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وَزسرالفتافة 


عام اللغة العربية 


حظيت لغتنا العربية هذا العام باهتمام نوعي 4 مؤتمر 
القمة 4 دمشق حيث أعلن القادة العرب 4 بيان القمة 
الختامي التزامهم بإيلاء اللغة العربية اهتماماً ورعاية 
خاصتين؛ باعتبار اللغة وعاءً للفكر والثقافة العربية, 


ولارتباطها بتاريخنا وهويتناء ولكي تكون مواكبة للتطور 
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او من 
المعو عام اللغة العربية 


العلمي والمعرك 'ْ عصر العولمة والمعلومات» ولتصبح اداة تحديث 4 وجه 
محاولات التغريب والتشويه التي تتعرض لها ثقافتنا العريية. ولقد حرصت 
على إيراد ما جاء 2 البيان الختامي لانه التزام قومي يلقي مسؤولية كبرى 
على المتعلمين والمثقفين 2 الوطن العربي كله؛ فهم المعنيون بل هم وحدهم 
القادرون على تحقيق الهدف الذي حددته القمة فضلاً عن مسؤولية 
الحكومات 4# توفير المستلزمات ولاسيما التشريعية والمادية: والمتابعة لتقويم 
ما يتم إنجازه. ولقد سارعت بعض الدول العربية التي شعرت بخطر تهميش 
اللغة الام إلى اتخاذ إجراءات قانونية وأخرى تأسيسية؛ وكانت دولة الإمارات 
العربية المتحدة سباقة 4 اتخاذ اجراءات تمكن اللغة العربية 4 مناهج 
التعليم وتمنع سواها ‏ المراسلات الحكومية» ضمن حملة حكومية وشعبية 
للحفاظ على الهوية الوطنية؛ وضمن سعيها لبناء مجتمع المعرفة العربي 
الذي قدمته حاضناً وداعماً مادياً ومعنوياً لحراك ثقاك واسع الطيف 
والمدى يحقق تنمية ثقافية شاملة ‏ الوطن العربي وي العالم الإسلامي. 
وكانت سورية قد شكلت لجنة رئاسية مهمتها تمكين اللغة العربية» وتم هذا 
العام عقد العديد من الموتمرات اللغوية التي ناقشت 4 دمشق وضع اللغة 
ومستقبلها؛ وحركة تعريب المصطلحات:؛ وكان آخر هذه المؤتمرات ندوة دولية 
عن اللغة العربية والمشروع الحضاري للامة؛ أقامتها وزارة الثقافة بالتعاون 
مع المجلس العالمي للغة العربية؛ وشارك فيها عدد كبير من الباحثين العرب 
والايرانيين والاتراك. 

وكانت الجامعات ووزارات التربية والتعليم وسواها من الموسسات المعنية 
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الي غناء اللعب العرية 
ل كل الاقطار العربية قد عبرت هذا العام عن استجابة ناضجة للتحديات 
التي تواجه اللغة العربية» وأذكر من خلال متابعتي عدداً مهما من 
المؤتمرات والندوات الدولية قرعت جرس الانذار واذكر منها مؤتمر «اللغة 
العربية وتحديات العصرء الذي أقامته جامعة جرش 4# الاردن» ومؤتمر 
«اللغة العربية والتنمية البشرية» الذي اقيم 4# وجدة بالمغرب العربي؛ 
ومؤتمر «اللغة والتحديات المعاصرة» الذي اقامته جامعة دمشق؛ ومؤتمر 
«لغة الطفل العربي» الذي أقامته الجامعة العربية 4# القاهرة» ومؤتمر: 
اللغة العربية (رؤية مستقبلية للتطوير) الذي اقيم 4# ابو ظبي؛ ومؤتمر 
«اللغة العربية الذي أقيم 4# القاهرة» ومؤتمر «اللغة الام للطفلء» الذي 
أقيم 4 قطرم0١٠7.‏ وهذا بعض ما شهدت الامة 4 كل أقطارها هذا العام 
من اهتمام كبير باللغة: وإدراك رسمي وشعبي لخطر التحدي الذي يواجه 
الامة كلها حين يواجه لغتها. ولعل اهم ما ينبغي الاهتمام به هو موضوع 
تعريب التعليم 2# الوطن العربي؛ فقد بات مخجلاً أن يصير العرب وحدهم 
بين الامم الكبرى 24 العالم (ومثلهم الافارقة فقط) من لا يعلمون أبناءهم 
العلوم بلغتهم؛ فعلى الرغم من الانتشار الضخم للغة الإنجليزية 4 العالم 
كله فإن الشعوب الاقرب إلى البريطانيين والاميركان تصر على تعليم أبنائها 
بلغاتهم الام فالاسبان مثلاً يعلمون أبناءهم كل العلوم باللغة الاسبانية, 
وكذلك الالمان والروس والصينيون. 

وكانت سورية قد قدّمت تجرية ناجحة جد ة تعريب التعليم العالمي 
حيث تخرج مئات الالاف من الاطباء والمهندسين والتقنيين السوريين ممن 
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او من 
لمعي عام اللغة العربية 


درسوا العلوم بالعربية 2 الجامعات السورية؛ وقد أثبتوا تفوقهم 4# المغتربات 
العالمية» وقد بدات سورية تدريس الطب بالعربية منن عام 1119 وكانت 
جامعتها أول جامعة عربية معاصرة تدرّس الطب بالعربية بعد تجربة 
الكلية الانجيلية 2 بيروت أواخر القرن التاسع عشرء وبات لدى الجامعة 
السورية تراث عريق من التجرية العلمية ومن المعاجم التي قدمت عشرات 
الالاف من المصطلحات العلمية 4 مختلف العلوم؛ وكان من اول هذه المعاجم 
«معجم العلوم» الذي انجزه أحمد حمدي الخياط مع الدكتور مرشد خاطر 
وقد أتمه الدكتور محمد هيثم الخياط. وكان طبيعياً أن تتسع اللغة العربية 
لكل معارف وعلوم العصر لان من خصائصها الفريدة وجود نحو عشرة آلاف 
جدر لغوي فيها ومئات الاوزان فضلاً عن خصوصية الاشتقاق والنحت التي 
تفتح الافاق أمام لغتنا لاستيعاب ستة ملايين كلمة (حسب نظرية اشتقاق 
الكبّاراو الملوك التي فصل الحديث فيها عالم اللسانيات الشهير ابن جني). 
وهذه طاقة لا تملكها أية لغة أخرى 2# العالم» ونحن 4 عصر العولمة 
التي تبدو تجلياتها الثقافية مهددة للهويات الوطنية 4# العالم الثالث 
خاضة) اقند بحاحة كنتكيه لاشمية التحها كل على اكلقة العرمية حريف 1 كف 
إشكاليات اللغة كما كانت 4 الستينيات من القرن الماضي متعلقة بالمثاقفة, 
بل صارت متعلقة بالانتماء» والخطر أن ينشا جيل عربي 2 بعض الدول 
العربية لا يعرف اللغة العربية التي هي ليست فقط وسيلة تعبير وإنما هي 
كذلك وسيلة تفكير؛ سرعان ما تتجلى الياتها 2 السلوك» وِي الابداعات 


الفنية التي هي صورة وجدان الشعب. ولسنا بحاجة إلى التذكير بكون اللغة 
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| :جح سين 
المعو عناء اللعنةالعريية 


العربية هي التي حفظت للجزائر هويتها الوطنية رغم طول زمن الاستعمار 
الاستيطاني الفرنسي لهاء لكن الاستعمار الذي خرج من الموانىّ البحرية 
سرعان ما عاد من النوافن الثقافية. وإذا تاملنا حركة الروابط اللغوية سنجد 
الامم القوية الكبرى تحرص كل الحرص على تمكين حضورها اللغوي ربما 
اكثر من حرصها على تمكين وجودها العسكري؛ والمثال الاقرب فرنسا التي 
تجتهد لتنمية الحضور الفرانكفوني 2# الدول الناطقة بالفرنسية وأحسب 
أن عددها اليوم يزيد على ثلاثين دولة؛ وعدد الناطقين بها يزيد على مئتي 
مليون. واما اللغة الروسية التي ما تزال لغة الكومنولث الروسي فهي تشكل 
وعاءٌ حضارياً لكل الدول المنفرطة من الاتحاد السوفييتي؛ والتي تحرص 
اليوم على أمرين: أولهما استعادة هويتها اللغوية (كما هو الامر ك أوكرانيا 
وبيلاروسيا واذرييجان وسواها من البلدان الناطقة بالروسية)»؛ وثانيهما 
الحفاظ على الانتماء اللغوي الاكبر إلى مجموعة لغوية روسية. و4 الصين 
واليابان نجد الحرص الشديد على تعليم العلوم باللغات الام. وإذا كان عدد 
العرب يزيد اليوم على ثلاثمئة مليون إنسان فحسبهم أن يشكلوا وحدهم 
حضوراً لغوياً ْ هذه المنطقة الحيوية من العالم؛ فكيف إذا ما استفادوا من 
حرص منظومة العالم الاسلامي على تعلم العربية بدوافع دينية أو تاريخية: 
إنهم بذلك سيشكلون أكبر تجمع لغوي 2# العالم بعد الإنجليزية. وقد اعترف 
العالم بلغة العرب بعد انتصارهم 4 حرب تشرين (اكتوبر) وباتت إحدى 
اللغات الرسمية 4 منظمة الامم المتحدة؛ ومع ذلك يتنازل بعض الرسميين 
العرب عن هذه المزية التي شكلت انتصاراً حضارياء ويفضلون الحديث 
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الي عام اللغة العربية 
بالانجليزية أو الفرنسية 4 محافلهم الدولية: ناسين أو متجاهلين ان قضية 
اللغة باتت قضية سياسية ولم تعد قضية ثقافية فقط. 

ومثال هذا الفهم السياسي للغة هو ما حدث 4# الاتحاد الاوروبي؛ فقد 
تم توحيد العملة الاوروبية؛ ولكن لن يتم إطلاقاً توحيد اللغة, وهذا 
الحرص لا يعني عدم اندماج 4 الحالة الاوروبية؛ بل يعني حفاظاً على 
الشخصية الوطنية؛ وعلى هوية ووجدان كل أمة من الامم؛ وأشير إلى ذلك 
لاذكّر بآن تمكين اللغة العربية لا يعني عدم تعلم اللغات الحية؛ فالحضارة 
العربية التي قدمت تجريتها التي ما تزال حية إلى اليوم وصلت إلى ذروتها 
بفضل الانفتاح اللغوي على لغات العالم الحضارية ‏ عصرها كاليونانية 
والسريانية والهندية والفارسية؛ لكنها احتفظت بقوتها وحضورها العلمي 
والادبي حتى باتت شعوب العالم الاسلامي تبدع بالعربية أدباً وعلماًء وأنتجت 


اكبر عملية مثاقفة 4 التاريخ الانساني قبل الف عام. 
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2 # : 1 


أعتقد جازما أن الموسيقار الالماني لودفينغ فان بيتهوفن -١7١(‏ 
4)) هو الاكثرشهرة وشعبية وعظمة 4# العالم؛ فقد غمر فكر ووجدان 
البشر أكثر من أي عظيم آخر عاش 2# أي عصر من العصور.. فهو البطل 
المأساوي والزعيم الموسيقي والاب والمعلم؛ وهو الشاعر الفيلسوف المتأمل؛ 
والمناضل الذي لم يستسلم وهو العاشق المتعبد» وهو الفنان المبدع الذي 


العدد 055 كانون الاول م١٠؟ ١‏ 


أعطى البشرية خلاصة فكره وحسّه ونضاله وماساته؛ وكانت أعماله تراثا إنسانيا 
رائداً لكل اتجاهات التطور الموسيقي من بعده.. لقد صارع القدر وابدع أعظم 
نتاجاته؛ وكان كلما اشتد عليه الصمم؛ زاد إمكانية على سماع الاصوات الالهية 
التي دوّنها 4 موسيقاه؛ ولذلك عندما وصل صممه إلى منتهاه؛ ابدع اعظم اعمال 
البشرية على الاطلاق.. ان صراعه مع القدر هذا مربمراحل متعددة» حتى وصل 
إلى مرحلة السكينة والهدوء.. لا إذعانا واستسلاماء ولكن انتصاراً على قوى 
الضعف البشري والمرض والمهانة.. لقد وصل 4 انتصاره على القدر الى حد كتابة 
نشيد السلام؛ الذي دعا فيه إلى قمة الوحدة والحب والاخاء بين البشر.. 

كانت الموسيقا بالنسبة إلى بيتهوفن تشكل رابطة جدلية وثقى بين الدراما 
والصفاء»؛ ووسيلة تعبيرية مثلى؛ بسيطة ومعقدّة عن طموحات الانسان واماله.. 
هذه هي عقيدته منن شبابه؛ وإن تغيرت فالتغير لم يشمل المضمونء إذ إن كل شيء 
أساسي 4 فنه موجود منن أعماله الاولى؛ والمتغيّر الوحيد هو الاطار القالب الذي 
تحطم شيئا فشيئا على دفعات متعاقبة: أما الصوت الموسيقي فقد أصبح مع 
الزمن فكراً حقيقياً متزناًء ووصل إلى أعماق لم يصلها غيره من قبل؛ إلى عالم 
حسي فريد نادر.. انه بيتهوفن العظيم الانسان الشامل الذي طغى اسمه على كل 
القرن التاسع عشرء وتسنم عرش الموسيقا برضى الجميع؛ وانعقدت عليه الراية 
دون جدال؛ واطلقوا عليه لقب «جبار الموسيقاء و«الرجل الفائق».. 

كثيرون بحثوا عن سرهذا الرجل وسرٌ تعلق الناس به؛ واعتقد ان سرّه يكمن 2 
جعل إنسانيته القطب الساطع؛ فعبّر عن مشاعره امام جدول يترقرق؛ أو فلاحين 
يرقصون؛ أو رياح تعصفه فاخبرنا برايه 2 القدر المجيد البطل؛ وضرّج بالشجو 
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المي سيمفونية القدر 


ابسط رسم ايقاعي؛ وأغنى كلاً من جمله بعنصر عاطفي وادخلها تنازع؛ وبث 
فيها حرارة باطنة؛ وهذا ما جعل موسيقاه اليفة قريبة من الفهم.. 
45 © 

ديوان اعمال بيتهوفن اقل وفرة من ديوان معظم ملحني زمانه؛ على انه يحوي 
تسع سيمفونيات» وخمس «كونشرتوهات» و«كونسرتوء واحدا للكمان و«اوبرا فيديلىى 
وموسيقا مسرح «إيغمونت» و«بروميتيهه والملك «إيتان» و«خرائب أثيناء وافتتاحيات 
اليوقوز:الخايقه وافكط لصي ,كوروو لارن» وقلناسيق ننهها القدامن لكر الشيير 
بدالقداس الاحتفالي وتوشيها واحداً هوهالسيح ف جبل الزيتون: وأعمالا كثيرة 
من موسيقا الحجرة.. 

تحتل سيمفونيات بيتهوفن التسع المرتبة الاولى من حيث الشهرة والانتشار 
مقارنة بمولفاته الاخرى؛ ويعود السبب الى أن هذه السيمفونيات هي الاعمال 
الاكثر تسجيلاً 4 تاريخ الموسيقا الكلاسيكية حتى اليوم؛ إذ قلّما نجد قائد 
أوركسترا لم يسجلها كاملة؛ وأحيانا أكثر من مرة؛ أو بشكل جزئي؛ ومن لم يسجلها؛ 
فهو بالتاكيد قاد إحداهاء أو أكثر 2 حفلة حيّة: أما فيما يخص السيمفونيات 
نفسهاء فيمكن القول إن السيمفوفية الخامسة تتقاسم اخركبة الأو مع التاسعة 
من حبك الاهينبة العاشة قد ,يفتكن الحدخا |السابحة اد [تحالقة و السلاسة نكن 
ما هو مؤكد انه من المستحيل الا نجد من لا يستطيع التعرف إلى السيمفونية 
الخامسة.. التي مازالت بخير وتحتل المرتبة الاولى من حيث الاهمية العالمية بعد 


مئتي عام من تأليفها (5009-1808). والتي يحتفل بها العالم بهذه المناسبة.. 
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لمعي سيمفونية القدر 


يقول انطون شيندلر (صديق بيتهوفن) عن هذه السيمفونية: «لقد اراد منها 
المولف الصورة التالية: 

- القدر يقرع الباب؛ لذلك عرفت بسمفونية القدر؛ ولو أنها لم تحمل رسميا 
هذا الاسم». 

وقد أنهى بيتهوفن كتابتها ْ عام 1608م وكان قد بدأ العمل على تاليفها قبل 
اربع سنوات؛ اي مباشرة بعد السيمفونية الثالثة؛ وبها طوّر مدرسته المستقلة التي 
اعتمد فيها نظام (أربع حركات) وقدّم فيها جديداً من ناحية الايقاع والنسيج 
الاوركسترالي والنفس المتحرر من قيود القواعد التي نتجت من مراعاة مزاج 
اخنواف والاباظرة الذي كان يستعرهم هلنا .. 

يقول المايسترو يوسف السيسي عن السيمفونية الخامسة: «هي اول إفصاح عن 
عبقرية بيتهوفن الناضجة.. إنها الرجل الجديد أمام قدره منتصراً بقوة الخير 
وقوة الاله.. إنها ملحمة تصور رحلة الانسان من العذاب والمعاناة إلى الحكمة 
والمعرفة؛ ومن الحكمة إلى الشجاعة والامل.. ثم إلى الحياة الابدية الخالدق. 
وكانت هذه السيمفونية 4 حركتها الاخيرة؛ حيث المارش العظيم؛ هي أول عمل 
سيمفوني 2# تاريخ الموسيقا تستعمل فيه الات «الترومبون» وبالتالي تزيد فيه 
بالضرورة آلات الاوركسترا عدداً لتتوازن أصواتها مع الالات النحاسية.. 

2 45 

تقد ين مكيوقة إضماله الوسيقية غلن الأو كيين" كاشبيفية التشدية 
المتكاملة عدداً وفنا.. اتقاناً وإبداعا 2 العزف الالي على أساس مادة النغم.. رائداً 
من رواد مدرسة فينا الكلاسيكية؛ لقد ازدهر فن السيمفونية 4 عهده؛ وانتعش 
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2 لي 3 سيمفونية القدر 


«الكونشرتو» 2 زمانه بفضل التقنية والاختيار الجيد لتلك الالحان التي أبدعها 
بيتهوفن؛ الذي ركز 4 سيمفونياته الاخيرة على ضبط الايقاع بمختلف أصنافه 
واشكاله؛ بإضافة إيقاعات موسيقية عديدة تتصف بالنشاط والسرور الطافح 
بالاشراق الغني.. وإن هذا اللون لم يكن موجودا 4 العصر الموسيقي الباروكي.. 
قدرة بيتهوفن وإبداعه المتطور دفعاه إلى توظيب وتنظيم أصناف الالات 
الموسيقية: مما جعل زيادة نسبة مجاميع الوتريات كالاتي: «الكمان الاول؛؛ الكمان 
الثاني وضاعف قسم الهوائيات بهد ف إعطائها جودة النغم المفعم بالقوة والتعبير 
وهذا ما جعل موسيقاه 4 تطورواضح من عمل إلى عمل وخاصة # السيمفونية 
الخامسة التي فتحت امامة الافاق واسعة للخروج من الشكل الكلاسيكي والتحرر 
من القيود التي كانت مفروضة قبله؛ لقد انطلق كفنان ناضج حلّق 4 سماء 
الخيال؛ مسترسلاً 4 أعماق الفكر؛ مطلقاً لنفسه عنان الخلق والابداع؛ وبصورة 
إجمالية تتمثل سيمفونياته التسع بالالتزام التام بالناس (سياسياً واجتماعياً) 
وشكلاً ومضموناء وخير مثال على ذلك نجده 4# السيمفونية الخامسة التي 
جاءت بعد جهود متواصلة؛ وتجارب عديدة؛ مما جعلها نموذجاً لارتباط الشكل 
او الصيغة بالمادة والبناء الرصين والمنطق السليم 2 تسلسل حوادثهاء وقد قال 
عنها الفيلسوف الألماني الكبير نيتشه: «إنها السيمفونية الوحيدة المعيّرة عن 
المشاعر الانسانية الكاملة» وقد تركت هذه السيمفونية اثارها الواضحة 4 أعماله 
اللاحقة واغجيرها يمكاية المدرحيت فال +رمكن يطرق القدربابي: وكتب مرة إلى 


صديق يقول: «صديقك بيتهوفن يقود الان حياة تعسة» كلها صراع ضد الطبيعة» 


/ العدد 015 كانون الاول 1٠١8‏ )] ه١‏ 


لمعي سيمفونية القدر 


وضد ذلك القدر؛ الذي كثيراً ما تعرّض لعناني؛ لما ينزل بالمخلوقات من نكبات 
تاتي على أجمل زهرة فتودي بجمالهاء. 

هذه الحال التي مر بها بيتهوفن؛ وعنفوان التحدي لقدر فقدان السمع؛ 
جملقة عنانا متيعنا من رينم التخواطر الشخصبية الذكرةوما عدت ل كفده مخ 
انعكاس الاحزان والالام النفسية التي خاضها بنفسه؛ فهو فنان عظيم ذو قدرة 
فائقة. ومرهف الحس يشعر بهذه الاحاسيس والعواطفء ويلمس تياراً جديداً 
جرف الحياة # ذلك العصر الرومانسي. 

تقد كاقث الحان ميتهيوقق شدحدة التركيز: مشحوكة مطافة كبيرة تتضسن كل 
ما ينبثق عنهاء ولا تنكشف إلا عند تفاعل اللحن؛ فقد لخص مطلع السيمفونية 
الكافسة بحملة موسيقية قصضيرة هذا مؤلقة من كلاف علامات سبريعة كليها 
علامة طويلة (القدر يقرع الباب) ومن هذه العلامات (النقرات) الاربع المتتالية 
بنى بيتهوفن الحركة الاولى من السيمفونية: ولخّص بها صراعه مع القدر وقدّم 
للعالم سيمفونية من أشد الالحان تركيزاً وإعجازاً 4 التصميمات السيمفونية. 

النجاح العظيم الذي حصدته السيمفونية الخامسة؛ دفع بيتهوفن إلى تاليف 
السيمفونية السادسة التي نلاحظ فيها وصفا دقيقا للحياة النمساوية- الريفية 
المطبوعة بطابع «الكونسرت» ثم تبعها بالسيمفونية السابعة التي تحمل الكثير 
فخ الاقغار القاسقية ومقيا جاع وضقم لتفسفدرانا ناخوين أفضير العرمة لاقدع 
لبني الانسان من رحقيها سلسبيلاً عذباء ليبعث النشوة والطرب 2# النفوس.. 


انا من يعلم الناس؛ كيف يكون الجنون الدائم للعقل» ومثل غيرهاء كسبت هذه 
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33 لعي سيمفونية القدر 


السيمفونية شهرة عالمية فريدة؛ وكان فحواها مقدمة فرح بلا نهاية اربع حركات 
موسيقية.. 

لقد وجدت السيمفونية 2 بيتهوفن بطلها الحقيقي؛ الذي رفعها إلى ذروة 
لم يعد من الممكن تجاوزهاء وبلغ بها حُداً من الكمال لا يمكن تجاوزه؛ وكان قمة 
التتويج ل السيمفوفية التاسعة بالكورانية: التي قال متها فاغتره رإنتا نظن 
إلى هذا العمل كعلامة تاريخية تحدد عهداً جديداً 2 هذا الفن العالمي» فمن 
خلاله عاش العالم ظاهرة نادرة قلما يجود التاريخ بمثلهاء 4 أي زمان أو مكان» 
وكانت بمثابة الحب والسلام المؤطرة بوشائج التعبير والسرور البشريء المبنية على 
الشموخ المتماسك بإعادات متتابعة جميلة بالتلوين الفني والابداع المنسق ل 
العزف والتلحين؛ وبمضمون إنساني خالد؛ وباحاسيس فياضة متدفقة إلى الثورة 
والسلام ونخاصة ف المقظع الأخيرمن الحركة الرابعة حيث يتشد «الكورال: تشيد 
ذهوةا إلى اقرح هن قصيدة للشاغر شين : 

تعبّر السيمفونية التاسعة عن عاطفة المسّرةء فحركتها الاولى تجسّد الصراع 
من اجل الفرح؛ الذي لم يات بعد بينما ترسم الحركة الثانية سراب النشوة؛ اما 
الحركة الثالثة فإنها ترجّع ذكرى السعادة: التي مضت وانتهت غير مخلفة وراءها 
إلا الحسرة؛ وتصور الحركة الرابعة بلوغ الغبطة الحقيقية: وهذا النصر لا يتم 

السعادة التي انتظرها بيتهوفن بفارغ الصبر كرجل وكموسيقار طوال حياته؛ 
وجدها وعبرعيتها لا خقام السيمقونية التابحة حي تقلقى الثفس الغر الذي 
هو هدف الحياة الأوحد, إنه نداء إنساني عميق المعنى.. إنه الفرح الاصيل الذي 
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لمجي سيمفونية القدر 


يترعرع 2 الابدية وحدهاء إذ إن كل ما عداه باطل؛ وهذا ما عبّرعنه الجزء المغنّى 
من السيمفونية: الملحن على كلمات «شيلر».. حكيم يقف 2# المحراب ماداً يديه 
مهيبا بصوته الجهير بصفوف البشر المتجمعين خلفه رفوفا رفوفا أن يتخلوا عن 
الاغاني القديمة: وأن يرتلوا الاهزوجة الوحيدة الجديرة بأن يترنم بها المرء ألا 
وهي «نشيد الفرح»» وبعد صيحة «البارتيون» وتجاوب حناجر الجوقة بكاملها معها 
كالصدى. يكون ذلك بمثابة إعلان عن القبول والتضامن والانطلاق على دروب 
مشرقة بالاماني نحو السعادة التي تنتظرهم لآ البعيد, منطلقين بلهفة لتحقيق 
الوعود البراقة التي تلوح ل الافق؛ يضحكون للدنيا والدنيا تضحك لهم.. 
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الذكريات صدى السنين 


ظ بحس "الرراساس شل والوث 


الذكريات صدى السئين 


الذاكرة؛ ما الذاكرة؟! 
يتحدث الناس عن (الذاكرة) وكأنها شيء مادي موجود! يكون قوياً أول 
ظ العمر ثم يضعف. يكون سريع الالتقاط عند بعض الناس وبطيئّه عند البعض 
1 


الآخر! يكون دقيقاً أميناً أحياناً وغير دقيق ولا أمين أحياناً أخرى. 
والناس. بعد ذلكء. يخلطون بين (الذاكرة) والذكاء. فيستعملون كلمة 
(الذاكرة) حيث يجب استعمال كلمة (الذكاء). أو يستعملون كلمة (الذكاء) 


* أديب ومغكر وتربوي سوري. 
جموه العمل الفني: الفنان مطيع علي. 
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حيث يجب استعمال كلمة (الذاكرة)؛. وهكذا 
يتحدث كتاب كبار عن (ذكاء) أبي العلاء 
المعري. فيروون عنه أنه استمع مرة لحديث 
بين أعجميين لا يعرف لغتهما ثم اختلفا 
واستقهد] بذ كاماد علاميينا حرفا حرفا 
وساعد القاضي على إصدار حكمه؛ ويخلص 
الكتّاب ومؤرخو الأدب من هذا إلى الحكم 
على أبي العلاء بالذكاء الوقاد وكان الاصح 
أن يصفوه بالحافظة القوية. 

والحق أن كلمة (ذاكرة) مفهوم تجريدي 
لا وجود له:ء والموجود حادث نفسي اسمه 
(تذكر) يسبقه (حفظ) و(تثبيت) وقد يعقبه 
(نسيان). والحق بعد ذلك أن (الذكاء) شيء 
والتذكر شيء آخر. وليس معنى ذلك نفي كل 
علاقة بين (التذكر) والذكاءء؛ بل إن معناه أن 
كلاً منهما حادث يختلف عن الآخرء وإن كان 
يتصل به ويتوقف عليه. فالإنسان قد يكون 
كيبا ولكنه على شيع مين شعت الذاكرة: 
كما أن الإنسان قد يكون قوي الذاكرة ولكنه 
مكوسظل الذكاء: بل :وضعيفة أأحهانا . 

وأياً ما كان فليست الذاكرة (ملكة)ء يل 
إن النغفسس لا ملكات فيها. والمقصود بالملكة 
فوة خاصة تزداد وتضعفء تشحد ويعلوها 
الصداً. تدرب أو تهمل. وهو مفهوم ورثناه 
عن القرن الثامن عشر ومازال شائعاً حتى 
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الذكريات صدى السنين 


الآن على ألسنة الكثيرين من الأدباء والكتاب 
وبعض الفلاسفة والعلماء. 

وبعد هذا الاحتياط نسمح لانفسنا 
باستعمال الكلمة (كلمة الذاكرة) بشيء من 
الحرية لنشير إلى أنواع الذاكرة. 

انواع من الذاكرة: 

يرى بعضي العلماء أن يفرقوا بين أنواع 
من الذاكرات فيشيرون إلى: (١)الذاكرة‏ 
اللفظية (؟) الذاكرة العقلية(") ذاكرة 
الآأشياء (؛) ذاكرة الحوادث. 

أما النوع الأول فيقصدون به الاستظهار 
(الحفظ عن ظهر قلب) ويميزون فيه أنواعاً 
كائوية من مكل ذاكرة الأسماء سقلا . 

وأما النوع الثاني فيشيرون فيه إلى ذاكرة 
الأفكار والمحاكمات أي الذاكرة العقلية. 

وآأما النوع الثالث فيرون منه تذكر 
المحسوساتء كالمرئيات والمسموعات 
والمشمومات وغيرها. ولذلك فهم يتحدثون 
عن ذاكرة بصرية وأخرى سمعية وثالثة 
شمية ورابعة ذوقية وغيرها. 

وأما النوع الرابع فهو عرفان الماضي 
ورواية الإنسان قصة حياته وأحداتهاء 
وواضح أن النوع الآخير هو التذكر بالمعنى 
الدفيق الصحيح: إن فيه فكرة الماضي. وهو 
يرتب الحوادث ترتيباً زمنياً. تكون الأهمية 


"3" 


فيه ل(قبل) و(بعد).؛ وإلى هذا الترتيب يتجه 
الانتباه وهو الآهم. وثمة وضع خارجي يعبر 
فثه ضميرا نويا زهو زرواية التخواذك )ؤفك 
بأن الرواية هى العلاقة الأكيدة الوحيدة 
الموضوعية لوجود الذكرى. 

وما النسيان (أو عدم التذكر) إلا العجز 
عن رواية حوادث الماضي. 

هذا والذاكرة اللفظية العقلية وذاكرة 
الأاشياء عادات من نتاج الماضي:ء إنها آثار 
تركها الماضي وإنها ليست تذكراً بالمعنى 
الدفيق.إنك قد تروي فصيدة كنت قد 
ظروف حفظك لها وملابسات هذا الحفظء 
وعلى هذا فهي أثر من آثار الماضيء.ولكنها 
ليست تذكراً لحادث . وقل الشىء نفسه 
عن إجرائك بعض المحاكاة العقلية نتيجة 
تدربك السابق على هذا الإجراء أو تعرفك 


على شيء كنت قد تعرفت عليه (رؤية أو 


الذكرى صورة موجودة © النفس» 
حاضيرة فيها وقت التذكر. ولكن النفس مع 
ذلك تنسبها إلى زمان الماضيء إنها موجودة 
بوصفها صورة ولكنها تسب _ مصدراً -_ 


إلى الماضي لا إلى الحاضر. أن نوع وجودها 


ف 
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يختلف عن نوع وجود الصور التي تصدر 
عن العالم المادي المحيط بنا المؤثر حالياً 
على حواسنا. وهكذا تكون صورة ابن أخي 
الواقف أمامي شيئاً مختلفاً عن صورة أخي 
نفسه؛ الذي ذكرني به ابن أخيء والذي رآأيته 
آخر مرة منذ سنوات عدة. نعم الصورتان 
متشابهتان من حيث أن كلاً منهما صورة, 
ولكنها صورة ابن أخي أنسبها إلى الحاضرء 
إلا العالم المادي المحيط بي وبذلك أضفي 
عليها صفة الوجود الحاضرء أما صورة أخي 
فآنسبها إلى الماضيء إلى زمان سابق؛ فآأخي 
إذن موجود وغير موجود # آن معاً إنه 
موجود ‏ مخيلتي وب ذهني. ب نفسي ولكنه 
غير موجود الآن 4 العالم المادي المحيط بي 
والمتصل بي اتصالاً مبافدراً. وهكذا يكون 
وجود الذكرى غير وجود الحادث الحاضر 
والفارق بينهما هو (الزمان). 

أما ماهية الزمان؟! وفطريته؟ أو كسبه؟ 
فأمور لا يتسع مقالنا هذا لبحثها والتفصيل 
فيها وحسبنا أن نلجاً إلى مفهوم القارئ 
عن الزمان لنتأكد من أنه يفهم المقصود 
به. ورحم الله شوقي حين قال يخاطب 
(جارة الوادي) «.. والذكريات صدى السنين 
الحاكي». 
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أنى لنا هذه الذكريات؟! 

مصدر ذكرياتنا الأحداث 
التي تمر بنا والتي تترك 
فينا آثارها. ولقد ذهب 
بعض العلماء إلى القول؛ بأن 
إذرَاك الحادت ليس شرظاً 
أساسياً لتركه ذكرى عنه ب 
النفمسء وان كل حادث -- 
شعوري أو غير شعوري - 
يرك 4 النفس ذكرى تخطر 
.4 الذهن: عند حدوث 
المناسبة اللازمة لخطوره. 
وذهب علماء آخرون إلى أن 
هذا ليس موؤكدا وآن الذي 
يخطر 2# الذهن إنما هي 
الحوادث التي تركت آثاراً 
شعورية. ومهما يكن من أمر 
فإن العلماء يها متفقون 
على أن الانتباه إلى الحادث والاهتمام به 
عاملان قويان © تذكره فيما بعد. ومن 
هنا كانت نصيحة العلماء إلى الذين يشكون 
(ضعف الذاكرة) بوجوب الانتباه إلى ما 
يريدون تذكره والاهتمام بهء ومن هنا أيضاً 
كان قولهم إن الإنسان لا ينسى ما يهتم به 
ويستثمره. وتأكيدهم أن الطالب الذي ينسى 
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دروسه طالب قليل الاهتمام بهذه الدروس 
عديم الانتياه إليها ٠.‏ 

ثم إن رغبة الإنسان 2# (الرواية)» رواية 
بعض الأحداثء؛ عامل هام 4 تذكرهاء فآنت 
اذا ممع كدبة أو سودت حاننا اسرهي 
انتبامك ورغبت 2ف روايته لأصدقائك 
وأهلك (حفظته) وتذكرته واستطعت روايته 
وذكر تفاصيله. ومن هنا أيضا كان إمكان 


رف 


اللعن 4# شهادة الشهود الذين رؤوا حادثاً 
عابرا لم يحفلوا به ثم دعوا للشهادة عنه. 

أما التكرار فعامل التثبيت هام للذكريات. 
ولنحتط فنقول أن المقصود بالتكرار ليس 
تكرار الحادثء فالحادث لا يتكرر ولكل 
حادث فرديته الخاصة؛. أما الذي يتكرر 
فرواية الحادث أو فكرة الحادث. وأياً ما 
كان التكرار عامل هام # الحفظ والرواية. 
ولا محيد هنا عن الإشارة إلى أن المقصود 
بالتكرارء تكرار الرواية. هو تكرارها من 
قبل الشخص نفسه. أما انتقال الرواية من 
شخص. إلى شخص فكفيل بأن يدخل عليها 
كشراً أو خليلاً من التتحريف والتصحيف. 

وتخطر الذكريات # النفس.. والخطور 
يكون إرادياً أحياناً أي إنك تستدعي - 
لسبب ما __ ذكرى من ذكرياتك فتخطر 
ذهنك وتخطر إلى نفسك. وقد يكون 
الخطور تلقائياً فحادث يذكرك بآخر 
ومناسبة تذكرك بأخرى وهكذا ... وإلى 
الخطور هذا تنسب قوة الذاكرة وضعفها. 
وقد لا تخطر فيكون النسيان.. 

النسيان عدو للانسان ام صديق؟ 

هل تستطيع أن تتصور حالتك لو كان 
عليك أن تذكر كل أحداث حياتك؟ هل 
تستطيع أن تتصور حياتك لو تحتم عليك 
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أن تذكر ب كل لحظة كل أتراحك وجميع 
مشاكلك وكافة مصائبك بل وحتى جميع 
أفراحك؟ إنها كانت تكون حياة شاقة 
غسصيرزة .م والتسحتان همذ العتى ب 
نعمة أسبغها الله عليك. 

ولكن الذاكرة خوانة بطبعها تتنكر لك 
أحياناً وأنت # أشد الحاجة إليهاء وتحبس 
عقا ها بحي أن كوم ولا تيرد يتنا للك 
وتضررت مصالحك. ثم أن ذاكراتك تزجك 
أحياناً بخ مآزق صعبة وتضعك # مواقف 
مخجلة فكم مرة تقدم منك إنسان يسلم 
عليك بابتسامة طويلة عريضة:؛ ويحييك 
بذراعين مفتوحينء لتستقبله بابتسامه بلهاء 
تنم عن نسيانك إياه وتميت حماسه فيقول 
نفج هنال السيطية وكم سر ققدم إلى إنسان 
ويذكر لك اسمه؛ ثم تلقاه 4 مناسبة أخرى 
وتتقدم لتحييه لتكتشف أنك قد نسيت 
اسمه. فلا تستطيع أن تخاطبه إلا بكلمات 
وألقاب يستشف منها أنك قد نسيته؛ فيكون 
لذلك وقع سيء 4# نفسه قد يلحق بك 
وبمصالحك أشد الضرر. 

ولحل القن محانيق الأفسن الف فين 
أحياناً بأن الاسم على طرف لسانكء ولكن 
عبشاً تحاول التذكر. ولكن الأنكى منه أن 
يحضرك الاسم بعد أن تفترق عن الشخص؛ 
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وتكون قد استلقيت 2# فراشك فتندفع إلى 
لعن الشيطان... 

وهكذا ترى أن النسيان صديق وعدو 
وأن عليك أن تتعلم غن الحفظ والنسيان. 

انواع النسيان: 

ويميز العلماء عادة بين النسيان السوي 
المفروضس على كل إنسان والمفيد أحياناً 
والمضسر أحياناً أخرى وبين النسيان المرضي 
الذي يسمونه (الامنزيا) أو فقدان الذاكرة. 

والنسيان على أنواع. منها النسيان 
الموقت والنسيان الدائم (غير النهائي) 
والنسيان المطلق. 

والامنزيا (فقدان الذاكرة) على أنواع 
أيضاً منها: 

١‏ __الامنزيا المتقهقرة: ومثلها نسيان 
الإنسان الذي يصاب بصدمة (مادية أو 
معنوية) أحداث فترة من فترات الزمان 
الذي سبق الحادث (أسبوع. شهرء سنة أو 
أكثر). 

؟ __الامنزيا الكلية: أي التي تشمل 
كل الماضي. وهي تسير عادة بصورة متدرجة 
فيبداً النسيان بالماضي القريب ثم يتزايد 
حتى يشمل الماضي كله. وهذا النوع من 
الامنزيا قد يكون عارضاً أو دائماً وقد يكون 
سببه ضرر يلحق بالدماغ نتيجة المرض أو 
تعاطي الكحول أو ما أشبه ذلك. 
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؟ _امنزيا التثبيت (الحفظ): (والمصاب 
بهذا النوع من الامنزيا لا يحفظ شيئًاً ولكنه 
يستطيع تذكر بعض ماضيه البعيد. 

والخرف (امنزيا الشيوخ) حالة شائعة 
من هذا النوع من الامنزيا. 

؛: _الامنزيا المختصة. والمصاب بها 
لا يضيع إلا زمرة خاصة من الذكريات 
كذكريات الإعداد أو الألوان أو الأصوات أو 
اللغة الخ... 

ولقد عني العلماء بدراسة امنزيا اللغة 
وسموها (الافازيا). 

تقوية الذاكرة: 

يشكو بعضب الناس من ذاكراتهم شكاية 
مرة ويلجؤون إلى علماء النفمس وأطبائها 
يلتمسون عندهم النصيحة لتقوية ذاكراتهم. 
ولقد استغل بعض الملمين بعلم النفس هذه 
الرغيبة. فوضعوا قواعد ومبادئ لتقوية 
الذاكرة وجمعوها 4 كتب ونشرات أو فتحوا 
عيادات درت عليهم أرياحاً كبيرة فأغادوا 
واستفادوا . كما استغل هذه الرغبة دجالون 
قالوا بوصفات وأشاروا بتدريبات لا تمت 
إلى العلم بصلة. 

والذي نريد تأكيده هنا ما افتتحنا 
به حديثنا من القول بإن الذاكرة مفهوم 


تجريدي لا وجود مادي له. ومعنى هذا أن 


هه" 


الذاكرة ليست عسوا أو عضلة تتعطيع 
تقويتها ببعض التمرينات أو استعمال أنواع 
من الموصفات وما إلى ذلك. 

وإذا كان مشروعاً أن يحرص الناس على 
تقوية ذاكرتهم,ءلما لذلك من أثر هام 2 
أعمالهم: فإن من واجب الناس جمعياً أن 
يدركوا أن فهم حوادث الحفظ والخطور 
والتذكر والنسيان هو السبيل إلى تذكر 
أحسن. فالتلميذ الذي يحرص على تذكر ما 
درسء والخطيب الذي يعنى بحفظ خطبه 
ورجل الأعمال الذي يهمه أن يحفظ بأسماء 
عملائه. وغيرهم من الناس الذين يريدون 
ذاكرة دقيقة أمينة؛ عليهم أن يفهموا عمليات 
التعليم والحفظ والتذكر والنسيان؛ ليفيدوا 
منها جميماً تذكر يخدم أغراضهم. 
وليذكر هؤلاء جميعاً أن المبادئ الصحيحة 
كاتصدية الذاكرة قامة دود على الحاتية 
التعليم وتحسين الحفظ وتحسين الخطور 
كم تحسين النسيان: 

وفيما يلي بعضن النصائح العلمية 
القاكمة على مبادئ علمية صحيحة :أولاً _- 
اخرصن على العزم ذا الحفظ: اغرض أنك 
قدمت لفلان من الناسء وأن اسمه قد ذكر 
أمامك هلا ترق بالاعم مرورا عايراً ولا 
تقبل أن يلفظ أمامك بشكل غامض غير 


أذ 
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مفهوم.؛ وأعلم أن لا غضاضة 4 أن تطالب 
بلفظه أمامك بوضوح. ثم احرص على أن 
تحفظه وتردده لنفسك لتذكره فيما بعد. 

ثانياً __ إذا عزمت على التعلم؛ كان 
عليك أن تنتبه انتباهاً شديداً لما تريد أن 
تتعلمه: على الطالب الذي يستمع إلى الدرس 
يريد تعلمه وفهمه؛ أن يحرص على حفظ 
الدرسس.ء وأن ينتبه إليه ويستفسر عما أغلق 
علية شهية: 

قالخا امتكدى ما امعد الور 
والتصور 4 حفظك وتذكرك. احتفظ ل 
نفسك بانطباع واضح عن السيد الذي 
قابلته» للاحظ شعره ووجهه وانتبه إلى عينيه 
وظاريقة لبشه لحكل لهجقة الخاضصة :د 
الكلام وطريقة تعبيره عن أفكارهء واذكر أن 
الصور البصرية هي أهم الصور فأحسن 
تخد افك عينيك: 

رابعاً _ اربط ما تحفظ بغيره من 
الأمورء وبتعبير آخر كون ما تستطيع من 
روابط لأنها تساعدك مساعدة كبيرة 3 
النتككى شما يعد أن معظسم :ظراقق قوية 
الذاكرة تعلق أهمية كبرى على الترابط ب 
التذكر وكثيراً ماكأمر هذه الطراكق بالشتزاع 
الروابط الاصطناعية إذا لم يمكن اللجوء إلى 
الروابط الطبيعية. 
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خامسا _ الوزن والنفم والتناسق 
والتنظيم أعوان كبيرة على الحفظ والتذكر 
فالجاً إليها. 

سادساً _- وزع تعليمك بقدر الإمكان 
ولا ترهق ذاكرتك بحشوها بالكثير من 
المعلومات. 

سابعاً ._ اسمع ما تتعل اروها تحفظ. 
تدرب على المهارات. كرر وبالغ # التعليم 
بقدر اللزوم والإمكان. فإن 4# ذلك عوناً 


على طول التذكر وحسنه. 
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تاقما ب[ امسر يعد الكافل والتفاه 
فاترااحبة (والقوم واهه) خرن على بخسة 
التعلم ودقة الحفظ. وزع وقتسك توزيعاً 
حكيما بين الخد المنتح والراخة الفيدة: 

كاسما بح إذا كان علبيك أن لتك 
فغبلاً كبيرا أو قضيدة ظوكة ابدا بالنظر 
فيها كلها وتعريق على مسخططها أو خلاصتها 
قم حركها الشركة مناسية: 

عاثيراً __ حالات الامنزيا تعرض على 


ف 


فن العمارة والموسيقا 


الرّراساءكٌ و/الوث 


فن العمارة والموسيقا 


الموسيقا فن الفنون: 
تتوزع الدراسات التي تتناول العلاقة بين الموسيقا والفنون الأاخرى وخاصة 


عشير, حيث نقرأ كتاب الكندي ت (874 م) «رسالة 4 خبر تأليف الالحان» 
وهو محفوظ 2# المتحف البريطاني: ويعد أقدم بحث 2# الموسيقا العربية. 
ثم كتاب الموسيقي الكبير» للمعلم الثاني الفارابي ت (100) وهو أهم كتاب 


** باحث واثاري ومفكر سوري. 


22 العمل الفني: الفنان دلدارفلمر. 


ظ العمارة 4 المخطوطات التي تعود إلى عصور القرن التاسع وحتى الثالث 
1 
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4 الموسيقا تحدث فيه عن الصوت والنغم, 
ودرجة الصوت,ء وأهمية الآلات الموسيقية. 

ونقرأ فصلاً ‏ دور الموسيقا ب كتاب 
«الشفاء» لابن سينا ت (171) ثم ظهر كتاب 
الآدوار لصفي الدين ت )٠١717(‏ وهو كتاب 
هام 4 تقسيم الآلحان وتوزيعها. 

أبوحيان التوحيدي: 

ولاهتمامنا بمؤلفات أبي حيان التوحيدي 
بوصفه رائد علم الجمال العربي كما وصفناه: 
يتحدث # كتابه الهوامل والشوامل رص 
)'"١‏ عن الموسيقا ‏ نطاق فلسفة الفن, 
حاولا توحين أواضدره يفن الشخظ يوصفة 
صيغة الإبداع التشكيلي عند العرب. ولكن 
أبا حيان يجعل النفس الآارومة الواحدة التي 
توزع اللطف على جميع الإحساسات مهما 
اختلفت طبائعها وأشكالهاء ومن هنا فإن 
عم التن بيقن واحددا رهزا أكان ذلك ف 
ضبياغة الكلمة شتكلاً ومضمونا أو جرسا: أو 
صياغة اللحن نقرة أو حركة وهرمنة؛ أو 
صياغة الصورة المشبهة وغير المشبهة. 
إلا آنه لم يتناول فن العمارة . ولكن الموسيقا 
تبقى فن الفنون. 

الموسيقا والمكان المعماري: 

بوصف علم الموسيقا فصلاً من فصول 
الفلسفة؛ يرى أفلاطون أن للموسيقا دوراً 
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فن العمارة والموسيقا 


أساسياً 3 تحقيق التوحيد بين أحاسيس 
البشر. فقد كانت وسيلة للعمارة ولتوحيد 
مشاعر المحاربين؛ وانتقلت 2# أوروبة من 
الكاتدرائية إلى دار الأوبرا كي تصبح فناً 
مسكداة غو وطن بالعييا. 

ومنن بداية فن العمارة الدينية كان لابد 
أن يخضعلموجبات العزف الموسيقي والسماع 
بل وأصبحت قواعن غلم انلصوت أساسا 8 
تحقيق الملاءمة بين المكان والموسيقاء وكانت 
صالة قيينا النموذج الآمثل لهذه الملاءمة 
.ولقد استخلص المعماري المشهور أدولف 
لوس ضرورة الاهتمام بمواد البناء لتحقيق 
الوظيفة السمعية الأفضل. ومع ذلك فإن 
الطرز المعمارية القوطية والباروك لا تتوافق 
جميعها مع ضرورات الاستماع الموسيقي. 

علم الجمال المقارن: 

أصبح الحديث عن الفن يتجه إلى 
جحديه الخو ينواء كافك فنوف] تشكيلية 
أو موسيقية أو معمارية؛ وأصبح موضوع 
علم الجمال الفنون جميعاً دونما تفريق ب 
بنيتها. ولا يخفف من هذه القاعدة اتجاه 
بعض المفكرين للحديث عن علم الجمال من 
خلال الصورة وحدهاء أو من خلال الخط 
كما فعل أبو حيان التوحيديء أو من خلال 
العمارة كما تصورها فيتروفيوس. 
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ولعل علم الجمال المقارن الذي اقترحه 
سوريو 501111311 .1 4# كتابه تقابل 
الففون:ء كان لتوحيد البحث #4 الجمال 
الفني. وللتأكيد على الأواصر الجمالية بخ 
كل فن من الفنون. 

إن علم الجما المقارن الذي نوافق 
عليه هو علم الفنون الإبداعية جميعهاء 
فهو يتحدث عن عناصر الجمال الفني 
الكوسيقا آولاً, ثم العمسارة والصووة 
والمتحوتات: مع الانتراف أن كلاً من هذه 
الفروع الفنية يشكل غالماً جمالياً بذاتة: له 
أبعاده 4 المكان والزمان: وك المادة والروح, 
وك الحقيقة والخيال. ولكنها تتجه كلها 
إلى إنتاج أثر غني إبداعي ضالته إنشاء فن 
جميل يحقق إمتاع الذائقة. والسمو بالروح 


الإنسانية. 
مصطلحات ال موسيقا 4 فن العمارة 


من البديهي أن يتناول هذا العلم بعض 
المصطلحات النقدية ب# الآدب العربى؛ مثل 
التشبيه والاستعارة والمجاز ي علم البيان؛ 
تساعده ث تحليل جمالية باقي الفنون؛ بيد 
أن مصطلحات الموسيقا تبقى أكثر التصاقاً 
ببنية الفنون جميعهاء وكثيراً ما استعار نقاد 
الفن والعمارة هذه المصطلحات #2 تحليل 
العمل الفني أو البناء المعماري . كالهارموني 


.م 


فن العمارة والموسيقا 


(التناغم) والكونتراست (التضاد) وغيرها 
«ؤفتاوؤال الملم الموسيقي المؤلف من سبع 
درجات موضوع مقارنة مع الآلوان الطيفية 
السبعة ‏ فن التصوير. بل مازال الإيقاع 
بوصقه عمو اللخن الوسيقمي اناما ها 
تحليل فن العمارة. 

أوجه التقارب والاختلاف: 

من المسلم به أن أوجه الخلاف بين 
أشكال الفنون تكاد تكون نوعية » وتكون 
أأحيانا انتائسية اذأ وقتدا صن عدو انان 
التي تؤسس العمل الفنيء والتقنية المتبعة 

بيد أن أوجه التقارب وقوة الآواصر التي 
نبحث عنها بين بناء جامع أو كاتدرائية وبين 
قطعة موسيقية؛ اعتماداً على مقام معين أو 
جملة موسيقية معينة: تؤكد ما يهدف إليه 
علم الجمال المقارنء بوصفه فلسفة نقدية 
موضوعها الإبداع الفني والتذوقء ولا يهتم 
هذا العلم بالمادة والتقنية لكونها خاضعة 
للآشياء الثابتة بذاتها. بل يهتم بدراسة الآثر 
الفني بوصفه خلقاً وإبداعاً. سواء أكان لحناً 
أواضورة أ همان اد هن 

ونحن ي دراستنا لآواصسر الفنون لا 
يهمنا الحديث عن محاكاة الأعمال المختلفة 
أو ترجمتهاء كآن يقتبس المصور من قصائد 


[ العسدد 09 كانون الاول ٠٠١8‏ : 


الشعر كما فعل دولاكروا 106 .1 
121012 . أو أن يقوم موسيقي بتلحين 
قصائد نزار قباني؛ أو أن يقوم المعمار 
والنحات الفرنسي رود 11.1616 
بتشكيل مشهد على واجهة قوس النصر 
باريسء يمثل فريق ال مارسيلييز وقد 
سبقه الموسيقي شومان بتقديم هذا 
اللحن الثوري. فهذه أعمال اقتباسية 
تخرج عن موضوع دراستنا. 

العمارة الموسيقية والحدس: 

عندما نستعير مقولة سوريو «إن 
العمل الفني هو مجموعة خصائتص 
حسية متضافرة وبناءة يمكن 
إرجاعها إلى منظومة متدرجة كالسلم 
الموسيقي». يدفعنا هذا القول إلى 
زيارة بناء الجامع المدرسة للسلطان 
حسن ش القاهرة. لكي ندهش بتنسيق 
عناصسر البناء والزخارف ويبنائه الشامخ 
وأغناته الرحبة. وتغمرنا أمام هذا البناء 
مشاعر الإجلال والهيبة» وأحاسيس تذوفية 
لا تختلف عن أحاسيسنا 4# سماع الأناشيد 
الدينية أو التجويد القرآني. فإذا كان هذا 
تشكيلية ومعمارية: فإنه أيضاً يخفي قيماً 
موسيقية روحانية لا نستطيع قراءتها 
بحسناء بل بحدسنا وبمشاعرنا الوجدانية. 


العدد "01 كانون الاول ٠٠١8‏ 


ولكن ثمة بناء مادي مشخص تدركه 


الحواسء وثمة بناء روحاني موسيقي ندركه 
بالحدس. 

وهذا مادعا إليه برغسون .11 
0 من أن التعامل مع الفن بجميع 
أطيافه: لا يتم عن طريق الحس المقابل للمادة 
الساكنة. بل عن طريق الحدس 111111111011 
المقابل للالحان الزمانية المتحركة المنساية 


بإيقاعات موسيقية. 


7١ 


الوجود الظاهري والوجود الباطني: 

يتجلى العمل الفني ب وجودين» وجود 
ظاهري يحدد فصائله ونوعه. ووجود 
باطني يحدد صفته بكونه فناً. 

وق دراساتنا النقدية'لفن العمارة: نقت 
أولاً أمام الوجود الظاهري المادي لمنشأة ماء 
ولتكن تاج محل ذ أكرا. بحثاً عن عناصر 
الجمال الشكلية . ولكن إذا تبنينا قواعد 
علم الجمال المقارن, فإننا نتحرى 4 هذه 
المنشأة ما وراء الوجود الظاهريء أي الوجود 
الباطني الروحاني. لنصل إلى عام الموسيقا 
الزماني: عندها سنستعير جميع مصطلحات 
الموسيقا لكي نصل 2 دراستنا النقدية إلى 
تحديك جميع العلاقات التي تؤسسن غضوياً 
منظومة الفن. ومن هذه العلاقات الإيقاع, 
والجرسء والتناغم التي يمارسها الموسيقي 
والمعمار معاً على تباين العمل الفني؛ ولكن 
بنشاط متمائل 4 ظروف متتوعة ولكنها 
متوازية. 

4 التسلسل والتماثل: 

يبدو هذا التمائل واضحاً 3 مقتظوعات 
موسيقية تقوم على التسلسلء وكما 2 
مقطوعة أرابيسك 4136501165 لشومان 
0ه فإن انسياب ألحانهاء وتتابع 
إيقاعاتها وتلون تغماتها كل هذا ينقلها 


ا 


فن العمارة والموسيقا 


إلى الوجود الباطني لكاتدرائية نوتردام 
باريس. حيث نقراً وفائع موسيقية تثير 
مخياننا وعواظفتا هانا منافلذ لوسيها 
شومان تلك. 

وقد يكون القول السائكر إن جميع 
الفنون موسيقا صحيحاً. وقد يكون معيار 
نجاح العمل المعماري قابلاً أن ينطوي 
ب وجوده الباطني على عناصير الموسيقا 
وقواهد هنا على أن هذا القول ليس شام 
جميعالمنشآت المعمارية. وخاصة تلك التي 
اعتمدت الرياضيات وحدها ة تصميمها. 
كماتم #4 العمارة الكلاسية المحدثة 3 
فرنساء والتي قاد اتجاهها الرياضي و 
العالم والمعمار كاترمير دوكانسي 06 .© 
02311[7): كرد فعل لتيار العمارة الواسع 3 
عصر الباروكء والذي امتد قرنين من ١١‏ و 
أوروبة:؛ مؤكداً على الوجود الغنائي 
الباطني ‏ جميع الآثار التي مازالت باقية 
وعلى رأسها بناء جامعة الصوربون للمعمار 
لو مرسيه 1161165 ©.[: وبناء قصر 
فرساي للمعمار لوفو 17611 ع-.[. 

ويجب أن لا ننسى قصور الحمراء ب 
غرناطة وقد تجلت الموسيقا ب عمارتها 
الداخلية بألحان الرقش . وإيقاعات الأعمدة 
والآاقواس؛ وطنين نوافير المياه الماسية. 


[ العسدد 019 كانون الاول ٠٠١8‏ 1 


وعند دراسة هذه القصور لا بد أن 
نعتمد مصطلحات علم الموسيقاء ضترى 2 
تعاقب العناصر المعمارية ألحاناً (ميلودي). 
كما نرى 4# تآلف عناصر البناء عمارة 
وزخرفة تناغماً (هارموني): و تعاقب 
الأعمدة إيقاعاً (ريتم) . وتبقى قصور 
الحمراء سمفونية عربية تنشد ألحان 
الرخاء المعماري الإسلامي 4# الآأندلس. 

قصيدته ( غرناطة ) يتدكر نزار 
قباني بيته الدمشقي : 

4 مدخل الحمراء كان لقاونا 

مااطيب اللقيا بلا ميعاد 

ورايت منزلنا القديم ..وحجرة 

كانت بها أمي .. تمد وسادي 

والياسمينة رصعت بنجومها 

والبركة الذهبية الانشاد .. 

هكذا تبدو لنا مقولة الإبداع والجميل 
بعيدة أن تحني فقط الوجود الظاهري 
للمنشأة المعمارية؛ بل لا بد من التفاعل مع 
الوجود الباطني لتعزيز الصفة الفنية لهذه 
المنشأة. بصرف النظر عن الوظيفة التي 
تقوم بها . 

بين الموسيقا والرياضيات: 

ل جزيرة سامومس الإغريقية و2 
القرن السادس قبل الميلاد: كان الفيلسوف 


0 العدد 015 كانون الاول ١ ٠٠١8‏ 


فن العمارة والموسيقا 


فيثاغورمس قد أثبت علاقة بين التتاغم 
الموسيقي والرياضيات؛ واكتشف أن النغمات 
المتاألفنة الناجمة عن افكراز الوقر تقادل 
قسمة الوتر بأعداد صحيحة:؛ وأن ثمة 
توافقاً وتناغماً بين الطبيعة والعدد. وبعد 
أن انتقل فيثاغورمس إلى الطبيعة حيث 
اكتشف فيها تكويناً عددياً بسيطاً: انتقل 
إلى العمارة ومثالها الحدائق المعلقة البابلية 
.والاهرامات المصرية القديمة حيث 
استعمل المعماريون العلامات العددية. ثم 
انتقل إلى الموسيقا مبرهناً علاقتها بالعدد 
والرياضيات. 

لقد نقل فيثاغورمس المعرفة الجمالية 
من عالم التجربة إلى عالم البرهان» ونحن 
نعرف عنه نظرية 4 علم المثلثات واكتشافه 
العلاقة بين أضلاع المثلث الثلاثة, ولقد تابع 
تلميذه إقليدسس اكتشافاته الهندسية؛ ولعل 
هذه النظريات العددية انتقلت إلى العمارة 
الإسلامية؛ إذ يبدو المقياس الفيثاغورسي 
واضحاً ب قصور الحمراء. كما يبدو 
المستوى الإقليدي 2 الحيز ذو البعدين. 

حيكين| الففان لثما ز كايا بالرياضيات 
وعاشقاً للموسيقا وخاصة موسيقا 
السماح والموشحات التي يتمثل إيقاعها 2 
بلاط الحمام 4 غرناطة ذي التصاميم 


رذن 


والوحدات المتكررة القاتمة والفاتحة؛ بنفس 
الشكل المتحرك من وضع إلى آخر مقابله. 
وحول ذات نقطة الانتقال . وتنتقل الحركة 
الدورانية صادحة بإيقاع منغم ومتحرك , 
سياق لحن تملا أصواته القاعة؛ متآلفة 
مع أصوات النوافير والمساقط. 

وك كتابه ارتقاء الإنسان يتحدث 
برونسكي 811111511 عن هذه المثلثات التي 
تبدو وكأن الريح عصفت بها إذ بألوانها 
الأربعة تظهر نوعاً بسيطاً من التمائل ب 
اتجاهين. إذ بوسعك أن تنقل الطراز أفقياً 
أو عمودياً إلى أوضاع متطابقة جديدة تبدو 
ال حركيه عدم استقامة أضلاع المثلثات كما 
لو عصفت بها الريح. 

من خلال هذا المشهد نتصور إلى أي 
مدى كان هذا الموقع مناخاً ملائماً لجوقة 
موسيقية كان عبد الله بن الأحمر يرقبها 
فوق شرفة عالية2. كما يتابع حركات 
الراقصين والراقصات . 

لقد شاء المعمار أن يجعل العمارة 
الداخلية ب قصر الحمراء بيئّة موسيقية 
و مازال السياح والزائرون اليوم يتمتعون 
بموسيقا العمارة الآندلسية التي عبرت عن 
أيام الفرح:؛ كما عبرت عن أيام السقوط 
والآلم. 
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فن العمارة والموسيقا 


بين الوان الطيف والهارموني: 

لا شك أن علم الجمال المقارن المقترح 
يتناول تأكيد العلاقة بين ألوان الطيف 
والهارموني. وأن الآلوان تشارك الاصوات 
الموسيقية يش استجابتها لتواتر اهتزازي 
فيزياتي . ورأى أحد العلماء إمكان تطبيق 
العلاقات الرياضية الخاصة بالتوافق 
الصوتي تطبيقاً مباشراً على الألوان . وهذا 
ما طبقه المصور السويسيري بول كلي .1 
116 4 بعضن أعماله. وقد أطلق عليها 
مصطلحات موسيقية. 

وكان نيوتن أول من قدم أبحاثاً 
موضوعها علاقة ألوان الطيف الشمسي 
بالمدرج الموسيقي. حتى أكد الآمر عالم آخر 
اسمه دروبيش ١1807‏ وأثبت تطابقاً كامناً 
بين ألوان الطيف والمدرج الموسيقي. وقد 
وصل الآمر عند الانطباعيين إلى الاعتقاد 
الجازم بهذه العلاقة. 

الالوان الشفافة نشيد النور: 

كان نيوتن قد تحدث منذ العام ١777‏ 
عن تداخل الآلوان . ونستطيع استعادة 
أفكاره لتفسير دور الشمسيات أو القمريات 
التي تزين العمارة # اليمن أو ب الحجاز, 
وكما 4 الجامع الآموي والبيوت الدمشقية 
القديمة. 


:/ العدد 015 كانون الاول "٠٠١‏ : 


لقد بدت هلد النوافذ التي تشف 
عن ضوء النهار والشمسس قصائد شعرية: 
تضيف إلى القبة والجدران الجامدة 
انعكاسات باللون الأخضر والأزرق والأحمر, 
ضمن إطارات جصية مختلفة الأشكال» 
هكذا يصبح الزجاج المعشق كما يسمى؛ 
إقناوة ضاعة اشاقن نفعة شعظ احيانا 
على صفحات بلاطات القيشاني التي تغطي 
واجهات المساجد 4 أصفهان. 

ويقول غارودي 6315001 .11 «إن انعكاس 
الشمسس على لوحات القيشاني ذات اللون 
اللازوردي 4 مساجد أصفهان يؤدي إلى 
تغيير ألوانها ب كل ساعة من ساعات النهار 
كآنها موسيقا نشيد النور». 

عرائس السماء والمقرنصات: 

ونعود إلى التشكيلات الحجرية التي تتوج 
الابنية العامة كالمساجد أو تتوج الصوامع 
وتسمى «عرائس السماء». هي علامات 
مسننة مدرجة 4 مسجد قرطبة:؛ أو مسننة 
مورقة 4 جامع ابن طولون والآزهرء مازالت 
تنقل إلى المشاهد صدى إيقاعات المقامات 
الموسيقية والرقص الصوة. 

وتبدو الموسيقا أكثر وضوحاً ودلالة ب 
المقرنصات التي تفنن المعمار ب إنشائها 2 
أكثر المباني» فهي مجموعة من الصنجات 


7 العدد "01 كانون الاول 5٠٠١8‏ ؟ 


فن العمارة والموسيقا 


التي تعزف أنغاماً إيقاعية صاعدة وهابطة. 
تنقل ترجيعات موسيقية تذكرنا بحفلات 
الذكر والإنشاد الديني. 

الحركة والزمان 2# العمارة: 

تندف الحركة يذ عناضين الغارة 
وزخارفها حيوية ببعدها الزمني كما هو 
الحال 4 الموسيقاء مما يجعل هذه العناصر 
أكثر حيوية وأنها ليست مجرد جماد . وتبقى 
حركة التعبير صفة مهمة وأساسية للفنون 

وأصل الحركة الإيقاع الصوتي الذي يبدو 
العمارة فراغات بين الأعمدة والقناطر, 
والذي نسميه سكوناً أو فراغاً بل هو سعي 
مقصود تفرضه موسيقا العمارة التي نادراً 
ما تحدقنا عتها وتحن.مكيلين نمواضفات 
علم الجمال التقليدي الذي يفصل بين 
أنماط الفنون بحواجز قاسية. 

وهذا الإيقاع الموزع 4 جميع أطراف 
القمارة الامالاسة تبيعة مؤقيا على النت 
حجرية تنوب عن الآلات الموسيقية: الطبل 
والدف والمزمار والأناشيد الدينية. 

وثمة نشوة طربية نعيشها ونحن نتمتع 
بتناغم مجموعات من الإيقاعات التي 
تشكل حركة موسيقية تصدح من الفتحات 


والأعمدة والأقواس: مما تراه واهحاً 3 


هم 


صحن الجامع الآموي الكبير 4 دمشق؛ 
حيث تتوزع الإيقاعات المكونة من هذه 
العناصسر البنائية أو الفراغية؛ مما يشكل 
سمفونية معمارية لابد أن نترك للشعراء 
الحق 4# نظمها أنشودة صوفية. 

ومثال هذه الانسيابية # الإيقاع نراه 
4 مساجد استنبول التي أنشأها المعمار 
سنان وغيره كالمعمار داوود آغا الذي صمم 
المسجد الازرق - الأحمدية . حيث تبدو 
القباب وأنصافها متتابعة بشكل انسيابي 
غاية 4# الإبداع . تحاكي الانسيابية 
الموسيقية التي تتجلى بانسحاب الآنفام 
حسب المقامات والتواشيح؛ وحسب التجويد 
القرآني الموسيقي. 

يستدعي هذا المشهد المعماري تلقائياً 
العودة إلى موسيقا التقاسيم التمهيدية 
لعزف القطع الموسيقية المطولة . مما يؤكد 
الأواصر بين بنية العمارة وقواعد الموسيقا. 

لقد تبين بجلاء أن المعمار الإسلامي 
عباول داقما قحويل انتفاة العمارية ان 
مناطق موزعة بإيقاعات انسيابية. ضمن 
نظامية معمارية موسيقية تحقق وحدة 
التعبير . وقد تحدث عنها عبد القادر 
الجرجاني 2 نظرية (النظم) أو التعليق . 
ومع أنه توسع 4 بحث علاقة اللفظ بالمعنى؛ 


لما 


فن العمارة والموسيقا 


إله الاتهدت أيضحا عن الشرادف» و التمنافل 
4 مختلف أنواع الفنون (الصناعات). وما 
الفصاحة والبلاغة إلا ضيرب من ضروب 
الموسيقا. 

تحدد علاقة الإنسان بالطبيعة بوصفها 
أم جميع الفنون؛ وتتكامل فيها الحركة المرئية 
بالحركة السمعية؛ أي اللون بالصوت. 

والموسيقا حركة # الزمان تضفي على 
العمارة المكانية الصفة الزمانية من خلال 
ما تحتويه من إيقاعات وأنغام وتضاد. 

العلاقة الفيزيائية بين الموسيقا 
والعمارة 

نحن نعرف فيزيائياً أن الموسيقا تتألف 
من مجموعة أصواتء؛ والصوت يشكل 
تردداً لعدد محدد من الذبذيات 2# الثانية 
الواحدة. كذلك يقوم اللون على عدد محدد 
من الذبذبات ولكنها متعددة تفوق قدرة 
السمع . ويتجلى هذا التوافق بين الذبذبات 
السمعية 2 موسيقى كورساكوف. أو 
موسيقا التواشيح والمقامات؛. مع ذبذبات 
اللون ب العمارة والفنون التشكيلية . 

عمارة بعد الحداثة والضمير الموسيقي: 

ا عصمسر الحداثة؛ لم يعد فن العمارة 
باحثاً عن السمو والجلال كما # العمارة 
الكلاسية التي اعتمدت على المبادئٌ 
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الرياضية 4 تحديد التوازن والتناظر 
والترداد. بل أصبح هذا الفن يدخل 3 
ضمير المنشأة إذا جاز التعبير. هذا الضمير 
الموسيقي الذي يرفع العمارة من الثبات إلى 
الحركة:. ومن المكان إلى الزمان» ومن المادة 
إلى الروح عامتد هذا الاعتقاد إلى عمارة 
ما بعد الحداثة التي ظهرت منذ نهاية 
القرن العشرين والتي اعتمدت 4# تصميمها 
المعماري على الآلوان الطيفية المعبيرة عن 
ألحان وإيقاعات موسيقية استقرت 2 
الوجود الباطني لهذه العمارة؛ وي فلوريدا 
نرى مثالا 4 عمارة والت ديزني -دولفين 


للمعمار ميشيل غرافيس 13565 .1/1. 
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فن العمارة والموسيقا 


لقد تبين للناقد جنكز 6111565[ 3 عمارة 
بعد الحداثة أن العمليات الإنشائية لا تقوم 
فقط على الهندسة العقلانية الرياضية؛ بل 
تقوم على علاقات موسيقية منها التعارض» 
والتوسط والإيقاع. وعلى علاقات لونية 
منسجمة مع العلامات الموسيقية لتكوين 
واقع فني أكثر روحانية وزمانية. يتحرك 
الواقع المادي المكاني الثابت, للوصول إلى 
أثر يتمتع بالجمال والروعة والدقة والطرب 
أيضاً. والعمل الفني كالعمارة المعاصرة 
والموسيقا الحديثة لا يسد حاجة وظيفية 
وحسب. بل يسعى لتحقيق عمل فني؛ والفن 
هو كل الفنون كما ذكرنا. 


ذا 


كاباك صمولة برحيرى,, الرأة الافظورة 


تجليات جميلة بوحيرد.. المرأة الاسطورة 
على خشبة المسرح العربي ١‏ 
ظ د. حفناوي بعلي 


جميلة بوحيرد.. شعرية البطولة نموذج المرأة البطل 


ظ © صور التعذيب لجميلات الجزائر و«جميلة بوحيرد». نجد الكتابات 
1 


الشعرية تشيد وتتغنى ببطولتها: فمن الآردن: (جميلة الجزائرية) لعيسى 
إلى جميلة) لمحمد الفيتوري. ومن سوريا: (جميلة بوحيرد) لنزار قباني. 


20 العمل الغني: الفنان زهير حسيب. 
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(جزائرية. وجميلة تصلي) لشوقي 
البغدادي. (الجزائر الباسلة) لعلي الجندي. 
(جزائرية ‏ جيش التحرير) لعزيزة هارون. 
(إلى جميلة بو باشاء وإلى أطفال الجزائر) 
لسليمان العيسى. وعبد الوارث الصو 
من سورية يصور مأساتها يْ رسائل على 
لسانها هي تطول أحيانا وتقصر أحيانا. 
و(جزائرية) لمحمد المصيري. و(جميلة) 
لشفيق الكمالي. و(ضحكة جميلة) لحسن 
البياتي. (نحن وجميلة؛ والراقصة المذبوحة) 
لنازك الملائكة. وبدر شاكر السياب 2 
فصيدته إلى جميلة). (غنوة وداد) لصادق 
الصائغ مهداة إلى جميلة بوحيرد . و(جميلة) 
لاحمد هيكل. و(بنت الجزائر) لروحية 
القليني. و(جميلة) لممتاز السيد سلطان. 
ومن شعراء لبنان: (وجه جميلة) لشوقي أبو 
شقرا. ومن فلسطين كمال عدوان (المناضلة 
العربية الجزائرية جميلة بوحيرد). ومن 
المغرب الأاقصى محمد الطوبي (سفيرة 
أوراس). 

وهناك عشرات القصائد التي قيلت 2 
«جميلة بوحيرد» مشيدة ببطولتها. مصورة ما 
قاست من عذاب وآلام على أيدي الجلادين, 
ووصفت فيها قصصن شعرية؛ ومسرحية. 
لقد برهنت بصبرها وجلدهاء واثتمائها لسر 
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قليات بصميلة بوهيرة ثرا اللسطورة 


رفاقها ب الجهاد على قوة النفس الإنسانية 
العامرة بالإيمان؛ على تحمل عذاب الجسد 
مهما أفتن فيه المتوحشون. غفيها نظم نزار 
قباني قصيدة مطولة # «جميلة بوحيرد» 
منوها بخلودها على مدى الأجيال؛ وبأنها 
جزء من تاريخ بلاده وأدبهاء ببطولتها 
الرائعة. أهاجت الحماسة وأثارت العواطف 
والانفعالات. وأصبحت كلمات القصيدة 
أغنية تردد على لسان كل عربي من الخليج 
إلى المحيط. 

ولم تكن هذه القصيدة على كل حال؛ 
هي القصيدة الوحيدة التي قيلت أو أنشدت 
قضية (جميلة بوحيرد). فقد انطلق 
لسان الشعراء من عقاله. وانطلقت الأقلام 
لتشير من خلال قضية جميلة بوحيرد 
قضية الجزائر كلهاء. وبصورة خاصة منها 
وحشية القمع الاستعماري لثورة الاحرار بخ 
الجزائر. احتلت المناضلة الجزائرية «جميلة 
بوحيرد» حيزا كبيرا ب>فضاء المسرح العربي. 
وسنحاول عرضن نماذج مسرحية عربية 
تناولت موضوع تعذيب وسجن «جميلة» اهتم 
بها العديد من الكتاب. وجاءت شهرتها حيث 
طغت على الجميلات الآخريات ولاسيما ب 
المشرق العربي. فأآشاد ببطولتها الكاتب عبد 
الله القويري بمسرحية عنوانها «جميلة». 


ل 


ونظم الكاتب المصري كامل الشناوي «أوبيرت 
/ مسرحية جميلة». وأنتجت أسرة هواة الفن 
/ البحرين مسرحية «جميلة بوحيرد». وأبدع 
الشاعر المسرحي المصري عبد الرحمن 
الشرقاوي مسرحية «مأساة جميلة». 

أويرت / مسرحية جميلة.. للكاتب 
المصري كامل الشناوي 

كذا عالج كامل الشناوي 4 «أوبرت 
جميلة». وهي من المسرح العربي والفن 
الثوري. مأساة جميلة بنفس الروح المتسامية, 
والتصعين :البطولي: وهعلل للموقة القريقة 
تقترب من إحدى بطلات الجزائر؛ وحدا 
جميلة بما حدا به الشهداء الأبطال مثل: 
زبانة:ء وبن المهيديء وابن بولعيد. وغيرهم. 
واعتز بها قربانا جديدا على مذبح الحرية. 
ولآية غاية تتعلق البطلة بالحياة: أليست تعيش 
ذروة الفخر والاعتزازء أليست بالغة ب 
الشهر مداهاء وفارضة على التاريخ اسمها 
الداوي. فلتقدم على الموت لتهب الحياة 
لشعبهاء ولتنزل المقصلة أو ليتدل الحبل 
أو لتدوي الرصاصة:؛ ولتسترح «جميلة» إلى 
الأبد. 

وي المشهد الآول والليلة الآولى ب 

السجن؛ يصور ذلك الجو الكثيب الذي 
يحيط بالبطلة؛ من جدران وقضبان سان 


5 


كات سييلة برحره, الثراة الاقطورة 


وقيد حديدء وأبواب تصرء وجو رهيب. ثم 
يصور جميلة الإنسانة الرقيقة: التي ألقي 
بهاك زنزانتها عريانة والآارض عريانة, 
فتكومت # ركن من أركانها . ولكنها لم تكن 
جزعة ولا فزعة؛ بل تكومت كالصاعقة 
التي توشك أن تنقض. وكاليد التي تحولت 
إلى فبضة. وهي تصغي لما يدور ل الخارج 
وتحاول أن تتكهن بما يراد بهاء فلا تصل 
إلى شيء. ثم تسمع آهات ونواحاء فتدرك 
أن ثمة شهيدا آخر يهيئون موته وإعدامه. 
ويجفو النوم عينيها سهدا وألما: 
الليل والقضبان والجدران والسجان والقيد الحديد 
وصرير ابواب ووقع خطا وابواق تدوي من بعيد 
وجميلة عذراء إنسانة 
القوا بها ل ارض زنزانة 
عريانة والارض عريانة 
الرأس منحنى على الصدر 
وتكومت تلوت كفها غصبا.!١)‏ 

وتصور المسرحية جميلة بوحيرد أبعدها 
صيتا وأروعها مثلاء وأعمقها آثرا # النفوس 
شخصيتها الصلبة:؛ لآنها شابة عزلاء. ثبتت 
للمحن والآرزاء بعزيمة وتحمل؛ لكل ما افتن 
فيه السجانون من وحشية وقسوة. وهي بعد 
ربيع العمر ونضارة الزهرء فآذلت بثباتها 
وقوة يقينها وحبها لوطنها الحنون. وكانت 
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م 0 


رمزا للفتاة العربية # جلدها 
وإيمانها وتضحياتها. حتى سار 
ذكرها على كل لسان شرودا © 
البطولة والفداء. إنها تمثل زخما 
كبيرا للكتابة المسرحية وفيضا 
من الإبداع ء التي ألهمتها الثورة 
الجزائرية م نكل قطر عربي. وهي 
جديرة بالتوقف والتأمل وأن تدرس 
دراسة متأنية. حيث تمثل الشعور 
المشترك بين الشعوب العربية >2 
أراحها وآلامها وأحزانها وآمالهاء 
تدل على أن العرب أمة واحدة 
وإن توزعت أقطارا وشعوباء وأن 
مصيرنا واحدء وجهادنا واحد 
مهما غالط المغالطون وتخرص 
المتخرصون. وقد هزت أحداث 
الشورة الجزائرية العالم العربي 
هزة عنيفة. 

تصغي لما يجري هناك 

وما تدري الاهات 

ما هذه الانات 

هذا سجين عذبوه 

وبحت الاهات صوته 

هذا جريح كبلوه 

وهيؤوا ‏ السجن موته.(") 
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قلات مصييلة ب حيرد اك ا الأسطورة 


والمسرحية غنية غنى واضحا بالمشاهد 
المروعة والبارعة؛ التي تظهر قوة جميلة أمام 
الجبروت. فقد أحال إيمانها لهيب عذابهم 
ثورة نور وأورق للحديد ناراء ووقفت لصوت 
كالإيمان. تخزي عذابه وغليله وكلما هب 
خريف الموت عليهاء وفحت الآفاعي عليها. 
وأطبق ظلام السجن وسقاها رحيقه المرء 


وزمجرت وحوش ألمانيا زأرت روحها. فدمرت 


1: 


الهوام الدخيلة وأذهلت قوة الأعاصير 
بالضمتة. وأحالت سواد السجن المر لقا ليفن 
له مثيلا ‏ ضيائه. وتعتبر هذه المسرحية 
مسرحية تسجيلية؛ نجدها ذات التفاصيل 
اليومية عن حياة السجن ومعاناة السجينة 
جميلة؛ وأشكال التعذيب وشخصية المحقق 
والجلاد والمخبر. فيستحيل التمييز بين ما 
هو مسرحي وما هو وثائقي. ونجد أحيانا 
أن حوادث بعينها يرويها مؤلف؛ كجزء من 
التجربة التي عاشتها السجينة: يعيد المؤلف 
بأسلوب آخر استخدامها 4 مسرحيته 
وعمله الفني. 

الصوت يعصف كالرّياح 

والهمس ينزف كا لجراح 

والسهد يزحف بالصبح 

إلى المساء وبالمساء والصباح 

وجميلة عذراء إنسانة 

القوا بها ب ارض زنزانة 

عريانة والارض عريانة.20) 

ويجانب هذه الصور والمشاهد المؤثرة, 
والموسيقى الصاخبة نجد العاطفة القوية 
المنبعثة عن الإعجاب, والتي لونتها وأبرزتها 
هذه المشاهد الرائعة. و4 حوار متخيل بينها 
وبين قائد الفداتيين؛ ذلك الذي عذبت أشد 


العذاب كي تبوح باسمه. وهو يغريها أن تذكر 


1: 


كرات سييلة برحره, الثرأة الاقتطورة 


اسمه لعلهم يخففون عنها العذاب. فتستنكر 
ذلك أشد الاستنكارء لآنها لا تحميه من أجل 
حبها له بل من أجل شعبها ووطنها. هكذا 
نجد أن طموح هذه المسرحية يرتفع إلى 
مستوى الوثيقة للارتقاء إلى مستوى العمل 
الففيء وطموح العمل الفني للارتقاء إلى 
مستوى الوثيقة. قد أدى إلى هذا التداخل 
بين القسمين إلى درجة تكاد تضيع قيها 
الحدود الفنية بينهما. وتقول جميلة: 
يا حبيب دمي صوتك ينساب. يغني ويدوي مالك؟ 
. نومي وصحوي وانفعالي وانفاسي وجوي 2 
ياحبيبي..يا حبيبي لا تخاطبني بالفاظ عدوي 
كيف تدعوني باسم الحب ان اذكر اسمك 
يا حبيبي كيف القي لذئاب الغاب لحمك 
لست احميك لقلبي 
ان احميك لشعبي !؟) 

وهنا نصل إلى السمة الآساسية:؛ التي 
تميزت بها هذه المسرحية الإبداعية 2 
موضوع «السجون» على مستوى التقنية 
والشكل الفنيء وهي السمة التوثيقية أو 
المسرحية الوثائقية. الجانب التوثيقي 
مسرحية القمع؛ يتخذ أشكالا متنوعة 
بتنوع الموضوعات والآساليب والآزمنة 
والامكنة. وهو أي الجانب التوثيقي يطال 
بنية المسرحية ‏ مجموعها؛ من حيث اللغة 
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والأحداث والتفاصيلء وكذلك بالاستعانة 
بمواد وثائقية حقيقية وإدخالها 2 جسم 
العمل الفني. 

أمامن حيث الخصائصب الفنية 
والمضمونية للمسرحية. تطرقت هذه 
المسرحية «أوبيرت جميلة» لكامل الشناوي 
إلى جانب من نضالات الشورة الجزائرية, 
وإلى نموذج المرأة الجزائرية البطلة؛ المجسد 
«جميلة بوحيرد» ودورها ب الكفاح: نظر 
إليها على أنها ذلك الجرح الدائم؛ الجرح 
الدامي الذي لازم الرجل الجزائري السجن 
المعذب. فهي الجرح الذي يعود إليه دائماء 
ذلك الجرح الناعم والعنيف 4# الوقت 
ذاته. الذي يتألم حتى الموت لكنه لا يموت. 
إنها الحياة وواهبة الحياة. لكنها لا تحيا 
ولا تتمتع بأدنى شسروط الوجود الإنساني؛ 
على أيام عهد الاستعمار المظلم الظام. 
خاطبت المسرحية المرأة الجزائرية المناضلة: 
خاطبتها عن الواقع وأدخلتها 2 أحاسيسه 
وتمثلاته. وب خصوصية همومه الوطنية. 
من خلال جماليات على الركح والخشبة؛ 
تبحث عن المرأة البطل / المرأة النموذج. أي 
أنها انعكست على طبيعة التكوين الشكلي 
والمضموني للمسرحية المقاومة؛ التي تعتليها 
المرأة الجزائرية المناضلة شْ ساحات المعارك», 
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وك ميادين المدن وب حرب الشوارع ووراء 
القضبان وبين أيدي الجلادين. 

إن المرأة 4ك هذه المسرحية الثورية تأخذ 
مجرى إنسانيا؛ ينظر إليها من خلال قداسة 
النضال وقداسة الثورة وقداسة الكلمة 
والإنسان. فهي الآم والحبيبة والزوجة 
والاخت المناضلة؛ التي أعطت درسا حقيقيا 
لكل مناضل وثوري ومحب حقيقي. إن 
المرأةخ هذه المسرحية الثورية, هي التي 
خاضت غمار الشورة التحريرية: وذاقت 
مرارة السجون: وناضلت من أجل الحرية 
والاستقلال. عايشت الثورة وهي أم أطفال؛ 
وشكلت جزهءا أساسيا ب صورة البطولة 
والمقدرة على الصبر والتحدي. إنها المرأة 
الإنسانء والمرأة النضالء والمرأة المبداً 
التي جعلت للحب والحرب والحياة والموت 
مكانا واحداء وموقفا واحدا. هو التضحية 
ومواصلة المسيرة؛ مسيرة التضحية والنضال 
من أجل شثورة حقيقية. تكون فيها للمرأة 
/ الإنسان مكانة حقيقية كما هو موقعها 
الحقيقي 2 المجتمع. 

نجد ب هده المسرحية هذا التركيب 
المعقد من الشخصية الواحدة: أتاح للمؤلف 
على المستوى الفني؛ مشروعية اختراق الزمن 
العادي وتقمصى أدوار مختلفة 2 مراحل 


رك 


زمانية متعددة. وهذه الشخصية الفنية 
التركيبية التي يقدمها المؤلف. تختلط فيها 
الحقيقة بأجواء الكوابيس الكافكاوية؛ التي 
تعاني منها عادة السجينة أو الواقع تحت 
درجة الصفر من القمع. إننا نجد هذا المزج 
الففني # بناء الشخصية وعالم المسرحية, 
يقابلها على مستوى العرض الفني للحوادث 
مزج آخر؛ بين الوقائع 2 الزمان والمكان 
بتناوب مدهش. وهذا التركيب الفني 2 
العرض المسرحي المتدااخل زمنيا ومكانياء 
نجده موزعا على مجمل المشاهد والعروض 
المسرحية. ويمكن أن نعتبر هذه المسرحية 
من مسرح «السجن والقمع والتعذيب» الذي 
تداخلت معه موضوعا وفنا . 

مسرحية «ماساة جميلة, لعبد 
الرحمن الشرقاوي 

صورت مسرحية «مأساة جميلة» لعبد 
الرحمن الشرقاوي؛ معركة الجزائر مع 
المستعمرين وجنود الاحتلال. وخلدت هذا 
الشعب الذي عاش المأساة: وكيف انتصر 
بصبره وإيمانه وتضحياته. واتحاده وشارك 
المعركة الطفل والفتاة والشاب والشيخ. 
كل يسارع إلى تقديم دمه وروحه قداء 
الوطن. وصورت الوحشية والقسوة وحضارة 


الاستعماز الزاكفة.:والحقيقة إن المسرحية 


1: 


كرات سميلة برحره, الثرأة الاقتطورة 


من هذه الناحية وإن كان عنوانها (مأساة 
جميلة)؛ فهي ليست وقفا على بطولة جميلة: 
بل كان البطل فيها مع جميلة بوحيرد شعب 
الجزائر . 

كانت وحدة النضال العربي وهي 
التي لهمت المسرحي الكبير عبد الرحمن 
الشرقاويء أن يختار بطلة مسرحيته من أرض 
الجزائر. وهذا تعبير عن الكفاح المشترك 
لشعوب المنطقة العربية ضد الاستعمار؛ 
4 شكله الفرنسي. وقد أراد الشرقاوي أن 
يكتب تراجيديا شعرية / مسرحية. فصاغ 
لنا حقيقة دامية من المراحل الآولى للثورة 
الجزائرية. حيث كانت جحاقل الاحتلال ما 
تزال 2 أوج قوتها . وصاغ لنا كذلك مجموعة 
من الشخصيات التي خاضت أهوال المعركة 
بنفسهاء وواجهت مصيرها # شجاعة 
وإقدام لتصنع من بعدها مصير الجزائر. 
وصاغ لنا المؤلف أيضا بعض المواقف التي 
تراوحت فقوتها وضعفها بين شد وجذب, 
نلم تتوالى الانتصارات أو الهزائم: وإنما 
تشابكت هذه وتلك ة ضفيرة واحدة تتلاقت 
فيها البسمات بالدموع. وهكذا ارتفعت 
المسرحية إلى مستوى المأساة؛ بالمعنى الذي 
تتوج فيه الأحداث بفاجعة.!*) 

4 المنظر الآول من الفصل الآول نجد 
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مجموعة من الشباب # اجتماع سري 
بحجرة داخلية بمقهى أحمد المصري. وقد 
وفق الشرقاوي ب اختيار هذه الشخصية 
التي تنحدر من أصل مصيري دليلا على 
أن المعركة واحدة؛ والمصير واحدء وبرهانا 
على التضامن 2# الفداء. 4 هذا الاجتماع 
نجد عمارا شبه يائسء وأمينة مليئة بالثقة 
والآمل ويقول: «فليكتم كل يأسه؛ لن يفرض 
قانون الإنسان سوانا نحن متى فزنا».. 
وهناك مصطفى بوحيرد عم جميلة؛ وهو 
شخص حنكته التجربة ينطق بالحكمة. وقد 
عاد لتوه من الجبل حيث الأبطال؛ فيثبت 
بكلامه القلوب المضطربة؛ ويلقي السكينة 
على الأفئدة المفزعة. ومن أقواله 4 هذا 
الفصل: «بوحيرد يقول لكم: القوة تنبع من 
قلب الإنسان. بوحيرد يقول: لا ترك غيرك 
يسرق عنك شجاعة قلبك».(١)‏ 

ويظهر عم جميلة # المسرحية دائما 
ممتلثاثقة وتفاؤلا حتى 3# أشد حالات 
الشدةء فحين يسأآل عمار عن الباخرة 
المحملة بالأسلحة التي أرسلتها مصر أين 
هي؟ أما غرقت؟ يقول مصطفى بوحيرد : 
لا لم تغفرق ليس لدينا نب بعد. وتقول أمينة: 
هبها غرقت, ويقول بوحيرد : أحلك ساعات 
الظلمة هي ساعة ما قبل الفجرء والفجر 
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يجيء على قدرء فيقول له أحمد المصري: 
قل أيضا من فيض الحكمة كلامك حلو 
والله. فيقول بوحيرد: بوحيرد يقول لكم: 
سنقاتل حتى بعظام الموتى؛ فعدو الله وإن 
حاصرنا يخشى الزحف ولا يقوى.ء ولقد 
أنهكه الوضع الراهن أكثر مما أنهكنا. ويعلم 
الجميع أن ثمة شحنة من أسلحة الحلف 
الاطلسي؛ جاءت من فرنسا كي تحارب بها 
شك الجزائر أبناء الأحرار. فيعقد الجماعة 
العزم على نسف الشحنة 4 موضعهاء 
وتتعهد أمينة بتنفيذ الخطة ٠‏ 

4 المنظر الثاني من الفصل الآول نجد 
(مبروك)؛ وقد صوره المؤلف باد الآمر 
شخصية غامضة. قد ظهر ‏ صورة عامل 
يلصق إعلانات عن جائزة مليون فرنك؛ لمن 
يآتي برأس جاسر ووراءه جاسر جان. وليس 
مبروك هذا سوى جاسر. وهذا من السخرية 
العجيبة. وهناك هارون الجاسوس اليهودي, 
وقد أخذ الحوار يكشف عن خيانته. فيحاول 
أن يتعرف على شخصية مبروك الحقيقية. 
وهو لا يفتاً يثير الإشاعات المغرضة عن 
الزعماء الأبطال؛ يشوه سمعتهم, ويتكلم 
عن الوباء وانتشاره. وأحمد المصري ينهره 
ويطرده من المجلس. وهو متشبث بمقامه 
حتى يلتقط الآخبار ويعطيها لاسياده. ثم 


ه: 


يدوي الانفجار ويعلو الدخان 2# الآفق, 
فيعلم الناس أن الخطة نفذت وأن أمينة 
نسفت قطار الذخيرة 2 المحطة.(") 

وك هذا المنظر يظهر الضابط الفرنسي 
(بيير)؛ وهو مثال القذارة والعفن الحضاري 
كما تصوره المسرحية, وحين يحثه (فريتز) 
الآلماني أحد أفراد الفرقة الاجنبية على 
ترك هذا المكان (القصبة) يقول: «سأظل 
أبحث عن غريمي ها هناء فإذا فشلت فأنا 
سأرجع دون ريب ما بصيد ما: بمال أو 
بأنثى باهرة؛ بمتاع كامل. فيقول له فريتز 
ساخطا: تلك الليالي الداعرة ستكون فاحشة 
الثمن؛ فلقد تكلفنا الحياة بأسرها ثمنا لها. 
وتظهره المسرحية كذلك لصا مغتصبا نهاباء 
يريد أن يأخن ثوبا من الحرير, الذي يبيعه 
مصطفى بوحيرد غصبا دون ثمن؛ ليعطيه 
لزوجة جان الجندي الفرنسي حتى يغريها 
بأن تكون عشيقته. ولكن مصطفى بوحيرد 
يآبى أن يبيعه؛ ويغلق دكانه بينما هو شغوف 
بمناقشة فريتزء بيد أنه يفتح الدكان عنوة 
ويغتصب ثوب الحريرء فيقف أمامه بوحيرد 
يطالبه بثمن الثوب. 

و4 هذه اللحظة تظهر أمينة وجميلة 
بوحيردء فيخيل لبيير أنه وقع على صيد 
ثمين ويريد أخذ الفتاتين بالقوة. وهنا يظهر 


ك1 


كرات سميلة برحره, الثرأة الاقتطورة 


مبروك وبيده مدفع رشاشء ويعلن أنه جاسر 
الذي رصد لآسره مليون فرنك. ويتحدى بيير 
أن يأخن رأسه. ويآمره كما يأمر فريتز وجان 
برفع أيديهم إلى الأعلى. ويسمع الجميع 
أقدام الجنود وعلى رأسهم عزام: ويرى 
بيير ومن معه قد رفعوا أيديهم إلى السماء 
فيسألهم © سخرية: هل يسألون اللّه شيئًا. 
وك أثناء ذلك نرى الجزائريين قد استعدوا 
للمعركة؛ وأخرج كل منهم سلاحه ولكن 
عزاما يأمر الجميع بإلقاء أسلحتهم: ويخرج 
بيير وفريتز خائبين. يتفق عزام(وهو أحد 
الوطنيين المخلصين وإن كان يعمل 2 خدمة 
الفرنسيين) مع جامسر وبوحيرد على نسف 
مركز الشرطة الفرنسيء ويعلمهم عزام بأن 
حي القصبة سيحاصر بعد العاشرة مساء. 
بحثا عن السلاح فيأمر جاسر بوحيرد بنقل 
الأسلحة # المخازن.[") 

وي الفصل الثاني تقوم أمينة بنسف دار 
الشرطة بمعاونة عمار الذي أعد القنبلة, 
ويطاردها الفرنسيون فتنتحر بالسم حتى لا 
تسقط 2# أيديهم؛ مخافة أن يحملوها على 
إفشاء أمسرار المجاهدين.. ماتت.. شفاهها 
اختلج الهتاف تحيا الجزائر. ويكشف أحمد 
المصري عن خيانة هارونء إذ يسمعه وهو 
يفضي إلى بيير بأسرار المجاهدين. فلما غادر 
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بيير المكان أخذ المصري هارون والخنجر # 
ظهره ثم قطع لسانه. و4 هذا الفصل يقول 
جاسر لجميلة حين أخذت تبكي أمينة: لا 
يا جميلة إن ما نحتاجه ليسن الدموع: بل 
الدماء؛ لا تطفي لهب الإرادة بالبكاء. الدمع 
يطفيٌ شعلة الحقد المقدسس ف الصدور. 
ويمهد المؤلف للدور الذي ستضطلع به 
جميلة مستقبلا. حين يقول جاسر واصفا 
لها: إنها أروع مما كنت أحسب. إن 2 
نظرتها نار الغعضب. إن 2# أعماقها الثورة 
والحقد والنبل. 

وك هذا الفصل يظهر التلاحم الشديد 
بين أغراد الشعب المناضل؛ وعلى حد قول 
فغريتز الالماني لبيير مبينا له الفرق بين 
ألمانيا المهزومة والجزائر المجاهدة:(أما هنا 
المعارك لا يخالجها سوى أمل الانتصار.. 
إذ هم هنا شعب يناضل لا قطيعا يساق 
بلا إرادة ). أفهمت هذا ؟ إنه وطن يناضل 
بالرجال وبالنساء وبالصغار وبالكبار؛ 
بالذكريات تطل آمال الطفولة 4 السعادة, 
وبكل ماي طاقة القلب الآبي من إباء. 
وتحدث ؤ هذا الفصل مذبحة مروعة 
فيقتل بيير أم أمينة وآخاها الطفل؛ ويقتل 
كذلك مصطفى بوحيرد قتله وهو يهتف 
تحيا الجزائر. ويخرج سرحان الصغير 
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شقيق جميلة. فيطعن الضابط الذي قتل 
عمه بخنجرء ولكن ترديه بعد ذلك رصاصة 
غادرة. 

ويفقد بيير صوابه ويقول للجنود : 
فلنسكتهم بالمدافع. اضرب هناكء وكلما 
أخذت الحمية أحد رجال الجزائر وتقدم 
لينتقم فتك به رصاصهم: فيقتل العشرات 
بيد أن الناس مع كل هذه المصائب والمجازر لا 
يفقدون الآمل. فتقول هند : بدلا من هاتيك 
الرؤوس الدامية / بدلا من كل هاتيك الدماء 
الجارية / ْ غد عنها يشرق فجر الآمن من 
رعب الظلام بالسلام / تنبت الحنطة 2 
كل الحقول الخاوية.. ويقول عمار ممثلا 
التضحية الكبرى التي قدمها الشعب: 
(..إيه يا من تخرجون الآن من جوف الليالي 
المرعبة. ومن الموج الرهيب. لا تلومونا غداء 
فإذا الزمان أصبح الإنسان صاحب الإنسان 
حقا. فاذكروا أنه تولا ما عاناه الرجال مثلنا 
لم يجيء هذا الزمان..).(0) 

و الفصل الثالث صبيحة يوم المذبحة؛ 
قوق اس كاش القداكبين خصورا الأساة: 
كل ما يك القضية اليوم حطام؛ إن أعراض 
النساء انتهكت؛ إن هامات الرجال انحنت: 
والذي يملا الآرض بنور الكبرياء كله أضحى 
رغانا 4# الرغام؛ والمعماني تدمرت فكأني 


/ع4 


بجبال سجرت» وكأني بجحيم سعرت. فإذا 
سرنا هناك حيث نرفع الرأمس أحاطتنا 
الشراكء لا يكاد المرء يمشي خطورة إلا تعلق 
بردائه بعضن أشلاء من القلب الممزق.. 
أحمد المصري مات.. 
إن عصرالافاعي عصرمصاصي الدماء 
ها هي الغيلان فوق السور حراس علينا 
كل شيء شاحب من حولنا مضطرب؛ بل وكاذب 
وقميء وزري؛ العقارب وثبت تنهشنا من كل جانب 
ومعاني الحب جفت, والخمائل؛ سحل الذئب عليها؛ 
الرذائل تسكرالان باعصاب الوجود. 
زمن الرعب يعود؛ ها هي الفوضى تسود. 

وتدخل عليهم جميلة وهم 2# هذه المناحة 
فتقول: أنا لا أفهم هذاء نحن لا نبكي فمن 
يبكي الرجال. إن من يبكي هو العاجز. 
أنت يا جاسر قد علمتني أن البكاء يطفيْ 
النار التي 2# القلب تستوحي بثأر الشهداء. 
والملف قد وفق ‏ تصويره نفسية المرأة 
العربية ممثلة 4 جميلة؛ فهي 2# مثل هذه 
المواقف لا تنسى الثآرء وتحرض الرجال على 
القتال وأخذ القصاص وتكفكف دمعهاء إن 
كان قلبها يغلي بنار الآسى واللوعة. و 
آخر هذا الفصل يدبر الثوار خطة للإايقاع 
بمن قام بهذه المذبحة من الفرنسيين. حيث 


يدعى إلى حانة سيمون صديقة عزام؛ 
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وليست موضع شك من الفرنسيين لآنها 
فرنسية مثلهم؛ ولكنها حاقدة عليهم. حيث 
قتل زوجها ب حرب الهند الصينية: وتركوها 
وطفلتها جوعا حتى ماتت الطفلة. وكانت 
الغاية من الخطة مزدوجة. حيث يتمكنون 
من جمع الضباط # مكان واحد ويقضون 
عليهم»؛ فتهب الشرطة لنجدتهم. و4 ذلك 
الوظع ييسذؤون +9 تفريع افصفة الأناشة 
القادمة من مصر. وتنجح الخطة ويقتل كل 
من كان ث حانة سيمون من الضباط؛ ما 
عدا بيير فإن الرصاصة التي أطبقها عليه 
عزام لم تقتله.(') 

وع الفصل الرابع تظهر جميلة على 
التنظيم فتدرب الفتيات العربيات على نقل 
الذخيرة من الباخرة إلى المكان الآمين. وفيه 
يدخل عزام على عمار وجاسم وجميلة؛ 
ويخبرهم أن حملة قادمة للقصاص من 
جزاري مذبحة حانة سيمونء فيهتمون 
بالآاوراق السرية التي فيها خططهم. 
ويحرقون الأوراق التي ليست بذات قيمة. 
وتتكفل جميلة بحمل الآوراق وإعطائها إلى 
شيخ المسجد القريبء ويتبعها عمار وجاسر 
فخرجت وهي تقول لجاسر: إن مت قل إني 
سقطت على الطريق لأزيح أشواك الطريق. 
ولكي يسير الركب من بعدي إلى نصر محقق» 
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سيروا على جسدي إلى النصر المحقق. ويخرج 
من ورائها جاسر وعمار ويفاجؤون بالجنود 
يحيطون بهم فتلقي جميلة حقيبة الآوراق 
لشيخ المسجد وتحاول أن تشغل الجنود عن 
جاسر وعمارء فتجري ويج رون وراءها ثم 
يطلقون عليها الرصاص قتقع؛ ولكن ياسر 
وعمار يكونان قد نجيا. ثم يأخذونها إلى 
السجن مغمى علهاء ويحاول بيير أن ينتزع 
منها اعترافا بمكان جاسر. ويجرونها جرا 
إلى الزنزانة وتجد هناك هندا منفوشة 
الشعرء قد انتهك عرضها والتاث عقلها أو 
كاد؛ فهي تهذي من الخوف وتتصور الوحوش 
الآدمية قادمة لتغتالها )١١(‏ 

وحاولوا أن يفعلوا بجميلة مثلما فعلوا 
بهند. وينادونها بليلى وليست جميلة ولكنها 
تستعصى عليهم فيصلبونها. ويعطونها حقن 
المورفين كما أعطوا هندا من قبل حتى 
قالت: إن دمي كله صار من المورفين. و 
الفصل الخامس تمثل مهزلة المحاكمة: محام 
عميل؛ وقضاة أبو أن يستمعوا لصوت الحق 
والعدل وحكموا عليها مقدما بالإعدام. وم 
كين اللشاكينة لو تكب الا تخامها »وميد 
من المستوطنين والضباط ينادي بقتلها فورا 
حيث لا مجال ولا وقت للمحاكمة. وترفض 
جميلة ذلك المحامي الذي عينوه لهاء ويأتي 
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قليات بصميلة بوهيرة: الراة الالسطورة 


محام من فرنسا وتقبله مدافعا عنها. ولكن 
المحكمة تحاول رده ويطلب . يسمعها على 
انفراد فيأبون عليه ذلكء فتفضي إليها 
علنا بما يريد أن يعرفه. وتخرج المرأة 2 
حالة مزعجة. وتستمر مهزلة المحاكمة؛ وقد 
حضرها جاسر متنكرا 4 زي ضابط الفرقة 
الأجنبية؛ وقد حاولا إنقاذها فيشك فيه أحد 
المستوطنين» ويشهد الحكم عليها بالإعدام, 
ولكنها كانت شجاعة وعظيمة حين سمعت 
الحكم. لآن وراءها رجال سيقتصون لها 
وسيبنون الجزائر الحرة؛ فلما قبض على 
جامسر قالت: لا أشعر أنني حقا أموت, لآنه 
هو القدوة وهو الآمل فيقول جاسر: هذا هو 
الثمن الذي لابد منهلمولد الزمن الجديد, 
وترد عليه جميلة: إنا دفعنا فوق ما يتخيل 
العقل المحدد من ثنمن:ء لتظل أنت. وتنتهي 
المأساة. 

اختار مؤلف مأساة جميلة أرضا خصبة 
بالصراع الملحمي بين الحق والباطلء وبين 
العدل والظلم, بين الخير والشر. وبهذا نجد 
ب المسرحية صراعات ذاتية تمزق البطلة 
«جميلة» بين موقف وموقف, كما أننا نرى 
© الثورة الجزائرية «نهاية فاجعة» تلصق 
بها صفة تراجيدية:؛ وبأبطالها خصائص 


البطولة التراجيدية. وكان اختيار الكاتب 


1: 


لشخصية جميلة البطولية سببا مباشرا 
4 اقترابها من العالم التراجيدي. استطاع 
الكاتب الشرقاوي أن يضيف ويخلع على 
الشخصية الواقعية وسير الحوادث الكثير من 
مخيلته الإبداعية؛ ليرتفع إلى مستوى البطلة 
ومقاومتها . المضمون وهو النضال والكفاح 
والتضحية من أجل الوطن. والذي من 
أجله سيقت جميلة إلى الزنزانة الجهنمية. 
وجميلة # المسرحية شخصية نموذجية 
للانخراط 4 سلك النضال؛ فقد استشهد 
أبوها 4# المعركة وقتلت أمها فوق جسرء 
وعمها يحمل الرسالة إلى أن يلقى مصرعه 
أمام عينيها . فهي إذن مرشحة بالضرورة لآن 
تكون مناضلة جسورة: ولكنها لأ تبدأ تضالها 
إلا نصفغ المسرحية تماما. وكأن الكاتب 
أراد أن يقنعنا بشخصيته. فبذل جهوداً فنية 
كانت المسرحية 4# حاجة إليه.!"") 

4 منتصف المسرحية تبدأ جميلة 
حياتها الحقيقية. إذ أسندت لها القيادة 
دورا ‏ نسف ملهى يؤمه نفر من الضباط 
الفرنسيينء الذين اشتركوا ث مذبحة 
القصبة الليلة السابقة. حينئد تقع جميلة 
لب قبضة الفرقة السوداء بقلعة برباروس» 
وتقف أمام المحكمة الفرنسية. كجان دارك 
تماما أمام الإنجليز؛ منهارة الجسد قوية 


م٠‎ 


كرات سبيلة برحيره, الثرأة الاقتطورة 


الروح. وتنتهي جميلة كشخصية مسرحية: 
بينما يستقر # وجدان المتلقي أن الرأي 
العام العالمي قد أنقذ البطلة الجزائرية, 
ويستقر أيضا ما هو أروع من ذلك: انتصار 
الجزائر. هذه النهاية الوافعية وجدت لها 
مرادف أو معادل موضوعي 2# المسرحية, 
وهذا الصراع الاصيل 2# «مأساة جميلة»». 
أنها استوحت المقدمات من أرض الثورة 
المعركة. وكانت النتائج # التراجيديا والمأساة 
4 واقعها وبعدها النضالي والإنساني. 9" 

من هنا يكون اختيار الشرقاوي 
لشخصية جميلة؛ اختيارا جمع بين فجاعة 
الواقع وروعة الفن؛ وبين التسجيل الوثائقي 
والتاريخي. برز إلى جانب جميلة / البطلة 
عددا من الآأبطال. من مثل «هند» التي 
حملت بين جوانحها حبا عظيما لزميلها 2 
الكفاح؛ واعترفت على الجميع ثم أصيبت 
بالجنونء لا تفيق من المخدر الملعون الذي 
يحقنها به طبيب مأجور # السجن. وهناك 
البطل «جاسر» الذي تتردد أنفاسه طوال 
المسرحية ببطولات حقيقية. يقود فيها 
الكفاح السري لمنظمة جبهة التحريرء ويظل 
متماسكا بالرغم من حبه لجميلة: إلى أن 
يقع 4 يد العدو فيزداد تماسكا وإصرارا. 
وكذا نجد البطل «جان» الجندي الفرنسي 
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المتعاطف مع الشورة: الذي ضاع نصف 
حياته + الهند الصينية. وها هو النصف 
الاخريضيع 4# الجزائر؛ وهو لا يدري هل 
سيعود إلى بيته 4 فرنسا . (؟') 

انتقل عبد الرحمن الشرقاوي 
بمسرحيته «مأساة جميلة» انتقالا كيفيا 
من الشعر المسرحي إلى المسبرح الشعري. 
وإن كان الشرقاوي # هذا النص لا يزال 
يمثل بدايات الطريقء إذ إن لغته 2 هذه 
المسرحية كانت لا تزال تقف موقفا وسطا 
بين الشعر المسرحي والمسرح الشعريء كما 
سيتضح من بعد . كل ما حققه الشرقاوي 
هذه المسرحية التي نشسرت عام ١577‏ 
انتصارا كبيرا 4 المسرح. لاستخدامه الشعر 
الحر المرسل ش الدراماء إذ كان خطوة أيعد 
من خطا من سبقوه زمنياء الذين استخدموا 
الشعر الحر المرسل المعتمد على التفعيلة. 
فلم يكتب الشرقاوي دراماه معتمدا على 
وزن واحد فقطء كما فعل غيره؛ فقد كانت 
قدرة الشرقاوي أكبر 4 استخدامه الشعر 
الحر معبرا حقيقيا عن الحدث ومتولدا 
منه. وم يكن ب هذه المسرحية قد تخلص 
بعد من الاستدعاءات الشعرية والصور 
الخيالية المتواترة. مما جعل مناطق الترهل 
4# الحدث كشرة: ويمكن الاستغناء عنها من 
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قليات بصميلة بوهيرةب الراة اللسطورة 


دون أن تؤثر ف الحدث الدرامي؛ مما قلل 
من تركيز الفعل. 

كان الشرقاوي 4 معظم أعماله الدرامية 
مهموما بقضايا النضال الوطني ب مقاومة 
الاستعمارء وأدى به ذلك إلى أن يركز بشكل 
أساسي على التاريخ والبطولات. ويقف 
بذلك إلى جانب الواقعية الثورية؛ مؤمنا 
بالجدلية الثورية والحركة التاريخية. وهذا 
ماجعله يؤمن بالغد والمستقبلء ولذا كان 
دائما متفاكلا. وهي السمة التي ميزت 
عمله المسرحي «مأساة جميلة». حيث خطا 
بها خطوة جد متقدمة إلى الآمام. جاءت 
«جميلة» 2# المسرحية امرأة عربية من 
الجزائرء مؤكدا البعد العربي من أبعاد 
الشخصية المصرية وهويتها القومية؛ التي 
تكتسي بما تتسم به من «وحدة شعورية»؛ 
تربط المصريين بإخوانهم 2# الأقطار العربية 
من جهة أخرى. ولذلك صور الشرقاوي 
مأساة جميلة؛ حياة الشعب الجزائري 
الثائر وكفاحه وليس جميلة وحدها كبطلة 
للمسريحية: فلم 

إن جهاد جميلة بوحيرد وآلامها قد ملا 
الأسماع كما ملا الأسماع جهاد جميلة بوعزة 
وجميلة بوباشاء وما ذاقتا من ألوان العذاب 
على يد جلادي الاستعمار الفرنسي. ولسبب 


0, 


لا نعلمه اختار عبد الرحمن الشرقاوي 
جميلة بوحيرد من دون سائر الجميلات؛ 
لتكون بطلة مسرحيته المعروفة. غالذي 
قرأناه عن آلام جميلة بوباشا رهيب كالموت 
وفظيع كالعار. وهو لا يقل رهبة وعارا عما 
تعرضت له جميلة بوحيرد . والذي قرأناه 
عن آلام جميلة بوعزة هنا وهناك؛ ريما فاق 
وأربى؛ فليس 2 مقدور الإنسان أن يقرأ عن 
الوحوش الآدمية. وهي تفترس جسد أسيرة 
سجينة/, عذراءء لتكمسر إرادتها وتحملها 
على الاعتراف دون أن يخفى وجهه ل خجل 
من حطة الجنس البشري الذي أنجب أمثال 
أولئك الوحوش. 

والبطولة الفردية كما نعلم كثيرا ما 
تتخذه رمزا لبطولة الجماهير؛ فاسم جميلة 
قد غدا هنا رمزا لبطولة الشعب الجزائري. 
لا نقصد جميلة بوحيرد بالذات أو جميلة 
بوعزة أو بوباشاء ولكن أية جميلة: جميلة 
عذراء الجزائر التي ستمشي روحها بين 
جبال أوراس. كما كانت تمشي روح عذراء 
أورليان /, جان دارك على مروج فرنسا وبين 
غاباتها. فمن حق عبد الرحمن الشرقاوي 
كفنان إذن أن يكتب عن «جميلة».: وأن يرمز 
بها لكفاح شعب الجزائر. ونعتقد أن من حقه 
أن يكتب مأساة عن جميلة بوحيرد بالذات» 


بدن 


كرات سميلة بحر الثرأة الاقتطورة 


من دون سائر الجميلات أو أن يكتب عن 
أية جميلة على وجه التخصيص. من أجل 
هذا نأمل لو أن الشرقاوي كتب عن مأساة 
جميلة لا عن «جميلة بوحيرد»» وأن يتخذ 
اسم جميلة رمزا لمعاني الكفاح الوطني دون 
تخصيض للشتخضصيات المكاضحة . 
إن جميلة بوحيرد كما تجسدها المأساة 
وكما تصورها عبد الرحمن الشرقاويء إنها 
وجدان واحد هو وجدان الأبطال المكافحين؛ 
الذين لا يتسرب الضعف أو النقص الإنساني 
إلى قلوبهم؛ بل هي أقوى من جاسر الرهيب 
نفسه وأشد امتلاكا لزمام الشجاعة 
والواجب 2# كل موقف وِع كل مناسبة؛ وليس 
ل سيرتها إلا حلقات بطولية؛ سواء 2 
مكافحة المستعمرين والضرب على أيديهم: 
أو استنهاض الهمم الخائرة أو 4 احتمال 
العذاب الذي يفوق طاقة البشر. 
السجن والتعذيب.. فظاعة الزمان 
وفجاعة المكان 24 ماساة جميلة 
لم يعد المكان 4 النص الإبداعي مجرد 
حيز يحتضن الأحداث ويؤطرهاء بل يسهم 
يما يحمله من دلالات 4 تطوير الحدث 
والكشف عن طبيعة الشخصية والإسهام 2 
إثراء النص وتفسيره؛ وإضاءة بعض جوانبه 


المظلمة. وإدراكا لهذه الآهمية التي أصبحت 
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تستند إلى المكان. عمد عبد الرحمن 
الشرقاوي إلى تقديم تعريف شبه مفصل 
للحي الذي احتضن أحداث مسرحيته. 
ملتزما الوافع الموضوغي باعتباره يومها 
(خلال الستينات) أحد أكبر كتاب الواقعية؛ 
الذين غالبا ما يكون تعاملهم مع الواقع 
تعاملا حرفياء يعتمد الاستقصاء والتدقيق 
والتفصيل بغية محاكاة ذلك الواقع. حيث 
افتتح المنظر الآول من المسرحية بتعريف 
لهذا الحيء وذكر أن الاحداث تجري)).. 
شارع © حي القصبة بمدينة الجزائر 
..الشارع يبدو متدرجا كالسلام ملتويا مليئًا 
بالدروب الجانبية.. 2# أقصى المسرح - 2 
الصدر - يبدو المدخل حيث تظهر 4# الآفق 
قلعة بارباروسة:؛ السجن الرئيسي الكبير.. 
الشارع دكان مغلق وبيوت لم تفتح أبوابها 
بعد. وت مقدمة المسرح جزء من مقهى 
أحمد المصري. على باب المقهى يقف رجل 
شبه ملثم 4 ثياب وطنية). 1" 

وحملت مقدمة بقية مناظر المسرحية 
تفصيلات إضافية؛ ساهمت مجتمعة 
تقديم تصور شامل عن تلك البيئة 
المسرحية. اختار الشرقاوي حي القصبة 
بالجزائر العاصمة؛ إطارا مكانيا لأحداث 
مسرحيته «مأساة جميلة». حيث تجري وقائع 
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الفصول الاربعة © هذا الحي الشعبي؛ 
بمنازله المتواضعة وشوارعه الضيقة وأزقته 
الملتوية» بينما تدور أحداث الفصل الخامس 
والاخير 4 المحكمة. والدلالة الآولى التي 
يمكن ملاحظتها على هذين المكانين؛ أن 
الاول مفتوح يعج بالحركة حيث الداخلون 
إلى الحي والخارجون منه. وبالتالي فهو 
مفتوح على كل المخاطر والهوالء الآمر 
الذي جعل المعمرين يشعرون بالخوف 
والرعب. فيرفضون التوجه نحو أو التوقف 
فيه إلا خ الخسرورة. وفضلا عن انفتاحه 
فإن الحي يتميز بمسالك جانبية؛ هيأت 
للفدائيين والثوار تنفيذ عملياتهم ثم التسلل 
إلى مناطق آمنة عبر تلك الدروب الوعرة 
والضيقة:؛ ولآن الحي كذلك فلم تستطع 
قوات الاحتلال القتبض على جاسر أو عمار 
أو جميلة وبقية زملائهم من الفدائيين. 
وتتيح الامكنة العامة المفتوحة للكاتب 
توظيف عدد آخر من الشخوصء؛ يعكس من 
خلالهم وجهة نظر المجتمع تجاه القضية 
التي يطرحها. وقد لا تذكر الشخصيات 
المضافة بأسمائها بل ينظر إليها من حيث 
الجنمس أو الصفة أو الوظيفة أو السن أو 
ماشابه ذلك. ولم يخرج الشرقاوي عن هذا 


التقليدء فنظر إلى عدد من شخصياته 


إزن 


الثانوية على أساس الوظيفة أو السنء طالبة 
جزائرية:؛ الثانية؛ المحامي: الطبيب. وهكذا 
يتيح الشارع أو الساحة كفضاء مكاني تقديم 
صورة حية لنبضن الشارع: وربما أنه مكانا 
مفتوحاء فهذا من شأنه أن يسمح بتقديم 
نماذج متعددة مختلفة الطبقات والآراء؛ دون 
أن يكون الكاتب مطالبا بالتبرير الفني لهذه 
القتخصضياتك :1 

آما الفضاء الثاني للمسرحية فهو قاعة 
المحكمة, وهو مكان مغلق ومحصن كآي بيئة 
يتواجد فيها أفراد قوى الاستعمارء وعلى باب 
القاعة تقف مجموعة من الحراس بزعامة 
الكولونيل عزام. وهو فضاء يعج بالحركة 
وجميع الداخلين إليه من المستوطنين, 
ويخضعون إلى تفتيش دقيق كدلالة على 
الرعب الذي تملكهم فهم لا يثقون حتى 2 
أبناء جلدتهم. وهو المكان الذي ألقي فيه 
القبضن على جاسرء الذي جاء إلى المحكمة 
مختفيا ث زي ضابط فرنسي ليشهد 
محاكمة جميلة. وسواء أكانت تلك الأماكن 
المغلقة عامة أو خاصة (المحكمة:؛ المقهى؛ 
الحانة. السجن). فإن ما يطبعها هو الرتابة 
والجمود. ويختلف تأثير هذه الأمكنة على 
شخصيات المسرحية. فإذا كان تحصينها 
يحقق نوعا من الإحساس بالآمن لدى طرف 


كن 
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المحتل؛ فإنها مدعاة للقمع والتعذيب وهدر 
الكرامة لدى الطرف الآخر من الصراع: 
على نحو ما توحي به دلالة كل من المحكمة: 
دار الشرطة؛ السجن. 

والدلالة التي تحملها هذه الفضاءات 
المنعزلة والمحصنة التي يتواجد فيها أفراد 
القوة الاستعمارية معمرين وجنود احتلال 
أنهم أغراب عن أماكن لا يمثلون جزءا منهاء 
فهم بعيدون عن الآرض 2# أماكن خاصة بهم 
مغلقة عليهم. فهم لا يشعرون بأي انتماء أو 
تواصل لا مع هذه الآرض أو مع سكانها . وإذا 
كان الكاتب قد نوع الآمكنة؛ وجعل الأاحداث 
تدور كح بيئثات مكانية مختلفة ومتنوعة 
داخل الحي من البيت على المقهى: فالسجن 
ثم المحكمة. إلا أنه ظل مرتبطا بالمفهوم 
الكلاسيكي الذي قصر وحدة المكان على 
المدينة الواحدة. وحين ينتقل من فصل إلى 
آخر ويظل مرتبطا بالمكان؛ فغالبا ما يورد 
+ البداية المنظر عبارة تؤكد أن المكان واحد 
كقوله # المنظر الثاني من الفصل الآول 
(نفس الشارع السابق. وي المنظر الآول من 
الفصل الثاني (# القصبة أيضا) .(2') 

وتبعا لذلك فأحداث المسرحية تدور 3 
مدينة الجزائر العاصمة؛ وتحديدا ب حي 
القصبة:؛ وأباح للشخصيات حرية التنقل 
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عبر هذا الفضاء. فظلت مرتبيطة بهذه 
الأمكنة. حتى بلغ الاحتكاك درجة التصادم 
الذي قاد جميلة إلى السجن. ومنه إلى 
المحكمة التي أفتت بإعدامها. وهذا التعدد 
خ المكان يكشف عن التحام الشخصية مع 
البيئة وأهميته؛ كما ينكشف هذا التعدد عن 
توحد داخل الشخصية مع خارجها؛ باتساع 
نشاطها الفكري المقترن بتعدد الامكنة. 
واتسمت تلك الأآمكنة بالترتيب المنطقي؛ 
فكل حيز مكاني يوصل إلى الآخر دون أن 
يتكرر. إنها أشبه بالمراحل أو المحطات بذ 
حياةة الإنسان: هذا التنوع والترتيب للمكان 
ينبع من الفعل الدراميء ويخدم الرؤية الفنية 
للمؤلف الذي تقيد 4 نصه ببيئة مكانية. 
وهذده البيئات تختلف من حيث الشكل 
والدلالة. فبعضها مفتوح كالساحة والشارع: 
ومن انفتاحها يأتي خطرها . إنها أماكن 
تواجد عساكر الاحتلال؛ وبعضها الآخر 
مغلق ومحصن كالسجن / القلعة. والمحكمة؛ 
والحانة. وبيت مصطفى بوحيرد .1" 

ولآن المكان أصبح عنصرا فاعلا ومؤثرا 
ب النص المسرحيء يسهم ب تطور الحدث 
ويكشف عن طبيعة الشخصية وإثراء 
النص. فإن الشرقاوي لجأ 4 تجسيد 
المكان إلى الوصف الذي كان ولا يزال من 
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أهم التقنيات:؛ التي يعتمدها الكتاب لا 
سيما الواقعيون. ووصف المكان يتناول ذكر 
الآشياء ِ مظهرها الحسيء ويقدمها للعين, 
فيمكن القول بإنه لون من ألوان التصويرء 
وقدافترن الوصف منذ البداية بتتاول 
الآاشياء# أحوالها وهيئاتهاء كما هي 2 
العالم الخارجي وتقديمها 4# صورة أمينة, 
تعكسس المشهد وتحرصب كل الحرص على 
نقل المنظور الخارجي أدق نقل. وارتبط 
وصف الآشياء بمفهوم المحاكاة الحرك أي 
التصوير الفوتوغراك. 

وبعد هذا الوصف الشامل للمكان 
انطلق الشرقاوي إلى متابعة تفاصيله 
وجزئياته. وأثر ذلك على أحداث المسرحية 
وشخصياتها. ففي هذا الحي يتواجد بيت 
مصطفى بوحيرد الذي كان مقرا يجتمع 
فيه الفدائيون:ء ويتواجد به أيضا دكانه 
الذي يمارس فيه تجارة الحريرء ويحوي 
الحي مقهى أحمد المصري الذي غالبا ما 
يلتقي فيه المجاهدون والفدائيون: باعتباره 
مكانا عاماء ولكنه يحوي سردابا خلفيا كثيرا 
ما اتخذ مقرا لاجتماع الفدائيين. شمل 
الوصف الدقيق والمفصل الذي قدمه الكاتب 
لهذا الحي العديد من المفردات؛ التي تشكل 
منها هذا الفضاء المكاني؛ والتي تحيل إلى 


زعك 


مجموعة من الدلالات أو العلامات. حيث 
فتح وصف الحي بعبارة مفردة نكرة «شارع 
كبير». والشارع مصطلح يطلق على مكان 
عام يسير فيه الناسء سواء الراجلين منهم 
أوالذين يمتطون وسائل النقل الحديثة؛ 
كالسيارة والدراجة وعلى جانبي هذا الشارع 
منازل ومحال تجارية وجميعها مغلقة. (") 
وبما أن الشارع مكان عام فهو فضاء 
مفتوح. يسير فيه الناسس وقد يلتقون 
صدفة ويتبادلون أطراف الحديث. وحدد 
موقع هذا الشارع بأنه 4# أحد أحياء 
القصبة بالعاصمة: والدلالة التي يحملها 
هذا التحديد أن الحدث المسرحي وبؤرة 
الاهتمام. تحدث 4# العاصمة وليس 2 
قرية أو مدينة صغيرة. ومن مواصفات هذا 
الشارع أنه يوجد 4# منطقة وعرة المسالك, 
فهو متدرج كالسلام أي منحدر من أعلى 
إلى أسفل ومن يقف من أعلى يسيطر على 
الشارع وما فيه. يتفرع عنه بعض المسالك 
والدروب الجانبية: التي تجعل الدخول إليه 
والخروج منه عديدة ومتنوعة. مما سهل 
من عمل الفدائيين وساعدهم على تنفيد 
نشاطهم الفدائي. وسهل أيضا اختباءهم 
وحمايتهم. فهو مكان آمن ولكنه ولد نفوس 
المعمرين قلقا شديداء لآنهم يتوقعون الهجوم 


كه 
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عليهم والانتقام منهم 2# أي وقت ومن 
أي مكان. مما صعب من عملية السيطرة 
الكاملة عليه:؛ وكان ذلك عاملا أساسيا 
4 إخفاق الضابط «جون بيير» ب الإيقاع 
بجامسر وزملائه. قانفتاح الشارع وكثرة 
دروبه والتواءات مسالكه يبيح للمجاهدين 
التسلل نحو أي اتجاه يريدون؛ ولا سيما وأن 
تلك المسالك تفتقد إلى الرحابة وتتقلص إلى 
حيز محدودا جدا. 

ومع اختيار الآسماء والأرقام وتحديد 
المكان بدقة. يسهم دون شك ش خلق نوع 
من الوهم بأآن ما يحدث أو حدث حقيقة 
أوواقما.ء إلا أن الشرقاوي لجا إلى التعميم 
إطلاق اسم الشارع؛ الذي ورد نكرة دون 
تحديد لإسمه أو رقمه. ولهذا دلالته المميزة 
حيث جعله رمزا أو معادلا موضوعيا لجميع 
شوارع هذا الوطنء الذي انتفض ضد 
الاحتلال وقاومه ب شتى ربوع الجزائر. 
ومما لا شك فيه كك أن التركيز على الأمكنة 
المعروفة والتدقيق # السماءء يمنح القارئٌ 
إحساسا بآنه يستطيع أن يتحقق من وجودها 
وأن يذهب لزيارتها إذا أراد. فيخيل لقارئ 
مسرحية «مأساة جميلة» أنه لو ذهب إلى 
حي القصبة لوجد تلك الشوارع التي رسمها 
الشرقاوي بدروبها ومسالكها. ولشاهد من 
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بعيد قلعة بربروس تطاول أعنان السما. 
وتقف شاهدة على الإنجازات الحضارية 
لهذا الشعب. ولو دخلها لوجد الغرفة التي 
سجنت فيها «جميلة بوحيرد». والمحكمة 
التي أدانتها. مع أن الواقع الموضوعي تبقى 
له خصوصياته؛ التي تختلف دون شك عن 
ذلك الواقع الذي سعى إلى مشاكلته ومحاكاته 

ومن جزئيات هذا الفضاء أيضا 
بيت مصطفى بوحيردء وذكر أنه يقع على 
أطراف حي القصبة؛ 4 شارع صغير مظلم 
به التواءات تقابله بنايات مهدمة. وقد 
أدى هذا الفضاء دوره على مستوى الدلالة 
والوظيفة. فكشف عن زيف مبادئ فرنسا 
4 العدالة والمساواة. حيث جرد السكان 
الاصليين من ممتلكاتهم ودفع بهم إلى العيش 
على أطراف المدينة. ويحوي الشارع أيضا 
بيئتين لهما دلالاتهما ب أحداث النصء 
هما دكان مصطفى بوحيرد المغلق, الذي 
كان يمارس فيه تجارة بيع الحرير ومقهى 
أحمد المصريء ولكل منهما دلالته وبعده 
الرمزي. فإذا كان الدكان أحد أوجه الحياة 
الاقتصادية. فإن إغلاقه إشارة صريحة 
إلى توقف الحيةة الاقتصادية وركودهاء 
وكآننا بالشرقاوي يقول إن المستعمر لم 
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يكتف بمحاربة مقومات الآمة بل يدمرها 
اقتصاديا أيضا (والبيوت التي لم تفتح أبوابها 
بعد) إشارة رمزية أخرى عن رفض هؤلاء 
السكان تواصلهم واندماجهم وانفتاحهم 
عن هذا الغاصب الذي رفع شعار «الجزائر 

والمقهى مكان عام ومفتوح يؤّمه الناس 
لاحتساء فناجين القهوة ولقاء الأصدقاء 
وتزجية أوقات الفراغ؛: ويقصده عدد من 
المجاهدين والفداثيين باعتبارهم رواد 
المقهى. ولكنه 4 الحقيقة مكانا سريا يجتمع 
فيه الفدائيون؛ من خلال ذلك السرداب 
الخلفي الذي يحتويه. وهكذا أدى المفهى 
كمكان عام دوره المسرحيء حيث كان فضاء 
للقاء الفدائيين بغية التشاورء وتبادل الأخبار 
والمعلومات والاستعداد للثورة. وتحيل كلمة 
«مقهى أحمد المصسري» إلى دلالة أخرى. 
حيث يعرف الإنسان من خلال الانتساب إلى 
المكان» والتركيز على المصري إشارة صريحة 
عن ذلك الدعم: الذي كانت تتلقاه الثورة 
التحريرية من المصريين خلال فثرة حكم 
جمال غيه الثاضى: ويهوي القارع فقناء 
مكانياً آخر هو قلعة «بربروس»؛ التي تبدو 
جائمة ومحصنة ومنيعة, ولآنها كذلك فقد 
حولتها القوة الاستعمارية الغاشمة عن 


لاه 


غايتها واتخذتها سجناء وأي سجن. إنها 
السجن الكبير بالعاصمة:؛ ويفهم من هذا 
أيضا أن هناك سجونا أخرى صغيرة وكبيرة 
بقية المدن الجزائرية. )'١(‏ 

وكلمة «السجن الرئيسي» تحيل إلى وجود 
سجون ثانوية سواء بالعاصمة أو 4 غيرها 
من المدن الجزائرية. ونظرا لهذه المواصفات 
التي تتمتع بها القلعة من كبر وتحصين 
حولتها فرنسا إلى السجن الرئيسي للعاصمة: 
وترحل إليه من بقية المدن جميع الذين 
تدعوهم فرنسا ب «الفلاقة» أو الخارجين 
عن القانون. ومن الدلالات التي يحملها هذا 
الحيز المكاني؛ أن السجن نقيض للحرية 
وفضاء تقيد فيه حركة الإنسان وتصادر 
حريته:؛ وتهدر كرامته. إنه المكان السالب 
الذي يتحول فيه الإنسان من فاعل إلى 
مفعولء وهو أيضا مكان للانتظار والخوف. 
فإذا كانت حرية الإنسان هي جوهرة وجوده 
والقيمة الآساسية لحياته؛ فإن السجن هو 
استلاب لهذه الحرية. وفضاء لاستلاب 
الوجود وإهدار الحياة.ء فيه تسجن جميلة 
لتلتحق بهند التي قبض عليها من قبل. إنه 
المكان الذي اغتصبتا فيه وعذبتا وامتهنت 
كرامتهن؛. على نحو ما أهدرت فيه كرامة 
وإنسانية الكثير من الجزائريين. وستبقى 


إن 
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شاهدا على همجية الاستعمار وأكذوبة 
الحرية والعدالة وحقوق الإنسان. 

والملاحظ أن الأمكنة المفتوحة 3 
مسرحية «مأساة جميلة»؛ هي البيئات التي 
يتواجد فيها السكان الأصليون:ء الذين 
نلمحهم داخلون أو خارجون من الحي. بينما 
يتمركز أغراد المستوطنين والجالية الفرنسية 
ث أماكن مغلقة ومحصنة؛ مثل قاعة المحكمة 
وحانة سيمون والقلعة؛ لآنها تحقق لهم نوعا 
من الامن. آما الشوارع والساحات المفتوحة 
فهي مصدر الخطر المحدق 4 أي لحظة. 
وإذا كانت أحداث المسرحية قد بدأت 3 
مبكان مفتوج زية حي القصبة) يضواحي 
العاصمة؛ كدلالة على الإقبال على الحياة, 
فإن الأحداث ظلت تنتقل من مكان مغلق 
إلى آخرء حيث انتهت بالسجن الذي كان 
نقطة عبور إلى المحكمة؛ التي سعى قضاتها 
وجلادوها إلى نقل جميلة الجزائر إلى فضاء 
آخر هو القبر أو السجن الآبدي .ولكن إرادة 
الحياة كانت أقوى.("") 

وهكذا ساهمت طبيعة المكان ونوعيته 2 
تقديم صورة عن طرب الصراع / شخصيات 
المسرحية؛ فأصحاب الآرضن وسكانها 
الاصليين يجوبون شوارعها وساحاتها دون 
خوف. ب حين يشعر المستعمرون وقواتهم 


[ العسدد 09 كانون الاول ٠٠١8‏ ؛ 


الغازية بالخوفء ولذلك تحصنوا 3 
أماكن محدودة ومغلقة,؛ لا يشعرون نحوها 
بأي انتماء. إنهم غرباء عنها ولا يشكلون 
جزءا منها. ومما زاد © جماليات المكان 
أن الشرقاوي ربط كل بيكة بفكرة خاصة, 
ثم قام بعملية انزياح وعدول: حيث تتحول 
المحكمة من فضاء لطلب الحق والإنصاف 
إلى مكان تنسج فيه الدسائس والمؤّامرات, 
وتزهق فيه الأرواح وتضيع فيه الحقوق 
باسم العدل والحقء حيث حوكمت جميلة 2 
البداية دون محام . وتتحول الساحات والازقة 
إلى فضاءات للمطاردة بين الفداثيين وقوات 
الاحتلال: بعد أن كانت بيئّة للتجول واللعب 
والتلاقي. وهكذا تخرج هذه الفضاءات عن 
وظيفتها الطبيعية والمتعارف عليها. 

إن المكان 4 مسرحية «مأساة جميلة» 
للشرقاوي تشكل من ثنائيات فضائية 
متنوعة؛ ميزتها المفتوح والمغلقء الظاهر 
والخفيء الواسع والضيق. ولكل شكل أبعاده 
الدرامية ودلالته الفكرية. فجعل الغزاة 
المستعمرين يتحركون 4 فضاءاتها الآساسية 
التحصين والإغلاق والانعزال؛ لآنهم غرباء 
عن تلك الآمكنة لا يشعرون نحوها بآي 
انتماء. خخ حين كان الفضاء الذي تتحرك 
فيه الشخصيات الأصلية بالانفتاح؛ وأمكن 
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له أن يسهم ل خلق الإيهام المسرحي؛ عبر 
جملة من الطرق الفنية أبرزها أنه ذكر 
الأمكنة ووصفها بدقة متناهية؛ وكتب عن 
واقعة حقيقية واستحضر شخصية عاشت 
الحدث وكانت أحد صناعه. 

مقارنة بين استشهاد رجان دارك» 
ومقاومة جميلة» 2 المسرح 

إن قصة جان داركء فتاة أورليان التي 
قادت جيوش فرنسا 4 ثورة عارمة ضد 
الاحتلال البريطاني. هي قصة تكلل بالغار 
على جبين فرنسا الغابرة. وتدمغ بالعار وجه 
فرنسا المستعمرة الغادرة. فما أبعد الفرق 
بين فرنسا الآمس البعيد المحتلة المهيضة 
الجناح: الناقمة الحاقدة على الاستعمار, 
المشوقة إلى الحرية والاستقلال.. وبين 
فرنسا الآمس القريب المتنكرة للحرية 
والأحرار. الساكرة 4 ركب الاستعمار ضد 
المجاهدين 2# الجزائر الآبرار. إن فرنسا 
التي هتفت بالآامس لجان دارك بطلة الحرية 
والكفاح. تختلف أشد الاختلاف عن فرنسا 
التي استعمرت الجزائر. 

إن جان دارك عند الفرنسيين رمز 
الوطنية الصادقة والتضحية الفاعلة 8 
سبيل الوطنء والوطنية # ذاتها صفة جديرة 
بالإعجاب والتمجيد . ولكن (جميلة بوحيرد / 
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جان دارك العرب)؛ تمثل عندنا ناحية أخرى 
أجل وأعظم من الوطنية:؛ وهي الإيمان.. 
الإيمان الصادق الراسخ الذي ينبعث من 
القلب. الإيمان القوي الجبار الذي يزعزع 
راسخات الجبال.. الإيمان الرائع العتيد 
الذي يجل عن المطامع والمغائنم» ويسمو عن 
الصعاب والعقبات: ويرتفع بصاحبه إلى 
مقام لا يرى فيه إلا النور واليقين: والإرادة 
التي لا تعبا بالعوائق. ولا تخضع لما يخضع 
له سائر البشر من قيود وأثقال. 

وأبرز هذه الظواهر وأبعدها أثرا ب 
حياتها من غير شك ظاهرتان: أولاهماء تلك 
الظاهرة التي حيرت المؤرخين؛ فاختلفوا أشد 
الخلاف # تعليلها وب محاولة تفسيرها. 
ونعني بذلك الاتصال الذي كان بين جان 
دارك وبين «أصوات» القديسات. التي كانت 
تخاطبها: (.. جان. جان. لا تخاك؛ كوني 
ابنة بارة. فستذهبين لنجدة ملك فرنسا)» 
فلما أمعنت النظر ب مصدر الصوتء؛ رأت 
أن التي تخاطبها هي: القديسة كاترين؛ 
ويجوارها القديسة مارجريت. وقد ظلتا 
تناديانها مرة # كل يومين أو ثلاثة؛ ولكنها 
كتمت الامر ثلاثة أعوام كاملة. وهكذا 
اعتقد عامة الناس #2 فرنساء أن نزول 
القديسات لمحادثة «عذراء أورليان» حقيقة 
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كرات سميلة بحرم الثرأة الاقطورة 


لا تقبل الشك ولا الجدال. وأن التفسير 
الوحيد الذي يقبلونه هو أن الله اختص جان 
دارك بهذه المعجزةء ليتم على يديها تخليص 
الوطن / فرنسا من عبودية الاحتلال. 7" 

ومن هذه الزاوية تتقدم مسرحية برنارد 
التي عالجت مسرح المقاومة: لآنها تتناول 
البشاكر الأولى لميلاد فكرة القومية / 
الوطنية. ولعل هذا هو الدافع الآول لاختيار 
برنارد شودجان دارك» أحن رسل القومية 
الأولين؛ نموذجا لبطولة المقاومة الوطنية. 
ولآول وهلة يصطهم الباحث بما يمكن أن 
أنها وهي الكاثوليكية التي تتلقى وحيها 
من أصوات القديستين كاترين ومارجريت, 
فإنها ث نفس الوقت رائكدة النضال ضد 
الإنجليز وإخراجهم من «أرضن الوطن» 
فرنسا. والحق أن برنارد شو كان واعيا 
بهذا التناقضهر. بل جعل منه إطارا قنيا 
للشخصية. وبالرغم من تمسكها وإصرارها 
على أنها من رعايا البابا والكنيسة, إلا أن 
مجمل الحوار بينها وبين قضاتها. يؤدي إلى 
القول بأن العلاقة بين الإنسان واللّه ليست 
بحاجة إلى وسيط. أما سماعها الأصوات 
مع دقات جرس الكاتدراتية؛ فهو أقرب ما 


[ العسدد 09 كانون الاول ٠٠١8‏ : 


يكون إلى الرؤية الصوفية أو اليقين الذي 
ألهمها بروح الاستشهاد., أن تقود حركة 
المقاومة إلى النهاية . 

جان دارك هذه تتقدم بروح الاستشهاد 
وقد استعادت الرؤية الصوفية اليقينية, 
تتقدم نحو قضاتها بقدم ثابتة وتخطف 
صك استنكارهاء وتمزقه إلى ذرات تتطاير 
4 الهواءء ثم تتقدم بقدم ثابتة نحو منصة 
الإحراق ليشتعل جسدها ويفنى. ويبقى 
قلبها دون أن تمسه النار ععلامة الروح 
الباقية؛. لتشعل نيران المقاومة حتى يتم 
إجلاء آخر جندي دنست قدماه الآأرض 
الفرنسية. وهكذا تتخلص جان من «أزمة» 
بطولتها بتجاوز الهوة؛ بين ما هو آني 
وعرضي وطارئى إلى ما هو باق وجوهري 
وثابت. وكان من الطبيعي أن تكون هذه 
«الذروة» هي ختام المسرحية: لآن البناء 
الذي اختاره برنارد شوء منذ البداية ليس 
هو البناء الكلاسيكي الذي لا بد فيه أن 
تنفرج أزمة البطل انفراجا تدريجياء ينتهي 
به إلى سفح الشعور حيث كان يقف عندما 
بدأيقراً أو يشاهد المسرحية. لكن المفكر 
ب عقل برنارد شو غلب الفنان # وجدانه. 
وراح يكتب مشهدا ختاميا قد يغطي الجانب 
التاز فضي 02 
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قليات بصميلة بوهيرة اكراة اللسطورة 


كانت مسرحية جان # حاجة إلى تلك 
التغطية التاريخية؛ لإثبات قداسة واستشهاد 
جانء التي اتخذت 2# السياق الدرامي معنى 
مختلفاء عن المعنى الذي قصدته الكنيسة 
حين أعادت إليها اعتبارها. إن عظمة جان 
ث4 عرف الكنيسة هي أنها اختيرت ذات يوم 
لآن تسمع دون غيرها إلى أصوات القديسين. 
وعظمة جان 2# تاريخ الإنسانية؛ هي أنها 
بلغت من الشفافية حدا استمعت فيه رغم 
ضجيج الكنيسة والنبلاء؛ إلى صوت الشعب 
فاعتيرته صوت اللّه. فما كان من الكنيسة 
إلا أن ارتكبت جريمة قتل لا تغسل عارها 
مياه المحيطات ولا أمطار السماءء وتزيدها 
إثما على إثم هذه «المحنة». التي قدمتها 
بعد خمسة قرون فاعترفت بالقديسة جان. 
لقد كتب الكثيرون # الشيرق والغرب عن 
جان دارك؛ ولكن مسرحية برنارد شو ستظل 
طليعة المسرح الوطنيء الذي قدم لآول 
مرة صورة «البطل - الشهيد». بل إنه بين 
أعمال شو الكثيرة ترتفع قامة جان:. حتى 
لتغطي بهامتها على بقية الهامات. 

من الرموز البارزة التي باتت لصيقة 
بالثورة الجزائرية الكبرى الجميلات الثلاث: 
جميلة بوحيرد. وجميلة بوعزةء وجميلة بو 
باشا. قدمن ما عليهن وهن طليقات نشيطات 


"١ 


صفوف الثورة. واستمر عطاءهن وهن 
ب سجون الاستعمارء بالنظر إلى الصدى 
الإعلامي الذي قدمنه للثورة وهن 2 
السجن. ولعل أشهرهن ظلت المجاهدة جميلة 
بوحيرد بطلة فتيلة (الميلك بار) الشهيرة.. 
ادق بالثورة 4 مطلع 1 .,, وعمرها 
لا يتجاوز العشرين عاما حين كانت طالبة 
المعهد. ومنذ فيفري ١507‏ أصبحت 
ملاحقة من القوات الاستعمارية الفرنسية, 
حيث اكتشف الفرنسيون 4 بيت أبيها بحي 
اللتفتحة مصتعا للقنايل: قر عمها الذي 
يسكن معهم ب نفس البيت من قبضة الجيش 
الاستعماري. والتحق بالثوار بالجبل. غير 
أنه أوقف وعذب وسجن ثم قتل بعد أيام 
من إلقاء القبض عليها # التاسع من أفريل 
وكانت جريحة. 

سجنت جميلة بوحيرد ثم سيقت إلى 
المحاكم وحكم عليها بالإعدام برفقة أربع من 
رفيقاتها: (جميلة بوعزة؛ وزهية خلف الله 
وجوهر أكرورء وجاكلين قروج). صدر الحكم 
بإعدامهن يوم ١4‏ جويلية:؛ ولم يعلن عليه 
سوى 4 اليوم الموالي؛ بسبب احتفال فرنسا 
بعيد الثورة الفرنسية, تلك التي رفعت شعار 


الإنسانية وأقرت حقوق الإنسان. كان حكم 
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كرات سميلة برحيره, الثرأة الاقتطورة 


الإعدام الصادر 4 حق المناضلات الخمس 
حلقة 4# سلسلة أحكام الإعدام؛ التي نفذت 
ل حق العديد من المناضلين والمناضلات؛ 
الشهداء منهم والأحياء. أمثال: الشهيد 
أحمد زبانة؛ وجميلة بوباشا التي جعل من 
صورتها بيكاسو أحد الرموز ع لوحاته, 
وزهرة ظريف بيطاط؛ وآني ستينير الشاعرة 
المناضلة المختفية عن الأضواء وغيرهم . 
لقد انطلقت أصوات آلاف الجزائريات 
والجزائريين. الذين كانوا يتابعون المحاكمة 
وكانوا ينتظرون نتيجة(مهزلة المحاكمة). 
واختلطت كلمات النشيد بزغاريد النساء 
(اليويو). وأصبحت الجزائر مسرحا 
لتظاهرة عنيفة؛ ما لبثت أن شملت الصفحة 
الجفرافية للقطر الجزائري المجاهد. 
وتطورت فورا لتصبح تظاهرة عربية ثم 
عالمية. فقد أقيمت 2 كل عاصمة عربية 
تظاهرات صاخبة هزت كل قطر عربي؛ 
وانبرت الصحافة العربية لتبني قضية 
جميلة ب إطار قضية (الجزائر). ونظمت 
الندوات الأدبية والأمسيات الشعرية؛ وكلها 
تتحدث عن قضية الحرب الجزائرية؛ من 
خلال قضية المجاهدة (جميلة بوحيرد) . 
انعكس ذلك على عواصم العالم؛ وعلى 
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عاصمة فرنسا بصورة خاصة. فصدرت 3 
باريس وعن منشورات (نصف الليل) التي 
يصدرها جماعة المقاومة # فرنسا كتابا 
عنوانه (دفاعا عن جميلة بوحيرد ). من تأليف 
وكيل الدفاع الاستاذ جاك فيرجس والكاتب 
جورج أرنو. الذي ألف حوار فيلم (ثمن 
القلق) المشهور. وقد تضمن كتاب(دفاعا 
عن جميلة بوحيرد) شرحا لآساليب التعذيب 
الذي تعرضت لها جميلة بأسلوب مثير» 
وذلك بالاستناد إلى تقرير الطبيبة (جانين 
بلخوجة). وثارت ثائرة الرأي العام العالمي؛ 
فأصبحت قتاة الجزائر المعذبة حديثا على 
فم كل فم. وطالب زعماء العالم فرنسا بالعفو 
عن (جميلة). وكان 2 جملتهم (جمال عبد 
الناصر)؛ والرئيس الهندي (نهرو). والزعيم 
السوفياتي(فروشيلوف ). (*") 

وجاءت قضية جميلة بوحيرد لتفجر 
ذلك الانقسام 2# الرأي العام وتبرزه بشكل 
واضح. ولكن الانقسام يلتقي عند نقطة 
المطالبة بالعفو عن جميلة. و هذا المجال 
عبر الراديكاليون الوطنيون عن رأيهم: بما 
يلي: «يجب علينا أن نخلق شهداء بأي حال 
من الاحوال؛ ومن الجنون المطبق أن نتكرم 


على الثوار بجان دارك جديدة. وقد حكم 


7 العدد 019 كانون الاول 5٠٠١8‏ ؟ 


قليات بصميلة بوهيرة: كرا الالسطورة 


بالموت على فتاتين أخريتين. لآنهما ألقتا 
بمتفجرات وصدر العفو عنهما أيضاء 
على أنهلم يسمع سوى القليل عن هاتين 
الأخيرتين». 

أصبحت قضية جميلة بوحيرد عبتا 
يرهق كاهل الحكومة الفرنسية:؛ وبقيت 
جميلة تنتظر # سجنها تنفيذ حكم الإعدام 
طوال ثمانية أشهر. وكان من المقرر تنفيذ 
حكم الإعدام يوم “ آذار / مارس 2.1908 
المصادف ليوم الجمعة. غير أن هذا الحكم 
لم ينفذ؛ و يوم ١١‏ نيسان / أبريل ١90/‏ 
صدر مرسوم بتخفيف حكم الإعدام إلى 
السجن المؤبد. وظن الفرنسيون أن هذا 
الحكم سيسعد الفتاة التي عاشت لحرية 
وطنها. وعندما زارها © سجنها مراسل 
الصحيفة الفرنسية (فرانس بريس) يوم / 
أبريل ١9054‏ صدمته بقولها: «كنت أفضل 
الموت على حية المعتقل.. ليتهم أعدموني؛ 
إذن لاسترحت من العذاب المضني الذي 
أعانيه الآن.. وانتصيرت الثورة. وتحررت 
الجزائر الثائرة المجاهدة.. وتحررت فتاة 
الجزائر (جميلة بوحيرد).. وعادت السجينة 
إلى حياة الحرية ب وطنها المتحرر / 
الجزائر». 


ذا 


الصادر والرامع والمبوائش: 


يات سييلة عرد الثراة الاقطورة 


-١‏ كام ل الشناوي: أوبيرت / مسرحية جميلة: مجلة الثقافة؛ الجزائر, العدد 2٠١‏ يوليو / أغسطس 


-1985؛ ص: ه75 


؟- كامل الشناوي: أوبيرت / مسرحية جميلة؛ مجلة الثقافة» ص: ٠+‏ 
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5:- كامل الشناوي: أوبيرت / مسرحية جميلة؛ مجلة الثقافة» ص: ”7 


ه- عبد الرحمن الشرقاوي: 
5- عبد الرحمن الشرقاوي: 
لا- عيد الرحمن الشرقاوي: 
- عبد الرحمن الشرقاوي: 
9- عبد الرحمن الشرقاوي: 
٠-عيبد‏ الرحمن الشرقاوي: 
١-عبد‏ الرحمن الشرقاوي: 
١١-عبد‏ الرحمن الشرقاوي: 
١1-عيد‏ الرحمن الشرقاوي: 


5-عبد الرحمن الشرقاوي: 


مأساة جميلة: دار المعارف؛ القاهرة - 1951: ص: و 
مأساة جميلة) ص: ٠٠١‏ 

مفاساة حميلة ضن:5؛ 

مأساة جميلة؛ دار المعارف » ص: 49 

مأساة جميلة:؛ دار المعارف » ص: ٠٠١‏ 

مأساة جميلة:؛ دار المعارف » ص: 5/ 

ماساة جميلة: دار المعارف: ص: ١و‏ 

مأساة جميلة:؛ دار المعارف؛ ص: 50 

مأساة جميلة:؛ دار المعارف؛: ص: ١٠١‏ 


مأساة جميلة: ص: ٠١١‏ 


كمال محمد: عبد الرحمن الشرقاوي.. الفلاح الثائرء الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة 


٠١ ص:‎ )/٠6٠.5- 


كادعيد الرحمن الشرقاوي: 


ماساة جميلة:؛ دار المعارف)» ص: ١٠‏ 


١-الرحمن‏ الشرقاوي: ماساة جميلة؛ دار المعارف؛ ص: 774 


-سامية حبيب: دلالة المقاومة 4 مسرح عبد الرحمن الشرقاويء الهيتة المصرية العامة للكتاب» 


القاهرة - :١99/8‏ ص: //ا١٠‏ 


عبد الرحمن الشرقاوي: 
٠-عبد‏ الرحمن الشرقاوي: 


١-عبد‏ الرحمن الشرقاوي: 
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مانا جميلة:؛ دار المعارف)» ص: ٠١‏ 
قاساة جميلة:؛ دار المعارف) ص: 55 


ماساة جميلة:؛ دار المعارف)» ص: 17" 
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11 الى 5 5 5 
عي تحليات حميلة بوحيرد.. المراة الاسطورة 


؟1-إسماعيل بن صفية: دلالة المكان وبعدهالدرامي 2# مسرحية جميلة بوحيرد لعبد الرحمن 
الشرقاوي: مجلة التواصل؛ جامعة عنابة؛ الجزائر, العدد 219 سبتمير - 27٠١17‏ ص: 71 

١-أحمد‏ قاسم جودة: ساعات مع الاحرار؛ دارا لهلال؛ القاهرة - 1910/7 ص: ١45‏ 

5 برنارد شو: القديسة جون؛ ترجمة محمد محبوب؛ ص: 1١‏ 

ه-جاك فيرجس وجورج أرنو: دفاعا عن جميلة بوحيرد؛ دار العلم للملايين؛ بيروت - 19017؛ ص: 
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((أقرا النصب جيدا)) - نص ادبي من القَرن الثالث والعشرين قى.م. - 


داقرا النصب جيداء 


- نص أدبي من القرن الثالث والعشرين ق.م. - ْ 
22 اك 
د. باسم ميخائيل جبور 


اقرأ النصب جيداً نصن أدبي يعود إلى القرن الثالث والعشرين ق.م إلى 
ظ عصير الملك الآكدي نرام سن؛ ويروي قصة الحرب الضروس بين الآكديين 
1 


والقبائل اللولوبية. وهو نص غني بمعلوماته التاريخية التي تؤسس لقراءة 
التاريخ القديم قراءة صحيحة كونها تتكنّ 2 ترجمتها على نصوص أصلية 
بلغتها الآكدية الآم. 


* اثاري سوري. 
22 العمل الفني: الفنان د لدارفلمر. 
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- شرام سن (7150 - 7771 ق.م.) 

رابع الملوك الاكديين ابن المللك 
«مانيشتوسو» وحفيد «شركين» مؤسس 
الاميراظورية الأكزية عاخن كجروقرة ريطفا 
فاستطاع خلال سني حكمه أن يقمع عدة 
اضطرابات وثورات نشبت 3 أنحاء المملكة 
ففي الجنوب تمردت مدن «كيشن وكوتا 
وأوما ونيبور وأوروك وسيبار»» و«ماجان» 
4# الخليج العربيء وك الشمال ثارت بلاد 
«نمار»» وك الغرب تمردت «ماري». 

قام نرام سن بغزوات كثيرة إلى بلاد 
عيةة كوصيل إلى وأرماة وإدلامواتطل بال 
الآرز والبحر الأعلى (المتوسط)ء وهاجم 
القبائل اللولوبية الجبلية ب شمال شرقي 
بلاد الزاكدين وحقق تضهراً حامهاً عليهم 
خلده ب أثرين كتابيين أولهما خلفه ب أرض 
المعركة,. والثاني هو اللوح المشهور باسم 
(تصسب التمير) الناق بعك عليه 37 مديكة 
سوسة العيلامية. وكان الملك العيلامي 
«شوترك ناخونته» قد أخذه عقب غزوة 
لبلاد بابل عام ١١١‏ ق.مء وزوره بكتابة 
أسفهيدلاً من اسم «نرام سن» وهو موجود 
حالياً ب متحف اللوفر. 

استمر «نرام سن» بسياسته التوسعية 
متمثلاً بجدّه. فوصل إلى «آسيا الصغرى» 
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(اقرا النصب جيدا) - نص ادبي من القرن الثالث والعشرين قى.م. - 


مب رساي سوا وساف قرا 
وسواحل المتوسط غرباً. واتخذ لقب «ملك 
الجهات الأربع؛ ملك العالم». 

أضاف الملك على صفاته صفة إلهية حين 
أله نفسه بوضع قرنين على خوذته الحربية, 
وهي عادة الآلهة. ووضع العلامة السومرية 
الخاصة بأسماء الآلهة 2101110311١‏ قبل 
البمة ولالة خلق مكانده الالهية الجديدة, 

انتهى عهد «نرام سن» المجيد بكارثة 
حقيقية حين استطاع اللولوبيون أن يقضوا 
على عدد كبير من جنوده؛. فبات يعاني 
الحسرة والتحيي :ولكله اسستطناع آخيرا أن 
يسحقهم ويخضعهم ثم قرر أن يعتزل 
الحروب ويعيش بسلام. 

استمر حكم «نرام سن» سبعة وعشرين 
عاماً حذا خلالها حذو سَلَفَه «شركين» 
محافظاً على هيبة البلاد؛ محققاً الرفاه 
لشعبه. فاعتنى بالتجارة. وطور الزراعة, 
وشهد الفن الأكدي 4 عهده تطوراً ملحوظاً 
ولاسيما ف مجالي العمران والتحت كما 
تظهر المكتشفات الأثرية العاكقدة لفترة 
حكمه وأهمها قصره الذي بناه على أنقاض 
معبد العيون السومري 4 موقع «تل براك» 
بها الجريرة العورية, 


/ 


ملحمة راقرا النصب جيدل: 

تروي أحداث هذه الملحمة حرب «نرام 
سن» مع القباكل اللولوبية المتمركزة بخ 
مناطق إقروس شمال شرفي بلاد الرافدين 
قرب مدينة السليمانية حالياً. وكانت هذه 
القباكل: قد نزت من الشمال إلى الجنوب 
حتى الخليج العربي فدمرت كل المدن بقيادة 
الملوك الأقوياء السبعة أبناء «أنوبانيني» 
الذين جعلوا دثرام سن» مقهوراً ثادماً يسبب 
خسائره الكبيرة التي تكبدها حين حشد 
لقتالهم ثلاثمئة وستين ألف سد ايع 
منهم أحد إل أ «ثرام سن» استطاع ب 
النهاية الانتصار عليهم بمؤازرة الآلهة التي 
أحبته. ولذلك سطر نقشه؛ وأودعه 2 معبد 
«إمسلام» © مدينة «كوتا» ليصبح عظة 
الآجيال القادمة,؛ وقد بارك فيه الملوك 
السابقين باستثناء الملك السومري «إنمركار» 


ملك مدينة أوروك الذي لم يترك له نصاً 


ينصحه فيه ويحذره مغبة التورط مع أبناء 
الجيال هؤلاه. 


ينتهي النص بانتصار «نرام سن» وتقهقر 
أعدائه. ثم بقرار الآلهة أن يتنحى عن خيار 
الحرب ليمارسن حياته بشكل طبيعي ومثل 
أي رجل ثان بهدوء بعيداً عن قعقعة الأسلحة 


وغبار المعارك. 
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«اقرا النصب جيدا) - نص ادبى من القرل الثالث والعشرين ق.م. - 


تعرف الملحمة باسم (حرب كوتا)» لكننا 
اعتمدنا # عنونتها على نسختها الآشورية 
الحديثة؛ والتي صثفت # مكتبة نينوى تحت 
ضدواتيا اشر لضي جيدا) اعهادا علي 
مطلعها كأغلب النصوص الأدبية الرافدية 
التي تستند 4# عنواناتها على سطرها 
الآأول. 

للملحمة نسختان بابلية قديمة 
واشوريية حديثة: 

١.النسخة‏ البابلية القديمة: 

نشر استنساخها وقراءتها وترجمتها 

فنكلشتين 112126156615 الأستاذ ث جامعة 
كاليفورنيا عام ١941‏ بعد أن حصل على 
الرفيم المسماري الموجود ضمن مجموعة 
مورغان 21018312 ة جامعة ييل ©2131 
ل الولايات المتحدة الأمريكية». واستفاد من 
جهود سابقيه أمثال شيل 5©11©11: وتسمرن 
21 ويرجح فنكلشتين أن تكون 
الملحمة كتبثٌ # زمن الملك البابلي «أمي 
صدوقا» حفيد «حمورابي» (11747 ١7/757‏ 
ق-.م). وناسخها هو الناسخ البابلي الشهير 
«نور. إيا» الذي نسخ كثيراً من النصوص 
الأدبية البابلية # تلك الفترة وأهمها 
أسطورة أترخسيس البابلية. 


1 العدد 015 كانون الاول "٠٠‏ : 


ب - النسخة الاشورية 
الحديثة: 
متشابهين يعودان إلى الفترة 
الآشورية الحديثة, الأول 9 - 
مدينة «نينوى» من مكتبة 
«آشور بانييال». والثاني 2 
موقع سلطان تبه (خوزيرينا) 
قرب أورفا 2 تركياء ويحوي 
كل منهما مئّة وخمسة وسبعين 
فظرا . 

تم نشر الاستنساخ المسماري 
للنصن الآول 4# لندن من قبل ' 
كينغ 11285[ عام .151١١‏ 

أما النصن الثاني فقد 
نشر قراءته وترجمته جورني [0111126 
عام 1460 معتمداً على الاستنساخين معاً 
وتقابلهما ثم عاد ونشر الاستنساخ المسماري 
لنص سلطان تبه عام .١561/‏ 

ملحمة نرام سن (اقرأً النصب جيداً): 

١.النسخة‏ البابلية القديمة: 

الاعمدة الآول والثاني والخامس مشوهة 
بشكل كبير باستثناء بعض الكلمات المتفرقة 
التي لا تفيد 4# فهم المعنى, لذلك سنعتمد 
على العمودين الثالث والرابع. 
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الكلمات الموجودة ضمن الأقواس الكبيرة 
( ) © الترجمة حصرراً غير موجودة ب 
النص الآصليء وهي من تقديرنا بسبب بعض 
التشوهات اللاحقة بالنص الاصلي. 
العمود الثالث: 
3 الحق ينا هزونة 1 يثرك (احدا حيا): 
1ج اكرة الثاني حشدت بك وعشرين الف دق 
؟. فألحق بهم الهزيمة: وملا السهل (بجثثهم). 
كا امزة الثالقة حشدت ستين آلف جندي» 
© فزاد (تنكيلاً) بهم أكثر من ذي قبل. 


. ثلاثمئة وستين ألف جندي ذبح: 


54 


. ألحق بهم هزيمة كبيرة. 
أنا خائف. قلق. 

لاست كر اكيظروت وكلت. 

.٠‏ أنا هذا الكلام: ماذا جلب «آن» على حكمي18") 
١١.أنا‏ ملك لم يحم بلاده: 

٠١‏ .وراع لم يحم رعيته. 

مانا ليث وى والسكين 3 
00 

6 . جسدي ونفسي؟9 ليتني خرجث. 
5 . لتدمير السهل الآكدي. 

9 وجل الجيل اللاو تلت 

. (وصلت) المعركة حتى مالجيوم!"). 


15 6 
* . السهول الأكدية سد 

2110 "5 

العمود الرابع: 

١‏ 000 *ظ2 


" . المقامات (أبيحت). 

" . أصبحت البلاد مذيوحة. 

. رقوة) «أدد» زأرت فوق البلاد للق 
دوطات شحههاء شنحك ‏ طموحيا : 
1 . كسحت المدنّ والتلال والمعابد. 
لالساوك جين كل شي 

4 كعباب الماء الذي وجد. 


. (غرقت) المروج (ونأت) عن الناس. 


«اقرا النصب جيدا) - نص ادبى من القرن الثالث والعشرين قى.م. - 


٠‏ .أرض الأكاديين بسطت:» 

١‏ . دمرت البلاد. 

000 كأنها‎ . ١ 
البلاد مسجوفة: متسيظة علي‎ . ١ 

١:‏ . بغضب «آن» وابنه. 

8 أصضبحت الدن مدمرة والقلال مقسطة. 
5 حجلبة الباذة اتجلت و جشفم 

٠‏ . الطوفان بسط البلاد. 


ب.النسخة الاشورية الحديثة: 

1 اقرا التضي حيدا . 

"هذا أنا درام سن بن «شركين». 

؟. كتبث لالايام القادمة. 

؛ . جدي حكم الارض ثم هجر الدنيا. 
© .(أبي حكم الآرض) ثم هجر الدنيا. 
5 . أصبحت أنا نرام سن سيد البلدان. 
. الايام ل آفول. 

4. السنوات 4 انقضاء. 

4. عشتار غيرت مشورتها. 

٠‏ . قادت الآلهة. 

1 سألت الآلهة العظام. 

1 . عشتارء باباء زباباء أنونيتم.(*) 
١‏ - تابو؛ شمش البطل.(0) 

4. دعوت العرافين: وأمرتهم. 
6 وبحت سدة شبلاق أناء سبعة أخرف: 
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1. وضعت المذابح القصبية المقدسة. 


١‏ . هكذا حدثتى العرافون 


51000 11 
10000 13 
21250000 2 

8 د مم لفون جيل لك 
يف .. ....... الالهة العظام 


؟" . «إنمركار» الملك الذي أعطاه «شمش» الحكم !") 
4" . حكمه؛ قراره؛ روحه؛ الأآرواح. 

0 . أرواح عائلته أرواح نسلهء أرواح ذريته. 
7 سيد الاعالي والأسافل؛ سيد «الآنونكي»؛ 
سيد الأرواح: 9) 

"3٠‏ . الذين يشربون المياه العكرة, ولا يشربون 
المياه النقية. 

ابل ركان الى رسن ره وهزي 
وأهلك ذلك الجيش. 

4 لم يكتب لي نصباًء لم يتركه أمامي. 

+7 لم يظهر الاسم لذلك لم أباركه. 

"١‏ المقاتلون بأجسام طيور الكهوف, 
الرجال هران وحوهيف 

١؟.‏ خلقتهم الآلهة العظيمة, 

"١‏ . # أرض مدينته خلقتهم الآلهة, 

4". الإلهة «تيامة» أرضعتهم.!") 

ه” الإلهة «بيلت إيلي» المولدة خلقتهم!*) 
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(اقرا النصب جيدا) - نص ادبي من القرن الثالث والعشرين قى.م. - 


".ك2 وسظ الجبال كبروا: شبوا: ترأسوا القائمة. 
لا سبعة ملوك أخوة ممجدون وتبلاء: 
كلاكمتة وستوخ الفأ جنودهم, 

9" «أنوبانيني» أبوهم الملك؛ أمهم الملكة 
٠٠‏ . أخوهم الآكبر الساثر أمامهم اسمه 
«ميمانداخ». 

١؛‏ . أخوهم الثاني اسمه «ميدودو». 

”؛ . أخوهم الثالث اسمه «كوكوبيش». 

؟؛ . أخوهم الرابع اسمه «تارتادا». 

غ؛ . أخوهم الخامس اسمه «بالداخ داخ». 
610 أخوهم السادس اسمه «أخودا نتدايخ». 
5 . أخوهم السابع اسمه «خارشا كيدو». 
7 . احتلوا الجبال اللامعة. 

6 . القائد أمسكهم. ضربوا أفخاذهم 

5 .2 بداية غزوتهم اقتريوا من مدينة 
«بورشخنداء» )١١(‏ 

٠٠‏ . مدينة «بورشخندا» كامل أقليمها سلب. 
١‏ . مدينة «بوخولو» سلبت )1١(‏ 

أ سين ورور ره 00 

؟0 . ليتني أخرج ضد «تشخوخوى» 
1ن" 

4. ليتني أمسك جيش الأعداء. معسكرهم 
مقر الإله «إنليل»!*"). 

0 . وداخل «سوبر» كلهم نزلوا""). 


الا 


1 . خاضوا المياه. إلى «جوتي» اندفعوا )"١(‏ 
اه . دمروا «جوتي» اندفموا إلى 
«عيلام!"') 

. دمروا «عيلام»» إلى سابتي وصلوال*") 
. قتلوا الناس العابرين: قذفوا إلى... 

مك قطنا موود امون وما يان تطوفان 
وكل ما وجد وسط البحر.!*") 

1 -سبحة عفر ملكا مع تين ألفا من جتودهه: 
الابخرجواهميم لتعدين: 

8 دعوت القاكد وأمرته (قاكلاً): 

انه - لخد ]رمعا مد ديوس 

58ب بالديوسن"اذبعيف واضريهم بالريت: 
5 إذا ككفت نمافهى سيكون رجالهم 
مثل الناس. 

ترون تسق العا كيم أقوات 
وشياطين. 

. عفاريت رابضة وشياطين خلقها إنليل 
4 التناكد عاد قاكلا: 

اولان مون تست 

ال جالزم خبريك: متخفك الدماد: 

2.5 ذهوت العرافين وأمرتهم. 

#ا سبية نان انام سبعة أخرى تبجت: 
الال وكبيث الذاتك القصيية انقدسة, 

0. سألت الآلهة العظام. 

1. «عشتارء باباء زياباء أنونيتم» 


ف 


«اقرا النصب جيدا) - نص ادبى من القرن الثالث والعشرين قى.م. - 


"٠‏ . «نابو. شمش» البطل. 

الآلهة العظيمة لم تأذن بذهابي وطهوري. 
4. قلت الكلام هذا حقاً من قلبي: 

٠‏ . من تنبا النبوءات؟ 

١‏ . من سأل السائلين؟ 

5 اليتتى ألاهب لص فرعا الرشية قلبي: 
”8 . ليتني أمسك الدبوس الحديدي بنفسي. 
4 . مع بلوغ السنة الآولى. 

6. مئة وعشرين ألف جندي كيت 
7. مع بلوغ السنة الثانية تسعين ألف 
جندي (حشدت) 

لالاء مع بتشوغ النشحة القالكة سكين ألفاً 
وسبعمئّة جندي حشدت. 

4 خافف: قلق موووم نقيت انا 

4 . قلت هذا الكلام حقاً من قلبي: 

. ماذا تركث للحكم؟ 

١‏ أنا ملك لم يحم بلاده: 

57 . وراع لم يحم رعيته. 

97 كيف سأثبت جسدي وأواصل طريقي؟ 
ديعب التانيه الطالمة كوت الظاعون الفح 
6 . الرهبة؛ الصقيع: الدمارء الجفاف. 

1 . المجاعة, البلية. مللات الكون؛ ونزلت 
فوق رؤوسهم. 

/اة ‏ غائياً ث المديثة استقر الطوفان. 
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0 4 الأسفل. 4 الداخل شاهدوا الطوفان. 
9 الإله «إيا سيد» الأعماق فتح فمه 
ليتكلم: (:") 

٠‏ .راح يتحدث إلى الآلهة إخوانه. 

52*57 أيها الآلهة العظام‎ ١ 
1210707000 قلتم لي.‎ . ١١ 


15 .اوحجن 0000 7 57”*#”ظ 


4 مع بلوغ مهرجان رآس السنة الرابعة. 
. عندما تضرع «إيا» لمجد الآلهة العظيمة. 


٠.0 
قديث أضاحن هيران رآس السكة المقسة‎ 18 
أحضرت القرابين المقدسة.‎ . 

4لا بخهوت العرافين وأضرتهة. 

84 .سبعة حملان أمام سبعة ذبحت. 

٠‏ . وضعت المذابح القصبية المقدسة. 
١‏ .سألت الآلهة العظام. 

8 هشقان باباء قباياء الونيقم: 

19 .نان شمشن اليظل: 


4 . هكذا حدتتى العرافون. 


اا ب حيل: لك 
وو ونين 506 

1 020000 
تدده أرشل الفاسن 0 
8 دم توكتك الدماء 0 


5ف دانخليم اهنا هشر جحفلا غروا متي 


لوده . وراءهم نزلت, أسرعت معجلاً. 
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119 السحاطل هذه قتا : 

١9‏ . المسافل هذه أرجعتها [ مهزومة): 
4 . قلت هذا الكلام حقاً من قلبي: 

. من دون نبوءة الجسد و(الروح) لن يجلب. 
فيل حماذ الست لكل رارسيه: 

٠‏ . مفتاح الآلهة العظام أمر بالرأفة بهم. 
النجمة المشعة # السماء هكذا 
تحدثث(١5).‏ 

9 . إلى «نرام سن» بن «شركين» قائلة: 

. كف لا تهلك ذرية الهلاك. 

42.١‏ الآيام القادمة «إنليل» سيرفع 
رؤوسهم للشر. 

١١‏ . سينتظرون قلب «إنليل» الغاضب. 
؟" . أيتها المدينة, الججاكا هده 207 
صاصر اللفازل زممارق: 

4. أيتها المدينة. ستسيل دماؤهم. الآرض 
ستنقص محصولهاء الزمن سيخفي خيراتها. 
0" . أيتها المدينة. الجحافل هذه ستموت. 


2 2 


١1‏ . ستتعادى مدينة مع مدينة؛ بيت مع بيت؛ 
. أب مع أب أخْ مع أخ. 

قات مع شاب صديق مع صديق. 
لاز ليكول القرفة اعد مم الكو 
. سيتفوه الناس بالكذب وأشياء غريبة ثانية. 
33 الديتة اللعادية هذه سطفل. 


المدينة هذه ستأسر المدينة المعادية. 


رف 


89 .لن يجدوا مكيالاً من الحنطة. 

4 .ملك .قوي لن يوج ف البلاد: 

6 . للألهة العظيمة أحضرث الأسرى كأتاوة. 
15 لم تحضرهم يذاي للقتل. 

47 . لتكن مَنْ كنتٌء حاكماً أم أميراً أم أي 
شخص ثان. 

ءا أيها الذي سميه الآنية ليحك المملكة. 
5 وكافية للق الويف بيكرت :تك تهنيا : 
.4# «كوتا». 4 «إمسلام».("") 

4.0١‏ صومعة نرجال أودعته لك("): 
؟6٠‏ . تأملٌ هذا النصب؛. 

87 . اسمع كلام هذا النصب. 

غ0١‏ .لا تضطرب. لا تقلق» 

١66‏ :الآ تحف: ل ترتهد. 

5 . ليكن ثياتك راسخاء 

. ليتك تنفد المهمة بذ حضن زوجك. 


قوف دراك 


اللوواتن 


(اقرا النصب جيدا) - نص ادبى من الفرن الثالث والعشرين قى.م. - 
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, اننال يخناد كك هاء. 

. خد خزائنك. كنزك. فضتك؛ مالك. ملكيتك. 
افتقل إلى سورتكك |الحصلة, 

. اربط أسلحتك وألزمها الزوايا. 

. اذخر بطولتك واحذر(الشخص الذي) أمامك. 
. دعه يتجول 4 بلادك فلا تخرجه. 
. دعه فليرع المواشي ولا تقربه. 

. حتى لو أكل لحم جندك. ... 


. لتكن حليماًء لتكن متواضعاً. 
أجبهم قاكلاً: :تم يا سادتى. 

. قابل سوءهم باللطف. 

. بالرقة أمسك واعط. 

. ليتك لا تنطلق لمواجهتهم. 

ليقرأ الناسخون الحكماء تصبك. 
. يا مَنْ تأملتٌ نصبي وواصلت مسيرك. 


.يا من باركتنى؛ فليباركك أحد ما كك المستقبل. 


-١‏ آن:الاله الرئييس # مجمع الالهة السومرية والاكدية ورمزه بالخط المسماري 2# اللغة السومرية 
يعني الاله عامةً: ويسبق هذا الرمز كل أسماء الالهة راجع: قاموس الالهة والاساطير؛ ص ١ه‏ 07. 

؟- بلاد مالجيوم ذُكرت 2# نقوثى الملك البابلي حمورابي مع مدينة «رابيقوم؛ الواقعة ي مناطق 
الفلوجة والرمادي؛ لذا يُعتقد أنَّ مالجيوم تقع # المنطقة ذاتها 

*- أدد:إله العواصف والطقسس عند السومريين والبابليين: أصبح اسمه حدد عند الاوغاريتين 


والاراميين. راجع: قاموس الالهة والاساطير ص 44. 
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اللي («أقرا النصب جبدا) - نص ادبي من الْقَرلْ الثالث والعشرين قى.م. - 


4- الالهة عشتارآلهة الحرب والحب 4# مجمع الالهة اسمها السومري 1/1/4114 إنانا تأخن أشكالاً 
وصفات كثيرة متباينة راجع: قاموس الالهة والاساطير ص 8ه ؛ه. 

بابا: إلهة مدينة لجش«تل الهبة, السومرية: تسمى الالهة الام ابنة الله «آن» وزوجة الله «ننجرسو, 
وام لسبع بنات وصلت شعبيتها إلى خارج «لجش» راجع: قاموس الالهة والاساطير؛ ص 4/. 

الله زيابا: إله الحرب ومركز عبادة مدينة كيش (تل الاحيمر) يوصف # قوائم الالهة البابلية بمردوك 
المعارك راجع: قاموس الالهة والاساطير ص .1١"‏ 

أنونيتم: إلهة أكدية تأخذ بعض الصفات الحربية من الالهة «عشتار, راجع: قاموس الالهة والاساطير؛ 
ص" . 

5- نابو: اله أكدي وهواله الكتابة وحامي حمى الادباء يحتفظ بألواح القدرراجع: قاموس الالهة 
والاساطير: ص .1١‏ 

شمش: إله الشمس الاكدي 4 السومرية يدعى «أوتى راجع: قاموس الالهة والاساطير: ص 24١‏ 47. 

5- إتمركار: اسم علم وهو أحد الملوك الذين أعطاهم شمش الحكم وهو «ملك» اوروك «وسلف» لوجال 
بندا حسب قوائم أسماء الملوك السومريين؛ راجع: قاموس اللالهة والاساطير؛ ص 57. 

- الانونكي: آلهة السماء والارض عند السومريين؛ وآلهة السماء عند الاكديين: عددها ٠٠١‏ إله راجع: 
قاموس اللالهة والاساطير؛ ص .١‏ 

8- تيامة: إلهة تشكل مع زوجها «أبسو مياه المحيط الاولي قبل خلق العالم ونشوء الكون تدخل 
مع«مردوكءإله بابل 4 صراع ينتهي لمصلحته 2# أسطورة الانوما إيليش راجع: قاموس الالهة 
والاساطير: ص 4١‏ 47. 

ذ- بيلت إيلي: لقب للالهة السومرية ننتو إلهة الولادة خالقة الذرية يرد اسمها 4 أسطورة اترخسيس 
الرقيم الاول السطر 184 كخالقة للجنس البشري. والمعنى الحرك بالاكدية سيدة الالهة. 

أما أسماء الاشخاص المذكورين بدءاً من السطر(4") فهي أسماء لولوبية يصعب تفسيرهاء لكن يالاحظ 
فيها تكرار المقطع الصوتي. 

٠-بورشخندا:‏ اسم مدينة ريما تطابق موقع تل عجم هويوك # سهل مدينة قونية جنوب بحيرة الملح 
الاراضي التركية. 

١-١١-18١-المدنالمذكورة‏ مدن لولوبية يصعب تحديد موقعهاء ولكن لايّد أنها كانت 4 مواطن 


اللولوبين المركزية جبال زغروس قرب مدينة السليمانية. 
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امخلي ا «اقرا النصب جيدا)) - نص ادبى من القرل الثالث والعشرين ق.م. - 


4 الا له إنليل: !له العواصف حي المجمع الالهي السومري تصفه النصوص السومرية والاكدية 
بعدائيته للبثير. بُني له معبد خاص # مدينة نيبور اسمه إكور 1.1611 أي بيت الجبل راجع: 
قاموس الالهة والاساطير ص 58. 

سوبر: بلاد تشمل وفق مصادر الا لف ق.م مناطق غربي نهر ديالا وجنوب كركوك حتى سفوح جبال 
زغروس وشيرق المجرى العلوي لنهر دجلة راجع: الحوريون د. فاروق إسماعيلء الموسوعة العربية» 
دمشق. 

15- جوتي: المنطقة الواقعة 4 جبال زغروس والتي يخترقها نهرا ديالا والعُظيم. 

18-1- يبدو من سياق هذا المقطع أن الجيش بدا مسيره من بلاد سوبر واتجه نحو الجنوب الشرقي 
فعبر بلاد جوتي إلى بلاد عيلام ‏ مناطق زغروس (إقليم خوزستان) ووصل حتى سابني التي يبدو 
انها تقع جنوبي عيلام. 

4 ديلمون: ترد بالدال أو التاء وهي جزيرة البحرين حالياً. 

ماجان: اسم مدينة اشتهرت بكثرة الاحجار النفسية والنحاس وقد أطلق على مناطق سلطنة عُمان. 
كانت هذه المدينة تشكل صلة الوصل بين وادي السند وجنوب بلاد الرافدين. 

ملُوخًا: مناطق وادي السند لها صلات تجارية مع جنوب بلاد الرافدين عبر المدينتين السابقتين. 

٠‏ إيا: الاسم الاكدي للاله السومري إنكي؛ أي سيد الارض؛ وهو اله الحكمة والمياه العذبة؛ ومعنى 
الاسم الاكدية بيتالماء نسبة لوظيفته عُبد 2 مدينة إريدو السومرية حالياً أبوشهرين وتأتي 
أهميته كونه شارك بعملية الخلق البشري # أغلب الاساطير الرافدية القديمة. راجع: قاموس 
الآلهة والاساطير: ص 77 54. 

١-النجمة‏ المشعة هي كوكب الزهرة والمقصود 2# السطر هو الالهة عشتارالهة الزهرة؛ أي أن الالهة 
عشتار مرت نرام سن بالتوقف عن القتال. 

5- كوتا: مدينة قديمة كشف عنها يتل الامام إبراهيم على بعد 5 كم شمال شرقي بابل وقد كانت 
المركز الرئيس لعبادة الاله إرَا إله الحرب والدمار. وقد وردت 2 النص بالرموز السومرية (.[10161 
610.217 م.ة) راجع: (2ط4: ١١١‏ ). 

إمسلام: اسم المعبد الذي ينسب للإلهين إرَا ونرجال ك كوتا. 

8؟- نرجال: اله سومري الاصل دخل الديانة الاكدية؛ مكانه فك العام السفلي مع زوجه إرشكيجال؛ 


تنسب إليه أعمال الدمار والخراب راجع: قاموس الالهة والاساطير؛ ص 177 
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مراهع البحث 
أ.العربية: 
. ادزارد» بوب» رولينغ (197): قاموس الالهة والاساطير؛ تعريب محمد وحيد خياطة: دار مكتبة سومر, 
حلب؛ ظ١‏ 
.ارحيّم هبّوء احمد (1991): تاريخ الششرق القديم )١(‏ بلاد ما بين النهرين (العراق) دار الحكمة 
اليمانية صنعاء؛ ط .١‏ 
. إسماعيل؛ فاروق :)7٠١(‏ الحوريون: الموسوعة العربية؛ المجلد الثامن؛ دمشق. 
ب. الاجنبية: 
3333/4 .80 “لف0عك عاأوتلصعطاءج عطعئتصهاتإطةوط حطءمتحوومف :(1986) 12 “تعع1ه8 - 
.(452) .م71 - معطم لجع[ عقا 17 معمع حك مكلعج 
٠. [05 11: 83-‏ لصععع1 متكا سمندهاتوطة8 010 » لعللهء-ه5 عطة' : (1957) .[.[ صل ئواععلمام ‏ - 
58 
-5:93113 .قث ضأك- سمه81 01 لمعوع.آ معمطاهان عطط' (1955) 0.1 بإعممن 6 - 
(5'1"1) طملدم.آ .1 مأعاطة1' عمرعتاصهغلياة عط]' : (1957) .[ .[ مصلعاواععلصماظ .8 .0 بتإعم 1ه 
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أم القضايا الثقافية 


"الرراساك وابوث 


أم القضايا الثقافية 


1١ 
«وجهةنظر‎ 
5 7 - ! 1 
د. عبد الكريم الاشتر‎ 
1 


هي قضية اللغة التي ينبغي أن ننصرف إلى معالجتها بصدق وتجردء فإن 
بعضى الناس لا يدرك خطورتهاء ولا عرف ما يمكن أن تقود إليه من فقد 


ظ الهوية القكرية:واتقطاع الاضول» والضياع فى جمام الكقافات: 
1 


الخوف اليوم لا يكمن كله # إمكان تغلب العاميات العربية على 
الفصيحة الموحدة؛ فقد ضعفت هذه الدعوة. على إطلاقهاء ويوم اقتنع 


دعاتها بقصور العاميات عن الوفاء بحاجات الفكر العربي العليا. وما تزال 


** ناقد وأديب واستاذ جامعي سوري 
972 العمل الفني: الغنان زهير حسيب. 
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من هذا الضعف بقية يبدو أن أمرها تروك 
للزمن: فمع انتشار التعليم وأجهزة الإعلام 
والثقافة المختلفة:؛ ومع اقترابنا بعضنا من 
بعضر. لابد أن يرتفع مستوى التخاطب 
ومستوى الحوان ف الأعمال الدرامية: غلن 
اختلافها. ويزداد الاقتراب من الفصيحة, 
بتقصيع ما يمكن قخصبيضسه من الدارجة؛ 
وفنيط نا يقح ميطه من التصيحة: 
وبتضييق المسافات؛. من جهة أخرىء بين 
الدازيجهات العربية بعكم انتفان وساكل 
الإعلام والاتصال الحديثة. 

والحمف القن النزي. دف وآينان يكم 
بق ضعئقف القصيحة تفسي] .ف الخطاب 
الاك جيلة كبنقا زهتنا المعو لد 
توما باكتشتاول :3 قلاحة عضن المشكناف: 
وننام عنه زمناً. حتى نصحو له من جديد: 
فنجد الفصيحة ازدادت ضعفاً؛ وازددنا 
انتهانتةيما تلقى هناء فد غنا يعن 
التحذيرات: وكتيب يفضى «الوصفات» 
التغليدية, من ظراز تحسين مستوى تعليم 
اللغة القومية؛ وتعويد الناشي أن يلتزمها 
خطابه؛ 4 المدرسة على الأقل, والحرص 
على إبوناافه لةتسايية: والقافو دا طخو 
اللغة وتعليق نجاح الطالب عليهاء وأخذ 
مدرسي الجامعة بتحسين حظهم منهاء 
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موا كو اعسداضيه اكاياتها: إلى القر 
ما يمكن تحقيقه من عناصر هذا العلاج: 
ثم ما نلبث أن نكتشف قصور هذا العلاج: 
فالقصضيحة: 3 هذا الخطاب: كرذاد ضعفاً 
على الالسنة والاقلام. حتى وهي 4# أعلى 
درحاة التخصضنتها وبأذنهاء أجيانا: 
وتقوى غربة الطلاب عنها. ويقوى ضيقهم 
بها . 

أعرف أني أتتاول مسألة حساسة أرجو 
الايفية معها هذا الكلاح الذي أقوله فيهاء 
على غير الوجه الذي أريده. فإن بعض الناس 
تهون بك تفيسين محا يقال فيهنا ذاكماً 
تقسيراً سيئاًء عن نية صالحة أحياناً؛ وغيرة 
صادقة على اللغة. وبعضهم يتعلق بهذا 
الققيمي القاية :ذا تقييية: أو اعلا فر كيت 
مخيصن برحوو دا تقول سوق الزايداك 
ال تماخ مهسا بحياقا اليوم: سن كل جنس 
ولون. وهؤلاء. 4 نظرناء ليسوا أقل عداوة 
من أعدائهاء فهم الذين يردوننا عن النظر 
خخ هده المسألة. بتخويفنا مما يقول الناس 
© مَنْ يجرؤون على الدخول فيها . 

فإذا تجاوزنا هذه المزايدات وفرسانهاء 
إلى رجال الفكر والثقافة فينا. فإني أستمع 
إليهم أحياناً. فأراهم يعانون 2# التوفيق بين 
الفكرة والحرص على أدائها بلغة سليمة. 
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نهم ياجلجون فيها زمناً وعقولهم تذهب 
تتبع خيط الفكرة حتى لا يفلت منهم: ثم 
ترتد عنه لتحكم قواعد صياغتها اللفوية, 
فهم لا هم يلتفتون إلى الفكرة بعقولهم كلها 
ولا هم يحسنون صياغتهاء 4 آخر الآمر. 

فحين أسمعهم أقول لنفسي: ليس بين 
هؤلاء من أتهمه بالتهاون أو الكسل. وهم 
عرب أقحاح. كش منابتهم على الاقل. ثم 
هم نشؤواء على الآغلب. 2# بيئات متعلمة: 
ودرسوا العربية» لغتهم. ب مراحل الدراسة 
الطويلة كلها . وهم: 2# آخر الآمرء لم ينقطعوا 
عن ممارستها كتابة وقراءة وحديثاً. فلم 
أراهم إلى اليوم يعانون من التعبير بها عن 
أنفسهم هذه المعاناة؟ 

استمعية: ره لف ساسة متاخرة من 
الليل. من إحدى محطات الإذاعة العربية, 
إلى مناقشة رسالة للدكتوراه. عن واحد 
من رجال الحديث # القرن الثالث. وهو 
الدارمي صاحب الستن المعروف. لجنة من 
كبار رجال الشريعة: والمفروض أن يكونوا 
من شيوخ العربية. بحكم اتصال الشريعة 
باللغة اتصال الروح بالجسدء تناقش أعلى 
الرسائل العلمية. ‏ واحد من كبار رجال 
الحديث,؛ بلغة تعبث باللغة المعربة؛ أحياناً. 
نقاشهاء عبثاً لا تصدقه الأذن؛ ضركن 


/م٠‎ 


أم القضايا الثقافية 


معه إلى الدارجة 2# النقاش. فيسمع السامع 
بيان النبوة الصا حيناً. ثم يهبط بعده بخ 
الكلام عليه إلى مثل قوله: 

.ليا شيخ!.. حتقولنا إيه؟ أنت ما قلتش 
كده! 

ورأيت رجالاً ينتسبون إلى بعض مجامع 
اللغة العربية, فيزلون زللاً يؤاخذ فيه, 
أحياناً. طلبة الثانويات. وقف أحدهم يلقي 
كلمة لم تتجاوز السطرين؛ اضطر فيها إلى أن 
يقول بلغة معرية ١5(‏ ساعة). فلجلج زمناً: 
لا يدري كيف يطابق بين العدد والمعدود. 

ويقول بعضب الناس: وما لنا ولإجادة 
هذه اللغفة؛ ونحن من غير المختصين فيها؟ 
فنحن كيميائيون أو فيزيائيون أو جغرافيون 
أو أصحاب فلسفة: كأن اللغة القومية مادة 
إضافية لا أداة للفكر # كل اختصاص. 
وقد قرآت مرة مقدمة؛ 2# أحد الكتب التي 
يقرؤّها طلبة الجامعات, لا تزيد على عشرة 
أسطر أو نحوها. فرأيت من خطأ اللفة 
واختلال التعبير ما يستغرق إصلاحه والتنبيه 
عليه وقتاً يكفي لكتابة عشر مقدمات مثلها! 
وما يعني كاتبها من لغته وقواعدهاء وهو 
مؤرخ لا لغوي؟ واللفة القومية. 2 وهمه؛ لا 
يهتم بها إلا الذين فرغوا لها! 

أعلم أناً خصصناء ْ بعضن أجهزة 
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الإعلام والثقافة. برامج يومية تنظر ‏ 
إصلاح بعض أخطاء اللغة على ألسنة 
الجمهورء ولكنها. 2 نظريء لم تعد تؤدي 
رسالتهاء ولعل أكثر الناس لا يقرؤونها أو لا 
يستمعون إليها. وواقع الحال يقتضينا أن 
نخفف من كثافة مادتهاء والانصراف: 2 
تهيئتهاء إلى ما يجنيه سواد الناس منهاء 
حياتهم العملية. وإلى تنويع أساليبها. 
والعقثان ساني الخو انق ف الإيضال: 
وأقرب إلى حركة الحياة: كالحوار السهل, 
فخلا من حول بعض التراكيسب» أو اكتيار 
نصوص حلوة تجتذب الناسء ويتم الوقوف 
نينا مسن تقطلمة أو ماين ركه 
الإمكان ابتداع أساليب أخرى كثيرة. 


/ العدد 015 كانون الاول "٠٠١8‏ 1 


أم القضايا الثقافية 


وأعلم أنا جعلنا من اللفة مقرراً على 
طلبة الجامعة: 4 كلياتهم كلها . وألفنا 
لهم كتباً يتدرجون # درسهاء مع تقدمهم 
الادرس نواد الختصاصيسه عظ كل ينقة: 
ولكنا أخطأنا الطريق أيضاً ب الأسلوب 
الذي اتبعناه فيها . ولو كنا وزعنا هذه 
الكتب على الطلبة توزيعاً آخر, فرقنا فيه 
بين مواد التخصص. فجعانا امقرّر اللفوي 
على صلة بهذه الموادء لكُنا أقربٌ إلى الغاية 
التي أردناها. فلطلبة الجغرافية مثلاً 
نصوص مختارة من كتب الجغرافيين العرب, 
القدامى منهم والمحدثين.ء ولطلبة التاريخ 
تصوضن سكليا برح حي المؤزيخين العرب: 
القديم والحديث أيضاء ولطلبة العلوم 


ام 


نصوص من تراث العرب العلمي؛ تجمع 
فيها بين أعلام العرب ب كل زمان: ومثلها 
لطلبة الطب والصيدلة والفلسفة. فمثل 
هذا الآسلوب يحببهم بالدرسء ويجتذبهم 
إلى الإحاطة ببعضب مسائل اللغة الحية 
التي نثيرها ‏ النصء ويحتاجها الطلبة >2 
حياتهم العلمية والعملية. ويحققء. من ناحية 
ثانية. غاية كبيرة أخرينهى اظلاعيم على 
منجزات العرب #ة ميادين تخصصهم. 2 
الماضي والحاضرء وهو ما يستأهل. 2# ذاته. 
الجهد الذي نبذله فيها . وعلى هذا النحو, 
نجعل من هذه البرامج والمقررات مادة حية 
جذابة؛ بدل أن نزيد الناس اغتراباً عنها. 
ويأساً منها ومن أنفسهم معاً. 

على أن الآأمانة تقتضينا ألا نقف عند 
هذا الحدء وأن نذهب 2# العلاج إلى قرارة 
المسألة؛ فالظاهرة: كما قلناء أوسع من 
أن تحتويها هذه التدابير كلها مجتمعة أو 
متفرقة. الظاهرة تقتضيناء إذا قررنا أن 
نصدق 4 خطاب أنفسناء أن نكب على 
درسس الصعوبات التي نعاني منها 4 تعلم 
لغتناء وممارستها ممارسة حية قراءة وكتابة 
وخطاباً. ونجد الحلول لهاء سواء كان ذلك 
بحشاً خ ذات اللغة أم ‏ أسلوب تناولها 
وتعليمها . وأن يكون ذلك كله على المستوى 
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القوميء لآن اللغة ليست ملكاً للعربي 2 
قَطّرهء بل هي ملك العربي ‏ كل قطّر. 

وسنجد حينذاك أن بعضس هذه 
الصعوبات يعود إلى كثافة بعض قواعد 
اللغة أو تعدد وجوههاء نحواً وإملاء. فهذا 
يسهل علاجه . وبعضهاء يتصل أحياناً. باللغة 
ونظام تركيب وحّداتها , ذلك يقتضي أن 
ننظر ع أسلوب تناوله وتعليمه. وسيكون 
الإعراب. وهو تحريك أواخر الكلمات 
بحسب مواضعها # الجملء مما لابد من 
الوصول فيه إلى طريقة تسهل على الألسنة 
والآأقلام مراعاته. وربما كان مما يسهل علينا 
أمره استعانتنا بالأساليب المعاصرة ب تلقين 
القاف الحية يميا لامها ونظير ابحها 
يستدعي دراستها دراسة عميقة؛ لاختيار ما 
يناسب لغتنا منها. أو نختار لها طرقاً أخرى 
نتفق عليها. 

والذي يهديء 4# هذا كله: أن نغرف 
أن ما نريده من لغتناء 2# آخر الأمر. هو 
أن تكون لنا لغةٌ طيعة:؛ قادرة على مواكبة 
حياتنا التي نحياهاء واحتواء معارفهاء 
والاستجابة لحاجاتنا منها. 4 كل ميدان من 
ميادين العلم والعمل؛ كتابة وقراءة وخطاباً. 
على نحو سليم؛ ترتضيه هذه اللغة بجوهر 
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وتحقيق هذه الإرادة يستدعي أن نفرغ 
من أنفسنا أولاً. قنصدقها # ما نعاني وما 
تقول وما نفعل؛ ونُسقط التعبد للشكليات 
لسلامة الروح والجوهرء ونفهم أن غاية ما 
يستطيعه إنسان هذا العصيرء وانسان كل 
عصرء أن يحسن المواءمة بين نفسه وعصره. 
أعني أن يوفق بين حقائق نفسه وحاجات 
عصيره.؛ وهو ما ينبغي؛. 4 آخر الآمر؛ أن 
يستطيعه.؛ لتستقيم حياته وتصح وتغنى. 
وجهات النظر ‏ شؤون حياتنا الكبيرة 
كلهاء وواقع اللغة القومية على رأسهاء دون 
خوف منا يفضي إلى التشنجء أو إلى تقاذف 
التهم الباطلة: أو إلى التفريط بأهم خصائص 
وجودناء دون مبالاة ناجعة. 

حينكذ يسهل عليناء ‏ هذه المسألة 
الخطيرة: فشكت عن ابتداع مالا يجاوزء 
من المسألة؛ قشرتهاء وعن المراوحة 2# ما 
عداها فن الاب إنها نعانيه 4 لغتنا هو 
يثك الأصل. ما نعانيه 4 حياتنا: الانكماش 
والخوف والقصور عن مجاراة الحياة, 
والعجز الداخلي عن فحص قيمنا ْ وجه 
التحدي الصلب الذي تواجهنا به المجتمعات 
المغاصرة. 

إن أشد ما نخشاه؛ أن يصبح الخوف على 
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ما نحرص عليه؛ سبباً 4 فقده. وذلك يكون 
بحجزه وتحجيره وقطعه عن تربة العصر, 
وإضعاف قدرته على التكيف والمقاومة. 
وقد كتبت يوماً ب رسالة خاصة: إلى 
ألعن الأأضي قا م فسن كانوا ظلوها نف الشاءة 
الميشفية التي ايع ل تمظن بعت 
الإماراتء بينناء من حول موضوع اللغة: 
«ينبغي أن نختلف. إذا اختلفنا. © طبيعة 
الإجراء الذي يتعين أن نتخذه. فأما أن يكون 
الككلافينا كا شترورة سينا لجرا كذلك 


معتاه أثنا يدون جد من جادة الطريق: 


ا 

إن العربية: بحساسيتها المعجزة. هي لغة 
اليقظة الفكرية الدائمة. ذلك أن الحركة 
الإعرابية تستدعي أن يستذكر العقل 
باطراد؛ المعنى الجزئي 4 الجملة؛ فضلاً 
عن المعنى العام # الكلام. ولهذا كان رجال 
كبارك تاريخنا يخافون الزئل واللحن. 
وكانوا يستقوون عليهما بسلامة الفطرة, 
ويحرصون على ألا تضعف أو تزوغ. كان عبد 
الملك بن مروان يقول: «شيبني صعود المناير 
وتوقع اللحن»! وكان بعضهم إذا ول السائة 
باللحن؛ توقف وقال: «حَس (كلمة تقال عند 


الشعور بحزة الالم) إني واللّه لأحس حرارتها 


الذذا 


4 حلقي». هذا والفطرة آنذاك حية؛ فكيف 
نحن اليوم: والواحد منا يمي عمره بين 
الكتب والمحابر ويقف على المنابر عشرات 
السنين يسمع ويتحدث. ويكتب ويحاضر. ثم 
يرى أنه لو غفل غفلة قد يغفلها الإنسان؛ أو 
ها وهو رتسم يعاظر#تخطارين درط مره 
الحديث, زْلّ لسانه باللحن؛ أو غلب عليه ما 
يغلب على ألسنتنا وأقلامنا هذه الآيام من 
سقم الصياغات أو فجاجتها. 

على أنه تهياً لي أن أستمع إلى فريق 
من الكان ف هنا الرسان:كرجدديه كلها 
يلحنون إلا إذا تباعدت أجزاء الكلام بعضها 
عن بعضء مما يمكن تأويله أو يغتفر السهو 
4 مثله. وإن معنى هذا الكلام أن اللغة 
يمكن ألا تكون عقالاً للفكر واللسان. ثم إننا 
نتخاطب ونقضي أمور حياتنا اليومية بلغة 
أسقطت عن نفسها التكاليف التي تتطلبها 
لغة الكتابة ؛ مما يقتضي المراجعة فيها 
أيضاًء ويدضع إليها الوخاء بهذه التكاليف. 
وهذا بدوره يقتضي يقظة الفكر ودوام 
التمرس والتمكين واكتساب السليقة. 

إني لا أعتذر للخطأ 2 اللغة أبداً. وعلى 
أي وجه. فتلك قضية أخرى مردها إلى 
الجهل وقلة التمرس وضعف التكوين, لا 
إلى السهو والغفلة واندياح الفكرة» وتوجه 
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العقل. وغلبة ألفة لغة الحياة اليومية. 

وقند:سمعت تأسأ يشككون ف جدوى 
تدريس مقرر اللغة العربية لغير المختصين, 
كما أشرنا من قبل؛ ويقولون: إنهم سيكونون 
4 مستقبل حياتهم أطباء أو صيادلة أو 
مهندسين أو جغرافيين؛ فما حاجتهم إلى 
معرفة إعراب المستشى بإلاء أو أسماء 
الشيرطء أو المصروفات والممنوعات من 
الصيرف! ويقولون: إنهم لم يكادوا يصدقون 
أنهم أفلتوا منهاء 4# دراستهم الثانوية. حتى 
لعفني نظ العامحة[ وتحطة أن الابعه قد 
يقولون بقولهسم: أحياناً. سعيا إلى استعمال 
أسباب نجاح أولادهم. 

لاشك أن ما يقولونه يعكس إخفاقنا 3 
تعلم لغتنا وتعليمها. وهذا أمر طال الحديث 
فيه وك طبه. واستخلاص أسبابه وتحليل 
نتاتجه. ولا يحمل الطالب من تبعته أكثر 
مما يحمل المعلم. ولعلهما معاً لا يحملان من 
هذه التبعية أكثر مما يحمل المجتمع الذي 
يعيشان فيه. وهيئته ومؤسساته. وتخلخل 
الحياة والقيم فيه. 

ولكن هذا كله لا يعني أن يتخفف 
الطالب من الإحساس بالتبعة,؛ فعليه أن 
يعوض بالوعي والدرس والصبرء عن تقصير 
المعلم أحياناً. أوعن قصور أساليب التدريس 
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ومناهجه. أو عما يصيب الحياة التعليمية 
من اضطراب الحياة وتخلخل القيم السليمة 
فيها. وهذا يعني أن يعوضس بعمق إدراكه 
لخطر مكان اللغة القومية من تنمية الحياة 
وحفظهاء وتوحيد أساليب التفكير والإحساس 
والتصورك الناس الذين يتكلمونهاء. عما 
در انا ظين مول علد قد عليه ال يدرت 
بوضوح أنه عضو # جسد لا يسعه أن 
يتنكر له وللسانه ومصادر الحياة فيه؛ لآنه 
لاتسعه آيدا أن يعمل اجأ قبن اشسمهاء 
ويندغم ب روح غير روحهاء ويرتبط بماض 
غير ماضيهاء ويتطلع إلى مستقبل غير 

واللغة. بعد هذا كله أداة التفكير ب أي 
اختصاصر. كما قلنا. وإجادتها تعني إجادة 
التفكير # التاريخ أو 4# الفلسفة أو # تركيب 
أعضاء الجسم وفهم وظائفهاء أو 4 توازن 
العناصرء وتأثير بعضها 4 بعض. أو قيام 
بعضها على بعض .صحيح أن لكل اختصاص 
لغته؛ ولكنهاء 4 آخر الآمر. مشتقة من بناء 
اللفة العام وأسلوبها 2 التوجه إلى الأشياء 
والأفكار والتعامل معها. 

استمعت مرة إلى طبيب يقرأ نصاً 
من جريدة: فرأيته يجر الكلمة 2 موضع 
النصب الشاخص.ء أو يرفع 4 موضع الجر 
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الذي تفرضه الفطرة وتستدعيه . فعلمت 
أنه. ومثله. فقدوا الإحساس بمعنى الحركة 
الإعرابية. ودورها ‏ توضيح معاني الكلام. 
وإيقاظ هذا الإحساس فيهم يستدعي 
التفكير # طريقة يجتمع على درسها رجال 
اللقة اذى يملؤقم همهاء ونا يترفي على 
اطراد فسادها على الألسنة والأقلام. من 
نتائج خطيرة تصيب وجود الآمة ووحدتها 
يك الصميم. 

ولقد يخيل إلي, أحياناًء أن موقفنا من 
لغتقا يصورء على نحو فريدء موقفنا من 
حياتنا. ففريق من الناس يرى أن لغتنا كاملة 
لا يعوزها إلا اهتمام الناس بها. فهؤلاء. ب 
الأصلء يرون أن حياتنا كاملة لا يعوزها إلا 
أن يتتاولها الناس بجد. فم ترون أن حقشة 
الناس بالحزم وأن نشتدٌ ل محاسبتهم. 

لأكن أكثر وضوحاً: فإني أعلم أن رجالاً. 
موف ةا الشريى يتصبوق إن نوسيات 
ثقافية عريقة 4 القطرء تهياً لي أن أسمعهم 
دكين نظا عطي امحافل الرسمية خلا 
ينيم لسائي» الحياناء وق وصيحم يعسن 
التلامذة. من حولي. بعضن كلامهم. حتى 
وهم يمثلون هذه المؤسسات الكبيرة التي 
أنشئت لحراسة اللغة القومية ومراقبة 
صراعها العاتي مع الحياة المتطورة؛ ودعم 


ه/ 


قدرتها على المغالبة. فلينظروا فيما هم 
فيه: إن كانوا حقاً يريدون أن ينتصروا لهذه 
اللغة! 

والنظر ح مثل هذا الموقف يستدعي؛ كما 
قلت,. أن يتناولوا حياتنا وقيمها بالفحص. 
فحين نصدق 2# خطاب أنفسنا وحياتنا 
نصدق # خطاب أدواتها وأساليب التفكير 
4 قضاياهاء لأنها لا تنفصل عا 

ثم إننا نحن المسؤولون أولاً وأخيراً عن 
التقصير ج رعاية اللغة التي تنتسب إليها: 
4 تطوير معجمها وتسهيل أساليب تعلمهاء 
والإفادة. من تقنيات المعارف اللسانية 
المعاصرة وأدواتهاء والمواءمة بين خصائصها 
الممتازة وحاجات الحياة المعاصيرة منهاء 
وتذليل الصعوبات التي تواجهنا # تقليم 
الغصون اليابسة وتقليب الثربة. وتعريضها 
لشمس الحياة: والذهاب. 2# هذاء إلى أبعد 
5 تمليه الحياة وتحتمله اللغة. 

وقد شاعت 3 بعض القنوات الفضائية 
العربية صرعة جديدة أخذناها على محمل 
«التطريف». أول الآأمرء ثم ما لبثت أن 
استقرت على مدار البث: أعني استخدام 
الصيغ المبثوثة. 2 تقديم بعض البرامج: أو 
ب الفصل بينهاء على مثال: «بس عل ..» و 


وخلرلف 2 البيت» أو تخليك معنا» أو «وقف 
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أم القضايا الثقافية 


تقلك» وما شابه هذا أو اتصل به! ثم بدأنا 
نسمع خلط العربية 4 الحديث بلفة أخرى 
أضيفت إلى كتابة أسماء القنوات وأسماء 
المغنين والملحنين والعاملين جميعاً. بالأحرف 
اللاتينية» على نحو رسخت معه 2 الأذهان, 
وطفت على أسماتها العربية. فأخذنا نسمع 
من يقول © الموافقة: 016! ونسمع ونقراً 
من أسماء القنوات «ال 8)1,بآ و ال )1/18 
وال '4161 وما جرى هذا المجرى»! 

إن مثل هذا التشويش اللغوي الذي تنقله 
أعتى أجهزة الاتصال الحديثة ليل نهارء 
وتشترك 4# حمله أقوى الحواس البشرية, 
يمكن أن تكون له؛ على المدى البعيد» نتائج 
مخربة. ومن المفارقات المؤلة أن يكون 
لوسائل الإعلام التي أعانت؛: 2# الماضي 
القريب. على ظهور ما نسميه «اللغة الثالثة» 
أو«اللفة الوسطى» وهي اللفة السهلة 
«الفصيحة» التي أضعفت دور دعاة العامية, 
© الكتابة على إطلاق معانيها. و الكتابة 
الادبية على وجه الخصوص. أقول: إن من 
المفارقات المؤلة أن تلعب أجهزة الإعلام 
نفسها اليوم. وقد أصبحت على ما نراها: 
تفوذا ومبغة وانتشتاراً: دوراً معكوساء كتعوذ 
بنا على أعقابناء بعد هذه السنين الطويلة. 

كو رياه لوعي لجنا 
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من بعضى المسلسلات التافزيونية التي 
يتابعها الناس بشغف شديد. مثل المقولة 
التي أطلقتها إحدى شخصيات المسلسل 
(أرابيسك): وضع قواعد للدارجة المصرية, 
بصفتها لغة مشتقة من الفصحى الآم! 

مقولة عفى عليها الزمان؛ وكان أطلقها 
بعض رجال الحماية الإنكليز 

(ولكوكمس وغيره). هل يقصد كاتب 
المسلسل (أسامة أنور عكاشة).: وهو من 
أقدر كتاب الدراما التلفزيونية عندناء أن 
يعن الظريق تلات الوازيحة: لدكوق 
الساحنحة الأذيية : تأنيندا لأضحات :زمحلة 
الادب الشعبي» الحديثة 4 مصرة 

وترانا ندرك أننا. 4 هذه المقولة» نقف 
أمام آخر الحصون وأقواهما 2# معركة 
الوجود التي نخوضها؟ 

وإذا كان فينا من يستهين بهذه الصرعات 
اليوم: فإنه يلزم أن يكون فينا من يقدرها 
قدرهاء ويسعى إلى تلا أخطارهاء فإنه لم 
ميق كينا لأست مما يشد أواصرفاء غير 
هذا «الحبل» الذي اعتصمنا به على مدى 
التاريخ! 

على أن الكلام على ما نسميه «الفصحى 
والعامية». أصبح يثير الملل لكثرة ما خاض 
الناس فيه. ولكنه مع ذلك يظل يدور 2 


70 العدد "01 كانون الاول ١ ٠١8‏ 


أم القضايا الثقافية 


الأسماع. لآن دواعيه لا تزال قائمة 3 
حياتنا الفكرية. 

أحياناً أقول لنفسي: يبدو أنه كتب علينا 
أن نظل تفحصدت بلغة: ونكت بلغة وهو ما 
يسميه يفظن التاس:«اللغة الملحكية وراللعة 
الكتوبة):وهته هن اللفة العن نكدب يها 
اليوم. ولعلها 2 أكثر ما يكتب تقرب من 
لغة الصحافة. ثم إن 4 قولنا «العامية»» من 
تاحية أخرى: تعميماً لا يخلومق الازذراء بهاء 
كلاق يس فيضي الأعيان: ذاه قن 
تناول كثير من موضوعات الفكر والفن, 
وتهبط © تناول موضوعات تتناول شؤون 
الحياة الدنياء ئ السوق والبيت وما يتصل 
بهما. ومن هنا تكون «العامية» كما نسميهاء 
عدداً م ن«العاميات»يختلف بعضها عن بعض 
اختلافاً واضحاً ب الأداء : صياغةً واختياراً 
للمفرداك وهصويرا لالأشيات وإهماننا فيا 
فلهذا تصير تسميتها «باللغة المحكية» أقرب 
إلى الواقع. 

على أننا نجد مشل هذه الفروقء أو 
قريباً منهاء وعلى نحو ماء # كل اللغات. 
إذ تختلف فيها أيضاً لغة السوق عن لغة 
الفكر؛ على نسب متفاوتة. ولكن الأمر عندنا 
يختلك: فالفرق عتدنا :نين اللقة الملحكية 
ولغة الكتابة أكبر. بنسب متفاوتة؛ كما رأيناء 


/اى/ 


على نحوٍ يقضي أن تظل معه اللغة المحكية, 
لخااصورتينا اليا سطى إن الحة الككاية: 
والذي نطمع فيه أن تزداد اقتراباً منها, 
مع انتشار التعليم: وتنمية الموارد الثقافية, 
وانتشار وسائل الإعلام: والتخفف من بعض 
القيود. 

وهذه هي حددود الثنائية الخففة التي 
لا أجد. #4 المدى المنظور. على الآقل» 
خلاصاً منهاء وإن كنت على غلية الاقتناع 


بقدرتنا الدائمة على تقليص المسافة بين 
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أم القضايا الثقافية 


لغة الكتابة. من جهة,. والصورة العليا من 
اللغة المحكية. من طرف آخر. 

وهذا يعني أن لغة الكتابة التي سميناها 
«الفصيحة» السهلة ستزدادء (باقترابها من 
اللغة المحكية ب صورتها العلياء وبالتخفف 
من بعض القيود التي يمكن التخفف منها 
دون مس بالثوابت). مرونة مع الأيام؛ وقدرة 
على استيعاب حاجاتنا الفكرية العلياء 
وحاجاتنا الدنياء على السواء.. فتقريناء 
على نحو أفضلء من أن نجمع أنفسنا فيها 
كتابةٌ وحديثاً. ب كل مجال. 
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الثقافة والاقتصاد 


#* 
د. نبيل اللو 


ما هو الثقل الاقتصادي للقطاع الثقابك؟ 
وما هي المساهمة التي يقدمها القطاع الثقاي للاقتصاد الوطني مترجمة 


: بتشغيل اليد العاملة وبمعدل النماء؟ 
ظ وما الذي تتميز به المؤسسات الثقافي غ5 وى نتجاتها وت عل | 
ل 


وإدارتها واستراتيجيتها؟ 
وهل تشكل هذه المؤسسات الثقافية قطاعاً متنامياً أم أنها مؤسسات 


#* ناقد وباحث واستاذ جامعي 
872 العمل الفني: الفنان رشيد شمه 
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مآلها إلى التزهل؟ وهل يشكل وقت الفراغ 
النوعيء ونعني به هنا أوقات الفراغ التي 
يقضيها الناس بحضور نشاطات تقافية, 
وقتاً مهماً 4 مجتمعاتناء أو هل يشغل وقت 
الفراغ النوعي هذا شريحة مهمةٌ زمنياً ضمن 
خارطة مواطننا الزمنية؟ وإن كان جوابنا 
المتفائل نعم فهل سيؤدي هذا إلى قلب بنى 
الاستهلاك الثقالج الحالية: أي إلى طلب 
بنى تحتية ثقافية غير موجودة؛ أو موجودة 
لكنها تحتاج إلى عصرنة: أو إلى إعادة النظر 
ل هيكليتها وطرق تشغيلها ونوعية ما يقدم 
على خشباتها. أو ما يقدم على منابرها؟ 
وكيف ستتطور النشاطات الثقافية التقليدية 
إزاء تعاظم دور الاتصالات اليوم 4# حياتنا 
اليومية؟ وهل سنتمكن من تجاوز العداوة أو 
فلنقل التنافس الحذر أو الحساسية الناشئة 
بين الثقافة وتقنيات الاتصال والتواصل؟ 

إن الازمات الاقتصادية التي تعصف 
بالعالم اليوم هي التي تدفعنا إلى طرح الآسئلة 
السابقة. فهل ستؤقر الأزمات الاقتصادية 
على قرار الحكومات لإعادة النظر 4 طرق 
تدخلها لتمويل الثقافة أودعمها مادياً؟ 
وكيف ستحدد المسؤوليات لاقتسام تمويل 
النشاطات الثقافية بين الموازنات الحكومية 
الملخصصة للثقافة أو لدعم النشاطات 
الثقافية والقطاع الخاص الآهلي؟ 
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وماهوالدور الذي يمكن أن يقوم به 
الرعاة ومحبو الفنون # دعم النشاطات 
الثقافية والفنية 4 المجتمء؟ 

إن الإشكالية التي تجمع بين الثنائية 
الإشكالية (الاقتصاد والثقافة) # العالم, 
سواء عند الذين يمارسون العمل الثقاك 
حراكاً اجتماعيا إدارياً؛ أم أولئك الذين 
يعتلون خشبات المسرح من موسيقيين ومغنين 
وممثلين: أو يطلعون على المنابر من باحثين 
ونقاد وأدباء وروائيين وقصاصين مروراً 
بالذين يشغلون الاستوديوهات من تقنيين 
وفنانين يملؤون الساعات الطوال بنتاجاتهم 
التي أصبحت شاغل الناس وشغلهم صناعة 
واستمتاعاً. والفريق الذي يمول كل هذا 
طواعية أم استثماراً من القطاعين العام 
والخاض: 

رغم هذا الثقل الاقتصادي الظاهر 2 
إنتاج العمل الفني من أبسط أشكاله الإبداعية 
حتى أعقدها وأكثرها تكلفةً لا يبدو لنا أن 
هناك حتى اليوم نظرة اقتصادية تحليلية 
له. وهي إن وجدت فما تزال ضعيفة الآثر 
ومحصورة 2# العبء الإنتاجي. والنظرة هذه 
تنسحب على المضطلعين بتجديد السياسات 
الثقافية وعلى المعنيين باتخاذ القرارات 
الاستراتيجية الثقافية. وهناك قطاعات 


[ العسدد 019 كانون الاول ٠٠١8‏ 1 


إبداعية بأكملها مهددة كالسينما والإبداع 
الآادبي وصناعة الآلات الموسيقية ونذكرها 
أمثلة هنا على سبيل الذكر لا الحصر. 

ولعل حواراً مفتوحاً طويل الأمد والتَفس 
أذايكون ظرورياً يشمرك الفنانين والآدباء 
وبحاثة الاجتماع والاقتصاد وصناع الحركة 
الثقافية وخبراء الإدارات والمشاريع الثقافية 
لتبادل الأفكار والآراء والخبرات ب مضامين 
نماذج الآسئلة والمحاور التي طرحناها 2 
بداية حديقا: وآن تشحجع اختضاضات صاز 
لزاماً علينا استحداثها 4 جامعاتنا تبحث 
تشجيع تطوير البحوث الاقتصادية 
التطبيقية على مشكلات الثقافة لإيجاد 
حلول لها ناجحة تقينا ما نحن فيه من 
عوز وتسول وترقيع قصر الأمد # كل 
مرة نريد فيها إنجاز مثسروع ثقال. أقول 
إنجاز ولم أتكلم عن إنجاح لآن معاني كلمة 
(إنجاح) تحتاج لآكثر مما نحصل عليه عادة 
من «التسول» الذي نتعاطاه اليوم # إنتاج 
نشاطاتنا الثقافية. 

إن الآسئتلة العديدة التي بدأنابها 
والمعترضات التي فتحناها بينها ما هي 
إلا استهلال قصدنا من ورائه التمهيد 
لخوض حديث طويل نتكلم فيه عن الآدوات 
الاقتتصادية التي ترتبط بها الثقافة وعن 
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مستقبل الثقافة 4 بلادنا ورهان الثقافة بذ 
السوق اليوم وعن الانتقال من عصر الدعم 
الحكومي للثقافة إلى عصر الليبرالية. 
ونحن إن استعرضنا جوانب المحاور 
التي أسلفنا بنفسٍ طويل قصدنا منه أن 
نفكرسوية كيف يمكن أن نطور وتثرى النقاش 
حول مسألة اقتصاد الثقافة لعله يساعدنا 
على فتح آفاق جديدة أمام الباحثين ومحثر_ 
الفن وصناع الثقافة ومديريها وصناع 
قراراتها الاستراتيجية عبر وصف الواقع 
ووقائعه وأرقامه واستعراض وجهات النظر 
فيه وتبادل الآراء والأفكار فيما نعرض. 
يبدو جمع الثقافة والاقتصاد لآول وهلة 
حاثة واحدة ضرياً من الخلظ والتشويش 
وعدم وضوح الرؤية: بل ربما يثير جمعهاء 
ثنائيةٌ متفاعلة؛ الريبة والابتسام والسخرية. 
والتوكواناكا قل هنا بكي ايقنمه 
الاقتصاد لنا 4 فهم الثقافة؛ وأن نمعن 
4 تساؤلنا لنقول هل عرج أقطاب علم 
الاقتصاد على الثقافة أو هل وجدوا رابطة 
تجمع بين الاقتصاد والثقافة 4 ما دبجوه 
من مقالات وما ألفوه من كتب؟ وهل سبق 
517 أمهات كتب الاقتصاد. لا فحنا عن 
القليمة الاقتضادية وإنما بها مو شقدرات 


أو هتامات مبعثرة هنا وهناك بين الصفحات 


4١ 


آتت ولو بفكرة على لسان 
عالم اقتتصادي جعل من 
الثقافة باباً استثمارياً 
رابحا ب عصير توازن 
الآشياء كلها فيه بموازين 
الربح والكسب والعائدية 
والمردودية والجدوى..؟5 
فلنبداً أولاً كما تشاء 
أدبيات البحث العلمي 
بتعريف ما نتناوله من 
مفاهيم نتفق على معانيها 
قبل مبانيها دفعاً لأي لبس 
أو غموض ع دلالاتها قد 
يؤّثر على فهم قصدنا 
نف ممرهن استحدامقا 
لها ب سياقات مختلفة. 
لاشك أولاً أن مفهوم 
«الثقافة» أو اصطلاح «الثقافة» لم يكن له 
عند مؤسسي علم الاقتصاد الدلالة نفسها 
التي نعرفها اليوم ولو أنها دلالة تبدو لنا 
تحتاج إلى إعادة ترتيب أو فلنقل إلى بسط 
جديد توضح عصرنةٌ مكونات الثقافة اليوم 
مفهوماً ودلالة ومداخيل ومخارج.. ونحن 
قلنا سلفاً دلالة اصطلاح الثقافة عند 
جهابنة علم الاقتصاد 4# أمهات كتبهم لآاننا 
أردنا ‏ معرض حديثنا الطويل أن نخطف 


5 


خلفاً قبل استعراض وقتنا الراهن. ونحن ‏ 
هذا نجري على سنة متبعة هدفها الرؤية 
الشمولية 4# استعراض مسألة نحن بصدد 
القوض لاققاضيتها: 

الوقت الذي بدأت تظهر فيه 
النظريات الاقتصادية. كانت النتاجات؛ 
الثقافية: وتحديداً الفنية منهاء من نحت 
ورسم وتصوير زيتي وموسيقى ومسرح 
غنائي ومسرح كلاسيكيء كانت تشغل حيزاً 
مهماً ‏ الحياة العامة الميسورة؛ لأنها كانت 
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نتاجات «مدعومة» من طبقة اجتماعية ثرية 
ومن أصحاب أملاك وسلطان متتورين. وما 
نريد الوصول إليه من سوق هذه الفكرة أن, 
المنتج» الثقالك الفني كان يشكل «سلعة» يقبل 
على شرائها أهل السعة 4# الرزق والشآن 
ل4# الطبقات الاجتماعية:؛ وبالتالي كان لهذه 
«السلع» قيمة اقتصادية متداولة لا نحسب 
أن أهل الاقتصاد قد غفلوا عنها من هذا 
الباب على أنها سلع يمكن تداولها بيعها 
وشراؤها وتشكل بالتالي مكوناً من مكونات 
ثروة الآمة اقتصادياً. 

إن« الاستهلاك »الثقالك أو بمعنى آخر 
«استهلاك» المنتج الثقالك أو السلعة الثقافية 
يعتمد قبل كل شيء على الحس الجمالي عند 
المستهلك: فكلما ازداد الحس الجمالي وكلما 
ارتفعت الذائقة الفنية والثقافية عند المتلقي 
كلما حظي المنتج الثقاك الراقي بقيمة 
وإقبال. فعندما تنمي المؤسسات الثقافية 
الحكومية وغير الحكومية الحس الثقابك 
عند العامة وترفع ذائقتهم الفنية فإنما هي 
الطراز الرفيع» معهم تنهض الثقافة وبهم 
ترتفع السوية الفنية فيسقط الفن الهابط 
وعد االتقارم ررق لرياقة ممع انيس 
لهم رفع ذاتقتهم الثقافية الفنية لأسباب 
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كثيرة لن نخوض # مضامينها الاجتماعية 
والتربوية الآن. وما أردنا قوله #2 هذا 
السياق أن الاستثمار 4 رفع الذائقة الفنية 
عند الجمهور هو استثمار طويل الآمد لكنه 
خطير الشأن 2# المجتمع ولا نبالغ لو قلنا إنه 
باعث نهضته الحقيقية على الصعد كافة». 

لقد ظل الاقتصاد والاقتصاديون عموماً 
بعيدين عن هده الرؤية بسبب نظرتهم 
«العملية» «النفعية» وتجاهلوا لفترات طويلة 
قضية الاستهلاك الثقاخ والمستهلك الثقاك 
على أساس أن العملية برمتها تمولها الدولة 
وتنفق عليها ‏ قطاعات غير إنتاجية طابعها 
تر و أحسن الحالات ترفيهي لا يستحق 
وجه الإنفاق فيه أو على الآقل لا يستحق 
أن يتفع :هيه ها بشو ولطهم ناكرا آخياناً 
عدم المنطقية 4 تمويل الثقافة من الباب 
نفسه الذي قدمناه ولقد غات أهل الاقتصاد 
الدافع المحرك الذي يدفع بالفنان لكي يبدع 
ويدفع بالافراد لكي يقبلوا على إبداعه 
ليستيلكوه افساء أو اننتمكاعا بالنظر وفع 
4 الحالات كلها مستهلكون للمنتج الثقالي. 

لقد استطاعت العلوم الاجتماعية 
الحديثة أن تقدم إحصاءات رقمية 
ومؤشيرات وبناء عليها أن ترسم جداول 
وخطوطاً بيانية لحجم الاستهلاك الثقاخ 
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المؤسسات الثقافية وهي مؤشرات رقمية 
لا يمكن إغفالها ب حراك المجتمع الثقاخ 
المترجم إلى حراك اقتصادي. وماذا لو جلس 
الاقتصاديون مع صناع الثقافة والفن إلى 
ماكئدة مستديرة واحدة وكان بينهم حوار 
طويل حول رؤية كل منهم للآاخرء رؤية 
الاقتصادي للفنان: ورؤية الفنان للاقتصادي 
من باب فهم طبيعة الاختصاص وتلمس 
الصلة التي لا بد أنها تجمع بينهما أو فلنقل 
بين الاختصاصين. إن بخواراً متها هادىء 
التَمُس موضوعي الرؤيا لقادر على أن يبني 
جسوراً بين الطرفين ويجد بينهما قواسم 
مشتركة ما كانت لتتم بدون الحوار والشرح 
وتبادل وجهات النظر. حوار من شأنه أولاً 
أن يصحح الافكار المسبقة المتداولة حول 
الاقتصاد والاقتصاديين والفن والفنانين. 
إن المعلومات الدقيقة التي يمكن 
للاقتصادي أن يقولها حول نفعية «المنتج 
الثقالك» وحركته 2# الآسواق ومردوديته 
ومساهمته # الاقتتصاد الوطني هي التي 
ترسخ مفهوم العلاقة بين الاقتصاد والثقافة 
وهي التي تصحح المفاهيم المغلوطة التي 
ترى كك الفن والثقافة أنماطاً استهلاكية 
ترفيةً لا طائل منها من الناحية الاقتصادية 
على الأقل. وعلى الاقتصاد أن يلحظ 
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الثقافة بمفهومها العريض الشامل المفتوح 
واختضاضناتهنا الواسعة.ونا من شك أن 
الوضع الاقتصادي أصبح حزما لا يتحدا من 
حياة الناس اليومية يشعرون بمؤشراته 2 
حياتهم أكثر من أي وقت مضى. وما أكثر ما 
تسمع فسخ الفتاتين وصطاء الثفاضة شكواهه 
بشأن التمويل والرعاية والموازنات كمحرك 
لا غنى عنه لدفع الحركة الثقافية الفنية أو 
لتشغيلها على الأقل. 

هي مسألة تعنينا جميعنا إذن وجميعنا 
هنا بالمعنى الشامل الأعم أيضاً فمن الذي 
يستمتع بالمنتج الثقاك أ نهاية المطاف؟ 
ومن هو هدف هذا المنتج أصلاً؟ 

إن أسئلة ملاحة لآ ند وأن تسدهل بحتنا 
الطويل هذاء أسئلة جرى العرف البحثي 
السليم على اعتبارها مقدمة لا بد منها 
لنستخلصس من إجاباتها تعاريف المفاهيم 
التي سنتطرق إليها كثيراً بخ صفحات نجد 
لزاماً علينا تعريفها تجنباً لأي خلط أو لبس 
الدلالة والمضمون. 


الفن ومغهوم القيمة 


مفتاحياً ب الاقتصادء أو فلنقل 3 التحليل 
يك الفسخ [ذ إن العمل الى يشفل ها يكنكلة 
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من حيز ث الحيةة الثقافية بقدر «قيمته» 
ونعنيها هنا فنية. ب حين تدلل القيمة 2 
الاصطلاح الاقتصادي على الناحية المادية. 

فقيمة المنتج الثقالِ جمالية وفكرية 
وتراثية: قيم مفردة أو مجتمعة ع منتج 
واحد. 4# حين أن القيمة الاقتصادية لمنتج 
تقالك. ولنتفق أننا ‏ كل مرة نتكلم عن المنتج 
الثقاك بالمعنى الشامل الآعم نعني: الثقاك 
الفني؛ لا نتطرق إليها كشيراًء حالياً على 
الآأقل. فالمسألة غاية # التعقيد إذن. لآن 
القيمة الاقتصادية ترتبط بالسوق وبمفهوم 
العرض والطلب وبآليات تحديد الاسعار. 

مفهوم الندرة بحد ذاته. هو أحد أهم 
مفاهيم التحليل الاقتصادي الذي يمكن 
ربطه بالقيمة الفنية للعمل؛ لكنه لا يساعدنا 
كثيراً فيما نريد أن نذه ب إليه؛ لأن هذا 
المصطلح: «الندرة» يختلط 4 مضمونه مع 
مدلول مصطلح (المنتج الوحيد) بمعنى أن 
العمل الفتي (لوحة: تمكال) ينتع إبداعياً + 
أنموذج واحد يحمل 4# معناه الندرة والفرادة 
بأنمعاً. فكيق سيحد: السوق اقتضادياً 
سعر هذا المنتج بناءً على المفهوم التحليلي 
الاقتصادي القائم على «الندرة». 

وكيف سيفهم الاقتصادي عبارة أن هذا 
العمل القن لا رقدن يمن ةة 
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إذاهنا نظونا لحمل التفى على أقه مع 
ضرف بذل ضصانئعه بذ صنعه جهداً 3 زمن 
معين واستخدم أدوات اشتراها ومواد أولية 
استخدمها لصنع عمله. 

نقول إذا ما نظرنا للعمل الفني المنتج 
من هذه الزوايا على أنه سلعة جاهزة صرف 
فيها صانعها جهداً ومالاً وهي بهذا ذات 
قيمة 4# مفهوم الاقتصاد . لكن المنتج الثقَات 
الففي الذي نتحدث عنه (لوحة؛منحوته. 
مدونة موسيقية: رواية. قصة..) تكلفته 
المادية قليلة عموماً لكنه نتاج إبداعي بامتياز 
أدواته مواهب الفنان الذي أبدعه؛ فكره 
وثقافته ومهارته. دفعه إلى إبداعه رغبته 2 
التواصل والتعبير. والإبداع الفني بهذا المعنى 
ولادة حقيقية لمولود هو العمل الفني. وهذا 
الإبداع فردي خاص أول مستهلكيه مبدعه 
نفسه إذ إنه لا يطلع به على الجمهور إلا إذا 
رضي عنه. هذا العمل الإبداعي مستقبلي 
القيمة بمعنى أنه قيمة إبداعية ستتمتع به 
الآأجيال اللاحقة؛ لكن هذا لا ينفي قيمته 
الآنية خصوصاً إذا كان المجتمع المتلقي 
رهيف الذوق رفيع الثقافة. إلا أن القيمة 
تزداد مع الزمن بفعل الندرة المنقطعة التي 
ترتفع مؤشراتها القيمية بتوقف الفنان عن 
الإبداع بسبب المرض أو الموت. 
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واليوم نشهد ظاهرة تكاد تكون فريدة 
تاريخ الفن التشكيلي عموماً. فالوقت 
الطويل الذي احتاجته المدرسة الانطباعية 
وروادها ليعترف الذوق العام بها وبأصحابها 
جام يعن ربحيل غمالقتها الذين خاقوا بحياة 
بائسة مزرية. ولم تعد صفحة البؤس ملازمة 
لحياة الفنان التشكيلي المبدع اليوم: بل على 
العكمس من ذلك أصبح يحظى بالتقدير 
وعيش لابسيوحة ف حياقةموؤكوا أن قفيصن 
التعاسة الملازمة للإبداع الفني أصبحت من 
حكايا الماضي. 

هل كان الفنانون الكبار يتصورون 
أن لوحاتهم التي باعوها با ملاليم ستباع 
بالملايين؟ هل كانوا يتخيلون: ولومن 
باب إحساسهم الشخصي بالعظمة؛ أن 
أعمالهم ستكون ذات يوم موضوع مزادات 
علنية مفتوحة بأرقام خيالية5 لقد أصبح 
للفن سوقه وهذا بحد ذاته اعتراف قيمي 
اجتماعي وثقاك واقتصادي. 

ما يعطي العمل الفني قيمته هو اعتراف 
الوسط الفني به وبقيمته الجمالية والفنية 
الأمرالذي يمنحه ثقة المستهلك الذواق 
القادر على اقتنائه:. أو المستثمر العارف 
القادر على جعل العمل الفني سلعة يتم 
تداولها بالئرويج لها ولصاحبها. وعلى 
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الوسط الاحترا أن يبقى نزيهاً قوياً بآن 
معاًلأنه هو الذي يمنح شهادة نبالة المنتج. 
وهذا لا يعني أن بعض الآعمال العادية 
تخظى قنر ما تستعحقه | حيانا فهذ] يخضيل: 
لكن تداول هذه الأعمال فيما بعد هو الذي 
يعيد الآمور إلى نصابها إذ إن السوق تخدع 
ستهلكا بكرة واحدة ب ساق والحد ولا 
تخدعه مرتين؛ فمن السهل اليوم معرفة 
قيمة عمل فني. والوسط الاحترا الذي 
يعطي العمل الفني قيمته يتألف من الخبراء 
وأصحاب صالات العرض. 

أما المنتج الثتقاك الفني بحد ذاته فهو 
متنوع القيمة. فاللوحة الفنية لفنان كبير 
يبلغ سعرها أحيانا ملايين الدولارات وتبقى 
لها هذه القيمة وأكثر كلما عرضت للتداول» 
حين أن نسخة مرسومة عنها ولو كانت 
دقيقة الصنعة يحدد السوق سعرها على 
أنها سلعة تحل محل العمل الأصلي لمن يريد 
أن يستمتع به معلقاً على جدار # منزله 
لكن دون أن يكون له قيمة تذكر ماعدا قيمة 
ساعات عمل ناسخه وتكاليفه. 3 حين 
تصبح قيمة الرواية المطبوعة القيمة التي 
يحددها الناشر للنسخة المطبوعة؛ بينما 
يحتفظ المخطوط الأصلي بقيمة تزداد مع 
الزمن لمن يحب اقتناء مخطوطات الروائيين. 
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والآامر نفسه ينسحب على المدونة الموسيقية 
التي تصبح لها قيمة تجارية بمجرد طبعها 
على أسطوانات أو أشرطة تتقادم مع الزمن 
لتتلاشى كلياً عند تجاوز الفترة الزمنية 
القانونية المحددة لملكية العمل الفكرية. 
وما يصدق #4 اللوحة يصدق # المنحوته, 
كما يصدق ‏ هواة المجموعات وهم كثرء 
واهتماماتهم متنوعة تنوع الفنون وجنونه 
إذا ما صدقنا أن الفنون جنون: غفي العالم 
هواة لجمع الطوايع.؛ والبطاقات البريدية 
والأسلحة القديمة والقداحات الفاخرة 
والغليون: والأسطوانات القديمة: والعملات 
القديمة والسيارات القديمة واللائحة أكبر 
وأطول من أن نتمكن حتى من الإحاطة ولو 
بجزءٍ يسير منها. هذا كله يدلل على أن 
هذه «الأشياء» المتداولة بحرصء والمجموعة 
بحرصى وعناية لها قيمة فنية:؛ وبالتالي 
مادية مالية تكبر أو تنقص لكنها تشكل من 
وجهة نظر اقتصادية بحتة متاعاً يتداوله 
الناس قيما بينهم بالمال. 

والغريب أن بعض المشدرين «لمنتج» فني 
من المنتجات التي تباع 4 المزادات العلنية 
وهذا ملحوظ # الغرب كثيراً. يتفقون فيما 
بينهم أحياناً على عدم رفع سعر «قطعة 
ما» أكثر من سقف يحددونه افا وعندما 
يحصلون على السلعة من المزاد يبيعونها 
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فيما بينهم ويتقاسمون الربح المحقق! وهذا 
أيضا دليل ملموس على أن هذه المقتنيات 
الفنية لها قيمة مادية وبالتالي اقتصادية 
لاخر طانا أن قداولها يدهم فيه مال. 
ويحصل أحيانا أن يعترضن البائع على 
السعر الذي يقف عنده المزاد العلني إن 
وجد صاحب «القطعة» أن السعر الذي 
رسى عليه المزاد أقل من القيمة الحقيقية 
للقطعة المعروضة. وهذا يقودنا إلى بعض 
حالات الغش والخداع إذ يتفق المضاربون 
فيما بينهم أحيانا على رفع سعر «قطعة» 
رفعاً وهمياً يفوق قيمة العمل. 

يقودنا هذا كله إلى استخلاص أن هذا 
السوق تحركه أنامل خفية خبيرة تتعاون 
فيما بينها. كل حسب مصالحه. 4 تأمين 
تدفق الاعمال أو على الآقل انتظار تدفقها 
4 السوقء وتحديد أسعار تداولها لتأمين 
هامش ربحي لكل من يعمل مضاربات 
الآعمال الفنية. هذا هو حال العالم المتحضر 
اليوم: وقد كنا نظنء وكان هذا صحيح 
حت عاض كريب سد أننا ارج هذه 
اللعبة المضارباتيه. لكن المضاربات 2# شراء 
الأعمال الفنية دخلت أراضينا وأفسدت» 
أو فلنقل بدأت بإفساد السوق والفنانين 
أنفسهم.: وهذه السوق التي نتحدث عنها 
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هنا: سوق تداول الأعمال الفنية لها 
مشكلاتها الكثيرة على الصعيد الدولي إذا 
إن كرا من هذه الشكلات ترقيط وعدا 
السوق السياسية؛ والعاملون # هذا القطاع 
الدولي يديرون عموماً «سوقاً موازية» تعتمد 
تبادل الأعمال دون اللجوء إلى المال. وعلينا 
أن لا نغفل أيضاً أن السوق الرسمي لتبادل 
الأعمال الفنية وبيعها يقابله سوق خفي يتم 
فيه أيضا تبادل المسروقات والمزيفات من 
الأعمال. 

ولو اقتصر أمر تداول الأعمال الفنية 
على فنان مبدع و ذواق مستنيرٍ لهان الأمر 
وتوقف عند حد إشباع رغبات جمهور ذواق 
وكاو مالياً على اقشاع ما ينص من الأعمال 
الفنية. إلا أن الآمر ب السوق ليس على 
هذا النحو من البساطة والسذاجة:؛ إذ إن 
المشتري اليوم # كثير من الحالات هو بائع 
فوري لمشيرٍ آخرء أي بمعنى آخر مضارب 
يستثمر أمواله؛ أو ربما يبيضها 4 شراء 
وبيع الأعمال الفنية؛ فلا فرق عنده وعند 
من يشتري للسبب نفسه أن يدفع # عمل 
فني أضعاف قيمته الحقيقية. صحيح أن 
الفنان هو أول الرابحين لكنه أول الخاسرين 
أيكيا: وغلن الى الظويل نكوخ الغن هو 
الخاسر الأكبر. 
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نحن لا ننكر على الفن قيمته طويلة 
الآجل التي تتزايد عبر الزمن الذي يحدد 
قانون الندرة إلى أن نصل ذات يوم إلى 
الندرة المطلقة. وهي اللحظة التي ينقطع 
فيها فنان العمل المتداول عن العمل بسبب 
المرض أو الموت كما أسلفنا. كما أننا لا ننكر 
على الاعمال الفنية أن تكون ثروة استثمار. 
لكن ما يحصل اليوم هو خلاق ذلك: ما 
يحصل أشبه بالمضاربة بالبورصة (سوق 
الأوراق المالية ). والمعروف اقتصادياً أن 
هذ النوع من المضاربات ش هذا النوع من 
المؤسسات قصيرة النتفس. 

ولو استعرضنا بعجالة قانون الاقتصاد 
الذهبي: (قانون العرض والطلب) لوجدنا 
أماعرضن الأقمسال العنية القديية نكاد 
يزداد مع الزمن ندرة بسبب ندرة الاشياء 
المتداولة نفسهاء وبحكم المنطق الذي يقول 
إن معظم القديم قد تم تداوله وإنه بحكم 
طبيعة الأشياء قد استقر 4# مستقر له ب 
بيوتات ومستودعات وأقبية من لا يحتاجون 
لتداوله على الأقل مادياً. 

وإذا ما عدنا إلى مسألة بيع الأعمال 
القدية بالؤاد العاتي شيل يدل لسر المستفر 
عاك قي الفول المسعية بادا ؟ بالواق 
لاء لآن شكل المزاودة هنا منوط بالآخرين 
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المهتمين بالعمل المعروضء ولا يشكل السعر 
النهائي المتداول بالمزاودة أي مؤشر حقيقي 
للقيمة بما أننا ما زلنا نبحث فيها 2 هذه 
السياقات .وبالتالي هناك من «المحترفين». 
وأعني بذلك محتري بيع وتداول الأعمال 
الفنية من لا يعترفون بقيمة أعمال فنان 
من الناحية المادية إلا إذا صمدت أعماله 


بالتداول بالمزايدة لعدة مرات وليس 2# البيع 
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بالمزاد لمرة واحدة فقط. لكنهم جميعهم 
متفقون عموماً على أن السعر الذي يرسي 
عليه المزاد هو سعر أعلى من قيمة العمل 
المادية الحقيقية. 

وخبير المزاودات يمتلك من المهارة 
والقدرة والحنكة على إدارة المزاودة بشكل 
يؤّمن # نهاية المطاف مصلحة البائع العارض 


وفائدته. 
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خطبة طارق بن زياد 


إذا ضرفت بلاق الأندلس كنوت إلى التاهى شكسبإضان يدتخان: أما 
الشخصيتان فهما: شخصية موسى بن نصير. وشخصية طارق بن زياد . وأما 
الحدثان فهما: خطبة طارقء وإحراق السفن. 

وليس من وكدي 4# هذه الوريقات أن أسرد الحدث الآهم وأعني به فتح 
بلاد الاندلسء ولا أن آتي على قصة الفتح لتلك البلاد؛ فقد أفاضت كتب 
التاريخ 4 ذلك. 


* أديب وناقد سوري 


92 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 


١0‏ العدد 055 كانون الاول كن 


ولكن ما أردت الوقوف عنده والتلبث 
.4 منعرجاته قصة الخطبة التي ألقاها 
طارق على جنوده. فكان لها كبير الآثر بخ 
إلهاب نفوسهم. وشحذ عزائمهم. وتقوية 
إرادتهم. فما منا أحد إلا وحفظها كلها أو 
بعضها ووقف بها خطيباً 2 رفاقه وزملاثه 
عقا مير امنا المواشة الأوان جاه مو سه 
خليفة طارق قيادة وخطابة. 

وقبل أن ندلف إلى الخطبة ومعالمهاء وما 
تبطضه من أمكان, ومايرافقها من قرائن 
تجعل المرء منحازاً إلى الشك حيناً؛ ميالاً إلى 
اليقين أحياناً آخر - لا بد من أن نتلبث بعض 
الركدي عسل قافو ]نمق اميه ونسة: 
ونشأته. وعلاقته بالفتح. وبالفصاحة 
والخطابة. 

تختلف بعضى كتب: التاريخ والتراجم 
الككلاقا ما جف منرة سنلشلة تسبة: ولفل 
صاهب كاب (البيان الخرجع هو أول هن 
ساق نسباً مطولاً لطارق بن زياد وصل به 
إلى قبيلة (نفزة) فقال: «طارق ابن زياد بن 
عبد اللّه بن ولغو بن ورفجوم ابن نبرغاسن 
('). فواضح 
أن أسماء الأجداد بعد جده الآول ليست 


بن ولهاص بن يطوفت بن نفزاو» 


عربية. بل بربرية. 
وذكر الحميدي 2# (بغية المتلمس) أنه: 


0 العدد 015 كانون الاول 5٠٠١8‏ ؟ 


«طارق بن عمرء ويقال ابن زياد»!"). وجعله 
المقري: «طارق بن زياد بن عبد الله فارسياً 
هُمذانياً من أهل أصبهان(". ويعود 4 أصله 
إلى قبيلة الصدف() أو هو من مواليهم.!*) 

وتفرد ابن الوردي فجعله منسوباً إلى 
الليث فقال: «طارق بن زياد الليشي»1). 
وقد شايعه الزركلي على ذلك 2# أعلامه 
فقال: «طارق بن زياد الليثي بالولاء. فاتح 
الأندلس: أصله من البرير».!") 

ولد طارق سنة (00) هجرية لأبوين 
مسلمين: فقد أسلم والده وجده الذي سبي 
4 إحدى حملات الفتح الآاولى ونقل إلى 
مضع أنتملاد الشاء كنها طخارق كلما : 
وأحسن العربية من دون أن ينسى اللهجة 
البربرية لهجة آبائه وأجداده. ثم كان جندياً 
© إحدى حملات موسى بن نصير وجاء معه 
إلى المغرب,(4) 

وثمة تضارب وتناقض 4 نسب طارق؛ 
فبعض مصادر ترجمته تجعله أحد موالي 


0 0( 
موسحى بن لصبور 


. ويروي الذهبي أنه - 
يعني طارقاً- كان مولى موسى بن نصير, 
وكان أميراً على طنجة بأقصى المغرب».!١')‏ 

وقال المقري: «قيل: ليس بمولى موسى 
وإنما هو رجل من صدفء وقيل: هو مولى 
لهم. وقد كان عقبه بالآندلس ينكرون ولاء 


6 


موسى إنكاراً شديداً وقيل: إنه بربري من 
نفزة»:!'') ولعل ما ذكره صاحب البيان 
المغرب يعضد ذلك )١5!/‏ 

وهسذا التضبارب ليين حد فنا من الام 
فقد كان الشك مصير كثير من «الفاتحين 
أنفسهم. حتى طارق بن زياد نفسه. فقد 
قيل: إنه من البربر. وقيل أنه فارسي من 
موالي العرب».!'') وقيل إنه من الصدف أو 
من مواليهم؛ وقيل: إنه مولى ابن نصير ثم 
أتبعه موسى بن نصير بنفسه. ويذكر أولاد 
طارق بن زياد أنهم من بكر ابن وائل(؛ '), 
والراجح أنه بربري من قبيلة زناتة؛ فقد 
ذكره الإدريسي فقال: طارق بن زياد بن 
ونمر الزناتي.(2') 

روى الحميدي خيبر الفتح فقال: «إن 
موسى بن نصير ولي أفريقية سنة سبع 
وسبعين فقدمها ومعه جماعة من الجند 
فبلغه أن بأطراف البلاد من هو خارج عن 
الظاعةب سحرح موشى غازيا وقتيع البرير: 
وقتل فيهم ذريعاًء سي شيا فطليها: وسار 
حتى انتهى إلى السومس الآدنى لا يدافعه 
أحد. فلما رأى بقية البربر ما نزل بهم 
استآمنواء وبذلوا له الطاعة فقبل منهم: وولى 
عليهم والياً. واستعمل على طنجة وأعماله 
مولاه طارق بن زياد البربري.. وترك عنده 


6١3 


تسعة عشر ألفاً من البربر بالأسلحة والعدة 
الكاملة؛ وكانوا قد أسلموا وحسن إسلامهم, 
وترك موسى عندهم خلقاً كثيراً من العرب 
ليعلموا البرير القرآن وفضائل الإسلام. وما 
ستقرت له القواعد كتب إلى طارق وهو 
بطنجة يأمره بغزو الاندلس فغزاها # اثني 
عشر ألفاً من البرير خلا اثني عشر رجلاً 
وصعد على الجبل المنسوب إليه يوم الخامس 
من رجب سنة اثنتين وتسعينء وذكر عن 
طارق أنه كان نائماً ب المركب وقت التعدية, 
فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وأمره 
بالرفق بالمسلمين والوفاء بالعهد».!'') 

ويذكر المقري أن موسى بن نصير ندم 
على تآخره. وخاف أن ينسب الفتح إلى 
طارق: فولى ابنه عبد الله على القيروان 
وتبع طارقاً فما لحقه إلا والفتح قد تم 
لطارق )١"(‏ 

ويروى أن موسى أراد تَنْي طارق عن 
عزمه ‏ متابعة النتى فرد طارق شاكلا: 
«أيها الآأمير لا أرجع عن قصدي هذا مالم 
أنته إلى البحر المحيط أخوض فيه بفرسي». 
فحسد موسى طارقاً ونقم عليه لما جرى 
على يديه من الفتح, أو لآنه غزا بغير إذنه: 
وهم يقل كلما ورد عليه كتاب:الوليف يأمير 
بإظلاق سراحه خلى سييلة وخرج معه إلى 
الشام. [14) 
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يضفي المؤرخون على 
قصة فكم الأتدلس يعدا 
دراماتيكياً فيجعلون طارقاً 
يرى النبي صلى الله عليه 
وسلم ش غفوة من غفواته 
على ظهر المركب. ويجعلون 
أمر دخول الأندلس أسلس 
من الماء الزلال» فيعرضون 
عن ذكر المقاومة العاتية 
عن القاعدة الاستراتيجية 
للقوط الذين أخزوا 
حذرهم بفعل هجمات 
يوليان وطريف عن جبل 
ظارق. سا دضع طارقا إلن 
الالتفات ببراعة حول 
الحامية المرابطة 4 الجبل 
وتشلقه:موضف] ضغرياً يوساظة الحاديت 
وبرادع الدوابء فكانت لهم مفاجأة من 
حيث لا يدرون» فغنم موقعهم وتمركز فيه 
وبنى السور حول الجند الذين معه. 

وتعل فا قصة الفتح أمرين كانا موضع 
جدل وأخذ 7 بين الدارسين؛ وهما: 

-١‏ قصة إحراق السفن التي أكلك 
جيش طارق. 

؟- الخطبة التي ألقاها طارق. 
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: 1 ا 1 
م 
آما الآمر الآول؛ وأعني به إحراق السفن؛ 
فقد أراد منها طارق القضاء على أي أمل 
بالعودة لدى الجنودء أو إثبات دخول البرير 
طاعة العرب والانصياع لإمرتهم. 
ولم تظهر هذه الرواية إلا عند الشريف 
الإدريسي وابن الكردبوس © القرن السادس 
الهجريء واختفت من كتب التاريخ السابقة 
غليهها ؛ ومن هنا حام الشك حولهاء فتساءل 
الدكتور شاكر مصطفى -رحمه اللّه- عن 
مسر اختفائها حتى القرن السادس؛ وهو 


1١١ 


١ 7‏ / 
0 اله 1 
ات 0" 


تساؤل وجيه له ما يبرره؛ وأنا أوافقه عليه؛ 
إذ ليمس من المعقول أن تختفي هذه الرواية 
عن كتب التاريخ مدة خمسة قرونء ثم تظهر 
فجأة عند الإدريسي وابن الكردبوسء ثم 
ينقلها عنهما نشوان الحميري صاحب الروض 
المعطار. 

إلا أن حدوث مثل هذا التصرف ليس 
أخيرا ممهريا ولا سعدا فنن االقادة 
العسكريين ب التاريخ القديم» فيروى عن 
(أرياط الحبشي) عندما غزا اليمن وعبر 
بقواته البحر تصدت لهم جيوش الحميريين 
شقطي حظ عقر قافا :ويا حفر السيشةا 
قد علمتم أنكم لن ترجعوا إلى بلادكم أبداً 
هذا البحر بين أيديكم إن دخلتموه غرقتم: 
وإن سلكتم البر هلكتم واتخذكم العرب 
عبيداً. وليس لكم إلا الصبر حتى تموتوا أو 
تقتلوا عدوكم».!١)‏ 

وللاذهب سيف بن ذي يزن لتحرير اليمن 
من الأحباش أحرق سفنه وقال: «ليس أمامكم 
إلا إحدى اثنتين: إما القتال بشجاعة حتى 
الظفر والا الاستكانة والتخاذلء. وحينذاك 
يلحقكم العار والخزي العظيم».('") 

وقام (فرنان دو كوراتيز) فاتح المكسيك 
سنة576ه/ 10195 مبما قام طارق, 
فأحرق سفنه التي حملت الجيش الإسباني 


ل 


ليقطع عن جنوده كل تفكير 2 العودة.!'") 

على أن هناك اعتراضات وجيهة تجاه 
هذا التصرف؛ فالسفن ليست ملكاً له. وإنما 
قدمت عوناً له للوصول إلى الشاطيّ الآخر: 
ثم إنه كان بالإمكان أن يأمرها بالعودة إلى 
موضع إقلاعهاء ولم ترو الحادثة عن أحد 
من جنوده؛ولم يعرض طارق للتساؤّل تجاه 
الوليد بن عبد الملك الذي لا يرضيه هذا 
التصرف. وكيف يرضى طارق لجنوده مثل 
هذا الانتحارة كم إن طاركا النسجه يموهى 
فوصلته سفن النجدة فمن أين جاء موسى 
بالسفن؟ ولكن أليمس من المحتمل أن يكون 
طارق خشي غدر يوليان به أو مصادرة 
أعدائه تلك السفن واستخدامها ف نقل 
الجنود لمحاصرته؟!. 

أما الخطبة -وهي الوجهة 4# هذه 
الوريقات.وبيت القصود- كشقف عثنها 
دارسين ومحللين ساعين إلى التحقيق العلمي 
لقطع الشك باليقين. 

قال ابن خلّكان("): «ظلما بلغ طارقاً 
-يعني دنو لذريق- قام 4 أصحابه. فحمد 
الله سبحانه وتعالى؛ وأثتنى عليه بما هو 
قلف كم حت السلميى علق التصهاد ووشيهه 
الشهادة ثم قال: 

«أيها الناس! أين المفر والبح رمن ورائكم, 
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والعدو أمامكم5: وليس لكم واللّه إلا الصدق 
والصبرء واعلموا أنكم 4# هذه الجزيرة أضيع 
من الأيتام 4 مآدب!"''! اللثام؛ وقد استقبلكم 
عدوكم بجيشه وأسلحته. وأقواته موفورة, 
وأنتم لا وزر(*") لكم إلا سيوفكم, ولا أقوات 
إلااما تستخلصونه من أيدي أعداتكم؛ وإن 
امتدت بكم الايام على افتقاركم.: ولم تنجزوا 
لكم أمراً. ذهبت ريحكم وتعوضت القلوب 
برعبها منكم الجراءة عليكم: قادفعوا عن 
أنفسكم خذلان هذه العاقبة من أمركم 
بمناجزة هذا الطاغية/*'2. فقد ألقت به 
إليكم مدينته المحصنة!'". وإن انتهاز 
الفرصة فيه لممكن لكم إن سمحتم بأنفسكم 
بالموت. وإني لم أحذركم أمراً أنا عنه بنجوة, 
ولا حَمَلْتَكُمٌَ على خطة أرخص متاع فيها 
النفومس (إلا)1"' وأنا أبدأ فيها بنفسي. 
واعلموا أنكم إن صبرتم على الأشق قليلاً. 
استمتعتم بالآرقه الآلدّ طويلاً. فلا ترغبوا 
بآنفسكم عن نفسيء فما حظكم فيه بأوفى 
من حظي». 

وقد بلغكم ما أنشآت هذه الجزيرة من 
الحور الحسانء من بنات اليونان: الرافالات 
4 الدرر والمرجانء والحلل المنسوجة 
بالعقيان» المقصورات 2 قصور الملوك ذوي 
التيجان: وقد انتخبكم الوليد ابن عبد الملك 
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من الأبطال رين" ورضيكم هلوك 
هذه الجزيرة أصهاراً وأختاناً ثقة منه 
بارتياحكم للطعان: واستماحكم بمجالدة 
الأبطال والفرسان: ليكون حظه منكم ثواب 
الله على إعلاء كلمته؛ وإظهار دينه بهذه 
الجزيرة. وليكون مغنمها حالصا لكومق 
دونه ومن دون المؤمنين سواكم: واللّه تعالى 
ولي إنجادكم على ما يكون لكم ذكرا ب 
الدارين. 

واعلموا أني أول مجيب إلى ما دعوتكم 
إليه؛ وأني عند ملتقى الجمعين حامل 
بنفسي على طاغية القوم «لذريق» فقاتله 
إن شاء الله تعالى؛ فاحملوا معي؛ فإن هلكت 
بعده فقد كفيتكم أمره ولم يعوزكم بطل عاقل 
تسندون أموركم إليه؛ وإن هلكت قبل وصولي 
إليه فاخلفوني 2 عزيمتي هذه واحملوا 
بأنفسكم عليه؛ واكتفوا لهم من فتح هذه 
الجزيرة بقتله؛ فإنهم بعده يخذلون. 

تتألف هده الخطبة من ده مقاطع 
تحمل الأفكار الرئيسة الآتية: 

-١‏ الترهيب (المقطع الآول: أيها 
الناس.. وأنا أبدأ بنفسي) 

-١‏ شحذ العزيمة يي نفوس الجند, 
والحضب على الصير (المقطع الثاني: وأعلم 
أنكم صبرتم.. # الدارين). 


؟- وصف بعضب المفانم (المقطع 
الثالث: وقد علمتم ما أنشأت هذه الجزيرة 
فخ العو لماو الفكانا ), 

غ:- النهج الحربي الذي سيسير عليه 
طارق (المقطع الرابع: واعلموا أني أول 
مجيب إلى ما دعوتكم إليه.. يخذلون). 

وواضح من خلال العرض السابق للافكار 
أن المقطع الثالث شاذ كل الشذوذ عن سياق 
القاظع الأشخرى ووافتم أيفينا مقدار 
الصنعة والتصنع فيه؛ فمن غير المعقول على 
الإطلاق أن يقوم طارق بترغيب جنوده 2 
مثل هذه الامورء وهم الذين اجتازوا البحر, 
وحملوا أنفسهم الصعاب لفتح البلاد, 
وتخليصها من أيدي الطفغاة؛ ونشر الإسلام 
فيهاء فليس هناك أدنى علاقة بين الفتح 
ومصاهرة البلد. ولذا أميل إلى أن هذا 
المقطع مصطنع مدسوس على الخطبة: ولا 
يستبعد أن يكون من صنع المستشرقين. 

لقد وردت هذه الخطبة -على غير 
الشكل الذي رواه ابن خل كان والمقري من 
بعده لدى كل من: 

)"*/ ه)‎ 7١8 ابن حبيب المؤرخ (ت‎ -١ 

؟"- ابن قتيبة (ت17” ه) 4# كتاب 
(الإمامة والسياسة) المنسوب إليه.(') 


كم 


”"- الطرطوشي زت 05١‏ ه) # كتابه 
(سراج الملوك). 

غ- أبي محمد الواعيني الإشبيلي (ق 7 
ه) # كتابه (ريحان الآلباب وريعان الشباب 
ومراتب الآداب).('") 

ثم أوردها ابن خلكان (ت 58١‏ ه) 3 
كتابه (وفيات الاعيان). وابن هذيل (ت 
ه) # كتابه (تحفة الآنغمس وشعار أهل 
الأندلس): وعن ابن خلكان نقلها المقري 

(ت ٠١١5‏ ه) غك كتابه (نفح الطيب). 

لقد انقسم الدارسون حيالها قسمين: 

الآأول: شاك فيها جملة بلقم : منكر 
لها من مبتدتها إلى منتهاها؛ وهم: 

ات الاشتشراق: 

”"- د.أحمد هيكل # كتابه: (الأدب 
من الفتح إلى سقوط الخلافة). ص: 17 وما 
بعدها. 

'- د. عمر الدقاق # كتابه (ملامح 
الشعر الآندلسي). ص /8غ- 09. 

غ4- محمد تاويت الطنجيء؛ ومحمد 
صادق العفيفي 2# كتابهما (الآدب المغربي), 
ضن ##الحوه ا 

ه- محمد عبد الله عنان ع كتابه 
(دولة الإسلام 2 الأندلس؛ العصر الأول 
القسم الآول). ص: ا2. 


1 العدد 015 كانون الاول "٠٠‏ : 


1- يحون يعدن كسة_ ف كتايه [فخطات 
أندلسية). ص: 77. 

1- د.عمر ف روخ جك كتابه (تاريخ 
الآدب العربي)؛ ج”؟: ص١4‏ ه١.‏ 

/- د. أحمد بسام ساعي؛: 4 مقالة 
له بعنوان ([خطبة طارق بن زياد. هل 
قالها حقاًة) مجلة العربي. ع 157: نيسان, 
41ةا. 

9- د. عبد الرحمن الحجي 4 كتابه 
(التاريخ الآندلسي). ص: 05 وما بعدها. 

-٠‏ د.شاكرمصطفى ككتابه(الآأندلس 
ك4 التاريخ). ص: .7١‏ 

الثاني: مثبت لها. وهم: 

-١‏ د. عبد السلام الهراسء مجلة 
العربي؛ ع 7857. 

-١‏ عبد الله كنون # كتابه (النبوغ 
المغربي)؛ ج١.‏ ص: 59: ومجلة دعوة الحق؛ ع 
تااويعة ١١‏ قل هن الاشاكر هن 1 

*- الآمير شكيب أرسلان: (أدب 
السياسة والحرب 4# الآندلس)؛. ص 2,4١7‏ 
د. علي لغزيويء مكتبة المعارفء الرباط؛ 
/1ام. 

غ- محمد الطيب وإبراهيم يوسف 2 
كتابهما (تاريخ الآدب والنصوص الآدبية) 
هن 41099 اكلا عن هحلة الذكافي 0 
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خطبة طارق بن زياد 


ه- د. علي لفغزيوي 2 كتابه (أدب 
السياسة والحرب 2# الآندلس). ص: .4١5‏ 

وفد قدم المنكرون بعض الحجج التي 
دفعتهم إلى الشك ش نسبة الخطبة إلى 
طارق بن زياد. ومن هذه الحجج: 

-١‏ جمال الخطبة وبلاغتهاء وإشراقها 
وفصاحتهاء مع أن أغلب الجند من البربر. 

؟- الأصل البربري لطارق بن زياد 
فلييس له مثل هذه الفصاحة؛ ولا عهد 
لطارق بالعربية قبل عام 15 ه. أي العام 
الذي وقعت فيه بلاد المغرب تحت سيطرة 
موسى بن نصير. 

؟- الأآسلوب المسجوع للخطبة. 

غ- ورود كلم ة(عربان) ش خطبة 
طارق؛ مع أن أغلب جنوده من البربر. 

ه- عدم ورود الخطبة # المصادر 
القديمة القريبة من الفتح. وظهورها 2 
المصادر المتأخرة. 

وهذه الأسباب لا تثبت أمام التدقيق 
والتمحيصصس. وسأعمل على تفنيدها واحداً 
بعد الآخر. قبالنسبة إلى جمال الخطبة 
وبلاغتها وإشراقها مع أن الجنود غالبهم من 
البربر. لا يعني ذلك البتة عجز طارق عن 
كتابة مثلهاء ولا سيما أنه ولد لأبوين عاشا 


4 الإسلام: وهما: زياد وعبد الله وأن 


١6١و/‎ 


طارقاً لم يكن هو أول من اعتنق الإسلام: ولا 
يعتقد أن يكون جده وأبوه معتنقين للإسلام 
ولا يعرفان شيئاً من العربيية يقيمان بها 
صلواتهماء فقد أسلم (والده وجده اللذان قد 
يكونا سبيا 4 إحدى حملات الفتح الآولى 
وأخذا إلى مصسر أو الشام) وهناك 4# ديار 
الإسلام نشآ طارق مسلماء فاحسن العربية 
مع الاحتفاظ بلهجة أجداده البربرية: ثم 
جند بعد ذلك ب إحدى حملات موسى بن 
نصير وجاء معه إلى المغرب !'") 

أما الحجة الأخيرة فمدحوضة بأن 
الخطبة قد وردت 4 مصادر قبل القرن 
السادس الهجري بزمن: ومنها كما ذكرنا من 
قبل: تاريخ ابن حبيب. والإمامة والسياسة, 
وهما من القرن الثالث. ووردت # مصادر 
القرن التكامتن ونا بعدة إلى أن اوردها اب 
خلكان # وفياته والمقري # نفح الطيب. 


وإن سكوت بعض المصادر التاريخية 


البوامش: 
-١‏ البيان المغرب .47"-:١‏ 
؟- بغية المتلمس :1١١‏ ها". 


كتاريخ الطبريء أو البداية والنهاية؛ أو 
الكامل # التاريخ, ليس ليلا على عدم 
قول طارق لها. وإذا أخذنا بقول من يرى أن 
طارقاً ليس على هذه الدرجة من البلاغة: 
وأن معظم جنده من البرير, فإِنْ قائداً مثل 
طارق لا بد أن يكون له مستشاروه؛ ولا 
يستبعد أن يكون أحد مستشاريه قد كتبها 
له وقرأها بعد ذلك 2 جنوده. 

أما أن أكثر جنوده من البربر (نحو 
٠‏ بربري؛ 4٠٠١‏ عربي)» فإنني لا أرى 
مانعاً من أن يكون الأقل عرباً. وأن ثمة 
من كان يقوم بالترجمة للجنود البربرء وإن 
كنت أستبعد أن يكونوا جاهلين جهلاً تاماً 
بالعربية؛ لآنني على يقين أومن أنهم يقرؤون 
القرآن» ويقيمون صلواتهم بالعربية. 

وبعد. فالخطبة كلها أو أغلبها لطارق» 
والشك فيها ربما كان بفعل المستشرقين 
ومن حذا حذوهم من المستغربين» رغبة >2 


الوصول إلى الشك أ قصة الفتح برمتها. 


*- نفح الطيب ,554:١‏ 235845 وتاريخ الاسلام 5: 98", والكامل 2 التاريخ ؛: كده. 
4د الصدف» قبيلة غربية من فباكل كيالان اليمنية الى انتشرت ف المقرب» وقرب القيروان قرية 


تحمل اسمها حتى الآن. الاندلس 4# التاريخ: 8. 


هو نفح الطيب 1 


١8 
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0 0 
الي خطبة طارق بن زياد 


*- جريدة العجائب وفريدة الغرائب :١‏ 84. 

ل الاعلام :31107 

8- مجلة الذخائر: 9ه. 

4- سيرأعلام النبلاء 4: 560؛ ونفح الطيب :١‏ 154. وموسى بن نصير هو مولى عبد العزيز بن مروان؛ 
يقال إنه بكري ويقال: لخميّ؛ ويقال: أن اباد من علوج أصابهم خالد بن الوليد 2 عين التمر؛ 
وكان عربياً فصيحاً. انظر: نفح الطيب +١‏ :16 وما بعدها. 

٠-سير‏ أعلام النبلاء ؟:500. 

.154:١ الطيب‎ حفت-١‎ 

.47:١ المغرب‎ نايبلا-١١؟‎ 

1-مقدمة ابن خلدون :١‏ 8: مقدمة د. علي عبد الواحد وال للتحقيق. 

5 جوامع السيرة .844:١‏ 

-الاندلس 4# التاريخ: 8. 

15-نفح الطيب :١‏ 140؛ وانظر: وفيات الاعيان 407:4؛ وجذوة المقتبس: /17*. 

.550:١ الطيب‎ حفن-١‎ 

-نفح الطيب .547:١‏ 

العرب قبل الاسلام: 148. 

٠٠-تاريخ‏ الطبري 119:7. 

١-دولة‏ الاسلام 2 الاندلس: 49: هامش (١‏ نقلاً عن: مجلة الذخائرءع 7٠٠0:17/16‏ م. والاندلس 2 
التاريخ: .)7١‏ 

؟؟-وفيات الاعيان 01 ونفح الطيب .151١١١‏ 

4-7 نفح الطيب ١١‏ ١141:<..مادبة..,‏ 

4" الوَزّر: الملجأ والمعتصم. 

ه"-يقصد لدريق. 

4-5 نفح الطيب: «الحصينة». 

"ليست ْ وفيات الاعيان واستدركت عن النفح. 

4-8 نسخ خطية ثلاث أخرى: «عرباناً»» وي إحداها: «غزيانا». 

9-مجلة الذخائر ع7007:15/16. 

٠-الامامة‏ والسياسة :٠١7-1١7:1‏ موفم للنشر؛ الجزائر؛ 1194م (نقلاً عن مجلة الذخائر: 59) 

١ل-د.‏ سعيد بوفلاقة, مجلة الذخائر؛ ص: وه. 
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قسطاكي الحمصي.. شاعراً ملامح المحافظة والتجديد 


فسطاكي الحمصي.. شاعرا 

ظ ملامح المحافظة والتجديد 2 | 
[ 1 * 
د. عمرالدقاق 


إذا ذكرت أعلام النهضة العريية الحديثة ب بلاد الشام ولا سيما ب 


والشرتوني والمراش والصقال والدلال والانطاكي؛ فإن قسطاكي الحمصي 

الحلبي (1808 )١1941١-‏ واحد من هذه القافلة الطليعية الرائدة؛ وأحد رجال 

الفكر والادب 2# القرن التاسع عشر وما يليه من سنوات القرن العشرين. 
يغلب على قسطاكي - كما هو حال مجايليه النهضويين - الطابع 


#* ناقد وأديب وأستاذ جامعي سوري. 


ظ ربوع سورية ولبنان من مثل احمد فارسس الشدياق وال البستاني واليازجي 
ل 


972 العمل الغني: الفنان زهير حسيب. 
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الموسوعي فهو متتوع الجوانبء متعدد 
المواهب. إنه باحث ومؤلفء وكاتب وناقد, 
ولغوي وشاعر. 

واول أعمال قسطاكي وأشهرها أيضاً 
كتابه «منهل الوراد ب علم الانتقاد» وقد 
صدر 4 سنة 1017 بحلب. وهو كتاب رائد 
النقد الادبي بما انطوى عليه من نظرات 
جديدة قآزاء مبكرة ب صدد الادب المقارن 
الذي كان أبرز أعلامه 4# جيل قسطاكي 
سليمان البستاني؛ وإلى جانبه الرائد الاخر 
محمد روحي الخالدي ثم صدر لقسطاكي 
كتابه ‏ التراجم «أدباء حلب ذوو الاثر بخ 
الفعرن التاسع ضفر وتنك يقايفة 4178| 
والعمل الادبي التالي ْ نتاج قسطاكي 
- وهو ما يعنينا الان- ديوانه الذي صدر 
شكل مختارات وتولت طباعته المطبعة 
المارونية. و ضوء ذلك يبدو أنه ليس من 
اليسير على باحث أو مؤّرخ للادب أن يفصل 
بين النتاج النقدي والنتاج الإبداعي لدى 
قسطاكيء فهما متداخلان متواشجان 2 
محمل اعمالة: 

و4 سبيل استجلاء الشخصية الشاعرة 
لدى الحمصي من حيث تكوينها وعطاوها 
لابد لنا من وصف ديوانه الوحيد المطبوع. 
وهذا الصية غم يكن معيوذا ندى الشهراء 
العرب # العصور السابقة أن يجمعوا 
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قسطاكي الحمصي.. شاعراً ملامح المحافظة والتجديد 


أشعارهم 4 ديوان أو يجعلوها بين دفتي 
كتاب.كما أنه ملم يعمدوا إلى تصدير 
قصائدهم بتمهيد او ققومة أو نحو ذلك: 
وعدا يشمل ابضا كسب الاكتيا رات اوها 
يعرف يكتب الحماسة.. حتى إن عديدين 
مخ تتسسراء العصين اللعديية غلين وقد 
ال 2 
تصدر لهم دواوين تضم مجمل قصائدهم 
إلا بعد وفاتهم. ومن هؤلاء الشعراء ب 
سورية محمد البزم وخليل مردم بك وشفيق 
جبري(').. وكذلك خير الدين الزركلي وعمر 
يحيى وسواهما ممن اكتفوا بنشر ما نظموه 
4 مرحلة شبابهم ولم يحفلوا بعدئذ طوال 
عمرهم بإكمال ماشرعوا فيها").. ويمكن أن 
نعد قسطاكي الحمصي من هذا القبيل إذ 
عمد صاحب مجلة «الكلمة» بحلب فتح اللّه 
المشاق الح لشو عمسمو فسن شين شيطاكن 
هدية إلى قراء المجلة؛ والمرجح أن الصقال 
إخرهبادركه قد تسلم اصضؤل الديوان 
فن شاغره الذي ارتضيى تلك الاوراق 
ورتبها بعناية. ثم ترك للناشر كاتب المقدمة 
إصدار الشعر المجموع باسم مختارات من 
نظم الآديب الكبير الاستاذ قسطاكي بك 
الحمصي الحلبي -الجزء الأول «وقد تولت 
المطبعة المارونية بحلب طباعته سنة 1595. 


ويقع © مئّة وخمس وخمسين صفحة . وهذا 


١1١ 


يعني آن هذه المجموعة الشعرية لم يقدر 
لها النشر إلا بعد أن تجاوز الشاعر السنة 
الاكيو مو عيسو أي تسل قات ريسن 
عامين: إذ توق سنة 1521. 

أما ها تبقى من شعر الحمصي ضما زال 
محفوظاً لدى أسرته ومحفوظ ا مع مجمل 
رسائله وسائر أوراقه.. وما يلاحظ 3 
الحيوسة الاريصة اليااكسيك نهدا عضن 
كتابات الشاعر النثرية من مقالات ونحجوها 
ومن مترجمات أخرى بنصوصها العربية 
والفرنسية. وجانب من هذه الاضافات ليس 
موضعه المناسب ويبدو أحياناً مقحماً 
على المختارات الشعرية. وقد وجدنا هذه 
الظاهرة نفسها مكررة # كتابه الذائع «منهل 
الوراد» فعلى الرغم من أن هذا الكتاب نثري 
مجال النقد الادبي والادب المقارن فقد 
شاء صاحبه أن يلحق به مجموعة من أشعاره 
الأخرى مما ليس له أيضاً صلة بمضمون 
هذا الكتاب؛ وقد سماها «مراة النفوس» 
وتضم اثنتي عشرة مراة استغرقت زهاء 
حمسيق :ميفتحة الخرى دفؤزل الكتات. 

ومن ملامح التجديد والمنهجة التي كان 
لاسو حريضا عليهنا افيف إلى قفييل 
قصائده ومقطعاته بتاريخ نظمها ومكانه. 
وذلك من منطلق وعيه لاهمية ارتباط النص 
بضالحيه ومكسه نا ينظو هليه من زلالات 


١1١7 


قسطاكي الحمصي.. شاعراً ملامح المحافظة والتجديد 


على شخصيته وما قد يطرا عليها من تغيير 
أو كدرج هم الزمان: وقد سير عن ذلك 
4 المقدمة التي دبجها للمختار من شعره 
فقال: 

«إن هذا الشعر مرأةايامي؛ وتاريخ ظعني 
ومقامي. وقد وتبفلة جنب اران نظمه.. 
وهذه الطريقة أدل عندي على أغراض 
الناظلم وحالنة الود وما متعنى باتبيقة 
والدواعي التي دعت إلى النظم: ولاسيما 
سن الناظم وخفيات نفسه وضميره..» 

ولا ريب # ان هذا المنحى من التوثيق 
اللؤفات والسكاتق مشهود عق ون القول 
ومجالي الإبداع. وهو معين للدارسين 
ومؤرخي الأدب والنقاد 4# استخلاص ما 
ينشدونه من معطيات وما يبتغونه من 
هوام وزلالاكومكةا تجن مقلا أن أو 
قصائده # ديوانه المطبوع مؤرخة بسنة 
87 أي مذ كان # الخامسة والعشرين 
من غمزف وكان يعت يها إلى العلدمة الشيخ 
إبراهيم اليازجي (18417 )١11١7-‏ يقرظه 
فيها ويمحضه إعجابه وإقراره باستاذيته 
لة.وآخر قصاكدن المجموعة المختارة يحمل 
تاريخ نظمها سنة 1975 وهي سنة صدور 
المختارات 8 حلب. وعنوائها «حديث النفس 
أو مسك الختام». 

ومن ملامح الفحديف أيضب] يف صدن 
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الديوان أن الشاعر قد استهله 
بمقدمة كتبها بقلمه وانه حرص 
فيها على أن تكون ذات مضمون 
نقدي. وهذا متوقع من الشاعر 
الذي كان النقد لديه حيز كبير 
حراكه الأدبي: فضلاً عما 
عرف به وبسائر أنداده ب 
عصره من المتنورين ‏ مرحلة 
النهوض من الطابع الموسوعي 
والاهتمامات المتعددة. ومن 
الظواهر اللافتة © مضمون 
هده المقدمة أن الشاعر قد 
توجها ببيتين من نظمه ينطويان 
على سيق إجلااته الشفبر 
وتقديسه له. وذلك باعتبار ان 
الشعر يمثل عادة مرجعية لا 
غنى عنها للمبدع والمتلقي معاً. 
فاخ القتعر ايقبا وفقل القضاء 
المشثرك الذي يلتقي 4# رحابه 
المؤلف والقاريئّ(". وبوسعنا أن 
تيشقف بخ ذننك أيهبا مؤقرا غلى سؤمية 
4 النظم وما ينطوي هليه عن السياق 
النفسي والاجتماعي للاديب. 

كذلك بوسعنا أن نجد 4# هذا المنحى 
مفتاحاً لشخصية قسطاكي الادبية. حيث 
يقول: 
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اخلع نعالك يا كليم فانت 2 


أرض مقدسة بنفس والهه 

وإذا سمعت الشعر فانزع ستر 
راسك خاشعاً.فالشعر نطق الالهه 
وقد همه القامير كامقدمف إن 
الإشادة بفضل الشعر وبيان مدى تاثيره ب 
النفوس وإثارته للمشاعر. كما عرض لمفهوم 


1١1١1* 


الشعبر لدية همالا اسان مابيفة وجو هرد 
وانه يتابى على الوصف ويستعصي على 
التعريف. كما بين ما ينطوي عليه هذا الفن 
من عناصر الجمال وما يمتاز به من مكامن 
الابداع. ومن خلال هذا المنظور النقدي 
ايض مرق القناسن ب الفاقه إن طبيمة الشمر 
ومقوماته لا تختص بلفة دون أخرى. فهو 
قرابه «جوهر تجرد عن الهيولى؛ وترفع 
عفن اكادة الأرلن فته قبل ملقوظا ويضيوو 
ملحوظاً . وهو أوضح مصور لاسرع سابح 2 
فضاء الخيال». 

و راي شاعرنا الناقد أن «الناقد 
البصير يرق :فا العو كينا يرق الفارين 
البسيط لآن هذا لا ينظر غير الحروف 
ولا يستدل بها على غير الالفاظ بمعانيها 
الظاهرة. وأما ذاك قلا يرضيه إلا أن 
يتطلع إلى ما وراء ذلكء وأن ينظر بعين 
الشاعر نفسه ويتلمس الوقوف على أحداثه 
النفساتية؛ ويتحسسن عواظفة ساغة :تاليفة 
القصيدة): 

و مجمل اشعار الحمصي تتجاور 
أغراضس وموضوعات شتى يتبدى خلالها 
نزوع وجداني عاطفي من خلال شعر الغزل 
وتصويو ماين الراة»وكذتك :وصف 
مشاهد الطبيعة. كما يضم ديوانه على 
معهود شعراء السلف قصائد ومقطعات من 
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شعر «الإخوانيات» من مثل القصائد التي 
ترصد علاقة الحمصي بأعلام عصره مثل 
الشيخ إبراهيم اليازجي ومثل عبد اللّه المراش 
وسائر أسرته. أخيه فرنسيس وأخته ماريانا 
ومثل المؤرخ الشيخ كامل الغزي واحمد زكي 
باشا الملقب بشيخ العروية وأسعد باشا شقير 
وولي الدين يكن ورضا الركابي ومعروف 
الرضائة وغليل مظران وفارس الخويس:: 
وكانت العلائق الاوضى من بين هؤلاء مع 
العلامة اليازجي.ء اذ كان بينهما تواصل 
وتراسل ولقاءات تجلت # عدد وافر من 
منظوم الكلام ومنثوره. وكان يعده بمنزلة 
المعلم ومقام القدوة. حتى إنه تأثر به ب 
بعض أشعاره القومية الساكرة وربما بنزعته 
العربية الخالصة أيضاًء كان يقول اليازجي 
#امطاع قسينة مشهورة له 
دع مجلس الغيد الاوانسس 

وهوى لواحظها التواعس 

فم يقول التسسي!"! نامها عل هذا 

اللنواال مف تزع شايبية على معهود يجان 
الفكر وأعلام الإصلاح # مرحلة النهوض 
والاثيعاف: 
دع عنك صهباء الدساكر 

وك يوت التدرسن ياككر 
فلانت#ؤ# عصير تفرد 

بال معارفواماثر 
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دعاب مكل هذا الشعر كان السيعبي 
الشاعر يدور 4# فلك الاسلاف من الاغراض 
التقليدية من مديح ووصف ورثاء. وحاله 2 
ذلك حال من يطرز على قوب خلق. 

غير أن ما نظمة الحمصي ف ياب 
النقد الاجتماعي يعد من جديد موضوعات 
العصر. من حيث المضمون والمحتوى على 
الاقل؛ برغم وجود ج نور لهذا الفرض 2 
شعرنا العربي القديم من مثل ما جنح إليه 
ابو العلاء المعري. فهو ينتقد الروح الاتكالية 
الطاغية ب مجتمعه الشرقي المتخلف وما 
يسود عقليته الغيبية المتخاذلة, وذلك بق 
مثل قوله!"): 
تعزوا لىالاقدارحكماً من فعالككان جائر 
واللّه ليس يريد شراً بالانام؛ وليس غادر 

وهذا الفركن الاجتمافي أخة يشغل 
ديزا مقانيا الى شسراة الانحيام الذين 
عاسرهم اللحمصني والقيسن أعقيوه أيفناً 
مثل حافظ إبراهيم واحمد شوقي وخليل 
مطران ومعروف الرصابت وجميل صدقي 
الزهاوي .»فلم يعد الشاغر يعيش بقصائده 
ماعميف] لظ الجقاء والأمراع بل خرن 
الى عامة النامس وبورة حياتهم يتحدث عن 
أحوالهم وهمومهم وتبعاتهم تجاه مجتمعهم .. 
وقد انتقد الحمصي المجالس الصورية التي 
تشكلت تحت مظلة الانتداب الفرنسي ‏ 
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أوائل عشرينيات القرن العشرين: وي ظل 
الديموغراظية المؤغومة طقال ا قصينة 
هجائية 
نوايبنتاتوائب كلهم 
قدالفواالرق طوا[المدى 
ومن حضيض الذل لم يتهضوا 

كذلنك كان الحمصنى مؤكرا للسترد 
القصصي ف قاوله العديف من أحوال 
مجتمعه ومواضعات النامنس فيه؛ ولا سيما 
الظواهر المستحدثقة من تبرج وخلاعة 
ورقصن وسكر.. وكانت له 4 ذلك مطولات 
قصصية تكاد تكون المرأةظ الشرق ويظ 
الغرب محور الاهتمام فيهاء ومن هذا القبيل 
قصائد «الغانية - الغاوية - الفتية النورية». 
والواضح هذا الصدد من حرص الشاعر 
على التجديد © الموضوعات أنه كان معجباً 
يكل :هذا الثمظ الشعرى لد شعراء الغرب 
وما كان ينطوي عليه الطابع القصصي من 
تفويق واظراضووافة ذلك اندهمد ايها 
إلى تعريب عدد من القصائد المطولات 2 
هذا الصدد. 

أما الشعر الوطني والقومي فقد غدا 
هوالغرض الابرز يخ إبان عصر النهوض 
والإحياء وك غمار انبعاث المشاغر القومية 
العاطلةبوهذا القعى يكن خرضا هونن 
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الادب العربي الحديث. بل يمكن القول 
إنه غرض جديد قديم؛ فهو صورة أخرى 
جديدة من شعر الحماسة القديم الذي يعد 
الاطليغة أفراضن الفح العرس الشدية. 
لقد كانت للحمصي مشاركة حميدة 4 هذا 
السدو إلى عافية متقوة فين تقطلياة: |العصر 
وشعرائه وكتابه وصحفييه من مثل الاعلام 
الرواد محمود سامي البارودي والشيخ 
إبراهيم اليازجي وحافظ إبراهيم واحمد 
وأغلب الظن أن معطيات الشعور القومي 
والاعتزاز بالعروبة كانت اصيلة لديه وقد 
ازدادت قوة ومضاء تحت وطأة الاستبداد 
الحميدي # عهد السلطنة وما أعقب ذلك 
من اشتداد النعرة الطورانية والعنصرية 
المتعصبة لدى اتراك الدولة العثمانية. وقد 
وجد التعفضى أيضا انول خيزلة ف قضائد 
الشيخ إبراهيم اليازجي الذائعة ذات الطابع 
القومي العربي بل الوطني الثوري ب مثل 
قوله خ إحدى قصائده الجريئة التي 
كانت تنتشر بين الناس من خلال منشورات 
وملصقات بعيداً عن عيون السلطة وزبانية 
الولاة: حيث يقول 3 إاحداها: 
تنبهوا واستفيقوا أيها العرب 
فقد طفى الخطب حتى غاصت الركب 
بير أن تسطاكي الحمضني غللى 
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إعجابه بشيخه اليازجي لم يبلغ مبلفه 2 
قوة تصديهك لطغيان الحكم العثماني. ومع 
ذلك فإن شعوره القومي الراسخ يتجلى 2 
اشعار أخرى معتدلة #4 هذا المجال. وتعد 
قصيدته الرامزة التي اثر لها اسم «البدوية» 
من اشهر اشعاره مبنى ومعنى إن لم تكن 
العربية لغة القرآن والامة والوطن والتراث 
يفيض عارم هن مشاعر الملحبة والإيثان 
إنها لديه الفتاة الاصيلة (ليلى) التي أنبتتها 
صحراء العرى0)؛ 
بالله يا نسمات الرند والبان 

من نجد جثتن ام من ارض غسان 
الى البداوة منسوب منابتها 

وان نميت فهل فخر كعدنان 
غزالة تسحر الالباب نظرتها 

والمسك نكهتها لا ريح ريحان 
الفاظها درر تركيبها سور 

'ياتها غرر. ‏ كل قران 

وكثيرا ما يقرن الدارسون وموّرخو 

الأدب هذه القتضيدة يتظيرقها الذائعة ايضا 
للشاعر حافظ إبراهيم وعنوانها «اللغة 
العربية تتحدث عن نفسها» وههي ايكيا 
قصيدة رامزة كما يشير الى ذلك عنوانهاء 
وقد استهلها بقوله: 
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رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي 
وناديتقومي فا حتسيت حياتي 


أنا البحرل أحشاته الدركامن 
فهل ساءئوا الغواص عن صدفاتي 
وكما نظم حافظ قصيدته ‏ إثر حملة 
ضارية على العربية الفصحى ‏ مصر من 
قبل فتئة ضالة ودعم مشبوه من الأوساط 
الأتقليزية اعبت كان ادام سافلا 
أيضاً يذ بلاد الشام وذلك © مستهل حكم 
الافقداب الفرنمى فى إثرسعركة ميسلون 
وسقوط سورية ذ قبضة المحتلين؛ أخذت 
تشعرك على التو عناص در مارقة كرمي إلى 
الانسلاخ عن هويتها القومية والالتصاق 
بفرنسا الدخيلة. وإذ ذاك نظم قسطاكي 
قصيدته هذه 4# سنة 157١‏ ومهد إليها 
يقوله وتقلمت هته اللتسيى دافا إكرقياء تقر 
من الشعوبيين 2 بيروت ولبنان دعوا إلى ان 
نون اللغة الفرسية ريمية ف البلا +6 
ثم قال «لقد أبى كرام القوم وجمع من تبعهم 
من ذوي الاصل العربي أن ينزلوا عند رأي 
هؤلاء الخوارج.. فهذا الحدث المنكر الهمني 
موضوع هذه القصيدة التي تغنى بها كثير 
من طلاب دارو يفا جلت 
وم تكن قصيدة الجمصبى الحابى جرد 
رفصل هارن وف ذلك الحدين ولي 
زفرة خالصة تنطوي على روح قومية عالية 
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وعقيدة قومية صلدة. وما دبجه الحمصي 
هذا الصدد من كتابات نثريه ورسائل 
عديدة متفرقة يعبر إلى مدى بعيد عن 
نزعته العربية الراسخة واعتزازه البالغ بلغة 
الخباة . وق ذلك يقول1): 

«لغتنا إذا رزقت قريحة مواتية؛ وهمة 
غير وانية. ونظراً بصيراً بمواقع اللفظ, 
فإنها لا تقصر عن الجري مع أحدث اللغات 
العصرية ج# كل ميدان» ثم يختم كلامه 
بعيارات حميمة قائلاً: «يدفعني إلى هذا 
الكلام تعلقي وغرامي بهذه اللغة..» 

إن كل ما تقدم ذكره من منظوم قسطاكي 
الحمصي ومنثوره ‏ صدد عروبة الحمصي 
ليس بدعاً ولا غرابة: بل هذا معهود وطبيعي 
لدى اديب عربي بارز مثله وشاعر مرموق 2 
عصره. إنه 4 تكوينه وجبلته ابن هذه الآمة 
التي انجبته كما أنه رضيع لغتها الجميلة 
الثزية., والمتشبع بئراتها الاصيل وتاريخها 
المجيد .:» 


8 85 © 
ومع نزوع قسطاكي الحمصي إلى 
التجديد © كثير من أفكاره ومضامين 
أشغاره فإنه بيقى ‏ فشكل قصيدتة 
مشسدودا إلى اسالبي الأسالاف وظراقية 
ب النظم. وقد تعزز تمسكه بجذور قومه 


وتشبعه بتراث الأجداد ونسجه الكثير من 
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أتعاره على مثوالهم. نحت إنه عمد 3 يعطن 
قصافده الل التقطير والتصيمين و ايان 
ونحو ذلك مما يدخل # باب التناص؛ كأن 
يزاوج بين أشطر من نظمه واشطر أخرى 
من اسلافه الشعراء. وهذا المنحى معهود بذ 
تاريخ الشعر العربي وتقاليده الكلاسيكية. 
ومن ذلك قول الشاعر قسطاكي/"): 
أما فيكم للبث صيحة مشتك 
إذا لم يكن مال لديكم ولا خيل 
ومعلوم أن .هذا التعيير مستمد من أبي 
الطيب المتنبي: 
لا خيل عندك تهديها ولا مال 
فليسعد النطقإن لمتسعد الحال 
ومن هذا القبيل قول شاعرنا أيضاً 
يضمّن الشطر الاول 2 بيته: 
«بلاد بها نيطت عليّ تمائمي» 
بهاطغفلةقد كنت ارق صاوأعدو 
وأضل البيت للشاعر القديم رفاغ 
الاسدي 4# قوله: 
بلاد بها نيطت علي تمائمي 
وأول أرض مس جلدي ترابها 
بل إن قمظاكن مطيى «لاسافيته الشتهرية 
ونزعته المحافظة إلى مدى بعيد حيث نظم 
ثلاث قصائد ترتكز قوافيها على ما يسميه 
العروضيون (لزوم ما لا يلزم) أي تشارك 
أبيات القصيدة بحرفين 2 قوافيها بدلاً من 
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حرف واحد وهو الروي المعهود وذلك أسوة 
بما نظمه ابو العلاء المعري # ديوانه الذي 
يعرف باللزوميات. إنه يقول متغزلا0): 
انا مثلما شئنت وششساء دلالك 
فعلام قل عنالمحب سؤالك 
إن رمت أن أدنو فاطوع عابد 
أوشئت هجراً قلت جل جلالك 
كول ضدية4 الشامو مضدو ككلم أبياقاً 
أخرى هذه العبارة: «ثم قال أيضاًء وفيها 
لزوم ما لا يلزم»!''": 
أماكالحمى ضوءل من جنه الليل 
أما هضبة تُرقى لمن دهم السيل 
إلىكم يظل الظلم للعدل ماحياً 
وكميستمرالجور# الناس والويل 
وعلى هذا الغرار من النظم على أساسن 
عروضي من طريقة لزوم ما لا يلزم ثمة 
قصيدة ثالثة تتوالى قوافيها على هذا 
النحو: (تعهدونه. تشهدونه. تردونه..) 
مضي سنن التسيوضي :ذاه الكلبيية 
الخاصة يواجوتا سوال ملع حول #نخصية 
قسطاكي الشاعرة: وقد عهدناه يجنح إلى 
التجديد المتكد أو المعتدل # مجمل أفكاره 
ومعظم اشعاره. فلماذا الإفراط اللغوي أو 
التطرف الاسلوبي. أهنا تاجم لدف الشاهضر 
عن روح الاعتداد والاندفاع التي تطفى عادة 
على الناظم ظور اليفاعة والشباب بهدف 
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شاك :اكقياون ضلى اللنظم هه تن اعون 
العروضية صعبة والقسواظ عسيرف:فة إن 
ماهو مذيل © أسفل هاتين القصيدتين 
ينصن على أن تاريخ نظم الاولى كان سنة 
7 والثانية سنة 1577. وفحوى ذلك أن 
شاعرنا كان يومثة قد يلغ الثامنة والخمسين 
الأولى وبلغ الرابعة والستين من عمره 
كا الالخرف: ومن الطبيغي إن هذا الى 
طبه ايكوينه وامشول العمر وم انم 
لأ بعد 3 قفدتو كليل القعريت: ابيا .لين 
ثمة تعليل لذلك # رآينا سوى أن شاعرنا 
كان ينظم أحياناً ما يعن لباله على سبيل 
التسلي إرضاء لترجسيته الثي لا يكاد ييرأً 
منها شاعر بوجه عام. وآية ذلك أن هذه 
النرجسية تطل براسها 4 تضاعيف ديوانه 
من مثل قوله مرة بعد مرة عبارة: «وقلت 
على البديهة..» ويؤيد هذا الطبع النرجسي 
عفد شاغركا ثظمه كمريىة فبلغ بضعة هشر 
بيتاً على روي الطاء. وهذا حرف صعب 
ومضفسي انايد كلظ ؤسيرة القرادة لسر 
قبا سمجيا العريشووق نكل الفلاء واتحياه 
والقاء والفين م وذلك _تانقايل القرانة 
الذلل المعمودة مثل الدال والراء والعين 
والميم.. ومن الغريب مع ذلك أن يمهد 
شاعرنا 'للقصيدة يِهده العبارة: «ؤقلت وهو 
هق الشهل البنوم: اهذا حا من شيل 
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السهل الممتنعة إنه أيضأ لون من نرجسية 
الشعراء.. 

ويعد ميل شاعرنا إلى الإطالة 4 أشعازه 
من هذا القبيل أيضاً إذ يعمد إلى نظم 
القصائد المطولات ويسرف 24 ذلك إلى مدى 
استغراق احدى موشحاته عشر صفحات 
وهي «شباب الربيع» وهذا أيضاً من قبيل 
المباهاة بالاقتدار على النظم وطول النفس. 

وبوسعنا القول بعد كل ما تقدم بصدد 
هذا المنحى من التعسف # النظم أن ذلك 
كان لدى شاعرنا اشبه بشطحات عابرة؛ أو 
نوع من العبث اللفظي واللعب الفني مما 
لا يعكمس مذهبه الحقيقي 4 الادب ولا 
خلفيته الثقافية الفنية # عالم النقد. وواقع 
الامر أنه على العكس من ذلك 4# معظم 
نتاجه الشعريء إذ كان يؤثر نظام التوشيح 
وكش ابتكالة إيداها او تعرييا ,ونا ذلك 
إلا لانه لم يكن يرغب # الدوران المستديم ب 
فلك القافية الواحدة الرتيبة.. 

2 45 

وصفوة القول كما نرى أن الشاعر 
قسطاكي الحمصي كان يتنازعه اتجاهان 
فتعارضان قديم فية صرامة وتشدزذ 
وحديث فيه يمسر وتفتح.. إنها دون ريب 
المعادلة الصعبة التي كان يواجهها أعلام 
ذلك العصير الحافل بالإرهاصات المقبلة 


15 


والتحولات القادمة غير أن عوامل عديدة 
أدت 4 نهاية المطاف إلى رجحان إحداهما 
على الأخرى وهر الاتعظناق نحو الجدة 
والحدافة رهزامن طفن الأمور كقباا 
عن أنه من مستلزمات العصر وسنة التطور 
ومتطلبات الحياة.. كل ذلك بوسعنا تلمسه 
على نحو أجلى ‏ حصيلة هذا الشوط من 
الدراسة. 

و طليعة ما يجدر تناوله وما يركن 
إليه على صعيد الأسلوب والأداء الفني هو 
تأكر اتام ياياف القران الكري تعنلا عن 
تشبعه المعهود بأساليب الشعر العربي القديم. 
ولا غرابة ب ذلك تجاه أدباء وشعراء يدينون 
بالعقيدة المسيحية ويعدون القران الكريم 
كتابهم القومي الاعظم. وقدوتهم الكبرى 
رحاب الفصاحة والبلاغة» ومدرستهم 
الاولى فن التعبير ومجالي الابداع. وقد 
تجلى ذلك 4# إجلال الحمصي للغة الضاد 
وإشادته البالغة بتراث العرب.. ومن أمثلة 
تشبع الشاعر قسطاكي 2 منظومه ومنثوره 
بالعبارة القرانية قوله يصف جمال طبيعة 
مدينته حلب(١):‏ 

رية النور على العرش استوت 

وغدت تسحب أذيال الخفر 

وهذا القول مستمد من ايات قرانية 
عديدة؛ منها قوله تعالى/"'2: «الرحمن على 


العرش استوى» 
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قسطاكي الحمصي.. شاعراً ملامح المحافظة والتجديد 


ومن هذا القبيل ‏ بعضن مقطعاته 
قولهط/""): 
قدكافووني بشدر 
وانكروا لي حقا 
كنا الاسسافل تجزى 
«والله خير وأبقى, 
و هذا تضمين لقوله تعالى ‏ الاية 
الكريمة7*'): «والله خير وابقى» ويقول 
الشاعر أيضاً بذ بيت من قصيرة(*2: 
هليستويياقوم من علمواومن 
لا يعلمون: وهل لنا من عاذر 
وك هذا البيت تضمين لقوله تعالى(! '): 
«هل يستوي الذين يعلمون والذين لا 
يعلمون». 
وحين طاب المقام لشاعرنا ب باريس 
راح يتغنى بروعة جمالها الاسر ا قصيدة 
طويلة متكثاً فيها على بلاغة قرآنه العربي 
المبين("0): ا 
أهي الجنة التي وعد الله 
بها المتقين أم باريسس 
أم هي الحور يذ مطارف خز 
أم غوان بين الرياض تميس 
فهذا الوصف الجميل مستمد من قوله 
تعالى("): «مثل الجنة التي وعد المتقون 
و قصيدة مطولة أخرى طافحة 
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بالشاهدسر الأنساقية الشياك ايض تع 
أليمة حلت بالارمن ف أنطاكية ب غمار 
فتنة حدثت 4# سنة15*9, قال مخاطباً أهل 
5 
شهد الله أنهم أقرب الناس 
إليكممودةوالرسصول 
ولنامالكم. حديث شريف 
شمهنا القرآن والإنجيل 
هكناسيتةالاكارم طراً 
هكذا يحرس الخليل الخليل 
فالابيات ك مجملها تنم على ثقافة 
إسلامية واسعة اتسم بها قسطاكي 
الحمصيء وفيها على نحو خاص تضمين 
للاية القرانية*'): «ولتجدن اقربهم مودة 
للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى» 
وك الوقت نفسه وعلى صعيد الشكل 
الفني من حيث بناء القصيدة يتجلى نزوع 
السممي إلى العضديد. :2 إبثاره النطم علن 
تمط الموشحات والمخمسات والمسمطات.. 
والجوها فيوو انلتق لقره فول حيو 
لافنا حذ مجمل قصأكن ذوواه الطلبوع, حيت 
تج ضع |الوالحاف رقيات الرنيم :ظ حلت 
+الغاوية - الدانية:,وأكترها أيضا يتضوي 
تحت لواء الإطالة أو طول النفس. 
وهذه الظاهرة الفنية بصدد الشكل 
الفظمى اكما قدي حرمئ الشافر الخيصي 
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قسطاكي الحمصي.. شاعراً ملامح المحافظة والتجديد 


على التجديد المتكد مع بقائه .فلك 
الشعر العربي المعهود. فالموشحات أصلاً 
- ومنشؤّها بلاد الاندلس - انعطافة بارزة 
ال الصدسد يذ شغل القسيسية الفزيية 
اللخواوت؟ويوسعتا أن تعزو هذا التحى ب 
القديم الجدين دق الشاهر هو الرشة ه 
انفكاك طوق القصيدة التقليدية والابتعاد 
الى مدى محدد عن رتاية القافية الواحدة.. 
ليس بوسع الناقد الغارض بالتكرين التقلغ 
لقسطاكي الحمصحي أن يففل تآخر شاعرنا 
العربي بالثقافة الغربية ولا سيما الادب 
القرنسيء وما تسم به تلك القصاكد من 
تعدد القوالك.. 

كذلك وجد الشاعر الحمصي 4 تلك 
الاشكال المحدثة أو المطورة ما يرضي 
نزوعه إلى تجديد المضمون أو المحتوى 2 
شعره.. ويتبدى ذلك لديه © تناوله السرد 
القصصي 2# العديد من قصائده المنظومة 
أصبلاً وكذاتك العرية.: وهنا عله أي من 
حيث تنويع القوا وغلبة السرد القصصي 
يعد مظهراً جلياً ب تيار التجديد الذي أخذ 
يشمل الكثير من شعر الحمصي واشعار جيله 
من الشعراء على تفاوت فيما بينهم. وهذا 
كان مطلباً نحا تدى القتاغر -التاقد الذي 


كان حريصا على مواكبية عصره. ومرتكزا 


١7١ 


ف الوق يه إن خلفيفة النافية الكربيد 
الرافدة. 
8 85 © 

على أن المظهر الابرز قي مجال التجديد 
الذي كان يرمي إليه قسطاكي الحمصي د 
مجمل منظومه ومنثوره هو اطلاله المميز 
على الادب الفرنسي ومعاصرته لاعلامه 
القيخ كأكواا بل الهسمو واليصن ذلك ده 
مجالات الشعر والقصصى والمقالة والنقد 
الأدين.. 

وإن إجسادة الحعضي لغة الفرنسيين 
واسفاره الغديدة إلى بلادهم واقامته آزماناً 
عاصمتهم وسائر ربوعهم فضلاً عن 
إعجابه بادبهم؛ كل ذلك حفزه إلى تعريب 
العديد من النصوصى والنماذج التي نثرها 
تساهينف ديوانه. ومع أن شاغرنا لا 
يجيد الانكليزية فإنه كما يبدو لنا كان يطل 
على جوانب من الاداب الاوروبية الاخرى 
التي تتاح له أحياناً فيما كان ينشر باللغة 
الكرامية: كيغمسه إل #فرييفا من مل 
قصيدة نظمها الشاعر الانكليزي بايرون. 
ولكنه بالااجمال كان يفدرف ما يروقه من 
الأشعان مخ الآدب الفرنسي الذي كان أكيراً 
لديه. من ذلك قوله(' '): «وطلب إليه تعريب 
البيتين الاتيين الفرنسيين» ولكنه لم يذكر 
قائلهما: 
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قسطاكي الحمصي.. شاعراً ملامح المحافظة والتجديد 


آعك ندل دتناء11 25615 عتتتوء8 
1ه 115 1 100124 

5 1011 12111111111165 1< [ 
15 ©16 111 ع[ 51115 ©2 0116© 


«فقال على البديهة: 
وأنتياكواكبالسسماء 
بل انتياازاهرالفضاء 
كماكتسىى الزنبق بالحياء 
من وجهك الاغر ذي السناء 
أعطيت ما أعطيت من بهاء 
ومن هذا القبيل ورد الديوان قوله(!”) 
«وقال معرياً عن الفرنسية». وقد أورد النص 
الفرنسي الأصل مقترناً بالنض العربي: 
إنشئت أن ترفعيني فو ق كل نبي 
حواء عن نعمة 4 الجود غراء 
ردي بابيض كف منك ظمء فمي 
إن كان ذا الثلج لا ينحل ل الماء 
كذنك تسد 2 الديوان عيارات مثل 
«وقال معرباً البيتين المذكورين أدناه» وقد 
قرخ اننا التصبين هئ 
يانعمة ولت ولا يرجى لها 
عود ولكن ذكرها يضنيني 
ياليتثي كا أضعتك مرغما 
ضيعت معك تذكري وحنيني 
ومن هذا القبيل من الابيات التي 
انتفصيتهنا بنا قرؤه يخا +« وكال معريا 
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ابياتاً للشاع رلا مارتين..» دون أن يورد النص 


الفرنسي(''): 
سرمسرعا ليس يغني الناس ما علموا 
كم معجزادبد دمن فكرمجتهد 


كيما يجدد نوراً بعد ليلته 
يضيفه ابد للنيّرالابدي 
أم ترى مشعل المصباح يطفن ما 
كل ليل يريه حظه الرشد 
وقن عمد الشاهر شمطاكني قعريب 
المقطعات والآبيات المتفرخة إلى قاول تصوض 
أوفى من القصائد ذات الرؤى الاشمل. من 
ذلك قصيدة للشاعر «جان رامو» عنوانها 
«آيه اللّه الكبرى» التي تعبر عن قدرة اللّه 
الذي خلق الكون والنجوم والافلاك؛ والجبال 
والبحارء والثلوج والأمطارء وأخيراً الانسان 
أنفس المخلوقات وأجملهاء «فمن الثلج صاغ 
جسماً بديماًء ومن الكوكبين النيرين عينين 
أوذعتا السجسر والهوى: ومن الوردة الانيقة 
كن .+ 
تلك حواء فتنة الكون أضحى 
قلب هذا الفتى إليها نزوعا 
ومن هذا القبيل تعريب الشاعر لقصيدة 
خرف فرنسية جعل عنوانها «يوم عيد 2 
الجنة»(4") وهي مسربلة بطابع قصصي 
شالق كنا همد الى تعروب قصيدة جعي 


لزوجة الاديب ادمون روستان جعل عنوانها 
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قسطاكي الحمصي.. شاعراً ملامح المحافظة والتجديد 


«زوجان # الشيخوخة». 

وإضافة إلى هذه النماذج الشعرية 
العديدة المعربة وسواها مما لا يتسع المجال 
لأيراده بل الأقارة إليه: فقن استحسن 
الشاعر بعض النماذج النثرية مما كان يكتبه 
بعض معاصريه من كبار أدباء فرنسا مثل 
أكاقوق ظراقي قذتك أورد كهما كاماذ بزقالة 
فرنسية راقته بعنوان: 

80/115121 عع501116 

وقرنها بالنص العربي الذي اثره لها 
وهو «سحر الموسيقى» 

وتطل نزعة التجديد والمثاقفة بين 
الحين والحين خلال منظومات الحمصي 
ومعرياتة؛ وذلك ضمن داكرة اهتمامه بالادب 
المقارن الذي كان ب طليعة رواده ب العصر 
الحديث. ففي ذيل الصفحات الأخيرة من 
كتابه النقدي «منهل الرواد # علم الانتقاد» 
وهو اشهر كتبه اورد ما يلي: 

«قال الشاعر العربي(*): 


فيومعليناويوملنا 
ويوم نسسياء ويووم نسار 


وقال الشاعر الفرنسي: 
عأع1 ع0 اهز ملا 
لتداعل ع0 نامز ملآ 
عأته] أوء 16 12 
أزءع0<0 منامء نا ما 


يفنل 


وقند انسترعى النسان الهرين والاجديي 
فكلن شاهونا الحاضن فال عله + والنا فر 
أن كل واحد من هذين الشاعرين يكاد يقول 
لقره اناد ممركتيه عرق كم ترجنته إل 
لغتك..5 والمير فد ذلك أن المعنى الذي 
نظماه هو حالة تجدد كل يوم على جميع 
النوع الإنساني # سائر أطراف الارض». 

وما يجدر قوله إن النرجمة غير التعريب, 
والشعر بوجه خاص يتابى على الترجمة كما 
ذكر الجاحظ 4# هذا الصدد. وعلى ذلك 
فاننا لا نعير كبير اهتمامنا لمدى دقة النقل 
من شعر إلى شعر آخرء فالناقل ولا سيما إذا 
كان شاعراً قد يجنح إلى التصرف ‏ مجال 
الأسلوب والتعبير وفق ما يراه ومن خلال 
خلفية فريحته وثقافته وسمات تكوينه.. 
يضاف إلى ذلك أن الشاغر الحمصي يذ 
تزوفه الى ضريي القصاكه والأطعار اننا 
كان منطلقاً من ثقافة تراثية أصيلة ومن 
ثقافة وافدة دخيلة حتى ليكاد يصح 2 
القول إنه ذو الثقافتين. 

و نهاية المطاف بوسعنا القول إن 
قسطاكي الحمصي كان معنياً بالثقافة 
الفرفسية واديها شعرا وقكا وجل أفضانه 
واختياراقه انصيث غلى الشعر الفرتسي 
الحديث الذي عاصر معظم أعلامه ممن 
كاتوملء السمع والبصر ذ عهده: مثل النقاد 


سانت بوف وهو الاثير لديه. وبرونوتييرء 
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وتين.. والشعراء الفونس دولامارتين. وجان 
رامو والفريد دو موسيه.. واكثر هؤلاء 
عق افلم المهحية الروفاتسي الساكت: 
كل ذلك جدير بان يفضي إلى القول إن 
قسطاكى الحمصى كان حداثيا وعصريا 
النقدية الحديثة وتواصله مع الآدب 
الفرنسي المعاصر. ومثل هذا التواصل مع 
الاداب الاخرى غدا ظاهرة لافتة 4# العصر 
الحديثهند أن عمد سليمان البسثاني 
إلى تعريب الياذة هوميروس ومحمد روحي 
الخالدي 4 فصول كتابه تاريخ علم الادب 
غند الافرنج والعرب؛ ثم ما عمد إليه بك 
ترجماته المتصرفة عن الادب التصصى 
لبعضن:الاذياء الفرتسيين: واحمن بحسن 
الزيات 4# ترجماته رفائيل: وأيضا الام 
فرترلغوته الالماني.فضلا عما ترجمه عباس 
محمود العقاد وابراهيم عبد القادر المازني 
من مختارات الادب الإنكليزي. وما كان 
الشاعر الحمصي إلا واحدا من تلك القافلة 
العاملة المجددة التى انفتحت عهدئن ولو 
بمقداز على آداب الأمم المناصرة ذلك من 
خلال شذرات عرضت له. خلال مطالعته 
المتاحة 4 عهده وطاب له أن يرصع بها أديه 
الام الأدب الغريى الأثين». 
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البوامش: 

-١‏ عمد المجلسس الاعلى للآداب والفنون والعلوم الاجتماعية بدمشق إلى نثير ديوان محمد البزم. 
كذلك نثير مجمع اللغة العربية ديوان خليل مردم بك (1101-18405) ثم ديوان شفيق جبري 
(1980-1894) المسمى نوح العندليب؛ وقد صدر ضمن منشورات مجمع اللغة العربية سنة 1984. 

؟- صدرديوان الزركلي (1915-1891) عن المطبعة العصرية بالقاهرة سنة 1997 أما ديوانه الكامل 

فلم يصدرالا بعد وفاته بأمد طويل.. وأما عمر يحيى(1975-1401) فقد صدرديوانه الاول سنة 

195 وحمل اسم البراعم. ثم بعد وفاته صدرت أشعاره الكاملة عن وزارة الثقافة السورية 4 جزاين 

.1١988-١98٠١ سئة‎ 

إن ظاهرة استهلال دواوين الشعر وسائر فنون القول ببضعة أبيات من نظم الاديب أو الشاعر أو 

من محفوظة نلمسها لدى العديد من حملة القلم حتى عهد قريب من مثل ما عمد إليه الشاعر 
والمؤلف خيرالدين الزركلي (19175-185) حين استهل كتابه «رحلة إلى بلاد الحجازء بأبيات من 


١ 
ع‎ 


4:- مختارات.. 15. 

ه- مختارات.. .7١‏ 

5- مختارات من نظم قسطاكي الحمصي الحلبي ٠١5‏ المطبعة المارونية حلب 1979 . 
/ا- مقدمة ديوانه مختارات.. 

8- مراة النفوسء ذيل منهل الوراد /45. 
9- مختارات.. .1٠١7‏ 

.1١1١6 ..تاراتخم-٠‎ 
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أ 0 لت 4 
معي قسطاكي الحمصي.. شاعرا ملامح المحافظة والتجديد 


-مرأة النفوس؛ قصيدة الجلوة 4 ذيل كتاب منهل الوراد؛ المرآة الآولى؛ حلب ه9١‏ . 
-سورة محمدء الاية .1١١‏ 

5-سورة المائدة: الآية 85. 

.77 :تاراتخم-٠‎ 

.16١ ».تاراتخم-؟١‎ 

.161١ ؟؟-مختارات..‎ 

.144 ٠. ؟-مختارات.‎ 


4؟"-مختارات. . 47. 


ورد النص 4# الكتاب الصغير«مرأة النفوس» الذي الحقه بالجزء الثالث من الكتاب الاصل. 
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سليمان العيسى وأدب الأاطفال 


بداية الشاعر سليمان العيسى معروفة إلى حد بعيد: أولاً. نشأته ب 
القرية؛ وتكوينه لغوياً وأدبياً بل وقومياً أيضاً -على يد والده الشيخ أحمد 
العيسي ويف كاي 

يقول سليمان: 

«وأنا يك الدارتعلَمْتٌ 

أستاذي الرائعٌ كان ابي 


* استاذة 4 كلية التربية. 


92 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 


العدد"015 كانون الاول /١٠٠؟ ١‏ 


جوّدتُ على يده القرآن 
وحفظت. حفظتٌ عن العرب 
قصصاء وقصائدَ كاللهب 


استاذي الرائعَ كان أب لتك 

ومن ثم التقاؤه. وهو يافع؛ بأستاذه الثاني 
المناضل زكي الآرسوزيء 2# نادي العروبة 
بأنظاكبة وماك همده الأنيقاة قاهرا 
للعروبة. يقول الاستاذ أنطون مقدسي ب 
كلمته «الإيمان العظيم»: 

«فحين وضع الآرسوزي الفتى سليمان 
على اللتضه وقرية الجيهور ظلى ناهر 
النرويةاكعدم ضير الريدل مر ة ولكل هرة: 
لقد وجد ليكون شاعر العروبة.. وكان لهاء 
وسيكون»(). 

من هذه البداية # الكتاب وي النادي 
انطلق شعر سليمان العيسىء الذي استمعت 
له الجماهير وصفقت له خلال الأربعينيات 
والخمسينيات من القرن الماضيء وشكل 
مادة دواوينه الحماسية الملتهبة: أعاصير 
4 السلاسلء شاعر بين الجدران: رمال 
عطشىء قصائد عربية» صلاة لأرض الثورة, 
قاكر من غقان.. 

و4 هذا الشعر حافظ سليمان على 
«التطابق الكامل بين وحدة قضيته الفكرية 


-النفسية. ووحدة موقفه الفني. لقد وهب 


١> 


سليمان العيسى وأدب الاطفال 


نفسه لقضية واحدة هي قفضية الوطن, 
ووهب شعره لقضية فنية واحدة وهي 
قضية الأصالة # التعبير»!) كما يقول 
الدكتور حسام الخطيب. ويشرح # العبارات 
التالية: 

«ومثلما سمح لنفسه بالتحرك تحت 
مظلة قضية الوطن؛ مغنياً للحرية والتحرر 
والوحدة والعدالة الاجتماعية والاشتراكية, 
كذلك سمح لنفسه بالتحرك تحت مظلة 
أصالة التعبيرء مستفيدا من طاقات 
القصيدة العمودية., والتفعيلة الخليلية, 
والصورة المقبولة 4 شرح الآصالة والجملة 
العربية المعافاة. ومثلما أدار ظهره للقضايا 
الفردية ولنزعات الاغتراب ولغرائب 
الموضوعات والمسائل التي شغلت بها فنرة 
مابعد الحرب العالمية الثانية. كذلك طوى 
كشحه عن الخيال المغرق # الاغتراب» وعن 
الصورة المجتلبة. وعن الجملة المتوترة من 
الداخل. وعن النغمة المتمردة على موروث 
الآوزان الخليلية: وعن الكلمة التي لم تشهد 
بفصاحتها معاجم العرب». 

هذا الإخلاص للعروبة؛ قلباً وقالباً يعد 
سمة فريدة عند الشاعر سليمان العيسى؛ 
ولكن الكثيرين ممن انساقوا وراء تيارات 
التجديد. والحداثة؛. وما يعد الحداثة.. 


[ العسدد 019 كانون الاول ٠٠١8‏ ؛ 


15 نظ غرية ايسان العيسئ انقياراً 
للكلاسيكية أو الاتباعية: أو 4# أحسن 
الأحوال كوها من الفلاسيكية الجدودة: 
على أن تجاوب الجمهور معه؛ ونجاحه 
الإبقاء على الصلة معه؛ على صعيد 
الوطن العربيء بل وتمتينها على مدى عقود 
طويلة يسوغ إصران الشاعر على هذا الشظ؛ 
أضف إلى ذلك قناعة الشاعر بصحة الرؤية 
التي وجهّت طفولته وشبابه. «فالينبوع واحد 
لم يتغيرء والهم واحد لم يتبدل؛ والنهر لم يغير 


مجراى!؟). 


إن سليمان لم يفير مجراه بالفعل؛ ولكن 
الظروف التي داهمته وداهمت الآمة العربية 
بأسرها عام 19717: فرضت عليه -كما 
فرضت على غيره- إجراء مراجعة شاملة 
لتجربته السابقة؛: واتخاذ موقف إزاءها. 

كان وقع الكارثة أليماً. فقد أظلمت 
الدنيا من حوله:؛ وأغلقت عليه المنافذ. 
فسكت فترة طويلة تلفه الدهشة والذهول.. 
ثم بدأت المنافن تتفتح أمامه. واحدة إثر 
أخرئ: أدب الأطفال: شعرا وقصية ومشرحاء 
ينقل عن طريقه تجربته القومية والإنسانية 
للاجيال الجديدة؛ والآدب المسرحي الذي لم 
يعد يرتاح إليه كثيراً. وهذه المناغنء ولاسيما 
أدب الأطفال. ما لبث أن اتسعت وتطورت 


حتى غدت آفاقاً لا حدود لها. 
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سليمان العيسى وأدب الاطفال 


التجربة هي التجرية:؛ والنهر لم يفير 
مجراه؛ إلا أن مياهه توزعت على سواقي 
اتسعت بحسب الأغراض القى شعت نيا 

لن أتناول ممسرح الكبار 4 هذه الوقفة 
القصيرة؛ ولكني سأحصر الحديث 4 أدب 
الآأطفالء فهو وحده يحتاج إلى أكثر من 
دراسة. 

مم يتكون أدب الاطفال عند سليمان 
العيسنة 

أمامي قائمة تمتد على ثلاث صفحات: 
وتتضمن الأناشيد والمسرحيات الغنائية 
والقصص المؤلفة والمعرية. 

ولنبدأ بالاناشيد: 

لقد مثلت الأناشيد بشير عودة سليمان 
إلى الكتابة بعد الصمت الطويل الذي أعقب 
نكسة الخامس من حزيران 195717. وبدا 
آنئذن يفكرك الموضوعات التي يجب أن 
يتناولها ‏ هذا المجال. وهكذا تكونت لديه 
مجموعة نشرها ب اتحاد الكتاب بعنوان: 
«ديوان الاطفال». ثم مجموعة أخرى بعنوان 
«مازالوا الواحة» نشرها 3 اتحاد الكتاب 
أيضاء ثم كدب هيدا من الأفاقتين تشرها د 
مجلة «المعلم العربي». وبعد ذلك جمع هذه 
الأناشيد 4 كتاب من عشرة أجزاء نشره 3 
دار الآداب ببيروت عام ١974‏ بعنوان: غنوا 
يا أطفال. 


55 


خلال السنوات التالية وضع 
أناشفنيد جديدة #4 ثلاثة كتب 
بطلب من مكتبة لبنان» وعناوينها: 
قصائد للاطفالء وأغاني النهار, 
وأغاني الممساء؛ وبعض هذه 
مترجم. 

ثم بدا له أن يجمع هذه 
الأناشيد كلها 4 كتاب واحدء 
أسماه: ديوان الأطفال» وصدر عن 
دار الفكر بدمشق :١595‏ وطبع 
ما فاض منها ب كتاب مستقل 
بعنوان «فرح للاطفال». 

هذه الأناشيد لقيت صدى 
واسغاً لدى الكباز والضغان 


واستقبلتها الكتب والملجلات 


والبرامج الإذاعية والتلفزيونية لذلك قرر 


سليمان أن يزود القصص التي قام بتعريبها 
بالمشاركة مع زملائه أو معي بنشيد أو أكثر. 
وهكذا تجمع لديه أعداد جديدة منها يعمل 
هلى اصدارها ريسا بصو حبقا 

وقد شرح سليمان هذه التجربة أكثر من 
مرة ْ حواراته الصحفية أو التلفزيونية, 
كما قدم عنها دراسات للمؤتمرات والندوات 
التي شارك فيها . 

أما أنا فقد كتبت دراسة عن الأناشيد 


يل 


سليمان العيسى وأدب الاطفال 


التي يضمها ديوان الآطفالء ونشرتها 2 
كتيب بعنوان «سليمان العييسى بج ديوان 
الأطفال» صدرت عن دار الحافظ عام 
07 _. ويسرني هنا أن أقدم لمحة عنها: 
يتميز «ديوان الأطفال» بتنوعه. فهو 
يضم الأناشيدء والمقطوعات الحوارية, 
والقصص. وكل من هذه الآجناس ينطوي 
علئ زاد غني من المقطوعات والقيم. 
وهويتوجه للصغارء لإبطال الاثار السلبية 
لمحيطهم؛ عن طريق إحساسه بإمكاناتهم. 
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وجعلهم يتغنون بالقيم الضرورية لتفتيحها. 
ويمارسون هذه القيم ش حياتهم اليومية. 
فالمبادئ لا يمكن أن تصبح عملية بصورة 
آلية. ولابد لتحقيقها من زيادة وعي الأطفال 
بما يعملونه. وكيف يعملونه:؛ ولماذا؟ 

كما يتوجه للكبار لينبههم إلى أن 
إخفاقاتهم ربما كانت تعود لعدم حصولهم 
على التنشئة المناسبة التي كان من الممكن 
لها أن تساعدهم 4 مواجهة الأخطار التي 
حاقت بوطنهم وما تزال؛ ويحثهم على بذل 
كل ما يستطيعون لإحاطة أبنائهم بتلك 
الرعاية التي فاتتهم: عل هؤلاء ينجحون بذ 
وقف التراجع. ويشقون الطريق إلى المستقبل 
المنشود. فتربية الآطفال تربية جيدة هي 
أفضل توظيف للمستقبل. 

و4 مقدمة الديوان يخاطب الشاعر 
الكبار قائلاً: 
«دعوا الطفلٌ يغني.. 
بل غنّوا معه؛ ايها الكبار! 
إن الكلمة الحلوة الجميلة التي نضعها على 
شفتيه هي أثمن هدية نقدمها له. 
لكي يحب الاطفال لغتهم؛ 
لكي يحبوا وطنهم؛ 
لكي يحبوا الناسء والزهرء والربيع؛ والحياة» 
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عَلموهم الأخاشيد الحلوة.. 
اكتبوا لهم شعراً جميلاً...[0) 
أما الشعر الجميل فهوء كما تقول 


المقدمة الشعر الذي يتشابك فيه الوضوح 
والغموضرء والحلم والواقع:؛ والمحسوس 
والمعقول. والحقيقة والخيال. 

الشعر الذي يجمع بين اللفظة الرقيقة 
الموحية؛ والصورة الشعرية الجميلة؛ والفكرة 
النبيلة الخيرة. والوزن الموسيقي الخفيف 
الرشيق: 

و4 الآناشيد التي تشكل القسم الآكبر من 
الديوان يعبر الشاعر عن الكيفية التي نمكن 
بها الكائنات البشرية الصغيرة من النماء, 
بحيث تصبح راشدة فعالة؛ ونساعدها على 
استخدام قواها الذاتية وتنميتها باكتساب 
المعارف الضرورية وممارسة الهوايات 
والقيم الإيجابية؛ وإقامة العلاقات البناءة, 
والتوصل ع نهاية المطاف إلى فهم ذاتها 
وتقديرهاء. وفهم العالم الذي يحيط بهاء 
والتلاؤم معه. 

و سبيل إلقاء الضوء على ما يجسده 
الديوان من معارف ومشاعرء وقيم ومكل؛ 
وال وتطلعاف: وقفت الاأتاشيد على 
المجالات التالية: 


إضن 


-١‏ العالم الشخصي للطفلء أو مفهوم 
الذات لديه:؛ وهو يضم الاناشيد التي 
تتحدث عن أسماء الاطفالء وهواياتهم, 
ومنجزاتهم.. 

؟- عالم المدرسة واللعب. فالتعلم واللعب 
وجهان لعملة واحدة: إذا ما نظرنا لأعب 
ل صورته الإيجابية؛ ولاسيما 4 مرحلة 
الطفولة المبكرة. 

؟- عالم الطبيعة.. بما تحتويه من 
فصولء وشمسسء وقمرء ونجوم.: ونبات» 
وماء. وحيوان؛ ولاسيما الحيوان الآليف. 

4د هاه الإنسان: يدءا من الأسرة وانتياء 
بالمجتمع الإنساني الكبير. 

لقد أصاب هذه الاناشيد بعض النقّد 
بحجة صعوبة بعض مفرداتها أو معانيها أو 
صورهاء أو بحجة كونها تربوية تطلب من 
الأطفال الحفظ والتكرار؛ إلا أنها أصابت 
الكثير من التقدير والحب ولاسيما ممن 
نشؤّوا عليها وجعلوها رفيقة لهم 2 يقظتهم 
ونومهم وجدهم ولعبهم وأحلامهم. كما تدل 
عليها شهاداتهم المنثورة ‏ الصحف ومواقع 
الإنترنت. 

وسأكتفي هنا بذكر تعليق الناقد الكويتي 
د.خالد عبد اللطيف الشايجي بشأنها. يقول 


الناقد: 


ضسنا 


سليمان العيسى وأدب الاطفال 


«لقد أصاب الشاعر سليمان العيسى 
الكثير من النقد الذي هو # غير محله. على 
الرغم من الدراسات الكثيرة. جامعية وكتب 
ومقالات لكبار المختصين 2 أدب الطفل 
أكدت أن تجربة سليمان العيسى خاصة 2 
أدب الطفل كانت رائدة ومثال اهتمام كبير, 
وكانت الفتّرة التي جاءت فيها كأحوج ما 
تكون إلى هذا النوع من الآادب. ويحضرني 
قول أستاذة أردنية فاضلة متخصصة 3 
أدب الأطفال حلا أذكر اسمها- كانت 3 
زيارة الكويت 2# أوائل التسعينيات من القرن 
الماضي أجرت إذاعة الكويت لقاءً معها حول 
ذلك قالت فيه عن عطاء الميدان الثقااك 
العربي الموجه للطفل © تلك الحقبة: (من 
إحصائية عالمية عن أدب الاطفال وجدنا أن 
مايكتب سنوياً للطفل من كتب يك أوروبة 
يساوي ثمانية 2# المئة على الآرجح بينما لا 
يكنب للطفل يط الوظنن العري سدويا شين 
مايعادل سطرين فقط). وإذا كان ذلك 
صحيحاً فأنا أعتقد بأنه لابد أن يكون هذان 
السطران هما من صنع سليمان».(") 

ولننتقل الآن إلى الساقية الثانية 4 أدب 
الطفل وهي المسرحيات الغنائية. 

هده المسرحيات مطبوعة # مجلد كبير 
يضم أربع عشرة مسرحية مستقلة تتناول 
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موضوعات مختلفة أشد الاختلاف ولكنها تقع 
جميعا ضمق زونة الشافن وأهداقة: إضافة 
إلى خمسس مسرحيات من عدة مشاهد أو 
مسلسلات مسرحية هي: النهرء أحكي لكم 
طفولتي يا صغارء القطار الأخضرء الصيف 
والطلائع؛ المتنبي والاطفال. 

من هذه المسرحيات. مسرحيات جديدة 
كتبها الشاعر تجسيداً لأغراضه التربوية 
العوؤة؛ مكل ططرة اللفلي الت تفال عق 
عطشان يشكو قلة الماء وعطشس النبات؛: 
قداكي قطصيرة اللطر ولفن الإفسان دوبيا 8 
إقامة السدود للحصول على الماء أنى شاء 
وحيثما أراد؛ والفراشة والوردة التي تروي 
قصة طفل مؤذ يطارد فراشة فتخبئها الوردة 
بين أوراقهاء وهي تلبي غرضين: عدم إيذاء 
الحيوانات اللطيفة؛ ومساعدة الآخرين حين 
يحل بهم ضيم؛ وقنبلة وجسد التي تحكي 
قصة الفدائي عرفان عبد اللّه الذي سقطت 
منه قنبلة يدوية وهو يبتاع الطعام لرفاقه > 
عمان»؛ فصاح بالناس ليبتعدوا. وارتمى فوق 
القنبلة فغطاها بجسده كي لا تؤذي أحداً.. 

وفيها أيضاً الغربان ‏ بستان العم أبي 
سلمىء: ويقصد بالغربان المعتدي الصهيوني: 
وبالبستان فلسطين المحتلة. 

إلا نك المسرحيات ما هو قصص 
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قديمة معروفة؛ ولكن سليمان العيسى أجرى 
فيها تعديلات من حيث الموضوع والشكل 
لاحي مفاهيم العضن وذوقه»: كما هو 
الحال جز مسرحية الصرصور والنملة التي 
يقول عنها الشاعر: 

وقصنة الضرصور والنملة معروفة.؛ كان 
الصرصور رمزاً للكسل.. وكانت النملة رمز 
الجد والعمل..لم تعجبني القصة بروايتها 
القديمة هذه منذ طفولتي.. واليوم أمد يدي 
إلى هذه الحكاية المعروفة فأقلب مفهومها 
رأساً على عقب.. وأجفل منها مسرحية 
شعرية لأطفالنا. 

الصرصور ع هذه المسرحية رمز 
الشاعر.. رمز القنان الذي يهب الثاس 
يات كلهاء له بحسي لعن بحسايا + إن شاهر. 
الحصاد.ء وصديق الفللاحين. يضاعف 
بغنائه نشاطهم. ويزيد من إنتاجهم؛ ويسكب 
البهجة والمرح 4 نفوسهم,!". لذلك نراه 
يخرج على الممبرح طرفاً ثالثاً هو جوقة 
الفلاحين التي تدافع عن الصرصورء وتلوم 
النملة على موقفها منه. 

كذلك يلفت النظر 4# هذه المسرحيات 
احتواؤها على مسرحية بعنوان «الأطفال 
يزورون المعري» ومسلسل مسرحي يضم اثني 
عشر مشهداً بعنوا ن«المتنبي واللأطفال»: وهما 


ضن 


رمزان كبيران من رموز تراثنا الشعري. غفي 
المسرحية الأولى يخرج الشاعر الزمان على 
المسبرح؛ ويدير حواراً بينه وبين الأطفال؛ 
يطلب الزمان خلاله منهم أن يمتطوا جناحه 
ويطيروا معه ليكشف لهم عن الوجه المضيء 
لتاريخهم: ويبدأ بالمعري.. 

وها مققطاف منتها: 
الزمان: سلامٌ على الفيلسوف الكبيّر! 
الاطفال .4 هدوء وأدب»: سلامٌ سلامٌ 
الزمان:«يقدم نفسه للمعري مع الاطفال» 
صديقك الزمانْ 
ياشاعرٌالزمان 
«مشيراً إلى الاطفال» 
جثتٌ بالزهرالنضيز 
بعطر الخْرَامٌ 
الاطفال: «يقلدون الزمان 4# تحيته, 
سلامٌُ على الفيلسوف الكبيرً! 


مررنا عليك 

أتينا إليك 

بنت: نحب الشموس العظيماة 
ولد: نحب الكنوزالقديمة 


الاطفال: نحبُ الحكايات من ألف عامْ.. الخ, 

فيقص المعري عليهم فصة من «رسالة 
الغفران» التي اشتهر بها .. ويعده الزمان بأن 
يحضر له الأطفال كلما ضاقت به الساعات 


واستبد به الهم.!*) 


1) 


سليمان العيسى وأدب الاطفال 


أما خ «المتنبي والأطفال» طنستمع إلى 
طفل من مصر يخاطب الشاعر قائلاً: 

لا كاقورولا إخشيد 

وطن مثلَ الحلّم جديد 

أكتّبُ أكتبُ للفقراءٌ 

أكتّبُ تلشعب المحروم.. 

ويقول له طفل أسود من زائير: 

شَتَمْتَ هذا البلد المجيد 

لان كف الحاكم 

شَدَّتٌ على الدراهم 

ولم تَثَلُ منها الذي تيد .. 

فيقول المتنبي معتذراً: 

أَقَدَمُ اعتذراي 

للسادة الصغار.. 

كانت لنا اخطاؤنا 

ب سالف الزمان 

كنا بلا إيمان 

الأن قد ملآاتٌ عيني 

بالنهارالان..100) 

ولا أستطيع مغادرة المسرحيات دون 
أن أنوه بالمسلسل المسرحي المسمى؛ الحلم 
العظيم: القطار الأخضرء الذي يتكون من 


[ العسدد 019 كانون الاول ٠٠١8‏ 1 


واحد وعشرين مشهداً؛ وأقتطف فقرة 
من المقدمة المعبرة التي مهد له بهاء يقول 
سليمان العيسى 4 هذه المقدمة: 

دحلم الوحدة العريية.. 

هو موضوع القطارالاخضر 

موضوعٌ هذه الاناشيد يا أطفال.. 

أضعها بين أيديكم 2# هذا المسلسل الشعري 

الذي يتحرك فيه بطل صغي رمن 
رفافكم؛ اسمه نزار 

ويتحرك معه أطفال العرب جميعاً: 
ليحطموا الحواجز والسدود التي أقامها 
الاستعمار الاسود بين شرايين هذا الجسد 
العربي الواحد» 

ويبنوا الوحدة.., 

وقد الحن هذا االساسل اترسيغار الليداق 
وليد غلميه؛: وأنشدته فرقة من الأطفال. 


611 


وإلى جانب المسرحيات الغنائية» وخلال 
الفترة نفسهاء كتب سليمان كتاباً آخر يحمل 
عنوان «شعراؤنا يقدمون أنفسهم للاطفال». 
وقد تنبه له شاعر عربي كبير هو الدكتور 
عبد العزيز المقالح منذ عام 1547: وكتب 
عنه دراسة تحليلية تبين محتواه وتبرز 
و 1 

:4# هذا الكتاب يتحدث الشاعر للآطفال 


عن سبعة وعشرين شاعرا أو بالاحرى 


7 العدد 015 كانون الاول ٠٠١8‏ ؟ 


سليمان العيسى وأدب الاطفال 


يجعل هؤلاء الشعراء يتحدثون عن أنفسهم 
ويلقون بعض شعرهم أمام الاطفال. وقد 
اختار له أبرز شعراء العربية منن الجاهلية 
وحتى أواخر عصور الازدهار الإسلامية. وم 
يدرج فيه شعراء من العصر الحديث لآنه 
كان يفكر بكتابة مؤلف مستقل عنهم: ولكن 
الظروف لم تتح له ذلك. 

وغل فم ها يلقف التخاكر يك هنذا 
الكتاب الموجه للاطفالء المشهد الذي شكل 
مقدمة له. وهو يتكون من حديقة عامة 2 
المدينة يتنزه فيها الشاعرء ويجلس على أحد 
مقاعدها الخشبية. وهناك يدور حديث بينه 
وبين بلبل صغير حط بجانبه؛ وبدأه بعتاب 
حاو له ولرغافه الشعراف لألهم لا يامو 
البلابل بيتاً من أشعارهم بالرغم من أن 
هؤلاء يعطونهم الكثير من الغناء والموسيقا 
الجميلة. 

وخلال هذا الحوار لآنيين الشاعر 
أن يذكر كيف ينبغي معاملة الطيور لتأنس 
بالإنسان: ويشير إلى تقاعس شبابنا عن قراءة 
الشعر وحفظه. 4# الوقت الذي ينجذب 
إليه الآطفال والبلابل» ويشيرح مشروعه 
الجديد المتمشل # كتابة كتاب يتحدث عن 
شعراء العربية وأشعارهم. فيقدم له البلبل 
النصيحة التالية: 


نارنا 


«ليكن حديثك عن هؤلاء الشعراء 
رشيقاً ناعماً؛ أشبه بقطرات الماء الصافية 
التي نرشفها بمناقيرها الصغيرة من نقرة 
صخر». فيجيب الشاعر: «سأبذل كل 
ماك وسعي لاحقق لك هذا الرجاء لقد 
كان تشبيهك رائعاًء وأتمنى أن يكون عملي 
القادم مثله».!5") 

ولدى تناول الأعلام اتبع سليمان العيسى 
مخططاً يتمثل # أن يلتقي الشاعر القديم 
الاطفال فيجلس إليهم.؛ ويعرفهم بنفسه. 
ويتحدث عن المراحل الهامة 4 حياته؛ ثم 
يعرض عليهم بعضاً من شعره: ويمكننا أن 
نآأخذ مقاطع من سيرة أبي فراس الحمداني 
مكالاً على ذلك: 

يقول أبوفراس: أيها الصغار الاعزاء! 

أنا قادم إليكم من حلبء مدينة الصخر 
والرجولة. كنت قائداً وشاعراً 4 وقت 
واحد . ولا تستغريوا ذلك؛ فكثير من شعرائنا 
القدمناء كانوا 'فرسانا و#تعكراءيخوضيؤة 
المعارك. وينظمون الشعر الجميل وهم 
يحملون السلاح.. 

اصبحت والياً على منيج؛ ومن هناك, 
كنت أنطلق مع كتائب الفرسان إلى الشمال؛ 
نحمي حدود الدولة العربية. ونرد غزوات 
الروم. ونخوض معهم المعارك العنيفة. 


١ك‎ 


سليمان العيسى وأدب الاطفال 


وقد وقعت 2# الآسر مرتين. 

وي المرة الثانية قادني الأعداء إلى 
القسطنطينية وسجنوني فيهاء حيث بقيت 
أعواماً طويلة؛ أنظم الشعر العاطفي المؤثر, 
وأشتاق إلى بلدي وأهلي. وقد سميت 
القصائد المؤثرة التي نظمتها 4 السجن 
«الروميات» لآني قلتها وأنا 4 أسر الروم. 
أيها الصغارالاحباء! 
ستبقى أمتنا تتجدد بكم انتم 
ويكفينا نحن أن نترك لكم سيرة طيبة, 
وصفحات مشرفة ل التاريخ. 

اسمعوا هذه المقطوعة العاطفية التي 
قلتها واأنا خ الاسير. أخاطب فيها حمامة 
رايتها تنوح على غصن شجرة: 
أقول وقد ناحت بقربي حمامة 
ايا جارتاء لوتشعرين بحالي!..إلخ 

ما كاد الشاعر القاتد أبو فراس ينتهي 
منن.قضبيدته السايقة حتن التنف حولة 
الأطفال؛ وصاحوا: 

كريد أن تشمعنا مفتظعاً أخرمن قصيدتك 
الرائعة التي لحنها الملحنون؛ وغناها المغنون 
نكا آبانها دمنا زعا تميعيا أكيانا يعبوت 
مطربتنا الراحلة الشهيرة «أم كلثوم». لقد 
حدثنا عنها أساتذتنا وقالوا لنا إنك نظمتها 


أيه وان د لامر ظ بجح ارو 
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ويتوقف أبو فرامس قليلاً. ويداعب 
الأطفال قائلاً! 

نعم.. يا صغاري الاعزاء 

لقد ححزرت ما كرودون: إنكم تطلبون 
أبياتاً من قصيدتي الرائعة الجميلة التي 
أقول -ظ مطاعها مخاطياً نفسي: 

أراك عصي الدمع شيمتكٌ الصيرٌ 

أمَا للهوى نهيّ عليكٌ ولا أمره 

وهتف الصغاري صوت واحد: 

نعم.. يا عمّاه! هذا ما نريد..إل<(؟١)‏ 

بقيت # أدب الأطفال ساقية ثالثة 
غزيرة وهي القصص وقد كتب سليمان 2 
هذه الفترة عدة أنواع من القصص: 

-١‏ سيرة ذاتية لطفوئة الشاعر بعنوان: 
وائل يبحث عن وطنه الكبير. 

”- قفصصن نثرية من التراث. وهي 


البوائى: 


سليمان العيسى وأدب الاطفال 


لبيك أيتها المرأة. والحدث الحمراءء وابن 
الصحراء؛ 

؟- وقصصن مزيج من الشعر والنشء 
وهي: الفرسان الثلاتة. ووضاح وليلى 2 
وطن الجدود. وسرب البجع الابيض. 

وهناك سلاسل القصص والمسرحيات 
المعرية. بالاشتراك معي ومع مجموعة من 
الأصدقاء. 

يبقى أن المجرى الآصلي المتمثل 2 شعر 
الكبار لم يتوقف إلا ضرة وجيزة بعد الكارثة, 
ثم عاد الشاعر إلى الإنتاج فنشر «الثمالات» 
بأجزائها الخمسة؛ والكتابة بقاءء وكتاب 
الحنين. وهمسات ريشة متعبة. وقد أفردت 
له دراسة خاصة بعنوان: سليمان العيسى 2 


نبرته الهادكة )١9(.‏ 


.50١١ العيسى؛ سليمان؛ أحكي لكم طفولتي يا صغار! اتحاد الكتاب الجزائريين الجزائر‎ -١ 
,ع المقدسي» انطون «الايمان العظيم»؛ مع سليمان العيسى» دار طالاس للدراسات والترجمة والنشر‎ 


دمشق؛ 1944. 


“- الخطيب» حسام «سليمان العيسى: الموهبة والفن»» مع سليمان العيسى»؛ دار طالاس» دمشق؛ 1984. 


:- العيسى؛» سليمان» الاعمال الشعرية ج١1‏ المقدمة» ص؛؟ .١‏ 


ه- أبيض؛ ملكة:؛ سليمان العيسى حك ديوان الاطفال؛ دار الحافظ؛ دمشق /ا١٠5.‏ 


*- العيسى؛ سليمان؛ ديوان الاطفال؛ دار الفكر دمشق؛ 1999 . 


- الشابجي» خالد عبد اللطيف «سليمان العيسى.. الشاعر» صحيفة الجزيرة: المجلة الثقافية, 
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خرن 


عطي مات ايبن راذييد طقال 


.7١هددعلا‎ 7007/9/٠١ الاثنين‎ 

8- العيسى» سليمان: مسرحيات غنائية للأطفال؛ دار الشورى؛ بيروت» 1987. 

9- المصدر نفسه. 

٠‏ المصدر نفسه. 

١-المصدر‏ نفسه. 

١‏ المقالح؛ عبد العزيز«سليمان العيسىء أو النهر الذي لم يغيرٌ مجراه»» مع سليمان العيسى؛ دار 
طلاس»؛ دمشق؛ 1985. 

1- العيسى؛ سليمان؛ شعراؤنا يقدمون أنفسهم للاطفالء دار الاداب؛ بيروت: 191/8 . 

5 المصدر نفسه. 

6- أبيضصء ملكة «سليمان العيسى 4# نبرته الهادئة,» صحيفة الجزيرة:؛ المجلة الثقافية, مصدر 


سايق. 
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ملامح الفن التشكيلي في الشعر العباسي 


55 لرراسا تت‎ ٠: 


ملامح الفن التشكيلي 


1 
الشعر العباسي 
3 د حو 7 
د وجدان الملقداد 
.١‏ مقدمك: 
ل 


إن القصيدة الشعرية بوصفها الفن اللغوي الجمالي الآول؛ تستطيع 

بوسائلها اللغوية والإيقاعية أن تنقل للمتلقي ما تمثله الصور الواقعية 

ظ بصفاتها العيانية؛ أو التجريدية إلى شكلٍ ني مميزء هو فن القول (الشعر). 
ل 


فترى النص كلوحة مرسومة بالكلمات بتقانات إيقاعية؛ وبديعية؛ وبيانية, 
فتكون هذه الأدوات كاللون والحجر .. وغيرها من الوساكئل والتقانات 
المختلفة التي تلزم الفنون التشكيلية المتنوعة. 


© كاتب وناقد سوري. 


20 العمل الغني: الفنان دلدارفلمر 
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ومن خلال دراسة بنى الصور الشعرية 
4 القصائد يمكن الكشف عن دلالات 
الكلمات. وتحليل مكونات الصورء والععالاقات 
اللغوية والإيقاعية المتشكلة بينهاء لإعطاء 
لمحة موجزة عن التداخل بين الفن التشكيلي 
والشعر # العصسر العباسيء والملامح التي 
تأذّر الشعر بها ليفدو فتاً تشكيلياً ينتمي إلى 
جملة الفنون الجميلة المعبرة عن الإنسان, 
بعلاقاته مع ذاته ومحيطه. 

؟. الفن التشكيلي والشعر (مصطاحات 
ومغهومات): 

يرتبط الشعر مع الفن التشكيلي بعلاقة 
وطيدة لآن الشعر يستآثر بمميزات الفنون 
التشكيلية؛ مع أن أداته الفنية الآساسية هي 
اللغة إلا أنه يعتمد على العناصر الموسيقية 
( الوزن والقافية والإيقاع ). وعلى العناصر 
التصويرية تصطبغ مشاهدها بالآلوان 
والأشكالء وعلى العناصسر الحركية التي 
تموج بالحس والعاطفة؛ وهي وسائط الفنون 
التشكيلية المختلفة من تصوير ونحت ورسم 
وموسيقى. فالتشكيل # اللغة يعني تحت 
مادة شكل: شكل الشيء: صورته المحسوسة 
والمتوهمة. وتشكل الشيء: تصورء وشكله: 
صورط"). وهذا المعنى يربط التشكيل 
بالتصوير وبالشعر. فمادة صور تعني 2 


١ 


الإطار ذاته: تصورت الشيء: توهمت 
صورته فتصور لي. والتصاوير هي التمائيل؛ 
وصورة الفعل هيئته. وصورة الأمر صفته("). 
مما يقودنا إلى أن المعنى الحقيقي للتشكيل 
الفن هو اتخاذ شكل أو هيئة معينة, ولا 
فرق 2# ذلك بين البناء أوالتمثال أو الصورة 
أو القصيدة أو المعزوفة. مع الآخذ بعين 
الاعتبار انفراد كل منها بعناصر وأساليب 
وتمنحها قيمتها الجمالية. وسنحاول 2 
هذا الإطار أن نظهر أثر الفنون التشكيلية 
ل بعض النماذج الشعرية العباسية . بعد 
إلقاء لمحة عليها فيما سبقها من شعر 
قديم من حيث بناء القصيدة الشعرية 
بتأثير جماليات نماذج فنية تشكيلية قائمة 
كالعمارات والقصور والطبيعة. ومن حيث 
الاعتماد على عناصسر أسلوبية فنية لقديم 
صورٍ شعرية مميزة. 

"'- مالذامح الفن التشكيلي 2 الشعر 
القديم: 

اهتم العرب بالفنون منذ القدمء 
وتفاوت هذا الاهتمام بين مرحلة وأخرى. 
وعصر وآخرء نتيجة عوامل متعددة: دينية, 
وسياسية,. وفكرية. واجتماعية. وإن كان 
توجه العرب نحو الفنون الجميلة غير 
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ملحوظ منذ الجاهلية: فقن كان ذلك تتيجة 
حتمية لطبيعة الحياة الصحراوية القاسية 
التي عاشوا يذ كنفها ‏ الجزيرة العربية. 
معذلك كان للفنون الجميلة حيز هام ب 
حياتهم.: وكانت تعرف عندهم بالآداب 
السامية الرفيعة؛ وأهمها : الشعر, والموسيقى, 
والتصوير: والغنام .. قالجاهليون - كما هو 
معروف - كانوا يهتمون بالتماثيل لما كانت 
تشكله# عقائدهم الدينية من مكانة(", 
لكن الاهتمام بها لم يكن فنياً بقدر ما 
كان لحاجة فكرية عقائدية تعكس الحالة 
الاجتماعية والثقافية لتلك الفئة!*). وبقي 
هذا الأثرمسكمرا إلى أن نجاء الإسلام الى 
أخاف سيباً جديدا واد مسن كلة الأهتماء 
بالفنون, إذ كرههاء وحرمها دفعاً لما قد 
يؤذى الطيدة الجديدنة خصنوضا ما يعاق 
بالتصوير الحي منها(")؛ ورغم وجود كل تلك 
الأسباب فقد أوجدت الفنون لنفسها أثراً ب 
التاريخ العربي قبيل الإسلام: إذ نعثر على 
أشكالٍ فنية تدلٌ على اهتمام العرب بالفن 
عموماً. التصوير والعمارة والشعر على 
وجه الخصوصء. # اليمن وجنوب الجزيرة 
العربية!').أما بعد الإسلام فرغم كراهيته 
للتصوير التشخيصيء لم يتوقف الاهتمام 
بهاء فمنن القرن الآول الهجري بدا الاهتمام 
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ملامح الفن التشكيلي في الشعر العباسي 


بصناعة صور الاشخاص والمناظرء وأشكال 
البلدان والحيوان ونقلوها ‏ صفحات 
الكتتب وفوق جدران البيوت والقصور 
وك نقش النقود بعد ذلك وتزويق الآواني 
وزركشة الآثاث 

وكل ما له علاقة بمظاهر الحياة("), 
الآأمرالذي يؤكد الميل الداخلي لصناعة 
الفن كوسيلة معبرة عن النفمس والفكر 
والعواطفء. وقد ظهر كل ذلك واضحاً بذ 
أبرز الفنون قرباً لنفس الإنسان العربي ألا 
وهو الشعرء فقد حظي با مكانة الأبرز عند 
فئة تملكت الفصاحة لسانها وأطلق البيان 
فنهاء فقدموا الفنون المختلفة من خلال 
التشكيلات اللغوية والشعرية: وتأثر الشعر 
نتيجة ذلك بالفنون الإنسانية المختلفة, ففي 
القصيدة الجاهلية كانت الصور الشعرية 
الحسية بداية التقاء ضمني مع فن التصوير 
حين دخلت القصيدة #4 أبنية بكسية 
تقبيهية أولا قم أبنية امتعارية فعمة 
بالحركة والموسيقا والآلوان بفعل الكلمات 
التي التقطها العربي من البيئة المحيطة به. 
والتي ارتبط بها ارتباطاً وثيقاً. وأعمل فيها 
مخيلته ثانياً. فأفرزت المكانية التي ينتمي فنا 
الرسم والنحت إليها صوراً للديار والأطلال 
عند الجاهلي: 


1١5١ 


م 3 


ققائبك مندكزى حبيب ومنل 
بسقطاللوَى بِينَالدّخول فحومل7؟) 
يخُودة الال ببرق تمد 
تلوحكباقي الوشم #ظاهراليد7") 
ولم يقف الجاهلي عند حدود المكان؛ 
بل رسم موضوعات أخرى تعزز الإحساس 
الفني التشكيلي وتقوي ملامحه؛ حين رسم 
صورة المرأة المعشوقة كنموذج أعلى لجمال 
المرأة حسب مقاييسهم 4 تلك العصورء 
فتكررت صورهم بما يدل على وجود حس 
جمالي جمعي يبصير الجمال وكأنْ عيناً 
وانكدة قراة: 
إذا قلت هاتي نَوليني تمايلت 
علي هَضِيمٌ الكشح ريا المخلحّل 
ترائبُها مصقولة كالسّجَنجَلٍ 
وجي د كجيدا لرّنْمليسّبفاحش 
إذا هي نصّتهُ ولا بمعصّل("1) 
ولا يمكن أن نفوت قدرتهم على 
رسم صورة للحيوان الذي ارتبط وجوده 
بوجودهم. مثلهم 4 ذلك مثل أغلب شعراء 
الحضارات الإنسانية القديمة؛ فامرؤٌ القيس 


ذذع 


حين صور حركة جواده 4 حركته الدائبة 
إقبالاً وإدياراً جعل الصورة الشعرية تضج 


حل 


مكَرِمِفَرِمُْقبِلٍمُدبرمعاً 
كجُلمود صَخْرخَطهالسّيل منعَلٍ!!1) 
فاللوحة نقل تعبيري عن حالة وجدانية؛ 
كانت 4# الآصل حقيقة موضوعية خارجية, 


إلى أن تمثلها الشاعرء فأصبحت 4# مخيلته 
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صورة ذهنية لجأ إلى اللغة ليصور مشهده 
الموضوعي بحقائق ذاتية ليخلق واقعاً فنياً 
جديداً من خلال اللفظء مع بقاء حالة 
الشكل التقليدي للقصيدة الشعرية فيها 
كما هو بغاياته الموسيقية والإيقاعية, 
ومضموناته الفنية. أما القصيدة الإسلامية 
فلم تكن قادرة على إلغاء الآثر التشكيلي 
الفني 4# بنائهاء وإن تغيرت مضامين 
موضوعاتهاء فقد بقيت تدور ث مدارات 
القصيدة العربية التقليدية . مع تأثرها 
بالمرحلة الجديدة فكرياً وثقافياً واجتماعياً 
0000 

لقد انصرف شعراؤها 2# المرحلة الأولى 
عن الصور الجاهلية إلى الأساليب المستمدة 
من التصوير يذ القرآن والحديث النبوي 
وتعليد هما شياً: كظين ون قمرل بالشعن 
إلى خدمة الفكر العقاكدي الجديد, لكنه 
بقي متأقراً . هذ الوقت ذاته . بالتقليدية 
الموروثة عن الجاهلية؛ وتحول إلى أشكالٍ 
جديدة ‏ عصور لاحقة أثرت على الأساليب 
التشكيلية البنائية للصور الشعرية؛ نتيجة 
التوسع الجغراك للدولة: وحياة الاستقرار 
التي عاشها أبناؤها. ودخول عناصر أجنبية 
بثقافات جديدة إليهاء وأثرت 4 كل نواحي 
الحياة فيهاء فنشأ ب عهد الآمويين فن 
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مركب استمد عناصره من قنون الروم, 
وفنون الفرس. والفنون المسيحية التي كانت 
سائدة # بلاد الشام آنذاك: وقد طال هذا 
الآأثر الشعر والشعراء. فسعوا إلى ابتكار 
صور فنية تتتلاءم مع الحضارة الجديدة 
غنية الثقافة من ناحية. معقدة التركيب من 
ناحية أخرى, فاعتمد الشاعر على التصوير 
بالحقيقة؛ لكنه طور # طريقة رسمه لهاء 
فالشاعر ذو الرمة يرسم منظراً ديناميكياً 
متحركاً من خلال صوره الشعرية: فتسير 
خطوطه وتتقدم بشكل يجعلها قادرة على 
تجسيد إحساساته التي تعبأت بها نفسه. 
يقول: 
إذا حَانّ منها بعد ميّ تعرّضض 
لنا حَنَّ قَلبٌ بالصبابة مُونَّعُ 
ومايّرجعٌالوَجدُالزمانَ الذي مض 
وما للقّتى 4 دمنّة الدَّار مَجِزْعٌ 
عَشِيَةَ مالي حيلّة غير أئني 
بلقط الح والَطيةالأرض مول 
أَخُصٌ وأمحو الخَّطّ ثم أُعيدُهُ 
كفي ولفرَان و11 
تتضافر 4 هذه اللوحة الشعرية عناصر 
متميزة, فنجد التكامل ي الصورة من 
خلال القدرة على إبراز جزتياتها الصغيرة 


1١57 


(الحصى. الغربان. الخطوط ..) ولكل 
منهادلالته الخاصة #4 إظهار الإحساسات 
الأولية التي تكونت من خلالها وتشكلت, 
وبينت ذاكرة الشاعر المملوءة بهذا المكان 
أن ذكرياته تلك هي الهدف الآساسي الذي 
يسعى إلى تصويره # هذه اللوحة. 

إذن» بدأت ملامح الفن التشكيلي 2 
الشعر تتطور وتتضح أكثرء مع تطور الحياة 
العربية وامتدادها من الجاهلية إلى الإسلام 
وتلاحق مراحله وعصوره. 

؟.الغن التشكيلي 2 الشعر العباسي: 

عندما نتحدث عن ملامح الفن 
التشكيلي # العصسر العباسي نجد أنفسنا 
أمام عصسر غني بالفن بأنواعه: والثقافة 
بأشكالهاء والحضارة بكل صورها. وقد 
تشابكت فيه كل الثقافات والآنواع الفنية, 
وتأثر بعضها ببعضها الأخر. فنجد التأثر 
بالففون التصويرية والفن اللغوي الشعري 
قد تشابكا ب ريشة بعض الشعراء العباسيين 
للتعبير عن جمالية وجدت مكانها ب الفنون 
التصويرية والشعرية؛ خصوصاً ما ارتبط 
منها بفن البديع. وقد أسهم هؤلاء 4 العصر 
العباسي بتكوين جمالية تصويرية خاصة: 
لها سحرها المتميزء ومكانتها المتميزة بين 
الفنون الراقية ذات السمات الخاصة. 
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إن تطور القنون عموفا, والشعر 
التصويري خصوض ] 2 العصن العياسي لم 
يكن وليد المصادفة؛ بل كان نتيجةً لتطورات 
سياسية. وجغرافية؛ ودينية. وثقافية متعددة, 
ومختلفة؛ وكان لها أثرها 2# الحياة العباسية 
مكل ما قيب الشداء من طنظة العلفاء 
والأغنياء» وانتهاء بطبقة عامة الشعبء وكان 
ذلك نتيجة حتمية للتمازجات الثقافية: 
والحضارية؛ والفنية مع الشعوب الآخرى 
بعد الفتح الإسلامي. ودخول عناصر جديدة 
للآمة العربية الإسلامية أثرت بشكل أو 
بآخر خ المجتمع العربي. وفتحته على آفاقٍ 
جديدة كان لها دورها # التغير والتطور 
الذي أصاب كيان الدولة الإسلامية, وأثر 
كل تواحيها: ومتها (الشعر). 

ازدهمر ة# الشعر العباسي نوع جديد 
شابه إلى حد كبير فن «الباروك» وهو فن 
يهتم بلطخات الألوان وتعادلهاء وإيجاد 
تناسب وإيقاع فيما بينهاء فأصبح الشعراء 
يبتعدون عن النقل والمحاكاة. وضرورة 
تناسب اللفظ مع المعنى بشكل دقيق ومركز, 
وبدلاً من تأدية الاألفاظ العانيها ودلالاتها 
الحرفية أصبحت تستخدم ضمن بنى 
تشكيلية جديدة تهدف إلى خلق صورة 
جديدة للفكرة ومعانيها «قالمعنى الشعري 
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العام لا يحصل كما كش الرسم الدقيق من 
اتصال هذه الدلالات الجزئية بعضها ببعض 
بدقة ولطف واستمرار بل 4# تقاطع هذه 
الدلالات تقاطعاً عنيفاً متضاداً ب كثير من 
الأحيان70). 

لقد تركز اهتمام الشاعر هنا على 
مناطق الدلالات وتناسبهاء وليس على وسيلة 
الدلالة فقط (الكلمة) 4# الشعر كما (اللون) 
الرسم, أو (الحجر) # النحت .. وقد كان 
أبو تمام أبرز ممثلي هذا الشكل التصويري 
الجديدء إذ كانت ألفاظه تطمح دائماً إلى 
رسم صورة شعرية متميزة ومختلفة عما كان 
سائداً؛ وتضج بدلالات فنية تطمح إلى أشياء 
جديدة كل الجدة 4 ذلك العصر. 

لقد تأثرت الحياة العباسية بالفن 
التشكيلي بسائر نواحيها ؛إذ نجد بيوت 
الخلفاء وقصورهم قد امتللات بكل أنواع 
الفنون والنقوثس والتصاويرء فهذا الآمين 
قد بنى مجلساً لم تر العرب والعجم مثله 
من قبل مزيناً بتصاوير الذهب وتماثيل 
العقيان! 1 وذلنك الففمل بق يحيسن 
البرمكي يملك بهواً فيه من التحف والزينة 
والنقشس ما فيه. ويبدو أن هذه التحف 
كانت تبهر الشعراء. وتؤثر كا نفوسهم, 
فيقيمون صلات مع الفنانين المصورين, 
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ويتأثرون بهم؛ ويصورون هذه التحف ل 
شعرهم!*". ومن أشهر هؤلاء المصورين 
4 العصر العباسي. حمدان الخراطء الذي 
كان له لقاء مشهور مع بشار بن بردء حين 
طلب منه أن يصنع له رسماً يمثل صورة 
طير يطيرء فلما جاءه بها كان بينهما لقاء 
يشي بمقدرة الرجل التصويرية(؟١).‏ ولا 
ننسى اهتمام العباسيين بالآدوات المزخرفة 
المنقشة # حياتهم اليومية. وقد انتشر 
افير عن اناف نظ مفظوماقيم التهرية 
التي نذكر منها تلك المقطوعة الشهيرة 
لأبي نواس: التي يصور من خلالها الكأس 
الفارسية. وما عليها من نقوش ورسوم لها 
ذلالاتقهاء وقد الجاد الشاعر + جعلها مرئية 
متجسدة أمام عين المتلقي؛ فتحول الشاعر 
مصوراً بارعاً تتحرك الريشة # يده بمهارة 
قاكقة 4 عمو الكل نون آر كتاذ يقرت 
بالبصسر: فتصبع اللشاهد الشعرية الصورة 
كأنها صورة حية على الأقداح 2 فعاليتها 
الكاملة؛ يقول: 
تدارٌعَلَينا الرَّحُ عَسجّدية 

حَبّتها بألوان التّصاوير فَارسش 
قَرَارَتَها كسرى و جتباتها 

مهًا تدريها بِالقسّيّ الفَوارسش 
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فللحّمر ما زرَت عليه جُيوبّها 
وللماء ما دارّت عليه القَلانسُ9") 
أما الناحية الفنية التشكيلية فتتجسد 
عي فن أبي تمام المزين والمزخرف. 
الذي اعتمد . بشكل واضح . على الجمع 
بين الأضداد.ء وعلى الصور الجديدة 3 
رؤاها وإن كانت تقليدية؛ فقد قدمها 
بصورة جديدة تنم عن تفكير عميقء؛ وبديهة 
حاضسرة؛ وقدرة فنية تعبيرية متميزة قدم 
من خلالها مقابلات ذات إضاءات نسبية 
وصوراً تجمع بين أطرافها أشياء لم تجتمع 
من قبل؛ وزخرفات لفظية أخاذة يقول: 
بيضالصَّمائْحلا سُود الصَّحَائفك 
أو قوله: 
غادرتٌفيهابَهِيمًالُليل وهوضْحَى 
يَقلَهُ وَسطّها صْبِحٌ من الَهَب 
حتىكأنَ جلابيبَالدّجَ مرّغبَت 
عن لونها وكأنٌَ الشّمسّلمتغب19) 
إنها زخرفة الآلوان من خلال إظهار واقع 
كل لون وهذا الواقع لا يظهر بقوة أكثر مما 
يظهر من خلال ضده.ء وتركيز الشاعر على 
تقانات البديع تضفي لمسة تزيينية وجمالية 
خاصة على البنية التشكيلية لالابيات. وتظهر 
المعنى؛ وتوضح المشاهد التصويرية؛ وتجعل 
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ملامح الفن التة 9 ي في الشعر العباسي 


الافكار ِ متناول الحواس كلهاء فلا يتوقف 
إدراكها على حاسة أو اثنتبن فقط؛ فدلالات 
الألفاظ مفتوحة أمام المتلقيء وإيحاءاتها 
متنوعة ومعبرة. 
إن الحديث عن ملامح الفن التشكيلي 

العصر العباسي طويل وكثيف؛ لآنه يجمع 
عدداً كبيراً من الأسماء اللامعة التي تميزت 
بجمال الآداء. وحسن التعبيرء والقدرة على 
توظيف التقانات التشكيلية 4 لوحات 
ومشاهد شعرية غاية ج الجمال. من 
أبرز هؤلاء . على سبيل التمثيل لا الحصر 
والاستقصاء. ابن الرومي؛ والبحتري.فقد 
أسرعت ريشتهما لالتقاط لوحات الطبيعة 
الصامتة والمتحركة لوصف تفصيلاتها 
شعراً. ورسم أجزائها بألوان روحهما الفنية 
الآصيلة؛ يقول ابن الرومي: 
تصبو الكؤُوسُ إلى مُراشفه 

وتهش ‏ يده إلى الحبس 
أبصسرته والكأس بِينَ قم 

منةويينَ أنامل خمس 
وكائّها وكأنَ شاريّها 

قمر يقبّل عارضٌ الشّمس7") 
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إن قدرة الشاعر على تصوير الحركة 
والجمال ضمن لقطات متتابعة؛ أعطت 
الأبيات بعداً فنياً زاد جماله الاعتماد على 
تقانة التشبيه المتداخل لاختتام اللوحة 
الكلية:ء أو وضع اللمسات الآخيرة عليهاء 
مشهد الجمال الإنساني الذي استقاه 
الشاعر من الجمال الطبيعي العميق الآثر 
ل نفسه. 

أما البحتري الذي تأثر بالجمال والفن 
أينما وجداء جعله هذا الأثر صانعاً للجمال 
والفن ب شعره. قلفته جمال العمارة؛ 
وحسن الصناعة,؛ وأحس بالأذواق الرفيعة 
التي أشادتهاء فانهالت من لسانه أعذب 
الألفاظ؛ وأرق المعاني؛ وأجمل الصورء وأكمل 
اللوحات؛ منها ما قاله 4 وصف «الكامل» 
أحد قصور المعتز بالله: 


5-5 و 
وزهّت عَجائبٌ خسنه المتخاي 


وكان حيطان الزجاج بِجَوه 
لجج يمجن على جنوب شواحل 
وكانَّ تَفويفٌ الرّخام إذا التَقى 


تأليشُهبامنظرامتقابل 
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خيك القمام زويهن ييل تدر 
وَمَُسَيّن ومُقارب. ومُشاكلٍ 
نوريضيءُ على الظلام الحافل!!") 
إننا أمام لوحة متكاملة ضمت بين 
جنباتها فنوناً تشكيلية متنوعة؛ شنرى النحت. 
والعمارة. والرسم. والزخرفة. كلها # إِطارٍ 
كيف بلاقم بين وخرضية الإغاء وجباله: 
وزخرفة الألفاظ وروعتهاء فَهِيا لها مكاناً 
مناسباء ووضع لبنات لوحته الشعرية 2 
صورة تشكيلية تتناسب مع الآبنية والعمارات 
الموصوفة؛ وتظهر الفنون التشكيلية بآحسن 
ماين مكبلا عن الحنالية اللامشافية 
التقاط الزاوية المناسبة للشكل الفني. 
واللحظة الزمنية المناسبة لرؤيته جمالياً 
والإطار المناسب لتلك اللوحة:؛ والتكامل 
جمع هذه الثقانات وتطبيقها على النص 
الشعري. 
ولا يمكننا أن نغففل قصيدة البحتري 
السينية المشهورة الك تظهن القن التشكيلي 
بوكسوت والنى قريم الأبنا يكاساقها لوجة 
نقلها الشاعر حين وصف إيوان كسرى؛ وعبر 
عن صورة جدارية لمعركة وقعت بين الروم 
والفرسسء ليعمق الإعجاب ببراعة الفنان 


1١ /7ا‎ 


الذي رسمهاء فيجتمع ب قصيدته تلك فنا 
العمارة والتصوير مجسدين من خلال لغة 
شعرية رافية يقول فيها: 
وإذا مَارأيتَ صورَّة انطا 

كيَّةَ ارتعت بَينَ روم وفرس 
والمنَايَامُوائل وأثوشير 

ايج الشفوف تحت الدرين 
4 اخضرار منّ اللباس على أص 

غرّيختال #ة صَبِيغَة ورس 


وعراك الرّجال بين يديه 


© الى 


خفْوت منهم وإغماض جَرسِ 
تصفّالعّين أنّهم جد أحيا 
ءِِ لهُم بينهم إشثسارة خرس 
يغتّلي فيهم ارتيابيّ حتى 
تتقرَّاهم يداي بلمس9"') 
تنطوي القصيدة على جملة من الصور 
الحسية والخيالية التي تحاول محاكاة 
الواقع: لكنها تبدعه بشكل مختلف.فالإحساس 
بالفن؛ والقدرة على تصوير المشهد بالكلمات 
هما الأساسان 4# هذا النصرء فالشاعر 
يصف ما يراه بشكل دقيق ليجعل المتلقي 
وكأنه مائل أمام اللوحة يراها بذاته. وهو 


يعنى بالحركات والألوان والأصوات ليساعد 


١.6 


المخيلة على الانبعاث وتكوين صورة مرئية 
عن واقع متخيل؛ مبتدع بالأشخاص متضمن 
حوادث تاريخية: مؤكد الآثار النفسية التي 
كان لها دورها # إثارة الشاعر ونقله ذلك 

اجن كاثر قعراء الحصمن العياسى تالفن: 
ونظموا قصائدهم بأساليب فنية عالية 
المستوى رفيعة الشكل؛ فركن بعضهم إلى 
ظاهرة الصنعة؛. فأجاد 4 استخدامها 2 
أبنية صوره. ومنح القصيدة العباسية فرصة 
التطور والفسدى: زا كانت الموية تعليدة 
الاستخدام 4 شكلها الخارجي والداخلي؛ 
فتركز الاهتمام على اللفظ أكثر من غيره. 
مع ذلك كفن كان هناك شعراء جعلهة 
التركيز على اللفظ بذاته يقزيونه من الرمز 
والإشارة؛ ويبعدونه عن حرفيته؛ فظهر نمط 
شكلي فني مبتدع الرؤى؛. جميل الشكل؛ 
مميز يذ المضمون. 

لقد ظهر الفن التشكيلي بوضوح 
4 الشعر العربي. ‏ عصوره العربية. 
الانلكنية يف أطواره الخعفية, معيها 
بير اللياسة والخقاضة والفكتي والتشيرات 
الاجتماعية. سائراً مع الحضارة جنباً إلى 
جنبء متأثراً بكل نواحي الحياة. 
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حديث عن الوسواس 


الرراسادك و/الموث 


حديث عن الوسواس 


1١ 
3 0 9 3 
عبد البافي يوسف‎ 
مقدمة عن الوسوس4:‎ 
ل‎ 


الوموطة 


ظ الوسوسة: هي قاع الاضطراب النفسي والعصابي؛ وأفضل ما يمكن لك 
ل 


أن تفعله نحوها هو أن تتجنبهاء أن تكون لامباليا نحوها. 
علاقات ثمينة لاحصر لهاء أفسدتها الوسوسة. بيوت عامرة؛ هدتها 


الوسوسة؛ أشخاص يتمتعون بكفاءات ومواهب مذهلة؛ حطمتهم الوسوسة. 


** باحث وكاتب سوري 


92 العمل الفني: الفنان مطيع علي. 
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الوسوسة تقف خلف الكثير من الأمراض 
النفسية والعصبية؛ وعلى الاخص الوسواس 
القهري. 

لهب الوسوسة: 

يمكن للوسوسة أن تفعل فعلها ب شخص 
حتى تجعله مصدراً لها؛ فيكون هذا الشخص 
مصدرا فعليا لنقل عدوى الوسوسة إلى 
الآخرين أينما وطأت قدماء. إنه ينشر 
الوساوس 2 نفومس الآخرين؛ يقذف بذور 
الشك إليهم. 

ينجح هذا الشخص #الأوساط الشعبية 
التي تكون حالة الآمية سائدة فيها. 

بيد أنه يقف قزما أمام شخص يتمتع 
بالوعي. فيصغي إليه هذا الشخص المستنير 
بأنه كائن نالت منه الوسوسة نيلا عظيما 
إلى درجة أنه لم يعد قادرا إلا أن يهلوس. 

ينظر إلى درجات الوسوسة # هيأته. 2 
سحنات وجهه. 2 حركاته. طريقة حديثه. 
طريقة صمته؛ وهو يشفق عليه مدركا بأنه 
إنسان واهن الشخصية ترك الوسوسة تهيمن 
عليه وتحيله إلى فريسة بين براثتها . 

الوسوسة يا عزيزي تشتد عليك عندما 
تكون 2 إرهاق فكري أو بدني. 

عندكئن عليك أن تستلقي على ظهرك 
ولاتشسرد البتة: لأنك لن تكون قادراً على 
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حديث عن الوسواس 


اتخاذ أي قرار جدي # تلك اللحظات, 
ولن يكون بمقدورك أن تفكر تفكيرا جديا 
ومجديا 4 أي أمر. 

يعد نحو نصف ساعة من الاسترخاءع 
ينتهي كل شيء. وتعود إلى وضعك النفسي 
والبدني الطبيعي. 

لاتظن أنك عندما تمضي بمشيئة 

إنك عند ذاك تفعلها وتجعلها تشتد 
عليك لأنك بدوت أمامها واهنا ومضيت 


امه 


عندما تقوم بفعل ما حتى تتخلص من 
حالة أرقية لديك. اعلم بأنك تمضي 
بمشيئة الوسوسة:؛ وأنها بعد ساعة تؤرقك 
للقيام بفعل آخرء وإن قمت به. سوف تؤرقك 
اليوم التالي للقيام بفعل آخر, وإن قمت 
به. سوف تتدخل 4# تفاصيل شؤون حياتك, 
وتفسد عليك حتى تناول شربة ماء. 

تلك اللحظات تذكر بأن الوسوسة رأت 
منفذا ولو أوليا وبدائيا إليك. وتذكر أن كل 
ما عليك القيام به هو أن تتجنبهاء وتقاومها 
حتى لو كان ذلك بطريقة اللامبالاة. 

إنها خزداد كول عليك قدو ها قزداه وهنا" 
تحتها: وتؤداد طلبا ».قد رما تزداد استجابة 
إلى أن تستعيد قوتك وتوقفها عند حدهاء 
وترضخها لآوامرك. 


:/ العدد 015 كانون الاول "٠٠١‏ ا 


حال الوسوسة مع الإنسان كلعبة القط 
والفآرء فإما أن تحيلك إلى فأر وتلاعبك 
تلك اللعبة:؛ أو تحيلها إلى فآر فتستطيع أن 
تتحكم بها وفقما تشاء. 

يمكنك أن تعطيها دروسا تجعلها لاتكرر 
الإلحاح عليك بمطلب ماء أو بفكرة ما. 

معالزمن والتجارب سوف تدرك 
الوسوسة حدودها معك. ولن تتجاوزها حتى 
لو طلبت إليها ذلك. 

4 مخبر الوسواس: 

هذا القس مسوف أتحدث عن الوسواس 
على شكل مشاه د ووقائع تبين لمع العلاقة 
بين الإنسان والوسواس. 

سوف أمسرد الجانب الأآأكش حساسية 
وبلبلة ‏ هذا المس. 

يصر على العزلة.. يسبح 4 فضاءات 
الفراغ يغلق الباب على نفسه وينسى بأنه 
يعيشس # مجتمع.. تتوالى الطرقات على 
بابه.. يوهم نفسه بأن الطرق على أبواب 
وهمية. ويزداد عناداً ب التمسك بالوحدة 
حتى النهاية: لن أفتح وإن تحطمت كل 
الأبواب ما أروع أن أكون بعيداً عن العالم.. 
ما أروع ألا أسمع صوت أحد ولا يسمع أحد 
صوتي. 

تمضي الآسابيع والشهور وهو ما يزال ب 


0 العدد "015 كانون الاول ١ ٠٠١8‏ 


حديث عن الوسواس 


غرفته. زاهية تقذف إليه من خلف الجدار 
أرغفة الخبز والطعام. 4 هذه الغرفة 
سيمضي حياته إلى أن يموت.. لقد اتخذ 
القرار.. ولن يخرج حتى لو مات جوعاً. 
ينظر إلى العلاقات الاجتماعية بازدراء: 
لا نعقد علاقات خاصة مع الآخرين إذا 
أردنا أن نعيش بسلام. 4# عزلتي أتجنب 
إشكاليات الحياة وأكتشف أسرارها 3 وقت 
واحد ولا أصدق أن أحدا يكتشف خفايا 
الحياة بقدري 4 عزلتي هذه. العزلة هي 
الحياة الحقيقية الكزيية لسث أنا من يعاني 
التق لبحث بحاجة إلى أحن لا يويجد عا 
يُسمى بالمجتمع المجتمع هو المجموع الذي 
ماك هي الاق المتيق أها كنا حقو لست 
معنياً بالمجتمع المجتمع هو المرض إثنا أفراد 
ولسنا مجموعة أفراد لا أقبل أن أكون 3 
دائرة المجتمع أنا سأضع المجتمع 4 دائرتي 
إننا نواصل العادات التي كان يقوم بها أولئتك 
الموتى حتى لا ننسلخ عن جلودنا لكننا لسنا 
موتى أفهم شيئاً واحداً الآن هو أنني موجود 
ومسؤول عن وجودي علي أن أكون بمفردي 
مددما شرع البخارج على أوضرافا تقض 
مع ميولي وطريقتي 2# الحياة: وأفهم أيغياً 
أن لبقاء الفرد بمفرده «طهارة » 3 حالة 


شديدة الخصوصية. محاولة للاقتراب من 


و 


م 5 


أخطر الأفكار المغروسة 
<+4 المخيلة.. عندئذ 
فقط.. يشسرق العقل.. 
ينفتح كاملاً.. لأول 
مرة.. عندما يكون 
الونحصدة» وأحترس من 
مداهمة أي أحمق 
لهذه الحالة الخاصة 
لمجرد لوي قبضة 
الباب أو رفسه. لآنني 
خ تلك اللحظات أكون 
على اتصال مع أكثر 
المخلوقات اللامرئية رلا 
مرئية». لا أكون كأولتك 
الذين يسعون لإضاعة 
أعمارهم.. أولئك الذين لا يدعون فرصة 
واحدة لإزعاج الآخرين للذهاب إلى البيوت 
وطرق الآبواب والنوافنذ.. أولئك الحمقى.. 
الذين يسلبوننا أعمارنا.. وحياتنا.. 
الضاجرون من أعمارهم وحيواتهم . يعتقدون 
أن البشرية كلها مهيأة لاستقبالهم لحظة 
يشاؤون.. ويختارون الذين سيزورونهم.. 
ويقولون بأصوات عالية: غداً يوم عطلة.. 
سنذهب صباحاً إلى (س) وظهراً إلى (ج..) 
وعصيراً إلى (ح..) ونتعشى 2# بيت (خ..) 


١6 


حديث عن الوسواس 


ونسهر ج بيت (ش..) هكذا يخططون 
بعشوائية ويغتالون أوقات الآخرين.. بمجرد 
أنهم ألقوا بسلام لمرة واحدة عليهم. أو 
تعارفوا 4# شارع ما.. أو 4 حافلة النقل 
الداخلي.. إنهم يه درون أوقاتهم وأوقات 
إخوانهم.. إنهم الفاشلون الحقيقيون. أما 
بالنسبة لي.. يمكنني البقاء هنا.. ورؤية كل 
أسرار حياة الإنسان.. من هنا أرى كل الخفايا 
من ثقب صغير # الذاكرة اللامتناهية.. 
ولا أشعر بذرة طمأنينة عندما أكون هنا.. 


ويكون الاب مفتوحا .<ذاك الباب الذى 
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ميخ الاقتعام غلى .. وإتساد كل اكتشافاكن 
ولحظات قداستي الثرية التي اعتصرها من 
بقايا آيامي وساماض,, وسدن على بانمن 
الكنوز. 

هيمنة ثظايا الوسواس 

السبيل إلى معرفة العالم يكون عبرك.. 
الهجرة الآثرى التي عليك القيام بها. هي 
الهجرة إلى ظلماتك يمركب العزلة.. عندما 
تتعرف بنفسك. تتعرف بالعالم.. تتعرف 
جالل لا قرع مسن فسن رحلتك خلال 
غزلتك الداخلية.. وغندما تعود من رحلة 
العمر الثرية ستقدم للاخرين الحب.. 
ستقدم إليهم نفسك.. تهديهم كل ما لديك 
وكذلك سيكون بإمكانك أن تراهم أكثر مما 
هم يرون أنفسهم. تخبرهم أكثر مما هم 
يخبرون أنفسهم. 

كل ما يمكن فتحه بغتة تم إغلاقه.. 
والجدران امتتلات بقطع زجاجية وأي يد 
تمتد لتعين جسداً على القفز فإنها تفشل.. 
لايوجد ثقب ف الجدران أو الغرفة إلآً 
ولفلشيويى وشكسر أن مقف السوش قله 
حقى لأ برض السماء..:والضوع»: إنهاخرية 
كبرى تلك التي يحسها ‏ هذه العزلة. 
تنفتح 4# خياله آبواب مغلقة.. ويتواصل مع 
أخيرار لا يمكن لغيره أن يمكتر بها د يدون 
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حديث عن الوسواس 


كل اكتشافاته على دفاتر ضخمة.. يكتب 
مات الصفحات.. وإذا مر عليه يوم دون 
أن يجلسس ويكتشف سراً ما.. فإن ذلك 
اليوم بعد مشؤوساً وكسارة لافموضن. كل 
ما يتوصل إليه يحتفظ به لنفسه.. ويعتبر 
الكتابة حالة شديدة الخصوصية.. لا يفكر 
أن يبوح بكلمة واحدة لاحد.. يرى أن عقول 
من حوله لا تحتمل مفاجآته المدهشة: العالم 
كله سيخضع لإعادة البناء أمام اكتشافاتي 
هذه وسيتبدل الإنسان أمام ما توصلت إليه 
حتى الآن. 

هذه الغرفة المحكمة يواصل تأملاته 
وكتاباته.. وعندما يفرغ.. يقرأ حتى يدركه 
النوم.. ويستمع إلى المذياع ساعة واحدة 
يتواصل مع ما يجري 2# العالم. مساكين 
هؤلاء.. مرضى.. يلحقون الضرر بأنفسهم.. 
كم يبدون صغارا أمام نضجه.. أمام صفحة 
واحدة من صفحات المعرفة التي تشرق بها 
روحه:لا أحد يفكريا عزيزي رغم هذه 
الآغواء المتواصلة ...مسا ؤال العقل ناكما لم 


سيصبحع العقل مثل عصفور 2 كفك.. كن 
أكثر ثقة بقدراتك. 
تفعيل حالة الوسواس 


١هه‎ 


الحوثس وفتحه.. عندئن وقع بصره على 
شخص.. تراجع بذعرء أراد أن يقاوم؛ ولم 
يستطع. وبدا الخروج مستحيلاً. أحس بأن 
النامس كلهم ينتظرون خروج ه ليتفرجوا 
عليه.. ليوبخوه.. ليروا أي شخص هذا الذي 
يرفضهم. وعرف أنه لم يعد يرفض الخروج, 
بل إنه لم يعد يجرؤ لو رغب. وعاد إلى غرفة 
الكتابة.. «هل أغلقت باب الحوش» وركض 
اللممى سعة وان ملتولا جه أيه ال كان 
ففتحه وأعاد غلقه.. ثم رجع. 4 منتصف 
الطريق خطر له أنه لم يغلق الباب؛ وعاد إليه 
رآه مقفولاً. ومرة أخرى فتحه وأغلقه من 
جديد بالقفل؛ وبعد لحظة فتحه مرة أخرى 
كي يطرد الوساوس وأقفله بالمفتاح إلى آخر 
طرقة إقفال. 

عاد إلى الغرفة استلقى على ظهره وبعد 
دقائق خطر له مرة أخرى أن الباب لم يقفل 
قال: «لكنني أقفلته» 

- ربما شردتٌ بشيء آخر وتركته مفتوحاً 
ظاناً أنك أقفلته. 
أردف: وناذا لآ أنهض.. .سأبقى قلقاً حتى 
الصباح.. سأتأكد 4 نحظة وأعود مستقراً. 

ونهضي.. وصل الباب.. مد كفه إلى 
القفل تأكد من إغلاق الباب بإحكام.. وعاد 


كها 


حديث عن الوسواس 


وطو اند إلى الرواع :تور كرك تكرت 
من القفل.. كان علي أن أسحبه نحوي 
بقوة لاتأكد.. ربما يدفعه أحد من الخارج 
وينفتح. 

- لا.. لاا يا عزيزي لن ينفتح. 

وتوكسرمرة أخرق. ارق جسده.: 
اضطربت معدته ولم يحتمل فنهض مرة 
أخرى # انهيار نفسي حاد وجر الباب فلم 
ينفتح.. بصق عليه.. وعاد.. رأى صحنين 
عند العتبة.. فحملهما إلى المطبخ ضمهما 
إلى الصحون المتسخة وخرج.ء ثم خطر له: 
لماذا لا تفسل الصحون الآن؟ 

- لكنها لا تلزمني. 

- وقد ثتموت وتبقى الصحون هناك 
مشحكة ,سيق لون إنلك كنك شذر + 

عاد إلى المطبخ.. غسل الصحون كلها.. 
ثم غسل المطبخ ورتبه. عاد إلى الغرفة 
ليستريح وقع نظره على قتات خبز وبقايا 
طعام.. حمل المكنسة ورتب الغرفة.. تذكر 
أنه لم يكنسها منن اتخاذ قرار العزلة.. قد 
تموت يا راجي.. ليكن كل شيء مرتباً. وراح 
يرتب الكتب ويضع كل اسطوانة كاسيت 2 
علبتها: «هل تأكدت من إغلاق الغاز»؟ هرع 
إلى المطبخ.. أدار المفتاح فصدرت رائحة 
الغاز, ثم أغلقه.. وفتحه مرة أخرى.. وأغلقه 
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بقوة ثم فتحه قليلاً.. وأغلقه بتمهل: نظر 
ل المطبخ.. لملم بقايا أوساخ بأصابعه وعاد 
إلى الغرفة.. وتذكر أنه لم يغسل يديه من 
آثار الاوساخ التي التقطها من المطبخ فعاد 
وغسل يديه بالصابون.. ثم دخل المرحاض 
لبث نحو ربع ساعة وخرج عاد مرة أخرى 
يغفسل يديه بالصابون.. كانت الساعة قد 
بلغت الثانية بعد منتصف الليل فتمدد على 
فراشه منهكاً يفالب عينيه النعاس.. تذكر 
أنه فيكتي شيكا ول يستمع إلى المذياء:: 
ضهن لكنه شرد بشيء آآخر+ هل وضعث كل 
اسطوانة 4 علبتهاة وبداً السؤال يقلقه.. 
أراة أن :تمدع ثقمه قليلاً فنظ إلى الأشرطة 
التي يتجاوز عددها الثلاثمئة كاسيت ونظر 
إليها واحدة واحدة بتفحصب وكانت كل 
واحدة 4# علبتها .. ثم خرج مرة أخرى وتأكد 
أن الغاز مغلق ومن هناك تأكد من إقفال 
الباب.. وعاد إلى الغرفة وهو يشعر بثقل 2 
روحه لم يستطع النوم؛ أحس برغبة شديدة 
الكتابة رغم نعاسه الشديد فحمل القلم 
وبدأ يكتب ما يحدث معه من تفاصيل لهذا 
اليوم وهذه الحالة التي داهمته فجأة والتي 
لا يستطيع أن يسيطر عليها استفرق ذلك 
إلى الخامسة صياخاً عتدفة فضت المذياع 
واستسلم لنوم عميق. 
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حديث عن الوسواس 


عندما استفاق 4 الثامنة والنصف 
طياها .ادرف من أنه يتخاض يند أعراضن 
تلك الحالة.. فنهض وغسل ثيابه.. ثم أعاد 
غسلها.. وصار يضع كل شيء 4 مكانه.. 
ومرة أخرى أعاد كتابة ما كان قد كتبه 3 
الليلة الفائتة. و4 الواحدة ليلاً ذهب ليتأكد 
من إغلاق الباب. 

محاولة للمواجهة 

ها آنت يا راجي تستسلم لقوة الإرهاق 
وتفسح لها الابواب لتسكنك.. إنها ستقتلك 
يا واجي.. ستقنلك.. كن تدع لك مجالاً 
للتنفس.. الوسوسة تبحث عن إنسان ضعيف 
لتستبد به..تدخل إليك الوسوسة من النافذة, 
تخترقك مع الشهيق وتسكن حواسك.. 
فقط قوتك الكامنة الخفية بمقدورها أن 
تطردها.. هل جئت إلى هذا العالم لتغسل 
الصحون وتعيد إغلاق وفتح الباب عشرات 
المرات كالمهووس.. ثمة مهمات أسمى جئت 
من أجلها.. الباب الذي فتحته لن ينغلق 
قبل أن يقضي عليك.. هاهو الإرهاق قد 
سكنك.. وليمس من سبيل إلى طرده غير 
عودتك إلى الفوضى.. غداً سيأتي من يتولى 
هذه التفاصيل ويتفرغ للقيام بها. سوف 
تطرد قوة الإرهاق التي استعمرتك.. أجل 
تطردها عندما تتصارع معها بذكاء.. عندما 


١ /اه‎ 


تنتصسر عليها.. أجل تطردها من حواسك 
عندما تبدأ شْ مواجهتها.. عند ذاك ستعلن 
وهنها أمام قوتك.. ستعلن ضعف العالم أمام 
قوة الإنسان الخارقة.. وكلما تبدى ضعفهاء 
عادت إليك قوتك. ومن هده الانطلاقة 
ستكون قوياً أوستكون ضعيفا .. ستكون 
مواجهاً أو ستكون انهزامياً. أنت جثت إلى 
الحياة.. فازرع وردة قبل أن تخرج منهاء لا 
تزرع شوكاً ب روحك. 

استفاق راجي 2 الثانية عشر ظهراً 
ضيط فوشن المذياع وصدحت أغنية.. طاب 
له أن يستمع إليها.. وبعد قليل ذكر مذيع 
بالساعة واليوم والشهر والسنة وما حدث 
4 مثل هذا اليوم خلال القرن الفائت.. 
فعرف أن سنة :مرت على عزلته:. سنتة كاملة 
لم يرالخارج.. وأحس بألم 4 رأسه.. نهض.. 
نذأ 'الجسدن خهيفا على حمل الرآين»«مد 
يده إلى رأسه ولم تصل اليد.. عندئذ عرف 
أن رأسه خرجت عن حجمها المألوف.. 
وارتعب.. فتح ذراعيه وبالكاد استطاع أن 
يتلمس صدغيه: هذه مشكلة جديدة 507 
إلى جملة مشكلاتك يا عزيزي. وضع رأسه 
على الوسادة التي بدت كلفافة تبغ تحت 
حجم الرأس: ماذا ستفعل بهذه الرأس؟ 

سيذعر النامس من الحجم.. سيجعلك 
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حديث عن الوسواس 


مسخرة.. ستشتهر وأنت تصير على ألا 
ترك ها متقرعك الحكسة واهرة ب هامن 
«الفضيحة» الكبرى.. سيصفقون لك 2 
الطرقات.. سيقذفك الأطفال بالحصى.. 
أنت الذي لا ترغب 4# أن يراك أحد 
ولا تراه..سنة كاملة مضت.. وتوصلت 
إلى اكتشاف أشياء أخرى.. أضفتها إلى 
مكتشفاتك.. أصبحت أوعى.. وأنضج من 
السنة الفائتة.. مفهومك لوجودك غدا 
تأهحاء لضن الأتكار سب راماك. ليد 
الألقان تطبر على غموضها »لقن انققيت 
أمامك الحياة.. وتستطيع أن تعيشها بسوية 
إذا أردت.. سنة كاملة لم تستحم.. لم تحلق 
شعرك.. ذقنك.. لم تقص أظافرك.. لم تذق 
حبة فاكهة ولا قطعة لحم.. ولولا حسنات 
زاهية لكنت الآن ميتاً بالجوع.. 

هده نهاية بائسة.. عليك أن تتوقف 
عن التأمل والكتابة ليومين حتى لا تموت 
قد يعود رأسك إلى حجمه المألوف عندما 
يرتاح. 

استرخى وقرر الراحة وعدم التفكير 
بآأي أمر.. وبعد مرور ثلاثة أيام.. أحس بآن 
رأسه قد صغر.. عاد إلى حجمه الطبيعي.. 
وبسرعة دخل الحمام.. حلق ذقنه.. قص 
أظافره وبعد قليل خرج.. ارتدى ثيابه.. إي 
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يا صاحبي.. ستخرج.. سترى نور العالم.. 
والشمسسى.. والنساء الجميلات.. هاهو 
فسان مين مدر ا ب الا جيقى شارك ينا 
عظمته:. هتنا سن استمحراره:»: الحياة من 
وجزر.. فقط الموت يعني الاستقرار.. الشرط 
المسبق لوجود البحارهو امد والجزر.. 
وهكذا هي الحياة. الشيرط لوجودها هو 
الحزن والسعادة. السعادة الأآبدية تقتلك.. 
كذلك الحزن الآبدي.. إذن ألست من لحم 
ودم..5.. حتى الحجارة تنفعل 2# أوقات 
معينة وتشرق 4# غيرها .. هل تريد أن تعيش 
ثلاثين سنة 4 ثلاثة أيام وي هذه الايام 
فالضية كاكقى منقة اذا سيف صمو اول 
تنتظر أن تعيش الحياة سنة بعد سنة؟ كل 
سنة تنفتح لها أبواب جديدة كانت مغلقة, 
هناك ع الطرقات.. ‏ قلب المدينة روائح 
عليك استتشاقها . 

السابعة والنصف صباحاً امتدت كفه 
إلى قيض الباى فتس و .قلياة فد راشة 
وعاد إلى الداخل: «ماذا سيقولون لو رؤوك 
يا راجي»؟! مد خطوة ووقف أمام الباب: عد 
يا راجي إلى مكانك. وراوده شعور مّنْ يخرج 
من القبر.. ويواجه الناس ك حارته.. تقدم 
خطوات يذ الشارع تاركاً الباب مفتوحا: 
وعاد يهرع.. أحس أنه لن ينجح.. دخل 


0 العدد "01 كانون الاول ٠٠١8‏ ؟ 


حديث عن الوسواس 


البيت وأغلق الباب.. وعاد مرة أخرى إلى 
الباب.. مد خطوة بثقة.. رأى رجلا يقف 
ذالشارع..وعاد مسرعا إلى الداخل.. 
فتح المذياع.. وبعد قليل أغلقه.. رشف 
رشفة ماء ودنا مرة أخرى إلى الباب. خرج 
بتلقائية مفتعلة.. سار خطوات عديدة 2 
الشارع.. أحس أنه لا يستطيع أن يكمل وما 
شجعه على العودة تذكره بقاء الباب مفتوحاً 


3 


وامتياع أيضاء. عاد هرولة وقد تمرق 
جسده وأحس بإنهاك تام يقتحم مفاصله 
ويلقيه ي الفراش.. بعد مرور عشرة أيام 
من المحاولات الفاشلة د الخروج. استطاع 
أن يقنع نفسه بخسرورة الكفاح من أجل 
الخروج ولو ليوم واحد2. © الساعة التاسعة 
يتما خردمو نف ينف كقناء أكثر .من 
سنة 4 عزلة كاملة. 

وحده الحلم ييقى ثقياً.. وحده الأعمى 
يرى الأشياء الجميلة التي لا يمكن لك أن 
تراها بعينيك.. وعندما يقدموا لعينيه 
العلاج.. ستفسد تلك الأآشياء الجميلة 
وتبهت الألوان.. وتقبح الأصوات وعندما 
يفتح عينيه لآول مرة سيرى الظلام الحقيقي 
الذي لم يره من قبل.. وعندئن إما أن يغوذ 
عينيه على هذا الظلام ويوهمهما بأنه نور, 
أو يفقأهمما 4# أقرب فرصة ليعود إلى نوره 


الأبدى. 
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مرة أخرى يحتلك البؤمس وأي بؤس 
يقتلعك من جذورك لا يخنقك ولا يدعك 
تتنغفمس. هاهو الشقاء يعود على ما يبدو 
أنك ستدفع ثمن العزلة.. يا إلهي أي شيء 
أصابني؟!. 

أحس بالجدران تحاصره فتح الباب 
وخرج أحمس بالحوش يحاصيره خرج إلى 
الشارع ولم يرتح بدت روحه تتفرغ 2 حلقة 
«إنها النهاية» قالها وطرق أقرب باب طرق 
بقوة, إنه بحاجة إلى أي شخص يحدثه إلى 
أي حيوان: إنها اللحظات الأخيرة: مَنْ.. 
مرييهاء فحوت مذهور من يخلت'الباتب.» 
هبط قلبه وتراجع إلى الوراء: من.. مَن.. 
لحقه الصوت الراجف المذعور.. وتراجع 
إلى الوراء..دخل باب الحوثشى.. وأغلقه 
بصمت. 

كل إلى الساطة كاتف الراسة كجرا .» 
يدت له:الفرشنة على شكل كقسن:. طوق 
الصفحة التي كتبها ارتدى ثيابه وخرج؛ ب 
تمام الساعة السابعة والنصف صباحاً كان 
يمضي ث2 الشارع وهو يشعر أن شبح صوت 
جاره مازال ك# أذنه:. وك بعض اللحظات 
يتحول الصوت إلى شبح أمام عينيه. 

أصبخت الحياة ححيما لا يظاق:. 
فقدث القدرة على المقاومة.. أعاني حتى 


اللا 


حديث عن الوسواس 


من قطرة ماء أجرعها.. من كسرة خبز تأخذ 
شكل أفعى أمام فمي.. من خطوة تبدو 
مرعبة وتهبط بي لاعماق بكر.. من لحظات 
الاستلقاء.. وتكبر معاناتي لحظة بعد لحظة 
ولا شمعة أمل واحدة 4 عالم ظلمات يحيط 
بي.. أي مخلوق أنا لاحتمل كل هذا الجحيم؟ 
ولاجل أي شيء احتمل5 إنه صراع مخيف.. 
مهلك! لكن سأكون عنيفاً 4 مقاومته.. وكل 
ما أستطيع أن أفعله 4 عنفي هو معرفة 
قدرتي على مدى إقناع نفسي بالانسجام مع 
هذا الجحيم ومحاولة فعل شيء من خلاله.. 
هذه هي خطوتي الآولى للتخلص من وطأة 
ثقله على كل لحظات عمري. 

- ما تزال تتعلم.. إنك بحاجة إلى أن 

- لكن أخطائي لا تنتهي.. وهذا يؤلني. 

- الأخطاء التي خفتهاء بنت أركانك لبنة 
لبنة عندما لا تخطىيّ فإنك لن تصيب؛ ما 
يفيد أن تكون قادراً على تمييز الصواب 
من الخطأ.. والطامة.. كل الطامة أن تفقد 
نظرة التمييز.. أن يستولي الخطأ على 
مفهومك. 

أنت لست مطَالَباً من أي جهة أن تكون 
بلا خطيئة.. ولكنك تتعلم من تلك الخطيئة 
وتفد الخطوة تجو الحكىة.. كلما تخلك 
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خطيئة.. تنكشف أمام روحك خطيثة.. 
حتى إذا علمت أنك لن تبلغ آخر خطيئة 
علمت أنك لن تبلغ آخر الحكمة. 

- إن خوك يتضاعف على المستقبل 

- الذي أتى بالإنسان. لا يتخلى عنه.. 
الأنسنان استطاء أن يصشع أشياء طبية .. 
لقد أثبت أنه يجيد الغناء وزرع الورود .. 
إنه مخلوق قادر على أن يحب أكثر مما 
يكره.. أن يسامح أكثر مما يعاقب. للإنسان 
صاحب. إنه ليس مخلوقاً ضاع من صاحبه 
© كوكب مجهول. 

عندما تمتدٌ يد لتؤذي شخصاً فإنها لن 
تصل قبل أن تؤذي صاحبها أولاً. 

عندما تمتد يد لتعين شخصاً فإنها لن 
تصل قبل أن تعين صاحبها أولاً. 

إن الإنسان أسمى من أن يخاف على 
مستقبله. لكن عليك أن تتوقع على الدوام 
مالا يمكن له أن يقع. 

ستبقى نفحات الحياة ي العروق هي 
المدهشة سيكون بإمكانك أن ترفع نظرك 
إلى أعلى سماء سيكون بإمكانك أن تغوص 
بنظراتك إلى أسفل أرض سيكون الآلم لبنة 
الحياة ستكون كل تلك الذكريات قوائم بيت 
بنيته بطين الروح. 

ستضحك لكل ما يهتز من حولك. و 
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حديث عن الوسواس 


ذروة انسجامك مع التفاصيل النابضة 
ستدرك أنك نضجت تمام النضج وسترقص 
بسرية بش ظلمة لا تنتهي.وبرغم كل ما 
سيكون ستبقى علاقتك بالحياة هي العلاقة 
الأكثر إثارة؛ الأكثر دهشة:؛ الأكثر عمقاً. 

تلك الحياة التي لن تعود: هنا بإمكانك 
أن تفعل كل شيء وهناك عندما تنطفيّ لن 
يكون بإمكانك أن تفعل شيئاً. 

ثروة الحياة 

بعد أن تنتهي احتفالات العالم يبدأ 
احتفالي بعد أن تنطفيّ مصابيح الكون 
يشتعل مصباحي وبعد أن تقرر الموسيقى 
الراحة تشعلني ألحاني وتخضسرم الحريق 
المخيلة. هل أمضي عكمس العام أم هو 
يناقضني. هل أنا نائم آم هو. هل أنا يقظ 
أم هوة5.. آنا خائف لآول مرة من أشياء 
لا أريد الوقوف على حجم جحيمها. الحب 
بمقدوره أن يهز الصدىء ربما أحتاج إلى 
لمسات حب يهندسني؛ يرغم علي وقائع لا 
أعرفها الآن؛ وقائع تولد مع ولادتها بخ 
عزلتي الآابدية الرائعة التي تمنحني كل 
أسباب التواصل. 

ليسن بوسعي أن أكون مشهساً طوال 
الوقت ولا مظلماً إنني جزء من الحياة 
ويموت جزء منها عندما أموت مثلما ولد 


جرء عندما ولدت. 


لحظات ما يمكن للإنسان أن ينسى 
كل شيء أن يتخلى عن أحلامه التي تبدو 
قزمة أن يحطم كل ما يقع تحت يديه 
وقدميه وجسده من أجل التمسك بشيء 
ما. هذا الشيء ليس بوسع أحد أن يطلق 
عليه تسمية واحدة: وبوسع كل شخص أن 
يطلق عليه اسماً يعنيه أي اسم يخطر بباله. 
ما يهم أن هذا الاسم يحسسه بالمعنى. 
لحظات ما من عمر هذا الاإنسان بمقدورها 
أن تحطمه بمقدورها أن تبنيه بمقدورها 
أن تحيله إلى مجنونء بمقدورها أن تجعله 
عبقرياً بمقدورها أن تحرك عالماً من 
الصقيع وتضرم فيه النيران: وبغتة يتحول 
هذا الشيء إلى القضية.. قضية الإنسان 
الكبرى ويستعد للتخلي عن العالم كله بخ 
سيل الوضول إلبهنا وبحق ف سعية بقعو 
بالانتصار على الفراغ القاتل واللا جدوى 
يشعر بالانتصار على الحياة كلهاء عندئن 
فقط يستيقظ فيه كل ما كان نائماً ويشتعل 
بالحياة ويدرك كم كانت حياته فارغة. 

ارتدى ثيابه؛ حلق ذقنه. لمع حذاءه. 
أشعل المذياع والكهرباء وكل .ما يمكن أن 
يشتعل ‏ الغرفة وفيه وخرج. 

ساعة العصير هذه تبدو أتمن ساعة: 
الشوارع تكتظ بالناس والحيوانات الصغيرة: 


حدل 


حديث عن الوسواس 


قطط.. دجاج.. عصافير.. وثمة عجائز 
تحت الشمس بالقرب من الحيطان الترابية 
المائلة التي تكاد تسقط. 

الآن بوسعك أن تدرك قيمة الحياة 
وتكتشف أسرارها وتنظر إلى كل هذه المناظر 
بفرح العالم. الحياة على صواب بشكل دائم؛ 
لا بد من كل ما تراه. إنك تتعلم حتى من 
دبيب نملة وصوت عاهرة وقديسة.. كل 
مخلوق يقدم الحياة بطريقته. 

نزغ من الوسواس 

الآن يمكنني الحديث على نحو أكثر 
جدوى بعد هذه التجربة التي رويتها. 

الوسوسة تصيب نسبة عالية من 
البشر قد تصل إلى تسعين بالمئة ‏ بعض 
المجتمعات المنغلقة. وقد وردت 3 التراث 
البشري بأشكال مختلفة 

الوسوسة 4 الآديان تقترن بالشيطان؛ 
والحقيقة كانت معرفتنا بالشيطان متواضعة 
من خلال ما ترك الإنسان من أفكار. وحتى 
الاديان لبثت معرفتنا متواضعة مع 
العهدين القديم والجديد. 

الشيطان هنا قوة تنتج الشير. لكن 
مع القرآن بدأنا نتعرف إليه بشكل أكثر 
وضوحا. 

القرآن ركز على الشيطان: وقدمه للناس 
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بالشكل الذي لم يتم تقديمه به من قبل. 

ويمكن لنا أن نقع على علاجات أيضا 
لهذه الوسوسة جك الدين». وذلك يجدي 
بالنسبة للكثيرين الذين يؤمنون بجدوى هذا 
العلاجء لآن المريض النفسيء أو المصاب 
بوسوامسء يعيش حالة نفسية مضطربة: 
يبحث عن أي حركة قد تساعده للخروج من 
تلك الحالة؛ أو للتخفيف من لهيبها عليه 
فهو عندما يكون جالسا # مكان ويعاني 
من حدة حالة الوسواس. قد يكون مجرد 
النهوضء أو تلقي مكالمة هاتفية: أو سماع 
مقطع موسيقيء أو رؤية شخص محبب ن 
مخففا عنه. 

هنانعرف أن الشيطان والذي يسميه 
القرآن /الوسواس الخناس/ هو الذي يقف 
خلف هذه الحالة. وهو قوة شر موجودة 3 
العالم. كما أن قوة الخير موجودة. 

ولكني وجدث قولا لابن القيم يقول فيه 
أن الموسوس يقول: /هذا مرض بليت به. 

قلنا: نعم» سببه قبولك من الشيطان: ولم 
يعذر الله أحدا بذلك. 

ألا ترى أن آدم وحواء لما وسوس لهما 
القيطداي شفياذ فته أخرجا فن الجنة: 
ونودي عليهما ما سمعت,. وهما أقرب إلى 
العذر لآنهما لم يتقدم قبلهما من يعتبران به, 
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حديث عن الوسواس 


وأنت سمعت وحذرك الله من فتنته؛ وبين 
لك عداوته؛ وأوضح لك الطريق. 

فمالك عذرولا حجة # ترك السنة 
والقبول من الشيطان /. 

وكان الرسول يحذر من أن يشدد الإنسان 
على تفسه قاقز /الاعددوا على اتفيكم 
فيفده اللدهليكي إن كوما شدودوا على 
أنفسهم: فشدد الله عليهم فتلك بقاياهم ب 
الصوامع والديار/. 

مرة أتى عثمان بن أبي العاص إلى النبي 
فقال:يا رسول اللّه إن الشيطان قد حال 
بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. 

فقال: ذاك شيطان يقال له خنزب فإذا 
المرتدله فى ١‏ قدي اللسو اقل كل سارك 

قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني /. 

عليك أن تعرف يا أسام بأن النفس هي 
أيضنا من فضادن الوسوينة / النضن الأمارة 
بالشوع أ 

روف أن الحسد الضحابة غال للرسول» / 
إني لاجد #9 صدري ما تكاد أن تنشق له 
الأرضء وتخر له الجبال هذا . 

فقال له النبي: أوجدتموه 2# قلوبكم.. 
ذلك صريح الإيمان. 

ثم قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى 


الوسوسة/. 


ندل 


وب#احدييه لخن "راق الفيظان لياتي 
أحدكم فيقول له: من خلق الشمس؟ 

فيقول: اللّه 

فمن خلق القمرة 

فيقول: اللّه 

فمن خلق اللّه؟ 

فمنوجد ذلك فليقل: آمنت باللّه 
ورسوله/. 

لذلك كانت الدعوة 4# التوجه الديني. 
والتوجه الطبي إلى تجنب التفاصيل لآن 
/القيطان يكمن ف التفاصي ل متابعة 
التفصيسل: تفك ع ناقة8 إن تفصيل الخر: 
وهلم أجرا . 

/واما ينزغنك من الشيطان نزغ, 
فاستعذ بالله إنه سميع عليم/ . 

فكان الدين يذكر بموقف الشيطان من 
الإنسان: / قال رب بما أغويتني لازينن 
لهم #4 الارض وللاغوينهم جميعاً/ 

ويقول: /ثم لاتينهم من بين أيديهم 
ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم/ 

يقول النبي: / إن شيطانا تفلت علي 
البارحة: فآراد أن يقطع صلاتي /. 

جاء 4 المسند من حديث سبرة بن أبي 
الفاكة أنه سمع النبي صلى اللّه عليه وسلم 
يقول: /إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرافه. 


دل 


حديث عن الوسواس 


فقعد له بطريق الإسلام فقال: أتسلم وتذر 
دينك ودين آباتك وآباء آباتك. 

فعصاه فأسلم, ثم قعد له بطريق الهجرة 
فقال: أتهاجر وتذر أرضك وسماءكء وإنما 
فكل الياشي كالفرين بق الول فعضناة 
وهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد فقال: 
تقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويسم المال. 

قال: فعصاه فجاهد. 

أثرالوسواس على العلاقات الأسرية 
والاجتماعية: 

يمكن للوسوامس أن يرى منفذا إلى 
الأمساح ميد انمه تحةوبرايت اناسا راي 
الوسوامس منفذا إليهم عن طريق العلاقة 
الزوجية؛ فكان الرجل يعيش حالة هيجانية 
من الوسوسة برفقة زوجته. هذه الحالة 
ليست شكا ‏ سلوك الزوجة: من طرف 
زوجهاء وليست شكًا من قبل الزوجة بسلوك 
زوجها.ء ولكنه الحرص الشديد المفرط فيه 
الذي يفل الوسوسة داخل النفس إلى درجة 
متقدمة تكون 4 بعض المواقف أسوأ من 
الشك سواء بالنسبة للمرأة أو بالنسبة 
للرجل. 

تنتقل هذا الحالة 4 العلاقات الزوجية 
إلى الغيرة غير المبررة» ويمكنني أن أتكهن 
شذرات من هذا الشكل الوسواسي 2 
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تصرف امرأة سمحت لنفسها أن تنقاد بعصا 
الوسوسة الشريرة. 

ويمكن أن ينعكس الآمرء فغترى رجلا 
قام يما قامت به استتادا على بضعة وساوس 
كان يمكن لها أن تذهب هباء إذا تمتع 
الشخص بقوة شخصية,؛ وبذهنية منفتحة 
بعض الشيء. 

هنا لابد لي أن أعود إلى الجذر الديني 
4 التعامل مع الموسوسين. لآننا نقف أمام 
القانون الذي يتفق مع الدين # توجيه 
العقاب إلى الذين يمارسون الجرائم تحت 
وطي الاضطرابات الوسواسية. فعندما 
وسوس الشيطان لادم كما يبين القرآن» تلقى 
العقاب ليس بهدف العقاب لشخصه بقدر 
ما هي رسالة بأن الإنسان عليه أن يتحمل 
كامل المسؤولية تجاه أفعاله؛ وعليه أن يقاوم 
النزوات: والوساوس والافكار الشريرة. وإن 
كان آدم قد رأى التسامح 4# انقياده لوسوسة 
الشيطان: فكان الأبناء أيضاً يأملون هذا 
التسافه: ولكان الشيظتان لوحدة مسؤولا 
عن أخطاء الإنسان. وعند ذاك كان القانون 
المدني أيضا يجد نفسه متأثرا بهذه الرخصة 
الإلهية. 

كل إنسان به مس من وسوسة؛ ويمكن 
للإنسان أن يعكسها ويستفيد منها إذا 
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أمسك بزمامها بشكل جيد؛ فيأخن الحيطة: 
والحذرء واليقظة؛ والحرصص.ء ويتجنب 
مواطن الشك والريبة. 

عندما تأخن الوسوسة مجراها من إنسان, 
يتحول إلى أكثر كائنات الأرضس تعقيداً. 
وتلغزاًء وتركيباً. واحتقاناً نفسياً. 

الأمراضن النفسية والعصبية صنعها 
الإنسان بنفسه لنفسه؛ ما هو هام أنه يمتلك 
مقدرة وحصانة على ألا يكون ضحية لها. 

فيروس الوسوسة 

يمكن للوسوسة أن تتحول إلى فيروس 
ينغله ششمن إلى لخر ؤقاضة .ف العاققات 
الحميمة بين الأصدقاءء أو 4 العلاقات 
الأبوية» أو الزوجية. 

سوف ننظر هنا كيف أن الزوج يمكن له 
أن ينقل فيروس الوسوسة إلى زوجته: 

كان شمو #ْ الخامسة والثلاثين يعاني 
ذروة الوسوسة, حتى إنه أحياناً كان يظن 
أنه نسي نفسه # البيت؛ وبالفعل يعود إلى 
البيتء ثم يتجه إلى ذات المكان الذي كان 
فيه دون أن يخبر أحدا . 

كان شمو بكل بساطة يمكن أن يرى زلزالا 
يقع يك الطريق الذي يمضي فيه؛ أو يرى 
فم بكر ل باب سيارة يصعد إليهاء أو يرى 


بناء يتساقط قبل أن يمر بجانبه؛ فيمتنع 


ندل 


من مد آي خطوة 2# تلك اللحظات إلى تلك 
الآماكن: لكنه 2# اليوم التالي يكتشف أن أي 
زلزال لم يقع # المدينة وباب السيارة لم يكن 
فم بثرء والبناء قائم ب مكانه. وكانت زوجته 
التي تروي كل هذه الأحاديث على مسمع 
السيدة تعاني مرارة هذا المرض من زوجهاء 
وتقول أنها خائفة من تسيرب هذا المرض 
إليهاء وروت لها سبب خوفها الحقيقي من 
هذه العدوة, فقبل شهر بينما كانت تتحدث 
مع أختها التي كانت تزورها 4# البيت؛ 
وكان شمو جالساً على كرسي الحوش, 
اضطرت الزوجة للرجوع خلفا عندما 
أخرجت مع أختها الفرن الكهربائي من 
المطبخ. عند ذاك انتفض شمو من كرسيه 
صارخاً ْ وجههاء وموبخا إياها على هذا 
الفعل غير اللائق: وكما قال إن الإنسان 
يخرج من الآبواب بوجهه وليس بقفاه. 

من يومها أصبح يوجه لها التحذير 
الشديد كي لاتقع 4 ذات الفعل غير اللائق؛ 
وكلما يعود من الخارج يسآلها إن كانت 
فعلت ذلك أم لا. ووصل به الآمر إلى أن 
نصب ابنه دسيسا حتى يخبره إن كانت أمه 
عندما تخرج من باب المطبخ. تخرج مولية 
وجهها إلى الباب أم أنها تتراجع خلفا حتى 


تخرج: وأخبر الابن أمه بما سمعه من الآب» 


ككا 


حديث عن الوسواس 


لكنها طلبت إليه أن يبقي ذلك طي الكتمان 
ولايخبر أحداًء وي ذات الوقت أصبح لديها 
شعور أن الابن أيضا بات ينتظر منها حركة 
كهذه. وهو يخفي أثر بسمة كلما ولجت أمه 
المطبخ: وكلما خرجت. 

وبهمسس خافت صارحت السيدة بأنها 
منذ يومين فقط وبينما نهضت # الثالثة 
صباحاً متجهة إلى المرحاضصس؛ وقفت 
للحظات وهي تنظر إلى باب المطبخ؛ ثم 
مدت خطوات بطيئة وفتحت البابء. أدخلت 
جسدها بسرعة, ثم استدارت لتخرج مولية 
ظهرها للبابء وك أثناء ذلك ارتطمت 
قدمها بالعتبة مما أدى إلى سقوطها على 
ظهرها من الخلف. فانتفض شمو من نومه 
فزعاً مع سماع الصوت؛ ليقع عليها بالجرم 
المشهودء و يكيل لها الركلات والشتائم. 

علامات الوسواس 

من المهم للغاية أن نعرف العلامات التي 
تبدو على الشخصى الموسوس حتى يمكننا 
التعامل معه وفق ما هو به من اضطراب. 

إنه يكون تحت سيطرة أفكار خيالية 
صعبة التحقق: 

تسيطر عليه مشاهد مخيفة رآها أو 
يتخيلها مثل حالات الخيانة؛. حوادث السير: 
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وترى # حديثه وساوس الاجترار عندما 
يسأل أسئلة غامضة:؛ لايملك لها أجوية. 

عندما يتحدث تبدو عليه وساوس طقوس 
حركية يكررها باستمرار. 

أو ترى علامات وساومس الاندفاعات 
القهرية وقد نالت منه؛ فتنتابه رغبات نحو 
إلحاق الأذى بنفسه: كأن يرمي بجسده 
من بناء مرتفع؛ أو يدمس إصبعه 4 مأخذ 
الكهرباء؛ ولكنه يقاوم هذه المشاعر 4 حالة 
صمراع يمكن لراشدة أن تكتشفها حتى لو 
رك التريخن ب عاعلة سين أر .ذا تمع نا 
+4 إحدى المناسيات. 

صفات الانسان الموسوس 

يتسم بدرجة متقدمة من العناد. 

الميل إلى التدقيق الزاكئد 4 تفاصيل 
الأمور 

يعاني من شدة تآنيب الضمير 4 معظم 
الأوقات سواء على نفسه؛ أو على الآخرين. 

شخصية تجنح أحيانا إلى الجدية 
البالفة إلى درجة نسيان حق النفس 2 
الرحلات. وتجاوز الروتين اليوميء والترفيه 
عن النفسء واللعب, والمزاح. 

من الجانب الآخر يعتريه شعور بفقد 
الآأمنء وعندما تقع عليه أحداث طارئة 
كبرق لايحائفه النجاح كثيراً ذا التصرظ» 
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حديث عن الوسواس 


وقد يبتعد بسبب ذلك رغم أنه يتمتع بذكاء 
أعلى من المتوسط. 

أسباب الوسوسة 

يمكن اعتبار العامل الوراثي أحد أهم 
الأسباب لآن بعضي النسب بلغت 417 7 ب 
التوائم المتشابهة:؛ ولا 4 التوائم غير 
المتشابهة. 

بعد ذلك يمكن اعتبار بعض العوامل 
المكتسية سبباً هانا _ف تفعيل هذا المرخن 
لدى شريحة من الناس بدرجة أعلى من 
غيرهاء مثل القسوة الشديدة 2# الرقابة 
على التصرفات والسلوك اليومي. 

أيضاً عندما تهيمن شخصية الآب يقوة 
على الابن؛ فيفرضس عليه أموراً بالقوة, 
ويمنعه من التعبيرء أو المشاركة 4 الوضع 
الاجتماعيء أو الأسري ا البيت يخلو من 
الحوار والمصارحة ضمن الآسرة. 

أيضاً يمكن للشعور بافتقاد الأمان 
النفسي أن يضع لبنة الآساس للإصابة بهذا 
الوسوامس من خلال المسعى الدائم لتحقيق 
هذا الأمان 3 المستقبل له ولآأولاده حتى 
لو كان محققاً ب مستوى مقبول. ويمكن أن 
يتفرع من هذا الشكل فروع الآمان العاطفي؛ 
الآمان الاقتصاديء الآمان الصحي: الآمان 
الاجتماعي. 


هنا يمكن أن ترى شخصاً وقد تعرف 
على نساء كثيرات؛ لكنه يتردد 4 اتخاذ 
موقف الزواج بإحداهن لانه لايبلغ مرحلة 
الاستقرار العاطفي مع أي امرأة يتعرف 
بهاء ولذلك قد تراه يمضي العمر دون زواج: 
وحتى لو تزوج؛ فهو شخصية كثيرة الطلاق؛ 
ومتعددة الزواج. وهي شخصية فاشلة 2 
حياتها الزوجية وتعاني اضطرابات عاطفية 
حتى وهي مستلقية على السرير الزوجي 2 
ليلة الدخلة. 

وآن ترى شخصاً بالغ الثراء؛ لو جلس 
ل بيته دون عمل لمدة مئة سنة لايستهلك 
ربع ثروته؛ ورغم ذلك فإنه لايشعر بالآمان 
الاقتصادي. 

وهذا يآأتي من الخوف الدائم من 
الوباء. والخوف من الفشل #4 المجتمع الذي 
يعيشه. 

هناك سبب وجيه آخر هو القسوة ب 
تأنيب الضميرء وخوضس حالة من الصراع 
النفسي المصاحب لممارسة العادة السرية. 


حديث عن الوسواس 


العلاج الدوائي 

على الاغلب فإن مرضى الوسواس 
القهري يذهبون إلى العيادات النفسية, 
وغالبا يكون العلاج وفق جلسات وإرشادات 
سلوكية يومية؛ ولكن ب حال استفحال المرض 
يمكن للطبيب أن يمصف لمريضه أقراص 
الأنفافرانيل المضادة للاكتكابء وكذلك 


بروزاك المساعد 3# توازن الأعصاب. 


خانمة الحديث: 
الوسوسة هي عالم مغلق من الظلمات؛ 


لابصيصص. للضوء فيه:؛ الوسوسة وحش» 
والإنسان فريسة. 

الفسوينة الغيانا سيب الطاببين أكترنين 
الخبيثين. لذلك يقال أنها جنون العقلاء. 

الوساوس تستفحل وتشتد كلما يستجيب 
المصاب لهاء وتضعف إلى أن تزول كلما 
يتجاهلها. ليسسن بوسع أي دواء أن يشفي 
المصاب إن 1 يققنع ارلا بآن ما به هو وهم 
يشبه خيط دخان يتلاشى بمجرد النفخ 
عليه. 


ليلدل 
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المذاهب في علم الاخلاق 


ظ جس سات لبرش 


إذا صحت المقولة وجود أخلاق دون فكرء غلا وجود لفكر دون أخلاق؛ 
فالاخلاق علم معياري والعلوم المعيارية هي علم الجمال وعلم المنطق وعلم 

/ الآخلاق: وهي ليست علما بحد ذاتهاء ولكن موضوعها يصبح موضوع علم؛ 
والأخلاق نشأت مع وجود الإنسانء لآنها تتعلق بالمعرفة والسلوك؛ وهذا ما 

قام به الإنسان من أفعال وسلوكيات إلى ما وصلنا إليه اليوم: ومن هنا يتبين 

لنا بآن الاخلاق تغيرت بتغير المعرفة. وتبدرلت منظومتها عبر الزمن: فما 


* باحث سوري 


' 922 العمل الفني: الفنان علي الكفري 
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كان أخلاقياً 2 الأمس أصبح غير أخلاقيا 
الآن» كي عن أن معايير الأخلاق متباينة 
بين مكان وآخرء فما يعتبر أخلاقيا هنا قد 
لا يعتبر أخلاقيا هناك. ووجود الاخلاق 
قبل وجود الآديان.ء والدليل على ذلك قول 
الرسول الكريم محمد (ص) إنما بعثت لآتمم 
مكارم الأخلاق: فالشعوب التي كانت تعيش 
4 جاهليتها لديها معايير أخلاقية وقد حض 
عليها الإسلام. 

ومن خلال المقدمة والسياق يتبين لنا 
أن الأخلاق هي التي صاغت الحضارة: 
ويمكننا القول إن الأخلاق هي أس الحضارة 
وعنوانهاء وعندما تتحمسر الأخلاق 2 
الحضارة فأعلم أن نهايتها قد بدأت:؛ وكلما 
زادت الفضائل بين النامس ازداد المجتمع 
تماسكاًء والعكس صحيع.: ولكن الفضائل 
والآخلاق لا يمكن أن تزول من الوجود. 
مادام هناك من يمثل العنصر البشري. 

وممالا شك فيه أن المعرفة الكلية هي 
تلك الحصيلة من الفضائل التي يسعى 
إليها الناس على اختلاف مشاربهم ودرجات 
وعيومة: فجميع العلوم الدي يحم البحث 
فيها هي 2# جوهرها سعادة الإنسان ورقيه 
وتحقيق الرفاهية,. وك غايتها السعادة 
التي يبحث عنها طوال حياته. والمعايير 


١ 


المذاهب في علم الاخلاق 


التي يتوجب اتباعهاء وما هي أبعاد المسألة 
الأخلاقية؟ وهل تنطبق على كل الأفعال التي 
يقوم بها الفرد لسعادته وسعادة الآخرين 
كالآامانة والصدق والمروءة والشجاعة؟ وهل 
تبقى فكرة الخير الآسمى للسعادة هي محور 
الفضيلة؛ كما دعا إليه فلاسفة الإغريق؟ 
وهل الإلزام الخلقي كما دعا إليه كانط 
كي تسود الفضيلة بين أفراد المجتمع هو 
ذلك الواجب الذي يتمثله لتحقيق المسألة 
الأخلاقية؟ 

وأرسطو يرى أن تلك القيم لا يكفي 
تدوينها 4 الكتب» فلابد أن تكون سلوكا 
معاشا 4 تعامل النامس قيما بينهم ( فيما 
يتعلق بالفضيلة لا يكفي أن يعلم ما هي بل 
يلزم زيادة على ذلك رياضتها على حيازتها 
واستعمالها أو إيجاد وسيلة أخرى لتصيرنا 
فضلاء وأخياراء ولو كانت الخطب والكتب 
قادرة وحدها على أن تجعلنا أخيارا لا 
ستحقت - كما يقول تيو غنيس - أن يطلبها 
كل النامس وأن تشترى بأغلى الآثمان؛ ولكن 
لسوء الحظ كل ما تستطيع المبادئ 4 هذا 
الصدد هو أن تشد عزم بعض فتيان كرام 
على الثبات ب الخير؛ وتجعل القلب الشريف 
بالفطرة صديقا للفضيلة وفيا بعهدها).(') 
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والفضيلة والأخلاق تحتاج إلى التضحية 
والشجاعة: فمنهم من يجاهد # سبيل اللّه 
ونصرة الحقء لأنه يرى أ ذلك أن هذا الفعل 
من أجل سيادة الفضيلة وبدونه ستسود 
الرذيلة؛ وهذا ما فعله الرسول الكريم (ص) 
عندما نصحه عمه أبي طالب أن يعدل عن 
هذا الدين فأجابه (يا عم واللّه لو وضعوا 
الشممسس # يميني. والقمر # يساري. على 
أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو 
أهلك فيه ما تركته) وهذه معاناة الدعاة 
والمصلحين الذين يعملون لترسيخ مبادىّ 
الأخلاق والفضيلة. 

- سقراط علم الشبان 2# أثينا من أجل 
تقويم أخلاقياتهم. فقد طاردوه بعكم عليه 
بالإاعدام وكان بإمكانه أن ينجو من ذلك, 
ولكنه رفض إلا أن يتابع تعليمه. 

دااون وقسو اتسوك الشو اغيطبن 
من أجل اشتغاله بالفلسفة» وسجن ونفي ولم 
يعبأ بذلك. لتمسكه يميداً سيادة الفضيلة 
التي تدفعه غاية الخير الآسمى من خلال 
تلك المبادىّ التي يدافع من أجلهاء وهي 
ليست غاية بحد ذاتهاء وإنما لغايات أخرى 
كثيرة . 

- غاليلو العالم الفلكي الإيطالي؛ وقد 
خالف مقولة يطليموس القاكلة بن الشمس 
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المذاهب في علم الأخلاق 


هي التي قدون حول الأرض: فاضطهد من 
قبل القسيسين: وطلبوا منه الكف عن ذلك؛: 
ولم يأبه بذلك. 

فالاخلاق شكل من أشكال الوعي 
الاجتماعي. وضوابط اجتماعية تقوم 
بتنظيم سلوك النامس 4# كافة ميادين 
الحياة العامة. و4 الأخلاق تندرج أيضا 
التقييمات الأخلاقية لظواهر الحياة 
الاجتماعية: وكان لنشاط الناس العملي 
الدور الحاسم # نشوتها.ء فبدون التعاون 
وبدون التزامات معينة حيال القبيلة؛ م يكن 
للإنسان أن يصمد # الصراع مع الطبيعة 
(إن الآخلاق كشكل من الوعي الاجتماعي 
تنبع من العلاقات الاجتماعية وتتحدد ل 
نهاية المطاف بالوجود الاجتماعي بظروف 
حيةة الناس المادية ولكن 4# إطار هذه 
التبعية للعلاقات الاقتصادية).(") 

يرى البعض بأن الفلاسفة هم الذين 
اخترعوا أخلاق الناسس؛ وهذا غير صحيح 
ولكن أخلاق الناس نشآت ثمرة طبيعية 
لخسرورة الحياة الاجتماعية:؛ فالحياة 
الاجتماعية التي لولاها لحاق الفناء بالنوع 
الإنساني(اعتبر دائما الإنسانية. ممثلة ب 
شخصك أو # أشخاصن الآخرين كما لو 


كانت غاية؛ ولا تعتبرها كوسيلة).(") 


١ا/ا‎ 


م 5 


إن الغايات تتفاوت 2 
فيمتهاء فهناك غايات دنيا 
مرتبطة بدوافع الإنسان الدنياء 
كالدوافع العضوية: وغايات عليا 
مرتبطة بدوافع الإنسان العليا 
«المثالية» والإنسان الآخلاقي 
هوالذي يستطيع السيطرة 
على دوافعه الدنياء وتهذيبها 
وتنظيمها وجعلها # خدمة 
دوافعه العلياء ولاشك أن مسألة 
الاكتساب للقيم الاخلاقية 
ودور التربية حيث يتبارى فيها 
المربون والمصلحون والدعاة 2 
ترسيخ تلك القيمالنبيلة © 
نفوس الناشئة من الجيل لتكون 
طبع وسجية يتحلون بها أولئتك 
الأفراد استعدادا لمواجهة الآفعال المستجدة, 
فيصبح علم الاخلاق ضرورة من ضرورات 
الحياة. ويرى البعضن أنها غريزية؛ ويرون 
من خلال ذلك أن المزاج الخلقي للإنسان هو 
صورة روحه. ويتعصب لهذا الرأي شوبنهاور 
الفيلسوف الآلماني (يولد الناس أخياراء أو 
أشرارا كما يولد الحمل وديعا والنمر مفترساء 
وليمس لعلم الأخلاق أن يصف سيرة الناس؛ 
وعوائدهم كما يصف التاريخ الطبيعي 


يفن 


المذاهب في علم الاخلاق 


حياة الحيوان!*) وهذا المبدأ يخالف مبدأ 
أرسطو وسقراط بأن العلم فضيلة والجهل 
رذيلة.وبهذا يلغي جانب التعليم والتأهيل 
والتدريب. وإلغاء لدور العقل ودوره 2 
استتباط كل هذه المبادئ. 

أما دعاة الجير والحتمية لف الأخلاق 
ومنهم الفيلسوف الآلماني كانط (إن الذي 
يشاهد موقف الإنسان ‏ ظرف معين. 
ويعرف سوابق تصرفاته # مثل هذا الموقف 
يستطيع أن يتنبا صادقا بما سيفعله 2 
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هذا الظرف المعين: كما يتنبا العالم الفلكي 
بكسوف الشمسء وخسوف القمر ش ساعة 
محددة)!') كما يؤخذ على هذا التعريف 
بآنه يلغي أن الإنسان له مشاعر وأحاسيس 
ودوافع تتباين درجاتها بين الحين والآخرء 
وتختلف من حالة إلى أخرىء مما يؤّدي إلى 
اختلاف 4 الحكم على هذا الآمر أو ذاك. 

المذاهب ي علم الاخلاق: 

يرى البعضب أن موضوعية القيم 
الاخلاقية هي ذاتية. وليست موضوعية 
بالخير ‏ حين يرى شخص أن الخير الذي 
يفعله الآخر. هو ليمس خيرا بل إنه شرا 2 
نسيبته والشر 4 موضع آخرء هو خير مع 
رأي مخالف للاول؛ و4 بلد تتعامل بالذهب 
تجد ما يحقق لك ذلك الشيء الكثير ويقول 
(برتراند رسل: فإنك تستطيع أن تستبدل 
به ما تشاء مما تحتاج إليه. وهنا يكون 
والذهب قيمة أما إذا مل سافر طريقة 
وسط صحراءء واحتاج إلى جرعة ماء؛ وكان 
يحمل حقيبة مملوءة بالذهب؛ فإن الذهب 
هذه الحالة لن يساوي شيئًاء ولن تكون 
له أية قيمة).(') 

والمذهب الاخلاقي هو منظومة القيم 
والانساق المعرفية الذي يرتكز عليها 2 
جزئيات الموضوع؛ وليست > كلياته التي لا 
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يختلف عليها الفلاسفة ومن هنا تتباين الآراء 
حول هذه القضية أو تلكء ولم تكن مسألة 
الأاخلاق بعيدة عن الدراسات التي تناولتها 
حركة النقد العقلي لما أنتجه الإنسان عبر 
حياته الطويلة: لتقويم ذلك النتاج الفكري, 
وتشخيصه بشكل دقيق كان ذلك 2# آواخر 
القرن الخامس عشرء وبداية عصر النهضة 
4 أوروبة؛ فتناول الفلاسفة كل العلوم 
والفلسفات القديمة؛ فأخن العقل يعرض كل 
شيء للنقد والتدقيق والاستقصاء؛ ومسايرا 
لحرية الفكرء مما جعله ينظر إلى النتاج 
الفكري والمادي بشكل مغاير لما كان عليه, 
يشوبه نوع من التدقيق والفحصء ويقومها 
تقويماً جديداً؛ ولم يقتصر على جانب واحد 
من العلوم؛ بل تناول إلى جانب علم الأخلاق 
علوم أخرى كعلم النفس والاجتماع: وكانت 
هذه الدراسات تميل إلى الواقع والحقيقة 
وليسن للاحلام والأوهام, تشيلا عن أن 
هذه الدراسات من جوانب متعددة إظهار 
كل ما ك الإنسان من قوى وملكات. وهذا 
بحد ذاته هو نوع من الفضيلة: وقد أنتج 
تغييرا ‏ قيمة الفضائلء فلم يعد لفضيلة 
الإحسان مثلا تلك القيم الكبرى:ء التي 
كانت لها يك القرون الوسطىء وصار للعدل 
الاجتماعي قيمة لم تكن له من قبل؛ وعند 


يفن 


انغماس الغرب 4 طريقة التفكير الآخلاقي 
بهذه الصورة المفرطة 3 المادية. واستعاضة 
ذلك 4# قيمة القانون والنظم التي لم تعد 
هي الأخرى ملزمة للإنسان؛ بحجة حرية 
الفرد الكاملة. ويبدو أن مسألة الحرية 3 
مفهومهم لا تحده حدودء ومن هنا ندرك 
البدايات الحقيقية لتفكك المجتمعات 
الغربية» ولكن الملاحظ بأن نتاج العقل 2 
الشيرق كان مغيبا من تلك الدراسات؛ مع 
الإقرار التام أن الفعل الأخلاقي ترافق مع 
وجود الإنسانء وكان منبع الحضارة: فأين 
حضارة الشيرق الذي يشكل نصف الكرة 
الأرضية 4 هذا المجال. 

ومن هنا بدأت تأخن الدراسات 
الاخلاقية بمنهجية المذاهب وتفرعت عنها 
الكثير من الاتجاهات والخصائص والسمات 
التي ترتكز عليها 4# جانب دون آخر, 
والفائدة منها تدلل على أهمية ذلك الجانب 
ويبقى 2 حيز الدراسة ولكنه لن يكون هو 
المرتكز الوحيد والآساسي وخاصة فيما 
يتعلق بالإنسان ويعتبر ديكارت الفيلسوف 
الفرنسي ليمس مؤسسس الفلسفة الحديثة 
فحسب. بل هو من وضع للعلم والفلسفة 
مبادئّ جديدة للسير عليها أهمها: 

-١‏ التسليم بشيء ما لم يفحصه العقل 
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ويتحقق من وجوده. فما كان مبنيا على 
الحدس والتخمين وما كان منشؤه العرف 

-١‏ يجب أن نبتدئّ بالبحث عنه بأبسط 
الأشياء وأسهلهاء ثم نتوصل منها إلى ما هو 
أكثر تركبا وأغمض فهما حتى نصل إلى 
المقصود. 

؟- يجب أن لا نحكم بصحة قضية حتى 
نتحقق منها بالامتحان. 

كما يشير كانط 4 كتابه «نقد العقل 
النظري الخالص,؛أن أي علم يجب أن يحاط 
بالقوانين؛ أما قضايا الشعور والإحساس هي 
فردية ومتفاوتة؛ وما دام الإحساس كذلك؛: 
فهل يحقق المنفعة؟ وهل كل إحساس وشعور 
يمكن أن يحقق الفضيلة وهل يكفي ذلك؟ 

وهنا ونحن نشير إلى ما توخينا به 
للدراسة والتبويب من حيث المذاهب التي 
تأخن السمة العامة لنظرة أولئك الفلاسفة 
المسألة الأخلاقية من حيث طبيعة وجوهر 
هذه الاتجاهات عسى أن نكون قد وفقنا 3 
ذلك 4# إعطاء مقارنة وتفصيلا عن تلك 
الاتجاهات؛. وهل كان كل مذهب بمعزل عن 
الآخرة وإذا كان ذلك غير ممكن: فلماذا 
تفرق أولئك الفلاسفة إلى تلك الاتجاهات؟ 
كل واحد ينشد ضالته. 
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-١‏ مذهب الحدسيين: 

يرى أصحاب ذلك الاتجاه أن الإنسان 
يدرك الخير والشير بوضوح عقلي تام 
ومباشرء فالاتجاه الرئيسي 2# علم الآأخلاق 
الأخلاق؛ وهوالمذهب الحدسيء وهو 
الاتجاه التقليدي 3 علم الأخلاق الآأساسية 
هي أن يضع المشل العليا للسلوك الإنساني؛ 
حيث يضع القواعد التي تحدد مدى 
استقامة الأفعال ومدى صوابهاء ويدرس 
الخير الأقصى باعتباره غاية 4# ذاتها يطمع 
النامس إلى الوصول إليهاء وأن هناك غايات 
كشيرة 4 حياة الإنسان». فمن الناس الذي 
يجري وراء الشهرة أو المجد. وبعضهم الآخر 
يسعى وراء جمع المال» وهناك غايات أخرى 
لدى الإنسانء فالبعضن منهم ينشد العلم 
والمعرفة ..إلخ .. وهذه كلها لا تعتبر غايات 
قصوى. لآنها مجرد وسائل لغايات أبعد منها 
على نحو ما ذهب أرسطو ع تحليله للسلوك 
البشري وتحديده لآلوان «الخير» التي يسعى 
إليها الناس. 

إن أصحاب هذا المذهب يعتمدون على 
الجانب الحدس العقلي ويرون أن الإنسان 
فيه نوازع للخير كما فيه نوازع للشر وهذا 
مادعا أصحاب ذلك المذهب 4# تبيان أن 
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كل التصرفات التي يسلكها الإنسان لابد أن 
يضعها بش ميزان الحدسس والعقلء. ونحن 
نقول لولم يكن ذلك لما نتجت كل هذه العلوم 
والمعارف وهذا يعود لفضل الحدس العقلي 
الذي يأخذ بالتجريب لتتعزز النظرية كما 
يذهب الحدسيين إلى القول أن علم الأخلاق 
علم معياري؛ وليس علما وضعيا. 

والمذههب الحدسي كان ردا على فلسفة 
«هوبز» الحسية التي تعتمد على مبداً 
الآنانية؛ وفعل الإنسان ما يكفل حياته 
وبقاته. 

"- المذهب الوضعي: 

يشكل هذا المذهب اتجاها آخر .4# علم 
الاخلاق من حيث نظرتهم إلى مجموعة 
مفاهيم ومعطيات؛ فالمذهب الوضعي يرفض 
أصحابه النظرة الحدسية السابقة لعلم 
الآاخلاق؛ ويذهبون إلى القول أن الخير مجرد 
اصطلاح تعارف عليه الناس #ُ زمان ومكان 
محدد. وهو يتغير بتغير هؤلاء الناس ويتغير 
أيضا عند تغير المعرفة والتفكير عند الناس 
ب عصر واحدء وبهذا رفضب الوضعيون 
التسليم بوجود علم الآأخلاق كمعيارٍ يبحث 
فيما ينبغي أن يكون لآن العلم يجب أن يبحث 
بما هو كائن؛ وبهذا انتقل موضوع الفلسفة 
الأخلاقية من دراسة السلوك الإنساني بما 


١ا/ه‎ 


هو كذلك إلى بحث 2# سلوك الإنسان الذي 
يعيش ث جماعة معينة تحيا ب زمان معين 
ومكان محدد. وتحولت غايته من وضع 
مثل عليا للسلوك الإنساني إلى وصف لهذا 
السلوك لدى الأفراد والجماعات البشرية 
ومن أعلام هذا المذهب أوجست كونت ودور 
كايم وليفي بريل وغيرهم: فيرون أن الأخلاق 
يجب أن تكون علما وضعيا كما فعلوا 2 
علم الاجتماع؛ وألا تستنبط من علوم أخرى 
وتظل الآخلاق لها قوانينها الخاصة بهاء 
ولكنها تظهر بين العلوم الآأخرى. ويصفه 
الباحث على أنها ظواهر تفرضن نفسها 
عليه وهي ث الماضي والحاضرء ويستخلص 
منها بعضن المعايير وأن الدروس الأخلاقية 
التي قدموها 4 علم الأخلاق وعلم النفس 
الإنسانية؛ فهم ‏ مجال فلاسفة أخلاق؛ 
وليس أصحاب مذاهب أخلاقية بالمعنى 
الدقيق. وهذه مغالاة فرويد 2 هذا الاتجاه 
للتحليل النفسي للجوانب الأخلاقية (والحق 
أن الآخن بنتائج التحليل النفسي 4 الأخلاق 
يهدر القيم والمعاني التي يقوم عليها فقيم 
الخير والشر والواجب والضميرء والطهارة 
الأخلاقية والنسبية ذلك أن التحليل النفسي 
يبرر كل سلوكء ولا يفرق بين طيب وآخر 
شريرء بل يرتد كل شيء إلى فكرة السوي 


كلا 
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واللاسويء وهاتان الفكرتان بمعزل عن 
الخير والشر الأخلاقيين).(") 

إذا كان يرى الوضعيون أن هذه المبادئّ 
التي أوجبت صياغتها للفعل الأخلاقي؛ 
وبهذا لا يستطيع أحد منا أن يفاضل بين 
هذا الفعل أو ذاك بما يمكن أن يسهم 3 
تقديم أيهما أفضل ويحقق الخيرية. 

وإذا كان ذلك النمط سائد. قلا يمكن 
أن يتميز عصيردون آخر بالنسبة للفعل 
الأخلاقيء ولصاغ المجتمع والعالم؛ قانوناً 
أخلاقياً قابلاً لكل زمان ومكان: وإذا كان 
هذا الشرط صحيحاء فلماذا كانت العلوم 
وجوهرها الذي # حيثياته هو تقديم فعل 
أخلاقي ولتتحقق مقولة سقراط (العلم 
فضيلة والجهل رذيلة). 

ولهذا لا يمكن الاعتماد على الحدسيين 
لكي لا يبقى علم الأخلاق دون ضوابط؛ ولا 
يمكن الاعتماد على الوضعيين بشكل كلي؛ 
ولهذا يتباين الفعل. وتتفاوت القدرات, 
وتتعدد الاتجاهمات 4# تقديم ما هو أقرب 
إلى تحقيق غاية الآخلاق بقدر غاية ما 
تحققه لأكثر شريحة من المجتمع؛ أو لآمة 
من الآمم. 

لا يمكن أن نعتمد بشكل مباشر على أحد 
الاتجاهين سواء والوضعي (التجريبي)؛ 
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أو المعياري(الحدسي) لآن كل واحد منهما 
يشكل حالة تطرف. ولا يمكن أن يحقق 
بشكله الصرفء وإذا ما تحقق ما فائدة هذه 
النظريات والآقوال: فإذا كانت هذه المواضيع 
قد تحقق فعلا أخلاقياء ولكن لا يمكن أن 
يتوقف عند هذا الحد بالنسبة لما يحققه 
الفعل الأخلاقي, لآنه متوالية هندسية؛ وما 
ينشده الإنسان هو 2 بعض الحالات يجتمع 
التجريبي والحدسي (الذاتي والموضوعي) 
معاي فمل الخيرء ومعاني الآخلاق؛ 
فالذاتي يخص مقومات الشخص الذي 
يقوم بالفعل الاخلاقيء أما الموضوعي هو 
ما يمكن أن يركز عليه الشخص لفعل دون 
سواه أي المعنى المفاضلة بين أمرين يجد فيه 
الفرد نفسه أميل إلى فعل هذاء دون ذاك 
حين لو أنه توفرت لديه البيئة 4 مكان 
آخرء لاختار الشيء الذي لم يختاره # المرة 
الأولىء وقد يكون 4 موضع ثالث لا يختار 
كليهماء ويعتبر ذلك شرًا وفعله لا أخلاقيا. 

*- أخلاق المتفعة (الانانية): 

ترتكز النظرة الأخلاقية عند «هو بز» 
على الفكرة الآنانية (أي أن الناس جميعهم 
يتصارعون كما تتصارع حيوانات الغابة) 
فإذا تهياً للإنسان القوة اعتدى على 
الضعيفء ولو استطاع القضاء عليه لقضى 
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عليه واستحوذ على ممتلكاته؛ وبهذا يعاكس 
«هوبز» الفلاسفة الإغريق, يقول هويز (إن 
الإنسان ينفر بطبعه من الاجتماع بغيره من 
النامسء فهو ميال إلى العزلة أكثر مما هو 
ميال إلى الجماعة)!") وكذلك يرى هوبز أن 
الجانب الأآخلاقي يرتكز على مبدأ المنفعة 
التي حفظت على الإنسان بقائه وكل الافعال 
والسلوكيات الأخلاقية ما هي إلا جانب من 
المنفعة ب إطار الغيرية والأنانية» وأن حب 
الذات يرى من خلاله أن المشفق يدفعه فعل 
الخير مصحوبا بلذة الزهو التي يحصل 
عليها من العامة بما يفعله من خير حتى 
إن تطلب ذلك امتلاكه للقوة؛ وبهذا يكون 
مذهب هوبز هو ذو مصلحة أو منفعة ب 
الفعل الذي يقوم به الإنسان» وربما تدخله 
هذه المصلحة أو المنفعة بالهمجية لذلك 
الإنسان الهمجي لا يعرف إلا مصلحته. 
فالإنسان عند هوبز (همجي شرير بطبعه. 
ينفر بفطرته من الاجتماع بغيره من الناس» 
والتعاقد إنما قد جاء من رغبة كل فرد 2 
أن يأمن على نفسه من شر أخيه)!*) وتوصف 
الفلسفة الأخلاقية عند هوبز بأنها تاريخية, 
وليست علمية؛ وهي لا تأخذ بأسباب التطور 
والتقدم التي هي الأخرى أيضا ذات مغزى 
نفعي. (إن أصحاب الاخلاق المنفعية؛ قد 


يفن 


ارتكبوا جميعا نفس الخطأء إنهم طالما دعوا 
النائن إلى السلوك خلحى لانن أنتيج هذا 
السبيل لكي تحصل على السعادة: وإذا أنت 
لم تنتهج ذلك السبيل الذي رسمناه لك فلن 
تصل إلى شيء منهاء أليمس هذا دعوة إلى 
الأخلاقية كك نظير أجرة تقدم. لكن إذا 
كانت ألوان السلوك الفاضلة إنما هي أنانية 
مقنعة., وإذا كان كل إنسان يسعى بالنهاية 
إلى منفعة خاصة: فإن علينا أن نلاحظ أن 
هناك ألوانا كثيرة من المنافع يسعى إليها 
الإنسانء وهي كلها تهمة شخصية:؛ وبهذا 
يصف الإنسان أنه أناني بطبعه).' ') وهوبز 
ب النهاية يوحد بين اللذة والخيرء وبين 
الشر والاآلم. فالخير كما يقول هو ما يؤدي ب 
النهاية إلى لذة أو مصلحة أو منفعة للفرد, 
لهذا يقتقضي القول أن الإنسان يعقير بخيرا 
بما يتفق مع شهوته ورغبته؛ فكل ما يحقق 
الرغبة فهو خير. وكل ما يعيقها فهو شر, 
ومن أتباع هذا المذهب هدري مور ورالف 
كودرث و صموئيل كلارك. 

5:- أخلاق المنفعة (السعادة واللذة): 

لا يختلف هذا المذهب عن مذهب المنفعة 
(الآنانية) ولكن الاختلاف هو من حيث 
تحقيق جانب المنفعة التي يراها دعاتها 
بما تحققه من سعادة ولذة,؛ ومن أعلام 


يكن 


المذاهب في علم الاخلاق 


ذلك المذهب جرمي بنتام - وستيوارت مل؛ 
وهما يشتركان 4 تلك الصيغة من حيث 
السعادة والقيمة: والتي لا تخرج عن نطاق 
النفعية. يعتبر أن المذهب النفعي له جذور 
قديمة؛ وأن بنتام؛ ويمكن إيجازه # سؤالين؛ 
الآول: ما الذي تعنيه بالفعل الصواب5 أن 
يؤدي أفضل النتائج؛ الثاني: ما هي النتائج 
ذات القيمة5 إن السعادة هي ذات القيمة: 
وإذا جمعنا الإجابتين معا حصلنا على ما 
قاله «ستيوارت مل» تكون الآفعال صوابا 
بالنسبة إلى ما تحققه من سعادة.والفضيلة 
لديه هي ببساطة أن نتعود تحقيق السعادة 
سواء لانفسنا أو لغيرنا من الناسء: لقد عبر 
بنتام بواقعية الحياة الإنسانية. وإن تحقيق 
السعادة من خلال الفعل الأخلاقي: والذي 
بموجبه يتحدد ذلك الفعل بمدى الخير 
والشيرء لقد كان يهدف بنتام إلى تحويل 
هذه الدراسات الأخلاقية إلى علم واقعي 
يمسن حياة الإنسان. وإن الفعل الاخلاقي 
بما يمكن أن يحققه لآكبر مقدار من 
اللذة والسعادة لأوسع شريحة من المجتمع. 
ومن هذه الزاوية تتحول الآخلاق إلى علم 
حساب لتقديرء ما ينجم عن هذه الأفعال 
من لذات وآلام: ويتطابق مذهب اللذة عند 
بني الإنسان لهذا يرى بنتام أن مبدأ اللذة 


[ العسدد 019 كانون الاول ٠٠١8‏ 1 


هو إشباع حاجات ودوافع إنسانية تتطابق 
مع بني البشرء وهو بذلك يرفض أن يقول 
ينبغي على الإنسان أن يفعل كذاء ولكن عليه 
أن يقول إن من طبيعة الإنسان أن يفعل 
كذاء وبهذا يخالف المبدأ العام حول المسألة 
الأخلاقية, بأن اللأخلاق ما يجب أن تكون 
وليس بما هو كائن. ومن هنا اهتم بنتام 
بوضع علم حساب لقياس اللذة وما نقارن 
مع ما يحدثه من ألم أيضا ليتفاضل الفعل 
الأخلاقي بين الخير والشر. 

وقد قسم اللذات إلى سبع مستويات 
والمؤرخين قد قسموها إلى أربع مجموعات!' ') 
(الشدة: فالتيقن من تحقق اللذة ومدى 
احتمال تحققهاء فالفعل الذي يحقق الآن 
لذة يفضل فعلاً آخر يحققها فيما بعد. 
الخصوبة: أي ما يحتمل أن يتولد عنها من 
لذات؛ الصفاء: أي تجردها من الألم؛ الشمول 
والسعة: ويراد به مدى امتدادها إلى عدد 
الذين يتمتعون بها والفكرة والشمول عنده 
خطرها الملحوظ 2# تكييف مذهبه. 

ولكن أمام هذا الحساب ستكون هناك 
عدم تجانس بين اللذات» فلا يمكن أن نقيس 
لذة القراءة ولذة الحب أو الطعامء فلا يمكن 
أن تقاس إلا بمعيار معين. وإلا سيحتاج إلى 
معيار مالي لكي نصل إلى وضع معيار معين 


0 العدد "019 كانون الاول ٠٠8‏ ؟ 


المذاهب في علم الأخلاق 


لهما والتفاضل بين اللذات وغيرهاء ومع ذلك 
فقد وضع بنتام مذهب الاخلاق على أساس 
اللذة؛ وبقدر ما يقدمه الإنسان لالاخرين 
من لذة: لذلك يعمل الإنسان بالتعاطف 
مع الآخرين ومحو آلامهم وكأنها آلامه؛ لآن 
الإنسان هو اجتماعي بالفطرة وهو يرفض 
العزلة. فالتجريبيون لا يروق لهم 4 فلسفة 
الاخلاق الاعتماد على النواياء ولكن نتائج 
القعل وأكازه :قاهدا علبى ملؤعة القع أو 
شذوذه (ولهذا تحققت النزعة الواقعية ب 
الأخلاق وأصبحت الاخلاق لا تهدف إلى 
خلق أولياء وقديسيين؛ بل ترمي إلى توجيه 
النشاط الإنساني إلى إسعاد المجتمع بقدر 
الإمكانء. وحساب اللذات ما هو إلا محاولة 
لتقدير جهود الإنسان).5١)‏ 

إن فلسفة الأخلاق تسعى لآن تضع 
مثلا أخلاقية وسلوكية للإنسان وفق دراسة 
المجتمع الذي يعيشس فيه بكل تفاصيله. 
وبالتالي تصاغ النظم الآخلاقية ومن 
الواقعية التي يطمح بنتام لصياغتها مبنية 
على صيانة كرامة الفرد الذي يجب أن 
يتماهى مع المجتمع. ويسعى لتطبيق كل 
النظم الأخلاقية التي وصفه. يختلف بنتام 
عن هوبز حيث الآخير سلب حرية الفرد, 
واستقلال ذاته واضعا المرجع الأخلاقي له 


لحن 


هي الدولة,. وحاكمها ويجب إطاعته راغبا 
أو كارها. 

أما فلسفة ستيوارت مل تأخذن نزرا من 
النظرية الأخلاقية التي تعتمد على الوازع 
الأخلاقي ألا وهو الضمير فيرى إن آم 
الضمير من أقسى الآلام: لآنه يقابله لذة لا 
تتناهى هي الرضا الأخلاقي الذي يستشعره 
الضمير المطمئّنء؛ لهذا يبحث الإنسان عن 
السعادة. 

إن غاية السعادة هي تحقيق أكبر قدر 
من اللذة كما وكيفاء وهو غاية السلوك 
الأخلاقي: وأن بنتام أقام مذهبه الجمعي 
على الفردي على أساس اللذة السيكولوجي؛ 
وإن المنفعة الفردية هي توأم المصلحة 
العامة؛ وكان شعار مذهبه هو تحقيق اللذة 
لاكبر عدد من النامسء وإن مبدأ المنفعة ب 
مذهب مل يتطلب من كل فرد أن ينصف 
غيره. ويخلصصس 2# طلب منافعه إنصافه 
لنفسه وإخلاصه 4ك التماس لذاته ومنافعه 
الخاصة؛ وبهذه الحالة يماثل كانط 2# المبدآ 
الثاني ك#ْ الواجب 2# أن تتعامل مع الآخرين 
متمثلا 4# إنسانيتك؛ وإن الأخلاق المنفعية 
الكاملة تبدو 4 قاعدة مؤداها أن تعامل 


الناسس بما تحب أن يعاملونك به:؛ وهذه 
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الركيزة الآساسية التي تدعم كل النظريات 
والمذاهب الأخلاقية. يقول مل «إن قاعدة 
السلوك الاخلاقي هي بالضرورة أن نفعل 
من أجل الآخرينء ما نحب أن يفعلوه من 

هك أخلاق العاطفة: 

إن من دعاة هذا المذهب ديفيد هيوم 
فهو يجعل معنى الخير أو الشر متوقفا على 
النوع البشري دون سواها من الكائنات الحية 
الأخرى ومن خصائصى الطبيعة الإنسانية 
هي العواطف التي تشكل ذلك المذهب وهي 
تعاكسس مذهب الواجبء فضلا عما يقال 
عن أخلاق الواجب هي أخلاق راكدة التي 
تنقصها القوة المحركة ألا وهي العاطفة, 
إن نظريته سيكولوجية طالما أنه يعرف 
الخير والشر بأنهما ألوان من الانفعال وهي 
ليست ذاتية خالصة بالمعنى: إن لم يشوبها 
نوع من العاطفة. وكذلك يرى أن الأشياء 
خير وبعضها سيى والأشياء الخيرة تثير عتد 
جميع الناس أو معظمهم انفعالات استحسان 
لآن هذه الأشياء خيرة. 

كما يراها «ماكس شيلر» أن العاطفة 
هو مصدر الإلزام الخلقي.. فإن أخلاق 
العاطفة هذه تخالف 3 وقت واحد أخلاق 
الواجب وأخلاق العقل . 
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5- مذهب الواجب: 

إن أفضل ما يمكن أن يقدمه الإنسان 
لنفسه هو الخير الأقصىء وهو أداؤه لواجبه 
وتحقيق سعادته. وإن ذلك الواجب متعلق 
بأمور القوانين والشرائع الخلقية؛ وهي 
مفروضة على كل إنسان ولكن تحقق المصلحة 
العامة ويهذا تعددت المذاهب الأخلاقية 
وخاصة أنها مرتبطة بالقانون الذي 
يتطابق ويدركها العقل ومتعلقة بالقوانين 
الإلهية والوضعية لهذا حدد موضوع علم 
الأخلاق نفسه من جديد كقانون أخلاقي 
وهو مجموعة قواعد مفروضة على الناس 
جميعا وقد وضعت لهداية السلوك الإنساني 
وإرشاده (أن المشروعية التي افترضها كانت 
من جهة وما يتصف بها الفعل الأخلاقي من 
جهة أخرىء لنفرض أن إنساناً أراد أن يسرق 
فإنه إذا ما استسلم لشهوته يكون عمله بعيدا 
عن المشروعية وعن الأخلاقية معا؛ ولنفرض 
أنه أمتنع عن السرقة, وبهذا يكون قد حقق 
المشروعية لأنه سلك مسلكا مطابقا للقانون 
لكن هل هو لهذا السبب متصفا بالاخلاقية: 
علينا أن نمحص الآسباب التي من أجلها 
يمكن أن يمتنع إنسان عن السرقة؛ وأنها 
ليست من نوع واحد فهل الخوف من سطوة 
الحرس الآرضي أو من الحرس السماوي أو 
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خفية أن يفقد اعتباره أو أنه يخشى عقاب 
الضمير)!"') كما يظهر جانب الواجب الذي 
لا يكفي المرء ولكن عليه أن يعرف أنه واجب 
(الواجب: تستعمل كلمة واجب فيما يقابل 
الحقء فما لغيرنا علينا فحق لهم وواجب 
عليناء وكثيرا ما يكلفنا القيام بالواجب 
مشقات ينبغي أن نتحملها ويتطلب منا 
تضحية يلزمنا تقديمهاء فالقاضي العادل 
قد يضطر إلى الحكم على صديقه أو قريب؛ 
فيؤله ذلك وقد يحمله حب العدل على 
إغضاب أفراد أو هيئات مختلفة» فيتعرض 
بذلك نفسه لآنواع شتى من الآلام والجندي 
يقدم لحياته عند الخطر فداء الآمة ورئيس 
السفينة إذا عطبت يجب أن يبقى 2 السفينة 
حتى ينتقل جميع من فيها إلى قارب النجاة 
وإعلان الإنسان رأيه وتمسكه بمبدثه قد 
يبعده عن منصبه ويحرمه من فائدة. وك 
جميع ذلك يجب أن يتحمل التضحية مهما 
ألمت عن إرضاء وارتياح ويجب أن نعد مكافأة 
الضمير فوق كل مكافأة: ولكن هنا ننتبه إلى 
أمرين أن التضحية ليست مقصودة لذاتهاء 
ولا يصح أن تكون غرضا يريد الإنسان 
تحصيله: فهي ليست إلا ألما محضا ينبغي 
الفرار منه إلا إذا استتبع خيرا مما فعله بعض 
الزهاد من الامتناع عن كل الأكل إلا النزر 


لحيل 


اليسير وحرمان النفس من التمتع بما أحله 
الله ولبسس الخشن من الثياب لا لغرض إلا 
طلب المثوبة بهذا الشقاء - خطأ لا يرضى 
عنه عقل ولا دين)!*') إن الفلسفة الحديثة 
جانب الفضيلة والاخلاق اتجهت 2 
طريفين يخطفين الطريق الأول« العتقد 
النفعيون أن الخير مجرد شيء محسوس 
ملموسء ويقيسون نتائج الأفعال بمعيار 
تجريبي أطلقوا عليه اسم «حساب اللذات» 
أما الطريق الثاني يرفض أن تكون الاخلاق 
رهنا ببعضب الاعتبارات العملية المتعلقة 
بالنتائج: أو الآثار بل هي رهن بما لدينا 
من إحساس بالإلزام» وقد وضع كانط ثلاثة 
قواعد رئيسية للاخلاق:وهذه القواعد 
كانت منوطة بالواجبات لذلك سمي مذهب 
الواجحب: 

- القاعدة الأولى: تدعو على واجب 
القيام بالعمل مقرونة بالعقل؛ أفعل دائماً 
بحيث تكون قاعدة فعلك صالحة عقليا لآن 
تكون فقاعدة كلية. 

- القاعدة الثانية: التي تدعو على القيام 
بالواجب ث العمل الإنساني والتعامل مع 
الآخرين ممشلا 4 شخصك لتحقيق غاية 
سافية [افسل ذاكبا بحوف تعامل الافمانية 
4 شخصك وي شخص الآخرين على أنها 
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غاية وليس أبداً على أنها مجرد وسيلة. 

- القاعدة الثالثة: التي تدعو للقيام 
باتواسي رضسفة ميتفلة اقدل ز اكما موضبفك 
ذات مستقلة). 

هذه القواعد التي وضعها كانط للاخلاق 
متوافقة مع القواعد الرياضية التي جاء بها 
ويجد كانط نفسه (أنه مخطن إذا لم يعتمد 
مسلمات الدين التقليدية إلى أن وجود 
القانون الأخلاقي 2# أنفسنا يوحي هو نفسه 
بهذه العقائد ويبررهاء ولكن هذا القانون لا 
يستمد سلطته منهاء لآأن سلطانه مستمد من 
ذاته هو لا من هذه المعتقدات)!*'2.: وبهذا 
المبدأ نرى أن كانط يماثل المذهب الحدسي 
بالنسبة للمسألة العقلية الذي كان الناظم 
المشترك بينهماء الاتجاه العقلي (يرى كنط 
أن الفعل الآخلاقي هو الذي يتفق وقوانين 
العقل؛ فالعقل العملي يضع مبداً الواجب 
كتشريع أو قانون أخلاقي إلا أن هذا القانون 
لايستوحى هن التجرية أو من العاطفة يل 
يستمد من طبيعة الكائن الإنساني العاقل 
الذي يمتاز بقدرته على تصور القوانين؛ 
فالخير يرتبط بتحقيق الواجب. حيث أحل 
كن طالواجب مكان الخير ورده إلى العقل 
وحده. هذه الدعوة قد عزلت العواطف عن 
الاخلاق: ونظرت إلى الإنسان بآنه كائن عقلي 
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صرف. ولكن قد يصبح الفعل الاخلاقي 
بصورة أفضلء إذا أضفنا العواطف السامية 
إلى العقل ب فيادة الإنسان. 

ويعرف بارودي القيمة كما يلي (القيمة 
هي ناتج حكم تقديريءإنها تؤكد القابل 
للرغبة ب مقابل ما يرغب؛ فهي إذن أكثر 
من ذلك البريق الذي يصحب العقل؛ ويوجهه 
أثناء الوقت الذي يتم فيه إنها فكرة بالمعنى 
الحقيقي فكرة عملية من غير شك أي تشير 
إلى فعل مقابل. ولكن متميز من تحقيقه؛ 
وسبب للفعل الذي سينجز يفسره أو يبرره 
ويسبقه ويبقى من بعده. إنها قانون لنوع 
خاص من الفعلء ولهذا قانه ب مستوى 
التآأمل والروية و وضع برنامج وخطة 
السلوك تتدخل حقا فكرة القيمة).(١١)‏ 

والذي يهم الاخلاقي من كل هذه القيم 
القيمة الاخلاقية كما يقول لوسن(ليست 
القيمة الأخلاقية هي القيمة المطلقة: وإنما 
هي قيمة محددة متميزة من سائر أنواع 
القيم. ولا يحق لها أن تحل محل غيرها 
من القيم»أولييمس من حقها أن تفرض عدم 
الاحثرام نحو الحقء وهو القيمة العقلية ولا 
الازدراء نحو الجمال الذي هو القيمة الفنية 
ولا الاستخفاف بالمحبة التي هي القيمة 
الدينية. إن كل واحد من هذه القيم تعبير 
عن القيمة المطلقة )١".)‏ 
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وإن معنى الواجب عند كانط هو إنقاذ 
غريق دون أن يكون له صلة قرابة؛ وأمانة 
التاجر واجبة؛ والمحافظة على حياة الإنسان, 
الإحسان إلى المحتاج واجبء ويأمرنا القانون 
المحافظة على ملكية الآخرين. 

كما ويشير كانط بشكل واضح # كتابه 
( نقد العقل النظري الخالصس ) إلى نقد 
الميتافيزيقية التي عول عليها بعض الفلاسفة 
للمسآلة الأخلاقية» ويرى ضرورة وضع علم 
للاخلاق.وكل علم يجب أن يحاط بالقوانين 
أما الشعور والآلم واللذة والسعادة هي قضايا 
متعلقة بالإحساس وهو فرديء. ويطرح سؤالا 
هل كل قضية أو أي عمل يتعلق بالإحساس 
ستؤّدي إلى المنفعة والسعادة.والإرادة الخيرة 
لا يمكن وضعها إلا بالقياس وما يجب عمله 
هو مبداً الواجب ليتوحد مع الآخرين, 
وهذا الواجب يندرج تحت لواء العقل الذي 
بموجبه ندرك أهمية ذلك العمل الذي 
نقوم به. والذي لم يكن بعيدا عن الفضيلة 
والخير. 

-٠‏ أخلاق العبيد وأخلاق السادة: 

يتخذ هذا المذهب عناصير المذهب 
الوضعي والذي يعتمد على ما كان من 
خلال صيرورة الفعل الاجتماعي عبر 
التاريخ وتبادل الآدوار وسيادة أخلاقيات 
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لدى السلطة التي يرى فيها نيتشه ذلك 
التناوب بين النبلاء والسادة والنخبة ‏ فترة 
زمنية لتنقلب لصالح الأكثرية التي يطلق 
عليها العبيدء وإن أخلاق العبيد انقلابا 
للكثرة العاجزة على الآقلية الرفيعة». فهي 
تأخذ مذاهب إيديولوجية, وتأخذ مسميات 
متنوعة:؛ على الرغم أنه لا يستثنى الدين 
من ذلك #4 المسألة الأخلاقية (يعتمد 
نيتشه على الأخلاق السائدة ويمثلها التراث 
الأخلاقي وبما فيها الدينء ولقد تعاونت 
الفلسفة والدين ويصل نيتشه من خلال ذلك 
أن أخلاق المسيحية 4# المجتمع هي دعوتها 
للرحمة والشفقة والعطف على الضعفاء. 
فالرحمة 2 رآأي نيتشه ضرب من الشلل؛ 
لاننا نفقد بها بعضن قوتنا الشعورية حين 
نوجهها إلى مخلوقات لا يرجى لها إصلاح 
ثم علينا ألا ننسى أنه 4# الرحمة شيء من 
الغلظة والاعتداء؛ فزيارتك لجارك المريض 
هي نزعة استعلاء منك ترجو من ورائها أن 
ترى بعينيك عجز صديقك) .(*") 

ويرى نيتشه أن أخلاق السادة تتصف 
قبل كل شيء بأنها أخلاق للاقوياء. ففيها 
دائما ما يشعرنا بالقوة والوفرة. 

ومن خلال تجربته والاطلاع على 
الحضاراتء فتتناوب أخلاق العبيد الأكثرية 
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على أخلاق السادة الآقلية(وعلى ذلك فإن 
نيتشة يضع لتاريخ الاخلاق البشرية تقسيما 
جديدا: ففي العصر اليوناني والروماني 
تسود أخلاق السادة. وتكون الغلبة للآقوياء 
ثم تنتصر أخلاق العبيد على يد اليهودية 
والمسيحية. ويقهرون الارستقراطية 
الرومانية: ويسود الضعفاء المتخاذلون, 
و عصير النهضة الآوربية تعود أخلاق 
السادة بالرجوع إلى المثل العليا اليونانية, 
ولكن تقهرها حركة الإصلاح الديني؛ وهي 
حركة شعبية آثارها الضعفاء والعوام؛ وتعود 
أخلاق السادة من جديد إلى الظهور عند 
نبلاء القرنين السابع عثسر والثامن عشر , 
ليقهرهم العبيد مرة أخرى 4 عهد الثورة 
الفرنسية» وتظهر أخلاق السادة 4 الآفق 
على يد نابليونء؛ ولكن سرعان ما تعود 
أخلاق العبيد بعده إلى الظهور على أن 
كل هذه الفتّرات التي تلت ظهور المسيحية 
تتميز بأآنها 4 أساسها فترات تسودها 
أخلاق العبيد؛ ولم تظهر أخلاق السادة فيهاء 
إلا عرضيا لتختفي سريعا) (8') 

إن ما يستعرضه نيتشه 4# طبيعة 
الأخلاق لدى السادة والعبيد 24 المجتمعات 
نراه أيضا يسقط ذلك ما يجول 4 النفس 
البشرية ويؤكد على الأنانية المفرطة 3 


[ العسدد 045 كانون الاول 5٠٠4‏ : 


سلوكية الإنسان ب مواضع متباينة (كثيرا 
ما نرى أن المحب يهلك حبيبته لكي يحول 
بينها وبين من يريد امتلاكها غيره ولقد 
يخيل إلى الناس آنهم 2# الحب أبرياء من 
الآنانية لآنهم عندثئن إنما ينشدون الخير 
لمخلوق آخر) .1" 

الخاتمة: 

إن الفوصصى 2# التمذهب الأخلاقي 
سيقودنا إلى عدد لا حصر له من المذاهب وإن 
استعراضنا له يبين تلك الركائز والمحددات 
التي تعتمدها تلك المذاهب ومن الخصائص 
والسمات التي تتسم بها دون الآخرى وهذا 
التباين هو الآخر الذي يضفي على أهمية 
كل جانب وأثره #ْ السلوك الخلقي للإنسان؛ 
وهي تعالج الدوافع والميول والرغبات 
وأهميتها ‏ صياغة الفعل الأخلاقي وتعتبر 
أيضاً الأبناء الشرعيين للعقل 2# التحكم بها 
الذي يفاضل مابينهما ولا يبخس إحداهما 
على الأخرى وهو بحد ذاته الفضيلة التي 
يجب أن يتحلى بها الإنسان ليفيض ذلك 
سلوكا للإنسان. كما أن العقل له فضيلة 
عظمى وسامية ألا وهي المعرفة وهي سيدة 
الفضائل ولهذا يقال الحلم سيد الأخلاق. 

وممالا شك فيه نرى بين مفردات المذاهب 
الأخلاقية أن هناك مذاهب أخلاقية, 


70 العدد "015 كانون الاول ٠١8‏ ؟ 


المذاهب في علم الأخلاق 


كالاخلاق الاشتراكية والأخلاق البرجوازية 
وهي تدرس القوانين التي يجب أن تكون من 
حيش المجموع وهي تركز على ما هو خارج 
نطاق الفرد وهي بهذا تلغي الجانب الفردي 
والذي هو الآسامس 4# الجانب الاخلاقي 
قبل كل شيء وبغض النظر عن الغاية التي 
يتبناها إن كانت فئوية أو عامة ولكن لا 
نلغي ماللاشتراكية من دور 4 الحياة العامة 
للمجتمع ‏ إطار القانون العام ومادمنا بك 
ذلك فآين القوانين السماوية التي جاءت بها 
الشرائع من نظم أخلاقية تشبع كل الرغبات 
والميول والاتجاهات ب إطار منظم ومتوازن 
ومنظومة قيم للإنسانية جمعاء بدل ذلك 
التخبط الذي لم يكن ذلك العقل بمستواها 
ولم يأخذ العقل مكانه الطبيعي 4# منظومة 
القيم إلا بها ويستمد منها مادته. 

و4 النهاية نستخلص المعاني والدلالات 
الآتية: 

إن الفعل الاخلاقي الذي ينتجه الأفراد 
وتتبناه الامم وتأخذ به النظريات وتتمايز 
به الشعوب هو فضيلة تندرج ضمن القيمة 
الحضارية لنتاج الإنسان عبر التاريخ, 
وتستمد القيمة الحضارية من موروثها 
الروحيء والذي لا يتوقف عنده ولكن هو 


الآأساس 4ك الموروث المادى فالتقصير 4 أى 


1/6 


جانب يعتبر خللا # الجانب الآخر؛ وخير 
مثال على ذلك الحضارة العربية الإسلامية 
4 أوج تطورها. 

الأخلاق منظومة من القيم التي تتعلق 
بحياةة الفرد وتلبي احتياجاته كافة ولا 
يمكن التركيز على جانب واحد ب صياغة 
المذاهب الأخلاقية, ولا يوجد أي مذهب 
من تلك المذاهب بصيغته الصرفة ب سلوك 
الفرد بعيداً عن كل العوامل الأخرى. وبهذا 
لا يصبح أي مذهب له صفة الديمومة: ولن 
تحقق نظاما أخلاقيا بالكامل وي كل زمان 
ومكان: إلا أن نضبط أهواءنا ورغباتنا بلجام 


السباسن: 


.1"١ ١ص الاخلاق- اولك أمين-‎ -١ 
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العقلء ونحقق التوافق مع الآخرين؛ ومن لا 
يحتكم لصوت العقل لا دور له ويصبح الفرد 
عبدا لشهواته؛ ويقول أفلاطون (عبودية 
العقل هي الحرية. وحرية الشهوة هي 
العبودية) 

كل هذا لا يكفي الحديث عنه وأن نضع 
هذه المواعظ والمثل والقيم ‏ مجلدات وكتب 
إن لم يتلقنها الآجيال وممارستها سلوكاء 
وهذه الممارسة يجب أن ترتقي بالعمل 
المادي والروحي وإن الموازنة بينهما هي تلك 


الفضيلة أيضاً. 


؟- المعجم الفلسفي المختصر- دار التقدم- موسكو- ص ١1١‏ . 


*- الاخلاق 4# الفلسفة الحديثة- ص: ١45‏ 


5- الاخلاق بين الفلسفة وعلم الاجتماع- ص: ٠١‏ 
ه- الاخلاق بين الفلسفة وعلم الاجتماع- ص: ٠١‏ 


1- محاضرات 4 فلسفة علم الاخلاق- ص: ؟7. 


- الاخلاق النظرية- ص: 48 . 


/- محاضرات 4 علم الاخلاق- ص: 14. 


- محاضرات 4 فلسفة الأاخلاق ونظرياتها- .17١‏ 


٠-محاضرات‏ 4 علم الاخلاق- ص: 81. 


١١-محاضرات‏ 4 فلسفة الاخلاق ونظرياتها- ص: 1١‏ . 


١-محاضرات‏ 4 فلسفة الاخلاق ونظرياتها- ص: 1١‏ . 


كلما 
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١-الا‏ خلاق 4 الفلسفة الحديثة- ص:7-"5. 
5-كتاب الاخلاق- أحمد أمين- ص:187- 
6١-محاضرات‏ كش فلسفة الاخلاق ونظرياتها- ص: .151١‏ 
الا خلاق النظرية- ص: ”١‏ . 

١-الاخلاق‏ النظرية- ص: "١‏ . 

-محاضرات 4# فلسفة علم الاخلاق- ص: 174 . 

5 محاضرات 4 فلسفة علم الاخلاق- ص: 178. 


٠-محاضرات‏ 4 فلسفة علم الاخلاق- ص: 115 . 


الصادر 


-١‏ القران الكريم. 

؟"- مختصصير صحيح البخاري- تحقيق: د. مصطفى ديب البغا- دار العلوم الانسانية- دمشق: 
ملو١ا.‏ 

*- من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة العربية- د. محمد عبد الرحمن مرحبا - بيروت 

4- معجم علم الاخلاق- دار التقدم- موسكو- 1984. 

ه- الاخلاق 2# الفلسفة الحديثة- تأليف: أندريه كريسون- ترجمة: د. عبد الحليم محمود د. أبو بكر 
زكريا- داراحياء التراث- 1948. 

-١‏ المدخل إلى علم الاخلاق- ولترلبمان- ترجمة: إنعام المفتي- مراجعة: عبد الملك الناشف- المكتبة 
العصرية- صيدا بيروت:195717 


- من تهذيب الاخلاق لمسكويه- أحمد ين محمد بن يعقوب- أختارها: سهيل عثمان- وزارة الثقافة- 


موا 
8- المعجم الفلسفي بالاالفاظ العربية والفرنسية والانكليزية واللاتينية- جميل صليبا- ج:١-‏ دار 
الكتاب- 1987- 


9- كتاب الاخلاق- أحمد أمين- دار الكتاب العربي- بيروت 1959. 
٠-محاضرات‏ 4 فلسفة الاخلاق- د.امام عبد الفتاح امام- مصر- 1١974‏ 


١١-تهديب‏ الاخلاق- تأليف الباحث الفيلسوف: أحمد بن مسكويه- مكتبة الحياةق 1و١‏ 
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-الاخلاق بين الفلسفة وعلم الاجتماع- د. السيد محمد بدوي- دار المعارف- مصر: 19317. 

١-الاخلاق‏ النظرية- تأليف: الدكتور عبد الرحمن بدوي- وكالة المطبوعات- الكويت- الطبعة 
الأولى-ه/1910. 

4 الاخلاق عند الغزالي- زكي مبارك- مكتبة الشعب- القاهرة- 1974. 

-إحياء علوم الدين- ج: *- الغزالي- المكتبة التجارية الكبرى- مصر- 14060 


15- مقدمة اين خلدون- دار العودة- بيروت .1١995‏ 
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( شيفرة التأثير ) عش الحياة التى تستحقها 


ظ حص ب "الررانا دك والمورش 


( شيفرة التأثير) 
عش الحياة التي تستحقها 


2535277-2١: 


1 
تاليف: نيجل ريزنر 
سِّ 5 
ترجمة:هبة الله الغلاييني 

ل 


يغد مؤلف هذا الكتاب «نيجل ريزئر» المتحدثت المحرضن الوحيد ف 

؛: أوروبة: والذي حاز على جائزة الخطابة لعام :7٠١7‏ من كل من أكاديمية 

ظ المديرين التنفيذيين واللجنة التنفيذية. ويعد نيجل كاتباً محترماً ووجهاً 
ل 


تلفزيونياً ومتحدثاً طليعياً وتعلّم من الحياة بأن النتائج الإيجابية يمكن أن 
تحصل عليها من تجارب سيئة؛ وأننا نتعلم على الاغلب من مواقف غير 
مألوفة وحتى غير مريحة. 


** باحثة ومترجمة من سورية. 


22 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 


العدد 019 كانون الاول /٠.؟ ١/4‏ 


وباعتباره أحد أصغر أعضاء اللجنة 
التنفيذية لشركة الخدمات المالية 4 مدينة 
لندن: فإنه يعرف الحياة: والآهم من هذا 
كله آنه يعلم ما الذي يقود إلى عمل ناجح. 
وعلى النقيض من المتحدثين الآخرين أو 
المستشارين. لديه القدرة على الترجمة . 
بتأخير مثير. معتمداً على التجربة وبفلسفة 
مثيرة مترابطة ومتناغمة. والتي جعلته 
واحداً من الخطباء القادة ‏ أوروبة؛ ومدرياً 
محترماً قوياً لبعض المديرين التنفيذيين ب 
مجال التجارة العالمية. واليوم يدير أكثر من 
مئة وخمسين حلقة بحث وخطاب # السنة 
لدى الكثير من الشركات المتنوعة والمنظمات 
4 بريطانيا ومنطقة ما وراء البحار. 
يقول الكاتب 4 مستهل كتابه: 
أمضيت السنوات السبع الماضية أعمل 
مع آلاف البشير 4 جميع أنحاء العالم. من 
أمريكا إلى نيجيرياء ومن دبي إلى أوكرانياء 
ومن هنغاريا إلى الشيرق الأوسط. وعدت 
ثانية. والانطباع الوحيد الذي استخلصته 
هو أننا نملك جميعاً القضايا نفسها . تسعون 
بالمتة من الأشخاص الذين قابلتهم ودربتهم 
يريدون أن يكونوا محبوبين. ويستحقون 
التقدير والتعرف عليهم, وكان المال بالنسبة 
لهم يحتل آخر القائمة 2# الحقيقة: فإن 
أغلب الناس الذين يبحثون عن التدريب 


الفعلي ميسورونء. لذا تتسرب حياتهم من 


ل 
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بين أيديهم. وكل الناس حول العالم هم 
لاثمون للبطل؛ وهذا لا يوقفني أبداً لأتعجب 
وأتساءل هل يعرف الناس الواهمون أسباب 
تعاستهم. 

طلبت منهم أن يصنفوا ما يستطيعون 
فعله ويساعدهم 4# الحصول على ما 
يريدونه. أغلب الناس إذن يندفعون لكتابة 
حوارٍ بعشوائية حول ما يستطيع الآخرون أن 
يفعلوه ليجعلوا حياتهم جديرة بالعيش. لذاء 
كلما أسأل: هل تفعل ذلك من أجل الآخرين؟ 
احصيدل طلى نظا #كقيب ا يفيقى على أ 
أفعل ذلك!5 قال غاندي «كن التغيير الذي 
تريد أن توجدم». 

تقول «فيرجينا ساتير» لدينا جميعاً 
أريعة أشياء أساسية نحتاجها: 

«أن يلتفت؛ ويصغى إليناء وأن نتأثر 
عاطفياً وأن يحترم أحدنا الآخر». كيف تنا 
أن نحقق ذلك؟ مجرد قراءة هذا الكتاب لا 
تكفيء وهذا لا يعني أننا نملك تأثيراً عميقاً 
عليك. الإدراك هو الخطوة الأولى لتحقيق 
تغييرٍ حقيقي. ومع ذلكء نعلم من البحث 
أننا كائنات بشرية فيها الكثير من العيوب 
ونتذكر فقط ه5'/ مما نسمعه و 7/0٠١‏ 
مما نشاهده ونقرؤهء (مثال على ذلك هذا 
الكتاب) و 70“ مما نفعله. غير أننا نحفظ 
بشكل مدهش 25٠‏ إذا قمنا بالعمل وعامنا 
الآخرين # الوقت نفسه. لذاء أرجوكم. 
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لا تجعلوا هذه الأفكار سرية؛ واعملوا بما 
يقترحه الكتاب: تعلم ذلك, وعلم غيرك؛ إلى 
أن يقول الآخرون: «ما الذي حدث لك5» 
«لا تحتاج أن تكون واعظاً لي على سلوكي». 
أعلم أن شيفرة التأثير ترتكز على آلاف 
من البراهين التي تلقيتهاء والآهم من ذلك: 
أن حياتي جيدة بشكل كبير (حتى اللقيمات 
القليلة تجعلني بحالة أفضا) شارك من 
أجل خاطرك وعش الحية التي تريدهاء 
وتقاسمها مع الآخرين وادعم سلوكك أكثر 
فأكثر مرة أخرى. ساعد الآخرين. وساعد 
نفسك. وكما قلت. فإن القراءة حول التأثير 
لن تخلق تغييراًء ولن تعطيك المزيد لأي 
شيء يتعلق بملاحظة خاصة. عليك أن تنفذ 
الشيفرة بأسرع وقت ممكن. لماذا؟ هناك 
حقيقة تخص علم نفس البشر مفاداها أنك 
إذا لم تبدأ بتنفيذن شيء ما جديد خلال ثمان 
وأنسين سا ة من يدايا شلك لهز :انك لذن 
تفعل ذلك على الإطلاق. 

بالتأكيد لا5 من المؤكد أننا سنمضي 
عطلة نهاية الأسبوع © الانفمايس 2 
الشهوات خلال الايام الماضية القليلة» ونحن 
مرتاحون. هل هذه هي وظيفة الحياة؟ لا. 
حان الوقت لتغيير حياتك. إنه الوقت الملائم 
لفعل ذلك الآن. وإلا ستعاني من نتائج قانون 
تناقص التأثير. إذا كنت لا تصدقني؛ عد 
بتفكيرك إلى المناهج والتدريبات التي أنهيتها 
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الماضي. لا شك أنك كتبت المثات من 
الملاحظات. وقررت - من خلال تصنيفها 
خلال يوم من التدريب الطويل . بأن تجعل 
كل دقيقة ذات أهمية؛ عليك فقط أن ترمي 
لنت بدالاتخظ ا كاف حك وريد اتكقراك قد هنا لقره 
إليه. ولا تتطلع إليها بعد الآن أبداً . هذا - 
يا صديقي - ما يسمى ب تطور الرف. وما 
يأتي بعد ذلك هنا هو جرعةً جيدة قديمة 
من التطور الذاتي. 

قبل أن نبدأ البرنامج علينا أن نتذكر أن 
ما ستقرأه هو حقيقتي أناء وليس الحقيقة. 
وكلما أعجبتك فكرة؛ نفدّها فوراًء ولكن 
تفحصها . . هل تبدو صحيحةة إذا لم يكن 
ذلك ( وهناك فرصة ضئيلة فقط 4 عدم 
إعجابك بشيء ما ) فدعها تذهب . كما 
يقول جو كولوي دوماً . ويمكن قبل أن تلق 
فكرة ما إلى الجحيم لعلك ترغب أولاً أن 
تضع بعين الاعتبار لماذا تضايقك. وتذكر. 
انث الأوفيما انك عليه بناء على قرارافك 
وأفعالك الماضية. هل تتخلص من الخطة 
لآنها أقلقت راحتكء أو لأنك لا توافق عليها 
حقيقة؟ إذا كنت مذعوراً من عدم الراحة 
إذن هناك شيء واحد يمكن أن أقوله لك: 
تجاوز ذلك! 

اعلم يمان ادوع يكبا راس على الطريق: 
وهذا يجعل حياتك تمشي أو تخفق بشدة 


يقول (آنيشتين): «مستوى التفكير الذي 
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أوصلك إلى هنا من غير الضروري أن يوصلك 
إلى المكان الجديد الذي تريده». صديقي 
آنيشتين شاب ذكي. وهذا يعني باختصار أنه 
يتوجب عليك أن تفعل شيئاً مختلفاً من أجل 
أن تحصل على النتيجة التي تتوق إليها. 

وخلال سيرتك سترى المقتبسات التي 
أحبها. أطبعها. وضعها بمكان تستطيع 
رؤيتها فيه وتعلّم منها أيضاً. لاحظت أبحاث 
السلوك البشيري أنه ب حال قرأنا / أو 
أصغينا إلى شيء ما أكثر من خمس مرات, 
فالأمن بعيد الاحتمال بنأن يضيح عادة. 
نعم., من الممكن أن تقرأ هذا الكتاب أكثر 
من مرة. دون اعتذارات. 

إن ظاهرة تآثير الذاكرة الكلي يمكن أن 
نراها ع كل مكان. ولهذا السبب يتذكر 


94,5 


( شيفرة التأثير ) عش الحياة التي تستحقها 


أطفالك كل كلمة مفردة من أغاني «البوب» 
المفضلة لديهم: إذا كنت أنت أو أناء نصغي 
لمرة واحدة ونأمل أن نتذكر الكلمات. 
يجب أن تؤمن بحقيقة أننا كائنات كسولة 
يكل عاص تغلب لني إلتعاك أن تكون 
كسولاً والتزم بالبرنامج. لدي الكثير من 
الاستزاتيجيات من أجل أن تتذكر دروساً 
جيدة أو تتعلم بعضب التجارب. يمكنك أن 
ا 
التي أفادتني أكثر من غيرها هو وضع 
ملاحظات # الكتب. مستخدماً قلماً ذا 
خط متلآلئ من أجل أن أعلّم الرسائل 
الأساسية:؛ ومن أجل قراءة كل شيء يرن 2 
أذني عدة مرات (حصلت على كتب قرأتها 
آلاف المرات] يدلا من أن صر كسك االقضلة 
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لغيرك, اشنرٍ لاصدقائك نسخهم. وخلف 
الكتاب. نصحت بعدة كتب عظيمة . عليك 
أن تشراهاء جاغلاً التعلة مهمتك الرئيسية, 
اجعل مهمتك التغيير الإيجابي . 

أنا وأغلب الأشخاص نفترض أنك بشراء 
هذا العتاب لسك واحدا منهم ..يقولون إثهم 
يريدون حياة أفضل. غير أنهم لم يستعدوا 
للقيام بما هو ضروري لآداء عملهم. لاحظ 
أنني ل أقل عملاً شاقاً. والاختبارات نفسها 
ليست شاقة:؛ غير أن التغيير يمكن أن يكون 
غير مريح للفاية ْ بعض الآحيان؛ ويجعلك 
تشعر بأنه صعب. يقول (ايد نورمان): 
السيناتور الوحيد الذي فاز بالانتخابات 
مرتين متتاليتين 2 تاريخ الولايات المتحدة 
الأميركية «الرابحون هم أولئك الأشخاص 
الذين يفعلون مباشرة الأعمال التي يجدها 
الخاسيرون غير مريحة». كل التغيرات. 2 
بادئّ الآمر. تجعلك تشعر بعدم الارتياح. 
تقبل ذلكء. لتخطو خطوات نحو النجاح. 
عملي هو أن أعلمك كيف تصبح مرتاحاً أثناء 
التغيير. ‏ فثرات الوضع الراهن. وحتى 2 
خطوة العودة إلى الشاذة إلى الآسواأ. 

هل تتذكر قيادتك للسيارة أول مرة؟ 
وهل تتذكر خروجك لآول موعد مع أول 
حب لك؟ وماذا بشأن المرة الآولى التي تقود 
فيها دراجة نارية من غير أجهزة التوازن؟ 2 


بادئ الأمرقد تتعشء وقد تكون أخرق تماماً؛ 
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( شيفرة التأثير) عش الحياة التي تستحقها 


ومن المحتمل أن تتلوى بها جميعاً. هل يمكن 
أن تتخيل طفلاً مرعوباً ينتهج النهج نفسه 
المشي كما يفعل البالغون للمحافظة على 
حياتهم؟ إذا توقف الطفل عن المشي من أول 
سقوط له على الأرضء أوقرر «أن ينسى 
موضوع المشيء لآنه سيتأذى منه» فإننا 
جميعاً سنظل # القاع» بمنأى عن حقيقة 
تمزق ثيابك. وأن فواتير التنظيف ستكلفك 
الكثير. كيف ستصبح حال الحياة إذا توقفنا 
عن المشي! ننمو فيها لنكون كسالىء ونبداً 
كأبطال. 

إحداث تغيير ب حياتك يعني بشكلٍ 
أساس إحدا ث تأثير 4# حياة الآخرين. بعض 
الناس مرهقون جداً لدرجة أنهم يعتقدون 
أنه ليس باستطاعتهم أن يحدثوا أقل تأثير. 
هذا غير صحيح على الإطلاق. 

وكما قال (دام أنيتارودك) 4 إحدى 
انواس ذا كنض أشاف صهير هذا 
لدرجة أنك لا تستطيع أن تقوم بأدنى تأثير 
٠‏ فحاول أن تذهب إلى السرير مع بعوضة 
موجودة # الغرفة». 

لذاء هل أنت مستعد لآن تبدأ أم ترغب 
أن تستمر بالشكوى. من عدم منح الحياة 
مسا سستعظةة هنا درو النكف قباما . إذا 
أردت المزيد؛ تقبل مسؤولية حياتك الخاصة 
وسلوكك. توقف عن النحيب وابدأ العمل. 
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الماضي: 

ليس هناك إذن أسهل من إغلاق الصوت 
السلبي 4 رأسنا - الماضي هو من نحن؛ غير 
أنه لا يضيف إلى ما كنا نبغيه. لا تستطيع 
تغيير الماضيء. لذا تجاهله. عليك أن تفهم 
كيف أن جملة تجاربك تؤثر فيك اليوم. كلنا 
تتجه أبصارنا إلى تفكير المستشارين وعلماء 
النغمس حول تآثير الطفولة عليناء ونلوم 
والدينا على مآسى مراهقتنا. أعرف بأننى 
أنا فعلت ذلك. غير أن ما نفشل جميعاً بذ 
رؤيته هو أن لديهم نقطة فعالة. 4# الحقيقة 
كل ما يفعلونه هو محاولتهم لإخراج بعض 
اللعنات المخربة ومساعدة الناس 3 بناء 
مستقبل أكثر إيجابية. قد تبدو (كليشه). 
وأظن أنها قد تكون كذلك غير أنها كذلك 
لانها بالنسبة إلى كل واحد منا صحيحة. 

الاشياء لا تصبح ثابتة إلا عندما تكون 
شائعة جداً بحيث لا تعود تبهرناء ولا تجعلنا 
مرتبطين أكثر من ذلك. 

لا يستطيع أحد منا أن يهرب من 
ماضية: غير أنقا جميعاً تملك فرصة 
مستقبل أفضل. ومن أجل أن نتقدم إلى 
الأمام علينا أن نتعلم غفران الماضي. وابدآ 
بالأشخاص الذين سببوا لك الأذى بطريقة 
أو أخرى ثم تعلم أن تسامح نفسك. ومهما 
كان الدور الذي لعبته 4 ماضيك؛ عليك أن 
قوان ينك اكلم قلياك اللقبا مح وستد مقن 


١045 


( شيفرة التآثير) عش الحياة التي تستحقها 


تفكر بأن بعض الأشخاصن لا يستحقون 
التسامح حيال أخطاتهم ضدك . وخاصة إذا 
أساؤوا إليك . غير أن التسامح هو خطوتك 
الأولى كى تستعيد السيطرة على حياتك 
والتعيت يقوقاك. ونافحينه جميعا افع 

«اغفر لنا خطاياناء ونحن سنغفر لأولثتك 
الذين يسيئون إلينا» 

الصلاة الالهية الكتاب المقدس 
أسمع الكثير من القصص المفجعة. هناك 
أناس طيبون فعلوا الكثير من أجل تحقيق 
نجاح كبيرء غير أنهم بقوا مكبلين بماضيهم. 
الماضي يعيدهم إلى الخلفء يبقيهم داخل 
الكثير من الأشخاص يخربون نجاحهم 
ببيساطة بسبب خوفهم من تجربة شيء ما 
جديد أو التعرف على المسائل الحقيقية 
التي تسكن حياتهم اليومية. 

آنا لا أقترح بآن يندفع كل شخص ويوقع 
على آلاف الليرات قيمة علاجه (يقال؛ 
إنك ستفاجأ كيف ستساع دك استشارات 
المحترفين). كلاء فالخطوة الآولى نحو 
الحصول على مستقبل أفضل هي ببساطة 
معرفة ماضيك. شغله من خلال المواقع 
المهمة للتطور (اكتبه إذا استطعت ذلك). 
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تعمق بالمشاكل الحقيقية واعرف كيف 
تجماك تشتمر البوم. .هل كان بهزاً بك من 
قبل أفراد عائلتك كأنك طفل ذو أفكار 
«سخيفة»؟ وهل هذا يجعلك تتراجع ب 
عملك اليوم: لآنك لا تريد أن تكون «خلاقاً» 
خارج نطاق عائلتك؟ وهل تعرضت للإهانة 
من قبل أقاربك الموثوقين؟ وهل ترتدي 
قناعاً لتخفي حقيقتك. هذا القناع الذي 
مازال يخيفك من فقدان قوتك وإلحاق 
الأذى بك مرة أخرى؟ 

ألم تشعر أبداً أنك إنسان جيد بما يكفي 
لتكسب به احنرام والديك؟ وهل تغلبت على 
كل شيء: وحاولت جاهداً أن تفعل ما لم يفعله 
شخص آخر؟ مازالت القائمة مستمرة. 

عليك أن تتذكر بأن والديك وكل 
الأشخاص الذين قابلتهم 2 حياتك اليومية 
قد تعرضوا للخيبة مثلك تماماً. والآن لدي 
فكرة ! 

لاعجب قيما ذا ازتكب والدانا الخطاء 
فسن لجعت ل الونااقن يذل خصارق 
جهديهما ضد الظروف المحيطة بهما وألقيا 
ما على كاهلهما. تذكر. عندما كان والدانا 
يكافحان من أجل رفعتتاء حينها لم يحصلا 
على الساضصدة التي تحعضدل عليها 8 
أيامنا هذه. فهناك كتب المساعدة الذاتية, 
والاستشاريون: ومجموعات دعم الآسرة 
إلغ.:. ولمتكن هذه الأشياء موجودة سابقاً 
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( شيفرة التآثير) عش الحياة التي تستحقها 


. باستثناء دكتور «سبوك».لم يكن لديهم 
مكان يلجؤون إليه لتلقي النصيحة أكثر من 
والديهما! أعلم أنه لا عذر للسلوك السيئ. 
لكن عليك أن تستمر إلى الأمام؛ وليس مهماً 
حجم المشكلات التي اعترضتك. وإذا لم 
تستطع فعل ذلك وحدكء. اطلب المساعدة, 
لكن عليك إنجاز العمل. 

عندما تفكر به. فلن يعدم والدانا فرصة 
لإنجازه بالشكل الصحيح. وأنت كذلك 
ستركب أخطاء:» لكن سن الأن قصاعدا 
ستتعلم دروساً منهماء وستوقف «المعلق» 
الذي يقف عثرة ب طريق نجاحك. 

كلنا نقول: إننا نريد النجاح؛ غير أن 
هذا بحد ذاته شيء مرعب. هناك أشخاص 
أكثر منك يتخيلون نجاحهم بخوف, تماماً 
كخوفهم من الفشل. ولا أعني أنهم ينكمشون 
خلف الكرسي ينتحبون. «أوه؛ لا لا أريد 
ترقية أخرىء أبعدها عني!». 2 الحقيقة: 
معظم الناس ببساطة يتحاشى النجاح. كلنا 
لدينا الوسائل لتحقيق أحلامناء وإذا حققنا 
خلمنا غبلاً, يكين هذا الحلو هل سكو 
بالجودة التي حلمنا بها؟ وهل سنكون خائبين 
إلى حد ما5؟ ماذا لو كان قصير الأمد؛ وكيف 
ستععوزف: ]ذا فتوناء كايا اكيت سيقية 
حال الغيورين والذين لا يحبونا بأي شكل 
من الأشكالة أوه؛ نعم. قد يخطر ببالنا 
كل هذه الأفكار من حين لآخر. فالنجاح 


نحل 


هونوع من التحدي؛ تماماً كالفشل غالباً 
فغفان أقياء أخرى غير التجاع كي تتحعاى 
إمكانية التغيير ونخاف:من المخاطرة. إثتأ 
نخرب مستقبلنا عندما نمكث بالقرب من 
ماضيناء بالقرب من منطقة واحتنا: 

إن تغيير أي شيء مخيف. لكن إذا رغبت 
بالحضول غلئ_المزيد مخ الحياة عليك 
أن معنم قرف تراجه تجا بقارت متطاقة 
الأمان الشخصية الخاصة بك. وأسهل 
طريقة للمضي قدماً وعدم نبش الماضي هو 
أن تكون (2# الغرفة). 

عندما تهدىء صوت معلقك وتتعلم أن 
تصفي إلى مدريك: سترى سريعاً كيف يكون 
من السهل أن تدع الماضي. عندما تكون 2 
اجتماع: ركز كل طاقتك على هذا الاجتماع: 
ولا تهم على وجهك. ولا تبدأ تخميناً بينك 
وبين نفسك للمرة الثانية مرتكزاً على شيء 
ما ذكرته والدتك عندما كنت 4# الخامساة 
إذا ارتكبتٌ خطأً. ماذا سيجري؟ إذا كنت 
تساعد ابنك 2# أداء واجبه المدرسي؛ كن 
!4 المكان الذي يحتاجك أن تكون فيه؛ إلى 
جانيم لااقفد: فكسيرك: إلى الكقب يعدم 
تركدة طافتك 3 الحاععر سييدا الستقيل 
بالانتباه إلى نفسه. نعم نحتاج خطة؛ غير 
أن عملك الوحيد اليوم هو إنجاز جزء من 
هذه الخطة,؛ لا حل اللفز كله. خطوة واحدة 
كل مرة. ويوم واحد 2# كل مرة. 


ملحل 


( شيفرة التآثير) عش الحياة التي تستحقها 


لن تأمل أن تخلق تأثيراً وتققطف ثمار 
نتائجه مالم تبدأ العيشى والتفكير بشكل 
متعلت قن يجوة أثانى ستغاو تخييرا كيرا 
للعالم بأسره. اسأل من شارك 4# العمل مع 
الام تيريزا أو غاندي. من غير الضروري أن 
يكون صوتك عالياً حتى تحدث تأثيراً. لكن 
عليك أن تكون جاه زا . غالباً ما يخطىء 
الناسس متواجدين (# الغرفة) كدعوة منهم 
الإحداث تأثير درامي # كل شخص هناك. 
لا ينبغي عليك أن تشارك لتكون موجوداً: 
ولا ينبغي أن تحدث تأخيراً محسوساً + 
كل خطوة تجريها لتحدث تأثيراً ب حياة 
من حولك. وي النهاية 2# حياتك ذاتها. 
سأقولها مرة ثانية: إذا ما فاتك ذلك # المرة 
الأولى. عليك أن تكون موجوداً . 

هناك القليل من الدروس السريعة التي 
تساعدك لتبدأً بأن تكون 3# الغرفة؛ الأشياء 
التي يجب أن يعرفها كل واحد عن الحياة. 

ف 5ك#فنالتامسن لطفاف لاتكن 
خائفاً من إعطائهم فرصة 

٠ه‏ يريد الناسسن مساعدتك على 
الدج 

٠‏ الا أحد يسخر من محاولاتك 

ع ليس هناك شيء اسمه فشل: هناك 


٠‏ لا ينبغي عليك أن تعاني من الناس 
السيثئين؛ أو المواقف السيئة. لديك القدرة. 
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ه حياتك خاصة بك وحدك. لا أحد 
يعيشها بدلاً منك. 

إذا عشت حياتك من كل قلبك: فلن 
تتأسف على أي شيء. 

النقطة الجدية هي عندما تبدأ ب أن 
تكون أميناً مع نفسك. يمكنك أن تبدأ بفهم 
ها الذي يعيقك اليوم من الماضىء,. هل 
هو خوف من الرفض؟ خوف من الفشل؟5 
خوف من الغدر؟ مشكلتك يمكن أن تكون 
مما تحتاج من دعم اختصاصي لكي تجعلها 
طبيعية. وهذا نموذج خاصى بالنسبة إلى 
الإيذاء الجنسي والجسدي. وهذا النوع من 
التجربة له تأثير مخرب على ضحاياه؛ غير 
أنه مشل أي تجربة أخرى ليس من شأنه أن 
يعرف حياتك. احصل على المساعدة لكي 
تضع الماضى ف المكان الى بخصهة:. 

إذا لم تشعر بآن مشكلتك من هذا النوع, 
عليك أن تتحدث إلى صديق جيد حول 
مشاغفرك» ابحف عن شخضن ما يحبك 
حيث يخبرك بالحقيقة:؛ فالشخص الذي 
يطاوعك دوماً ويقول «نعم,» لا يساعدك 
على تخطي ماضيك. 

مشاركتك 2# تجربة ما والحديث حول 
تأثيرها فيك اليوم هي من أسرع الطرق 
للوصول إلى الراحة. عندما تبدأ الحديث, 
توقدف للحظة: وأصغ »ترق أن كل واحد 
عاب ا ثدرة اكمبية يخركاييناء نهن كنا 
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فرائد. غير أثنا جميعاً كائنات بشرية ب 
صميمتاء فغدون مقدما لاضية»والإتجاته: 
والرعاية. ونتيجة لذلك كلنا . على ما يبدو. 
وبأنماط المشكلات نفسها. 

ماذا يحدث عندما تفقد عملك؟ة سوف 
تخمسر قدرتك على إعالة عائلتك (أي أن 
تصطاد). ماذا يحدث إذا وقعنا 4 الحب؛ 
ثم تدهور قبل أن تتاح لنا فرصة إتمام 
دورة العلاقة الطبيعية؟ نخسر فرصتنا ‏ 
الإنجاب وعلينا أن نبدأ مرة أخرى بعد كل 
هذا. ماذا يحدث عندما نخسر طفلاً أو أي 
شخص عزيز؟ 

نحن نحتاج للرعاية ونشعر بالضياع, 
ودون تلك الروح الثمينة 4 حياتنا نفقد 
إحساسنا بالهدف. 

كل شيء يحدث معنا يشكلناء من غير 
أن يكون دائماً نحو الأفضل. عندما نكون 
أطفالاً: تكون تحت رحمة عالم البالغين وهذا 
ما يجعلنا 4 بعض الآحيان نهوي. 

نريد الآمور أن تكون أفضل من أجل 
أطفالناء غير أننا لا نستوعب ما حدث 
لنا. إن ضحايا الأذى غالبا ما يصبحون 
أكثر حماية لآأطفالهم., ويتابعون كل خطوة 
يخطونهاء مما يسبب مشكلات كثيرة مثل 
الاذى الذي عانوه من والديهم 2# المكان 
الأول. والناسسن الذين أوذوا يرون أن من 
المستحيل أن يثقوا بأي شخصء لذا فإنهم لا 
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يفوضون أحداً ولا يفتحون قلوبهم إلى شخص 
آخر. يصبحون وحيدين وغالباً ما يشعرون 
بالآسى وتنهار حياتهم. إن نتائج العيش 2 
الماضي درامية ومن النادر أن تكون إيجابية 


إن حصولك على الحياة التي تستحقها 
يعني أنه ينبغي أن نتعلم عدم الخوض ل 
الماضي؛ مرة وإلى الآبد. عليك أن تتعلم أن 
تعيش مع نفسك. لتستطيع أن تبدا الحياة 
من أجل نفسك. 

استفد من تجاربك السابقة 

نعم: هناك مادة جيدة ف الماضي أيضاًء 
ليس كله هلاكاً وظلمة. إن ما نحتاجه للتقدم 
هو النجاح والتعلم والإيجابي. والسؤال هو 
كيف يمكن أن نستفيد من تجاربنا الإيجابية 
من أجل السير نحو الآمام دون الغوص ‏ 
مستنقع الحشو السلبي. 

إذه من السؤل جد أن نلغي نظرة على 
نجاحنا. أحد التمارين التي أتحدى بها 
زباكني أن يكتبوا بسرعة 2 الأسفل عشرة 
نجاحات شخصية يمكن أن يتذكروها. 

جرب وافعل ذلك بنفسك؛ من الآن. 

إنه شيء صعب بشكل مدهش أن 
تقوم به أليس كذلك؟ جزء من المشكلة هو 
أن المواقف الصعبة أو الآشياء التي آذت 
مشاعرنا تترك # عقلنا الواعي انطباعاً 
عميقاً أكثر من التجارب الجيدة. من يعرف 


فلحل 


( شيفرة التآثير) عش الحياة التي تستحقها 


لماذا نفعل ذلك: غير أننا جميعاً نعاني من 
تسن عق اناده ذكرنها الايجانية. إذا 
أغلفت عينيك وفكرت حقيقة فيها: فمن 
الستمل أن كبوا بعذكركل تجاحاقك الوهيرة 
غير أن الحقيقة التي ينبغي أن تجربها هي 
دليل بين على أننا بشر 

إذا فهمنها اذا تكب بالحشجر المروع 
عندما يواجهنا موقفاً جديداً. نحتاج إلى 
إلقاء نظرة سريعة على كيفية عمل الدماغ. 

الجر السفين كه شعل غبير 

إذا شامع حاتي كرك ندرجنة اقبي 
التي تحتاجهاء عندكن ارجع خطوة إلى الوراء. 
سأثسرح لك كيف تنجز أهدافك بتفاصيل 
أكثر فيما بعد غير أنه من المهم أن تفهم 
تماماً أن مبدأ التغيير ليس من الضروري أن 
يكون كبيراً ليحدث تأثيراً حقيقياً ودائماً. ب 
الحقيقة, أن تحركاً بسيطأاً يمكن أن يحدث 

وقت مبكر من مهنتي الكلامية؛ كنت 
محظوظاً عندما سمعت محاضرة حول نقطة 
أصبحت أستخدمها كمثالٍ حي وقد أثارت 
اهتمامي فعلاً. بدأ المحاضر برفع الغلاية 
من فوق النار وأعلمنا قبل ثوان فحسب من 
غليان الماء كك الغلاية كانت درجة حرارة 
الماء 5١١‏ فهرنهايت. ابق معي 4 هذه 
النقطة. مثلي ا هذه النقطة من الشرح, 
أنت تفكرء «منّ يبالي؟» قال إن اللحظة التي 
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تصبح فيها درجة الحرارة ١١7‏ فهر نهايت 
هذا يعني إنها تغلي. صفقة كبيرة؟ 

لكن انتظر لحظة وفكر 4 ذلك - عندما 
يغلي الماء يتحول إلى بخارء وهو مادة قوية 
فعلاً: فبعد كل شيء هو يحرك القطارات. 
قيراة لا بحرت هس خايرجة الحرارة 
١‏ فهر نهايت. غير أن تحولاً 4 درجة 
حرارة واحدة تجعل الطاقة الكامنة 4 الماء 
تتحرر. ايوريكا! 

إذا كان تحرك درجة حرارة قد أحدث 
هذا الاختلاف الكبير 4 الماء. فتخيل ما 
يمكن أن تنجزه فيما إذا تحركت حياتك 
بنسية 7١‏ أتا لا أظلب :متك أن تفير 
تفكيرك 75١‏ أو :4١‏ غير أنني أطلب منك 
أن تحدث تحركاً بنسبة #1١‏ كل شيء 
تفغله. أليس هذا طلباً معقولاًة حتى أنت 
تستطيع أن تقوم به؟ 

تاثيرالوقت 

يولد كل شخصى منا ومعه حساب 
مصرة شخصي. اسمه الوقت وكل صباح 
يؤمن لك 86,4٠١0‏ ثانية. وكل مساء يكتب 
اللحظات التي أضعتها ولم تستثمرها د 
أغراض جيدة. فهو ينتصر بدون توازن. ولا 
يسمح بسحب أي رصيد . و4 كل يوم يفتح 
حساباً جديداً لك. و كل ليلة يحرق آثار 
النهار. فإذا فشلت # استخدام إيداعات 
النهار. سيكون مصيرك الضياع. ليس هناك 
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عودة للوراء. ولا سحب للمستقبل. عليك أن 
تعيش الحاضير وتركز على إيداعات اليوم. 
ستثمر وقتك يحكمة وسوف تحصل على 
أقصى حالات الصحة والسعادة والنجاح. 

الساعة تدق. حاول ألا تضيع ثانية 
أخرى. وهذا لا يعني أن تملا كل لحظة 
حية بقائمة مهام مسعورة, فالحلم والراحة 
والنوم لهم قيمة أكثر من أي مهام يومية 
فعلية. إذا شعرت أن لديك وقتاً تضيعه. 
فهذا يعنى إما أنك تكذب على نفسكء أو 
أنك لم تتعلم كيف تقدر القيمة الحقيقية 
للحياة. استفد ما بوسعك من كل يوم. 
احلم, اعمل: وعش. 

لكى تتحقق من سنة واحدة: اسأل تلميذا 

لكي تتحقق من قيمة شهرٍ واحد؛ اسأل 
أمآ رزقت بمولود قبل أوانه. 

لكي تتحقق من قيمة أسبوع واحد: اسأل 
محرر جريدة أسبوعية. 

لكى تتحقق من قيمة ساعة واحدة, 
اسأل عاشقين ينتظران اللقاء. 

لكى تتحقق من قيمة دقيقة واحدة, 
اسأل شخصاً فاته القطار. 

لكى تتحقق من قيمة ثانية واحدة: اسأل 
شخصاً نجا من حادث . 

لكي تتحقق من قيمة جزء من الثانية. 
اسأل شخصاً فاز بالجاكزة الفضية 2 


ل 


اشن روك مارك شقان 
الآخرين 

لآننا مختلفون. فإن لكل واحد منا له 
خاصيته. 

لا تحدد أهدافك حسب ما يراه الآخرون 

فقط أنتّ من يعرف الأفضل لنفسك 

لاا تجعل الأشياء الأقرب إلى قلبك أمراً 

تمسك بهما كما تريد أن تكون حياتك, 

إذ من دونه تبقى الحياة بلا معنى: 

لا تدع الحياة تتسرب من بين يديك. 

بالفيق جل اناشى أو الشكير باتستفيل 

عندما تعيش الحياة كل يوم بأوانه. 
مقديش كل أيام بحباتك: 

الآ تستسلم وما يزال تذيك شيكاً قعطيه. 

لا شيء يتوقف حقاً إلى أن تحين اللحظة 
التي تتوقف فيها عن المحاولة. 

لا عقت مق الاستراف يأنك لست كاملا 
مانا 

إنه الخيط الهش الذي يوصلنا ببعضنا. 

لا تخف من ركوب المخاطر 

بالدهناق القرضي تفلم كيف تكون 

شق النحي مو بديائك شاكلا ؛ 
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«من المستحيل إيجاده». 

أسرع طريقة للحصول على الحب هو 
إعطاء الحب. ْ 

وأسرع طريقة لفقدان الحب هو التمسك 
به كثيراً. 

وأفضل طريقة للاحتفاظ بالحب أن 

لا تطرد أحلامك. 

أن تبقى بلا أحلام. معناه البقاء بلا 
أمل. 

والبقاء بلا أمل يعني البقاء بلا هدف 

لا تركض بالحياة سريعاً بشكل يجعلك 


ل 
ليس فقط ما بين يديكء بل أيضاً إلى 
فالحياة ليست سباقاً. بل هي رحلة 

لتذوق كل خطؤة [ظ طريقها ‏ 
.نانسي ف. سيمز 
لماذا ينبغي عليّ تحديد أهداق؟ 
ما الذي يجعل الناس يفعلون ما يفعلونه؟ 

وما هي المخاوف التي يعانون منهاة وما 
الذي يجعل بعض النامس يعيشون حياة لا 
تصدق بينما يبدد الآخرون حياتهم مع أنهم 
يحصلون على الفرص نفسهاة كيف يمكننا 
أن نساعد الناس ينتقلون من التمرغ بالتراب 

إلى العظمة 5. 

هل لاحظت يوماً شخصاً ما بلا أهداف؟ 
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هم لا يفعلون أي شيءٍ فعليا! عندما يكونون 
المنزل من المحتمل أن يستلقوا ويشاهدوا 
التلفاز طوال الوقت عندما يكونون 4 العمل. 
فهم بالكاد يسهمون 2# آية أفكار جديدة 
وإجابية كنا آتهم من العتمل أن يكوتوا 
أل الثائن انيسن ينتفدوق آزاء أى شحصن 
آخر. فهم يميلون إلى مقاومة التغييرء وهذا 
ما يحصل! إنهم أولئك الناس غير المرغوب 
يهم بسبب الطريقة التي يعاملون بها الزباكن 

و البيئة الاجتماعية؛ فإن الناس الذين 
لا أهداف لهم هم عادة الذين يشتكون من 
كل شيء. ويخبرونك عن جميع أوجاعهم 
وآلامهم. وهم دائما يشكون من حياتهم 
السيئة التي تهددهم. الصرخ والبكاء العالي 
لشخص لا أهداف له هى «أنا ضجر»! 

« إذا كنت غير مبالٍ بأهدافك؛ ستنتهي 
حياتك بكارثة. 

« إن إيجاد تأثير هو عملية دائمة لا 


تنتهي 

« إن العمل من أجل حياتك هو عملية 
دائمة لا تنتهي أبدا. 

٠‏ نوعية حياتك تعتمد بشكل كبير على 
نوعية أهدافك. 

« سواء وصلت إلى أهدافك أم لم تصل؛ 
يعتمد هذا بشكل كبير على أفعالك. 

سواء عملت أملم تعمل يعتمد هذا 
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بشكل كبير على رغبتك والتزاماتك . 

« سواء التزمت أملم تلتزم فهذا يعتمد 
إلى حد كبير على من تلتزم لآجله 

« من تلتزم لآجله يعتمد إلى حد كبير 
على الإخلاصء والثقة؛ والحب. 

٠«‏ عندما يوجد الإخلاصبر. والثقة. 
والحب. ستصبح الحياة تحفة فنية! 

« ابدأ بتطوير تحفتك بربط أهدافك, 
وأفعالك والتزاماتك بالإخلاص.ء والثقة, 
والحب ! 

دع ذلك يحدث! 

اتبع عاطفتك؛ وليس مثواك 

نعرف جميعاً أننا إذا اتبعنا قلوبنا فلن 
نأسف على ما نفعل؛ ولكن كم منا لا يفعلون 
. حقاً . أي شيء إزاء ذلكة هل تمضي أيامك 
بالطريقة التي ترغب. أن تمضيهاء أم 
كيف تشعر أن عليك أن تعيش حياتك؟ هل 
أنت محكوم بحياة تفرضها بذاتك لتحقيق 
الأهداف5 إذا كنت تعيش حياة دون عاطفة 
حقيقية فإنك تكون قد استسلمت للكسل. 
هذا ما فعلت. 

المسؤولية ليست عذراً للتخلي غن 
أحلامناء ولكنها ما نعلن دوماً أنها السبب 
الجذري للقلق. أحببت أن أفعل ذلك ولكن 
كيك امتطورهةايند أن أصمبح لدي أظفاق: 
وصك الرهن, ثم هناك التقاعد الذي ينبغي 
أن أحسب حسابه5 الحياة اليوم مهمة شاقة 


لديا 


جداً والطاقة التي تستغرقها أو كما يبدو 
من أجل إحداث تغييرات هي غامرة غالياً. 
يا إلهي كيف يمكن أن تحاول تغيير مهنتك 
بدون المخاطرة بسلامة عائلتك؟ 

إذا كان حلمك أن تكون خزافاً وأنت 
مهندسس ( 0 18 0) شركة كبيرة فإن 
الفتنارق جد المكال سيكرن عير سكل 
أنا واقهمي: أعرف ماذا يعني التخلي عن 
الآمن المادي. لقد خسرته كله مرة وأعرف 
الشعور بالقلق تجاه من أين ستاتي وجبتك 
القادمة. 

حتى عندما انقلبت حياتي رأساً على 
عقب لم يزل لدي شيء ما أكافح من أجله. لم 
أهتم بأنني أقود سيارتي البنتلي ( نعم كنت 
متسب سيلا ف الأنافيتيات) وكأنها سيارة 
كمي. كنت مستهدا أن أنظف الشوارع إذا 
كان هذا سيعيدني إلى الدرب. لقد كان 
لدي خطة؛ وهدف؛ وكنت ما زلت متحمساً 
كماما تجاءها أريدة هن الحياة: غيرت 
طريق حياتي خطوة بعد خطوة. تمكنت من 
المحافظة على البيتء ووضعت أولادي 2 
االدوسة: وتفيش جميفاً كأسرة ف الحياة 
التي نريدها. قمنا بذلك معاً. لجأت إلى 
التسوية والصبر. ولكن 4 النهاية حصلت 
على ما أردت أن أكون عند هذه النقطة من 
ات 


إذا كان رمي القدور هو ما تحب القيام 


سن 
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به فكن منتظماً. اتخذ هدفاً ما 4 حياتك 
وافسرع بمتابعة عاطفتك. قد تكون آمناً من 
الناحية المالية؛ وقد لا تكون. لا يهم . تكون ب 
مصيدة 4 حياتك عندما يكون لديك كل ما 
تريد من مال وكأنك لا تملك شيئاً. النقطة 
المهمة هي إذا كنت ذلك المهندس الذي يتوق 
إلى أن يكدح على دولاب الخزافء فإن الألم 
من عدم الحصول على ذلك 2 حياتك قد 
يشلك غاطفيا» ويكون الشيئء نفسه إذا 
كنت رب منزل أو ربة منزل وكنت تحلم بأن 
تكون محامياً. التغيير قد يبدو كبيراً جداً لا 
يمكن تحقيقه؛ ولكن حلمك يستحق . حقاً أن 

التضحية بالحلم بالنسبة للكثيرين بؤس 
شخصي جداً؛ نظراً لأن معظم الناس يخافون 
من أن يشركوا عائلاتهم 4 أحلامهم للخوف 
من أن يفقدوا توازنهم. تخيل كم ستكون 
وضع أفضل بذهابك إلى العمل كل يوم 
إذا عرفت أن الاشتغال 4# ذلك العمل كان 
0 واحداً من خطة حياتك من أجل أن 
تصل إلى مقدمة تلك العربة؟ أسرتك سوف 
تتقبل حقيقة أنك تريد أن تفعل ذلك (وإذا 
لم يتقبلوا فأنت تحتاج إلى أن تسآلهم لماذا 5): 
وسوف تساعدك 2# الوصول إلى ذلك؛, خطوة 
واحدة + الوقت المناسب. اكسب كفاية 
لتبني الاستوديو الخاص بك - حتى لو كان 


يستغرق عشر سنوات - وريما وأنت تفعل 
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ذلك تابع واستعد الوقت 4# أستوديو مؤسس 
بحيث تستفيد فيما أنت تنتظر. انفق وقتك 
بحكمة: تعلّم من الأكفاء. تعلم حرفتك؛ ابن 
مركزك واعرض أعمالك. بالتدريج؛ ومع 
مرور الوقت سوف تحقق حلمك. أنت لن 
تساوم على أمن أسرتك؛ ولكن عليك أن تعيش 
حياتك لنفسك كما تعيش لآأجلهم. عندما 
تصبح كبيراً بذ السن لن يشكروك إذا قلت 
لهم إناك ضحيت بنفسك من أجلهم. لا أحد 
يريد ذلك ة سريرته. 

إحدى صديقاتي المخلصات تألمت من 
حقيقة أن أمها تحب الرسم. وكانت ترغب 
دوفا 4 الرسة ولكديا م تقول الفا حكن 
الان» تقاعدت؛ ولديها ضمان مالي ولكنها 
لا تريد أن تنفق مالاً. عملت بدأب شديد 
لتحصل عليه ( على حلمها بالرسم ) وهي 
تصر على أنها توفره من أجل الإرث الذي 
تعتقد أنها تحتاجه من أجل أن تتركه لعائلتها . 
أستطيع أن أفهم ذلك النوع من التعليقات 
- كما يستطيعه كل من لديه أطفال - ولكن 
عندما يكون أطفالك يناشدونك أن تنفقه: 
عش حياتك. ولا تترك شيثاً سوى الذكريات 
الطيبة وراءك. ماذا يمكن أن تنتظر؟ 

بعد عدة أشهر طويلة من الإلحاح بدأت 
أخيراً ‏ الالتحاق بصفوف للفن وكان 
نجاحها بداية إلى متابعة مسيرتها. 2 
النهاية ربما كان الخوف على أمن أولادها 


0 العدد "019 كانون الاول ٠٠١8‏ ؛ 


( شيفرة التأثير) عش الحياة التي تستحقها 


هو ما منعها من القيام بالشيء الذي أحبته 
وأن تتحمل كثيراً بعد كل هذا الوقت من 
الحلم به. 

تعقب أحلامك. مهما كانت الخطوات 
اليومية صغيرة من أجل تحقيق ذلك؛ أمر 
مروع. وخطر عاطفي تذكر لماذا لا نريد أن 
نخطو خارج منطقة راحتنا. هل ما تقوم 
بعمله الآن يستحق التخلي عن نفسك من 
أجله؟ حتى أطفالك لا يستحقون ذلك. ولوم 
الآخرين من أجل تضحيتك ما هو إلا هراء 
ينبغي أن توقفه الان. 

عد بالتفكير إلى سنوات واسأل 
تشب كا من تذكر و كاذا5 عد عن أسرتك 
وأصدقائك. الناس الذين نميل إلى تذكرهم 
هم عادة أولئك الافراد الممتلثين بالطاقة 
والحماسة من أجل الحياة. الناس الذين 
يعيشون لانفسهم يصنعون شركاء حياة لا 
يوثق بهم. 

إذا كنت تنزعج عندما تفكر ‏ حقيقة 
أنك لا تقوم بالشيء الذي تحبه أو تعيش 
الحياة التي كنت دوماً تحلم بهاء عندئن 
جدير بك وبكل واحد آخر ي حياتك أن 
وكروها ب عل واس اناد تكرت اانا أن 
لو أنك كنت تعيش من أجل أحلامك5 أراهن 
على منزلي تجاه حقيقة أنك ستكون إنساناً 
أفضل ليعاش معه. وقد لا تصل إلى هدفك 
أبذاء لعن قيمة حياتات سكزية: يشكل أساس 


عندما تبدأ بالعيش من أجل أحلامك. 

عندما يحرر الناس أنفسهم بشكل 
خلاق. يبدأ كل شيء آخر 4# التحسن على 
نحو معجز. السعادة تولد النجاح. وعندما 
تشحذ عاطفتك فإن تقاعدك سيعتني 
بنفسه. #© العمل. قد يعرف الناس أنك 
خزاف مجنون. ولكنهم سيحترمونك لآنك 
تأخن وتعطي لاداء الآشياء بصورة مختلفة. 
لن تعرف أبداً أنك يمكن أن توحي إليهم 
أن يقوموا بأشياء بشكل مختلف. لن تعرف 
أبداً أنك قد توحي إليهم أن يحاولوا شيئاً 
من أجل أنفسهم. وخلق «التأثير» 2# حياتك 
يعني تعليم الناس كيف يعاملونك. مما يعني 
بدوره أن تريهم كل الآشياء الجيدة حول 
العيش بالطريقة التي تعيش بها. 

إذا كنت تستطيع أن تبدو مديراً هذا 
يعني أنه لامر جيد أن يكون لديك عاطفة 
خارج عملك وأن من الممكن أن تدير كليهما 


( شيفرة التآثير) عش الحياة التي تستحقها 


بنجاح. تخيل ماذا سيصنع ذلك لمن يعملون 
شركتك؟ فكر فقط كم ستزيد الإنتاجية 
إذا 56“ من مستخدميك جاؤوا إلى العمل 
أكثر سعادة لأنه شك المساء كانوا يعيشون من 
أجل أنفسهم وعندما جاؤوا العملء كانوا 
مرتاحين ويعملون خلال ذلك الجزء من 

تستظيع جميعا أن نشارك ذا الطاقة 
الإيجابية لمتابعة عاطفتنا. الأحلام ينبغي 
ألا تقتصر على خصوصية قلبك. العيش 
دون عاطفة:؛ مثل الحب المفقود أو الفرصة 
الضائعة؛ يمكن أن ينتابك إلى الأبد. لا 
تففل ذلك <ق تفستك تعرف على ماضيك: 
ضعه جانباً. ثم اعتتق أحلامك ودع العاطفة 
تتدفق عبر أعصابك. ينبغي ألا تشعر بالغد 
بما تشعر به اليوم. ابد الحياة الآن. قل 
لنفسك فقط «اسمي جون»»: وأنا مهندس؛: 
آنا أب ولكنني 4# الحقيقة خزاف». 


>30: 
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0 و- 
شعر: 
© ولادة ما برحت تنتظرالمطر سليمان العيسى 
© كالبحرصوتك عبد الرزاق عبد الواحد 
#© زيارة الأميرالصغير شوقي بغدادي 
نض 
0 نهاية قصة محمود الفرا 
(© الإرهابي ادهم وهيب مطر 


العدد 019 كانون الاول /0.؟ ف 


وده ذا ترق تفط لله 


هي ين عو اماه 
ولأدةٌ ما بُرَحَتٌ تنتظرائطر 


مهداة إلى القلب المتعب.. 


الصديق الدكتور راشد المبارك.. 


نصارع المكانَ والزمن.. 


و و عام بم 

. نصارع الوهن.. 
م 9 م و 6 و 23 
بنبضة مجهدة منه.. نقول للردى 
اد ارخاس 
صديقنا انقاه 

ل 


ولكن يذ شيا ويقها 


* شاعر العروبة الكبير. 
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وده ها كرك تننظ الله 


ع اي ود اخ م اد ممه 

مم « لام ادم عو مم 
لبد أن تتسكنا :3 نضنة.؛ 
0 و َم > 
ويخلد المكان والزمن 
5 و مرا “د مام يس 
يشتعل العياء والوهن 

26 85 

ى اج ير م 2 - و 2# 
عي جك هر 35 م ل 
وهو على نبرتنا يعيش.. 
ل قل ع 


لاد أوسا ررحم تف الطر 


م و 5 
يهطل 2 قصيدة.. 


[( العسدد 015 كانون الاول 5٠٠١8‏ 


و ورودربرم > 


.. ونحن متعبون 


ا" 


اخخقهيرة” ولد ها ترق تفط المع 


حَمَقَة من قُلبنا.. كنا معاً نرتجل الدنيا مواويلَ.. 


انتقضى الستون:: ذا الساء 
عارية.. رائعة الخلق.. مد فلن ووويقا شباءه الشياء 
وتمضي بعدنا الآأجيال والقرون 0 
دجدى:: 

تعيد ما قلنا.. ا 2 3 
والنجوم فوقنا تلتهم الغناء 
ويحيا 4 الذى قلنا.. #7 برس وو 

ا تقول: هاتوا كل ما عندكم! 
نعم.. يحيا المكان والزمن 
حرفنا.. 
يشتعل العياء والوهن 

ف 5و وي وترقص الدنياء وتزهوء تنتشي بنا 

أسألٌ عتك.. ونحن مجهدون.. يغزو قلبنا الخطر 


م صَّء وض ديه بو< بم . 


كلما هبت صبا نجد أسكب على الخطر 


عي 2د 9 ل ل > 


ورش عطره العرار آخر بيتين.. وقطر فيهما المكانَ والزمن 


أسأل عنك الليل والنهار تعبا اللتكان والركن 


أسال فيثارتنا ١‏ لعتيقة الاوتار بنبضة جهدَة.. وي الزمن. 


الهوامش: 


-١‏ رسالة إلى ولادة: عنوان مجموعة شعرية للدكتور راشد. 


3-0 0 العدد 015 كانون الاول 1٠٠١4‏ ] 


عبد الرزاق عبد الواحد 


قيلَ لي جنت بغداد من قبل يّومَينِ محمود 


لم أُصَدقٌ» 
١‏ مق ا م مو 
هما رَنَّ 4 مُكتّبِي جَرَّسُ التلفون 


ولاه قال.. 


#* شاعر العراق الشقيق. 
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خم 5 


وبغداد ما عادت الآآن؟!.. 
ولا وَنَّ..؟ 


قالوا بَلى» 


2 ع 2 2 
يغداد ما عادت الان يغداد 
ل 5-0 
وصوتك محمود يناى 
9 وت ام 7 0007 
تتايع كل العصافير امواجه 


عزن اخر 


وهي تبكي.. 


كالبّحرصّوتَكٌَيا محمودُ يأتيني 

هَديرٌ أمواجه يبري شراييني 
كالبّحر.. أَسهَرْطولَالليِّلِأرَقَبهُ 

يُنأى. فَينَشُرّني دَمعاً ويَطويني 
وأنتَ توغلٌ ب المجهول أشرعَةٌ 

مُحَمّلات بآلاف الدّواوين 
طَويِتَها مُوجَّعاًء والعُمرَأَجِمَعَهُ 


١ى‎ 


1 


ارض غزة بين الماء والطيّن 


"1 


أكادُ أسألٌ من منَا أَمَض أسىّ 
أن العراقيٌامانتّالفلسطيني؟! 


عشرينَ عاماً تآخَينا على دَمنا 

تجري به نازفاً بَّينَ السُكاكين 
كل ا معاير خَضَّبنا مَدارجُها 

منيّوم ذي قارحتى يوم حطّين 
مومّلينَ الصّغار الواثقين بنا 

بِبَعثْمَجْد مَدىالتَّارِيخْمَُدهُون 
تُرى أأحسَنثّما يا أنثّما وَجَعا ' 

أم رُحتّما حَطَباً بَينَ الكوانين؟! 


:/ العدد 015 كانون الاول 5٠٠١‏ 1 


21311 
نَموت ما بِينَ تشرين وتشرين 

حتىذوَيّنا..وهذا انتّرَختٌ سَنىّ 
أمّا أناء لاي الليّل تبقيني؟! 


يااقربَالناس من جرحي ومنوججعي 

كم ضجياسي.وكم حاولتتطميني؟ 
كل المُرايد كناك مُجامرها 

واخوة الشعر بين الحور والعين 
وكنتَ توري ثياليهم مُشاكسَة 

فيّضحّكون. ولكن ضحك مُغبون! 
ما جئتّ بغداد إلا والتّخيل لَهُ 

ممًا شَدَوتٌ نَزيف 2# العراجين١‏ 
وَلاانقّضى مريَدٌ يَومأَحَضَرتَبه 
وكنتمحمود أدني منك مَجمَرَتي 

وكنتٌمُحتّفيابالجمر.تدنيني 

وَيَفْعّل الحب بَينَ الحين والحين 
حتى ليُكتبٌ كل وَجْدَ صاحبه 

لاثه بشجاهُ جد مسكون! 
هذ يالقصيدة ثشعري.. امس عشت لها 

وَعشتٌفيها.. وكادَ ت أن توافيني 
كتبتهاانت..قل لي كيف تسبقني 

إلىدّمي.مُستّحمًاً إبراكيني؟! 


/ العدد ؟01 كانون الاول 1١08‏ ] 


مشيو: قذي هذا وف كلته هن 
وأنتَكَرجِفٌ حتى كدت تبكيني 
وَكانٌ اوَلَ يوم للقاء تنا 
والان..مازلتَ حتى الا نتشجيني 
مازلتَ توقظ أوجاعي قَتُلهمُني 
يا عُنفوانَ فلسطين بأجِمّعها 
بَليا فَجِيعَةَ كل الشعر وّطني 
وَالنَّخَلِ والارزء والزّيتون؛ والتّين 
وَيا فَجِيعَةَ حتى الصّير, أعدّبها 
شَدُواً..فجِيعَةاسرابالحساسين 
مُرَفرفات؛ بصّمت جد مُطعون! 


هل كنت أبكي..أمإنَالريحٌَتسمِعْني 

تحيبّها بِينَ أوراقي؛ وتوصيني 
ألا أميل على قومي فَأْسمِعَهُم 

نَعيَّ محمود؟.. يا شم العّرانين 
محمودٌ مات.. فانتّم يا عُمومَتَهُ 

من صوتد جلا كلاذ جد مامون! 
ما عادً يُقلقكم لكنْ سَيَترَككم 

مَدى المدى سَيَّةَ بِينَ الدّواوين! 


هاقد دَنَوتٌ لأوكار الشياطين 


"1١ 


ماكاناجدَرَكْهذي القصيدةان 
أنأى بها عن نفايات الدّهاقين 
فَاق از توف اكشاغرتة 
عنأنْيشَابَ بذكرالعَيب والدُون 


ا 


دَمأَوَجَمراً.وَشعري منقرابيني 
هذيمَد ابح أهلي.وهي مذ بحَتي 

أنا الذَّبِيحُ واعمامي شسكاكيني 

الي من دور هاكيك التعابين 
وبَينَها من بّني اعمامنا عَرَبٌّ 

مُبَصَنونَ بحسقيل ورابين! 
وأنتَّخمسينَ عا مكنتَتَصرخ 2 

وديانهم. فَتَثَنَي ألفٌآمين 
حتىإذا استانَسُواابصَرتَايديّهُم 

كلابها خنجَرُ م نصُنع صهيون! 
وَحَقَ موتك يا مُحمودُ؛ وهو دمٌ 

ذمامهُ حَولَ أعناق الحلايين 
وانّني واحدٌ منهم؛ فَلّو خَفَْرَتَ 

عيني اقول لها:عن محجَّري بيني! 


عَميَ لّها..كانَ أولى أن نموت معأ 

من أن تَدَجُنَ أوترضى بتّد جين! 
سَتَلتَقَيذَاتَيَُوم..سَوفَتسائني 

متكت ورو اح لوف تحظيت 
وسامَ أنْ أتباهى زاهياً بدَّمي 

لانّهُلم يَصرْماءً ليُحميني! 


ترى أأوفَيتٌ أحزاني مَدامعَها؟ 


ٍِ 


زعم 


وقد تَجاوَزْتَ ستّيني وَسَبعيني؟ 
هُماإبائيوَشعري صُنت زَهوهُما 
حاشاك محمد يوأ نتواسيني! 
على المنابر, أو بِينَ الزنازين 
أم كنت تَحملهُ حَمِلَ اممطاعين؟ 
وكانَ ما بَّيئَنا عَشرٌ سَبَّقَتُ بها 
وها أثا الانَّ أسبحعى للثّمانين 
تُرى أأتقَلّني عُمري فَأَبْطاني 


وأنتَ أسرّعتَ 2 سَبْع وستّين؟! 


0 العدد 015 كانون الاول 1٠٠١4‏ ] 


؟ج سوه 


زيارة الامير الصغير 


زيارة الامير الصغير 
- إلى محمود درويش راحلا.. - | 
لل بهو شرو كا ا 5 


شعر شوفي بغدادي 


أن قطول الزيارة 
: حتى العشاء اللأخير 


أنت من كوكبٍ آخر 
فانطلق نحوه يا أمير 


* شاعر وناقد سوري. 
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أرضنا لم تعد كوكباً صالحاً 


للشذىء والندى؛ والحرير 


واستعدتٌ رداء الغرير 


لم تصر منشداً 2 البلاط 


وإن طويوك 


لا ولا قارع الطبلٍ 
ئيلة القدر 


حتى ولو توجوك 


كنت طائرنا 

لا يُحِلَةٌ 

أنأى عن الأعين الشاخصة 
أو يّسف 


فيسقط 4 حفرة الجملة الناقصه 


زيارة الآمير الصغير 


و يحدد مجراه 
إل هواه 
وما يريط الماءً بالأرض 


كالعشقٍ فوق السرير 


كنت أجملَّ من أن تُجَمَلَ 
أكبرٌ من أن تَكبْرَ 
ألطفّ من أن تَزْورَ 
كنت الحصا 
والضفاف 
وماءً الغدير 
8 85 © 
اللولية 
أن تظّلٌَ فلسطينُ 
كوكبك المستعاضض 
وقد بدلوها بأخرى 
وأن تتغنى بها 
وأن تجذبٌ الآخرين إليها 
ما أكثرٌ الايعدينَ الذين استجابوا 
لبوجك عنها 
فصارت قصِيدَتَهم 


كُمْ باتوا من الأقربين 


هالقد أحبطوا 
لكأن رحيلكٌ 


0 العدد 015 كانون الاول 1٠٠١4‏ ] 


م 3 


زيارة اخيا الصعير 


من ترى بعدَّكٌ الآنّ 
يحمي حقولّ البديع 
إذا ما غزاها الهراء 
إنَهم يسلبونَ 

كما يرغبونٌ المعاني 
من اللون 

والكلمات 


العدد 015 كانون الاول ١ 5٠٠١8‏ 


من الذكريات 

كأن جميعٌ الحضور 
3 عو 

وكل الظهور اختفاء 


أي شيء عدا 

أي شيءٍ 

كما أي صوت بدا 

أي عوك 

كأنَّ الأزينٌَ الصرينٌ الرّغاءً؛ العواءً 
وقرع الطناجر 

حدٌ الحناجر 

وأيّ صراخ غناءً 


كان شعرك معيارنا 
وحطنورك:صيؤاثتا 
من سيحمي النسيمً إذن 
عندما يُستباحٌ الفضاء 

5 © 
زرتنا يا أمير 
لتروي أحلى الحكايات 
عن عالم طيب ممكنٍ 
بك أعانى الأثير 


وتَضِمُ إثباءً 1 فَيلدٌ حالمةٌ 
وتقولٌ لأرض البشّرز 
آن للرخّ أن يُحمل السندبادٌ الفقير 
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زيارة الآمير الصغير 


أن للرخ مستسلماً 
أن نظي 

قَلنّها عاتباً ضارعاً 
إن عُمري قصير.. 


غير أنَ الجدارَ ارتمى 
واختفى ل الفضاء الكبير 
5 “* “* 
لذ مانا 

أن تطولّ الزيارة 

بعد النداء الآ خير 


كان لابد من أن يعودً 


إلى داره 


الأميرالصغيرٌ 
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نهاية قصة 


دخل الكاتب الدكتور أديب غرفته: أقفل الباب: أخرج مسدسا من جيبة 
وألقاه على السريرء ثم جلس خلف مكتبه يحدق # الشاشة بعينين متعبتين. 
قرأ آخر جملة؛ ثم تابع الطباعة: 

(«ركن ياسر السيارة # الطرف المقابل للمبنى وأطفا المحرك. جلس 
ينتظر 4# عتمة الليل.. 

كانت عيناه على الشباك المضاء نصف إضاءة # الطابق الثاني من 
المبنى.لم يطل انتظاره. انطفاً الضوء. مد يده إلى الصندوقء؛ فتحه و أخرج 


** قاص سوري مقيم 2# الامارات. 


272 العمل الفني: الفنان محمد غنوم. 
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نهاية قصة 


المسدس. أسرع يقطع الشارع؛ دخل المبنى 
واندفع نحو الدرج يصعده؛ مر بسرعة على 
الطابق الأول لم يتوقف. تابع اندفاعه نحو 
الطابق الثاني»). 

غابت الشاشة فجأة. توقف الكاتب عن 
الطباعة. انتظر بقلق وفجأة عادت. ظهرت 
عليه علائم الارتياح. تحسس سحونة 2 
وجهه. إنه التركيز والإغراق # التفكير, 

كلما اقترب من نهاية القصة كانت 
أضصابعة تزداد ارتعاشاًء خايع الطباغة: 

(«وصل يامسر إلى الطابيق الثاني 2 
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لمح البصيرء وقف عند باب الشقة الثانية 
والعشرين . أخرج المفتاح من جيبه؛ وجهه 
ناحية ثقب القفل ثم أدخله بيد مرتجفة؛ و 
بهدوء أداره؛ فانفتح الباب»). 

غابت الشاشة مرة أخرىء ثم عادت: 
تريية قليلاً. عاتك الأعفان كرحم نظ راسسة» 
اقتربت النهاية. لن يسمح لآي شيء بأن 
يضيع عليه هذه اللحظة. حرك أصابعه 
قليلا خاف أن تخذلهء بالكاد كانت تواكب 
تسارع أفكاره عاد يطبع: 

(«كانت الشقة مضاءة إضاءة خافتة. دخل 
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ياسر بهدوء وأغلق الباب خلفه. وقف قليلاً 
الممر ينصت. سمع صوتاً أشبه بالهمس 
صادراً من غرفة النوم.. زادت دقات قلبه. 
زاغ بصمسره قليلاً وكاد يهوي على الأرض. 
تماسك واتكاً على حاقة الكنبة. مسح عرقه 
واتجه بحذر صوب غرقة النوم. كان الباب 
متودوذا دون أن يكون مغلقا أتضيث قليلاً 
سمع صوت شاكر. اقترب ياسر ونظر من 
شق الباب. 

كان شاكر واقفاً بثياب النوم وسط 
الغرفة, وبيده عقد من الآلماس. باب الحمام 
مفتوح وماجدة مستلقية باسترخاء # ماء 
اللحوطن: 

تنتظرك مفاجأة عند خروجك من 
الحماى كال شاكرمخاطتا ماحدة رهق 
ينظر إلى العقد 2 يده . 

شعر ياسر بالحمى 4# رأسه. ضغط على 
ساحن يثاقه شن وعونة اذ يده شمر دقع 
الباب بيده و اندفع داخل الغرفة. 

التفت شاكر مرعوباً وقد صعقته 
المفاجأة. تراجع خلف السريرء فيما حاولت 
ماجدة أن تجذب منشفة تغطي بها جسدهاء 
وهي تنظر بحذر صوب ياسر. 

حاول شاكر رسم ابتسامة على شفتيه. 
تصنع الغضب وقال بلهجة تهديد: كيف 
تجرؤٌ على اقتحام شقتي هكذا ؟ 

نظر إليه ياسسر نظرة باردة: وبعينين 
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نهاية قصة 


جامدتين. رفع المسدس بهدوءء وجهه ناحية 
شاك روضغط على الزناد» حاول شاكر الابتعاد 
لكن الرصاصة اخترقت جسده فسقط 
أرطجا والظق لان نظ نوه التمكيامر 
إلى ماجدة وصوب المسدس نحوهاء نظرت 
إليه بتوسل؛ أسقطت المنشفة عن جسدها 
العاريء مدت يدها إليه بهدوء. حاولت أن 
تقف لكنها فقدت توازنها واصطدم رأسها 
بحافة الحوض وفقدت وعيها. وببطء أخذ 
جسمها ينزلق داخل الحوض حتى غمر الماء 
وجهها. 

بقي فترة واقفاً ينظر إليها ممددة 
ساكنة تحت الماء. ثم جلس قرب الحوضء؛ 
أمسك يدها الملقاة بجانبها وقبلهاء ثم سلط 
المسدسنس على رأسه وضغفط على الزناد .. 
انتهت القصة.) 

توقفت أصابع أديب عن الطباعة. كان 
يلهث من شدة الإثارة والانفعال؛ أحس بدوار 

غابت الشاشة مرة أخرى ثم عادت. 
نظر فيها بقلق. شيء غير عادي يحصل. 

زاغت عيناه. 

فجأة خيل إليه أن الجمل تتحرك؛ أمعن 
النظر؛ بدأت تأخن أشكالاً. كأنها أشجار 
تتمايل. كلماتها أغصان تهتزء وحروفها 
أوراق تتساقط وتتطاير خارج الشاشة, 
صارت للكلمات عيون تنظر. ولالاحرف 
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المعانى تجسدت أشخاصاً وفراشات. 
اختلطت الآفكار مع الكلمات وخرجت 
تسبح 4# فضاء الغرفة. 
كان بين الصحو و الغيبوبة. بين الوعي 
واللاوعي. 
كل شيء انصهر 4 كل شيء؛ كل الآشياء 
صارت واحداً. 
كل شيء صار بلا معنى. وصار لكل شيء 
5 
حين عادت الرؤية الى عينيه. كان هناك 
رجلان و امرأة 4 وسط الغرفة . 
نهضل عن الكرسي بصعوية؛ ووقف 
ماذا حدث؟ من أنتم؟ 
وينظرون إليه بطرف أعينهم . 
اقترب أحد الرجلين: وكان 2 منتهى 
الآناقة و الجاذبية وكأنه خارج من مسرحية 
هوليودية يضع قبعة على رأسه. ويلبس بذلة 
رمادية صوفية وفقوقها معطف أسود, 
نحن أبطال روايتك؟ هل عرفتتا؟ 
حدق فيهم الكاتب بحيرة . 
نحن الزوج و الزوجة و الحبيب. 
ابتسم أديب: هذا ضيرب من الجنون. 
هذا غير معقول. 
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نهاية قصة 

شاكرء حبيب البطلة ماجدة 32 الرواية , 
وأنت ترمز بي إلى شخصية سليمان. حبيب 
زوجتك أميرة ْ الواقع؛ نحن نعلم أن قصتنا 
ل الرواية تعبير عن واقعك. 

والآن ما رأيك بهذه الحسناء. تأملها 
جيداً . هل عرفتها؟ 

كانت المرأة بلا شك جميلة:؛ بل فاتنة: 
شعر أسود طويل منسدل على كتفيها . تلبس 
فستان سهرة أبيض حريري مع رسومات 
لازهار ملونة؛ ضيقء يظهر مفاتن جسدها 
وانسيابيته. 

أدارت وجهها صوبه وابتسمت فآحس 
قلبه يهوي.. إنك أميرة؟ قال بصوت يشبه 
الهمس . 

بل أنا ماجدة بطلة قصتكء قالت 
الحسناء ضاحكة. 

اقترب منها أديب يتأملهاء لاء آنت 
أميرة.. بشعرها الآسود ونظرتها الطفولية, 
يوم لقاثنا الآولء كان حباً من النظرة الأولى. 
سافرت عيناه إلى ماض بعيد . 

خلعت ماجدة عن رأسها باروكة الشعر 
الأسود ليظهر تحته شعر أشقر ناعم قصير. 
وقف أديب:متندوها مستكرا + 

ويمكنني أن أصبح أميرة» الشقراء؛ بعد 
أن صارت ممثلة مشهورة. قالت ماجدة . 

نظر إليها باستهجان. فأعادت وضع 
الباروكة السوداء على رأسها. 
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أنا أعلم أنك لا تحب أميرة الشقراء. 
قالت وهي تقترب منه:؛ إن أميرة الشقراء 
رمز للخيانة. ثم قالت بصوت فيه الكثير 
من الانوثة: أنا لن أكون إلا كما تريدني أن 
أكون . 

أكاد أجن صرخ أديب. من أنتم5 قولوا 
ماذا تريدون؟ 

تقدم منه الرجل الثالث وقال بصوت 
ميقيو اهنا باادكدوى انينيه انقن إل 
تعال انظر ك4 المرآة. ثم جذب يده؛ تعال 
بجانبي و انظر.. اقترب أديب من الرجل 
وقف بجانبه ونظر 2 المرآة . 

نظر إلى نفسه أولاً. لحيته غطت وجهه 
وأخفت كل ملامحه.لم يظهر من وجهه 
سوى عينين حمراوتين؛ وأسنان صفراء. 
حتى إنها أخفت آثار جرح قديم على 
شفته. منذ أشهر لم يحلقها. شعره الأشعث, 
مغبر ومغطى بالشيبء: لم يطله المشط من 
أمد بعيد. حول نظره إلى الرجلء شاب 
الثلاثينيات: وسيم: له نفس ملامحه الجادة 
ونظرته الزائغة المفكرة... تلاقت عيناهما 
ل# المرآة . 

ما رأيك؟ قال الرجل بترقب 

لم يجب أديب بل نظر إليه نظرة حيرى 

أنا ياسر. قال الشاب بحماس. كيف لم 
تعرفني ؟ أنا ك# القصة هو أنت 2# الحقيقة, 
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آنا ياسر و وياسر هو الدكتور أديب, أنا..هو 
أنت . 

أغمض أديب عينيه. لا. لا يمكن أن يكون 
هذا حقيقة. لا بد أنني أهذي. اخرجوا حالاً 
.اخرجوا من الغرفة واخرجوا من رأسي. 

لن نخرج قبل أن تصحح الخطأ الذي 
ارتكبته بحقناء قال شاكر وهو يقترب من 
شاشة الكمبيوتر. 

قرأ فيها قليلاً ثم التفت إليهم قائلاً: 
وصلنا جح الوقت المناسب لنضع نهاية 

لكن القصة انتهت. قال أديب . 

سنعيد صياغتها قال شاكرء لن ندعك 
تآأتي بعمل أحمق يودي بنا. لن نسمح لك 
بأن تقتلناء قال شاكر وهو ينظر إلى الفقرة 
الأخيرة . 

لقد قتلتكم فعلاً. وانتهت القصة . 

اسمع يا دكتور أديب. قال شاكر. نحن 
كما تعلم لسنا بشرا بل أضكاراء أفكارك: 
والافكار.. خيال بلا جسدء يمكن تغييرها 
وإعادة ترتيبها. فهي شحنات كهربائية ما 
دامت داخل الكمبيوتر . 

لكن إن خرجت على الورق فإنها تصبح 
واقماً لا يمكن تغييره. لذلك أرى أن نناقش 
النهاية قبل طباعتها على الورق. 

فكر بالقارئّ قال شاكر. إنه يريد نهاية 
سعيدة,. أعطه نهاية سعيدة.. دعك من 
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الانتقام والعنفء إنه التخلف بعينه. حرر 
أفكارك يا دكتور أديب وأطلق لها العنان» 
فك عنها القيود البالية؛ دع الآمور تأخذ 
مجراها الطبيعي. الطبيعة مع الحب و 
الحرية. إن شاكر يحب ماجدة. وهي تبادله 
الحب. فهو جذاب. نشيط وغنيء يملك ما 
يحقق طموحاتها. لذلك قأنا أرى أن على 
ياسر أن يبحث عن السعادة 4 مكان آخر. 
أو إن أردت له الانتحار؛ فلينتحر. إن القارئ 
لا يتعاطف مع الزوج الضعيف. 

نظر يامسر إلى ماجدة نظرة قلقة ثم 
التفت إلى شاكر معقباً: ولم لا تكون نهاية 
سعيدة بشكل آخر. 

اسكت أنت,. لا يحق لك الكلام قال شاكر 
مخاطباً ياسرء فأنت طبعاً منحاز إلى الكاتب 


لكننى أنا أيضاً لا أحب أن أقتل. قال 
ياسر والمنطق يقول أن يختم القصة بأن 
يطلق الرصاص على الزوجة و العشيق. 
كانت ماجدة حبه وملهمته وكل حياته لم 
يكن لديه سواها. أما أنت فتملك كل شىء 
ومع ذلك سرقتها منه. كان من الممكن أن 
يضع نهاية لحياته البائسة. لكن الرغبة >2 
الانتقام كانت أقوى. لقد عانى الزوج كثيراً 
وله الحق # أن ينتقم لنفسه منك ومن 
زوجته التى قدم لها قلبه وحياته. فطعنت 
قلبه ودمرت حياته. أنا أعتقد أن الكاتب له 
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نهاية قصة 

الآولوية 2 تحقيق رغباته وأمانيه. إن ذلك 
يرضي القارئ أيضاً. فهو يحتقر الخيانة. 

القارئ لا يحب أن تقتل البطلة قالت 
ماجدة مقاطعة باستنكار؛ فهذا يناك الذوق؛ 
إن جمهور القراء يحب الجمال ويقدره. 
ويتفهم طموح الزوجة. لذلك أنا أرى أن يقوم 
ياسير بإطلاق الرصاص على شاكرء فيرد 
عليه الآخير بالمثل. فيموت الزوج و العشيق. 
وتبقى الزوجة. وهذا مهم. فالجميع يعطف 
على الأآرملة الحزينة. خاصة إذا كانت شابة 
وجميلة: إنها تثير عندهم أفكاراً وشهوات 
كما تعلمون. 

ضحك شاكر وقال بسخرية مخاطباً 
ماجدة: إذا كنت تريدين أن تثيري شهوات 
عند القارئء فالاجدى أن نجعل الزوجة 
تتنقل بين أحضان الزوج و العشيق. 

ابتسمت ماجدة ابتسامة خبيثة. وهمست 
بدلع: وأنا لا مانع عندي . 

فلتجن يلل قال شاكر مخاطا الدقتوو 
أديب. 

لا حل عندي سوى ما كتبت .قال أديب» 
لن أعدل 2# النهاية. إنها أحاسيس وعواطف 
ومشاعر معقدة, وكلها تؤّدي إلى هذه النهاية 
الحتمية. 

تهامس الثلاثة مع بعضهم . 

إذن نحن مضط رون أن نفير النهاية 
بأنفسناء قال شاكر. انظر ماذا سأفعل. 
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سأظلل الأسطر الآأخيرة وأمحيها. هكذا.. 
ثم ضغط على زر الإلغاء. فاختفت الاسطر 
الأخيرة. 

لا. صرخ أديب؛ وهو ينظر إلى الشاشة: 
أنتم مجانين .لا يعقل أن يكون هذا حقيقة: 

والآن سأنهي القصة على طريقتي؛ قال 
شاكن: 

بل على طريقتي قال ياسر. ثم تدخلت 
ماجدة. ووقف الثلاثة يتشاحنون. 

أحس أديب بدوار وألم ب صدرهء اقترب 
من الكمبيوتر بينما هم يتصايحون؛ امتدت 
أصابعه نحو الجهاز لكن شاكر لاحظه 
قدفعه بعيداً. وأسقطه على الأرض. 

آسف. قال شاكرء لكن ليس عندنا خيار 
آخر هناء فإما نحن وإما أنتم. إما القصة 
وإما الواقع. 

كان مأخذ التيار قريباً حيث وقع أديب, 
فمد يده يريد أن يفصل الكهرباء.. لكن ما 
إن لامست يده السلك حتى سطع ضوء كبير 
وانطلقت شرارة كهربائية قذفت به بعيداً . 

لعي ونشية يو وق <ف فشاء واس د 
هوة كبيرة لا قاع لها.. 

حوله لاشيء: فراغ كبير لا لون له 

نحن بآ شفاوة قاد شو يجيا .. 

ساد صمت وهدوء وسكينة. 

ثم لم يعد هناك شيء.. 

كانت مروحة السقف تدور يبطء حين 
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فتح عينه. كان ملقى على ظهره على 
الارض.لم يكن يحس بألم. فقط خدر بسيط 
4 أنحاء جسمه. حاول رفع رأسه فلم يجد 
صعوبة. نهض عن الآرضن. جلس على 
الكرسي يجمع شتات أفكاره. ثم وقف ينفض 
الغبار عن جسمه. نظر حوله ث الغرفة, 
فوضى رهيبة. 

حا كباس علني الكربي نواطيعا واه 
بين كفيه. يسترجع ما حصل. التفت فجأة 
ناحية الكمبيوتر. كانت الشاشة فارغة 
.بحث عن القصة؛ لم يجدها. بحث 2 
الملفات بلا جدوىء إنها مفقودة. لاحظ 
أن الطابعة كانت 4 وضعية العمل. تفحص 
الأوراق فيها. يوجد نقص يعادل تقريباً 
عدد صفحات القصة. 

لقد طبعوا القصة على الورقء استنتج 
أديبء وأتلفوا ملفها داخل الكمبيوتر. 

بقي فترة طويلة بلا حراك يحاول أن 
يستوعب ما حدث. وأخيراً قرو أنه سليمان: 
لا أحد غيره يقوم بهذا العمل الحقير. 

كان الشارع خالياً وهادئاً حين اقترب من 
المبنى الذي يسكن فيه سليمان. دخل المبنى 
و صعد إلى الطابق الثاني. توقف عند الشقة 
الثانية والعشرين . 

كانات الشقية مفتوحا :دحك ريدو 
تقدم ببطء. الموسيقى تصدح 2# أرجاء 
الشقة..لم يكن هناك أحد 4# صالة الجلوس. 


وقفا 


نظنظ أريحاتها باحثاً عن قخضخه: لا في 

باب غرفة النوم مفتوح وينيعث منها 
ضوء خافت. اقترب وألقى نظرة. تراجع 
مذعوراًء كان سليمان ملقى على الأرضء 
مضرجاً بدمائه. 

تسمر أديب # مكانه الم يدر ماذا يفعل. 
اقترب منه و نظر عن كثب .إنه ميت. التفت 
جحولة غلة بحن أحداً؛ لكن لا يوجد أحد. 

فجأة رن جرس الهاتف. ارتبك أديب 
فاختباً وراء الباب.. تابع الهاتف رنينه. 
وأخيراً سمع صوت المجيب الآلي يحث على 
ترك وسالة + 

انطلق صوت أنثوي خائف: أنا أميرة. 
أين أنت يا سليمان5.. تعال أرجوك شيء ما 
يحضل.: أنا بخاكفة: تعال حالاً. أرجوك. 

انتهت المكالمة. 

خرج أديب من خلف الباب. وهم 
بالخروج؛ ألقى نظرة على الجثة. فشاهد 
شيئاً أربكه. تراجع إلى الخلف غير مصدق, 
ثم اقترب وتحققء كان هناك عقد ماسي 
ل يده . 

ابتعد بسرعة وخرج من الشقة ثم أسرع 
خارج المبنى؛ إلى الشارع الخالي. 

سار على غير هدى. يلهث من الانفعال 
.المدينة نائمة. موحشة, والشوارع خالية لا 
يسمع فيها سوى وقع أقدامه؛ ونسيم بارد 
يلفح وجهه. كان غارقاً ب حيرته. يحلل 


2323 


نهاية قصة 

ويتساءل: دون أن يصل إلى نتيجة. 

4 ذهنه جملة تعود وتتكرر ولا يجد لها 
معنى: (إما نحن وإما أنتم). 

سار طويلاً. فقد إحساسه بالزمان 
والمكان. وعندما عاد إلى صوابه؛ وجد 
نفسه واقفاً أمام فيلا كبيرة هادئة: إنه بيت 
أميرة. 

قرع الجرمس.لم يجب أحد. قرع مرة 
ثانية:؛ طرق على الباب بكلتا يديه. انتظر 
قليلاً. وفجأة فتح الباب. وظهرت أميرة . 

وقفت أميرة بكل سحرها وجمالهاء 
شعرها أسود مبللء تلبس ثوب الحمام 
الأبيضصى. نظرت إليه وابتسمت,. لا يبدو 
عليها آثار خوف أو فزع؛ هادئة واثقة. غير 
مندهشة لرؤيته. كأنها تتوقع قدومه . 

تلعشم وهو يسألها: هل أنت بخيرة لم 
تجبء بل وقفت صامتة . 

سمعت صوتك كنت خائفة قال ياسرء 
ماذا حدث؟ة هل جاؤوا إليك5 هل حاولوا 
أذيتك؟ 

ابتسمت,. ولم تجب. وتابعت النظر إليه 
وقطرات ماء تسيل على وجهها. لم يرفع 
نظره عنها . 

ساد صمت طويلء؛ لم يكن يحسب لهذا 
اللقاءء. فاجأته أحاسيسه؟ تعجب من نفسه 
كيف أنه مبتهج برؤيتها بعد كل ما فعلت 


به. 
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ما أجملكء قال أديبء لكم اشتقت إليك: 
ردة فعلها. افقئربت منه. وضمته يهدوء. 
فاجأه سلوكها . 

أحس بليونة جسدها بين يديه. أدخلته 
وأغلقت الباب. وخلف الباب عانقته وأعطته 
شفتيها الرطبتين فأحمس بدفتهما على 
شفتيه. غرقا 4 قبلة حارة طويلة» ذابت 
خلالها بين ذراعيه وسقط ثوب الحمام. 

لا يذكر أنه مارس معها الحب بنفس 
الشغف والقوة. ولا يذكر أبداً أنها مارست 
الحب معه بنفس الشهوة, 

خيل إليه أن جسديهما لن ينفصلا 
أبداً. 

لو أن للحياة معنى نعيش لآجله لكانت 
هذه اللحظة؛ عناقهما فجر كل الحب 3 
الكون و داخله. 

تمنى لو يتوفقف الزمن هنا. 

جلس على طرف السرير صامتاًء ينظر 
إليها مستلقية وشعرها الاسود مبعثر حول 
وجهها. نظر يش عينيها وكأنه يتعرف 
عليهما لآول مرة. نسي 4# هذه اللحظة ألمه 
وحزنه. 

امتدت يدها الناعمة تداعب لحيته. 
أحس بحرج. قام يريد أن يحلقها. لن يحرم 
وجهه من ملمس أناملها . 

دخل الحمام واستحم. وبعد أن انتهى 
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نهاية قصة 


وقف عند المرآة. مسح البخار عن سطحهاء 
للاحظ بدهشة اختفاء الشيب من شعره.: 
لكن دهشته كانت أكبر حين انتهى من حلق 
وقف مشدوها ينظر إلى نفسه 4# المرآة.. 
لقد كان ينظر إلى وجه ياسر. 
فاؤزال غازيا. وأمعرة مازالت مستلقية 
عارية. شعرها الأسود يغطى الوسادة. أراد 
أن يكلمها عن الشيب الذي زال والجرح 
الذى اختفى عن شفته. لكن أثار انتباهه 
فستانها الملقى على طرف السرير: فستان 
أبيض حرير ضيق وعليه رسومات لازهار 
ملونة. 

امسك الفستان بيده وهو ينظر إليهاء 
تلمس نعومته. شمه نفسن العطر. عطر 


ماجدة. 
نظر إليها ثم نظر إلى الصورة بجانب 
السرير. صورة أميرة بشعرها الأشقر. 
كآنه حلم. فكر؛ كل شيء غير عادي. 
سليمان: أميرة: أنا. 
هل تحب أن تعرف نهاية قصتك؟ قالت 
وهي تخرج أوراقاً من تحت الوسادة. 
تناول الأوراق. قرأ العنوان. إنها قصته. 
جلس على حافة السرير؛ قرأ بعض سطور 
الصفحة الأولى. قلب الصفحة الثانية. نظر 
فيها نظرة سريعة ثم أخذ يقلب الصفحات 


حتف 


بسرعة حتى وصل إلى الصفحة الآخيرة 
قرأ: 

(«اخترقت الرصاصة جسد شاكرء 
شفظ أرهحا ‏ اتكنت بالمي ال ماهة 
المستلقية ‏ حوض الحمام ؛ وصوب المسدس 
نحوها. مدت يدها إليه بهدوءء تناولت 
المسدمس من يده ثم اقئريت منه فضمها 2 
شوق إلى صدره وقبلها قبلة طويلة. انتهمت 
القصة.») 

ترك الاوراق تسقط من يده على السرير. 
واستلقى بجانبها. 

هل أعجبتك النهاية؟ 

ابتسم ابتسامة خفيفة 

إنها النهاية التي تبحث عنها .قالت 

نعم. أجاب بصوت أقرب إلى الهمس 

لكن لم تعد تهمني نهاية القصة؛ فأنت 
نهاية قصتيء أنت من يهمني:ء قال وهو 
يداعب شعرها الآسود. ثم نظر 2# عينيها 

ترى من تكونين؟ أميرة أم ماجدة؟ قال 
يتحدث وكأنه # ثيات. 

وهل ذلك مهم؟ همست وهي تداعب 
أذنه بأنفاسها. أنا حبيبتك.. ونهاية بحثك 
الطويل . 


آنا المرفاً الذي سترسو عنده سفينتك 


التائهة. 
آنا الحضن الآخير الذي سيستريح فيه 
حجسدك المتعب. 


آنا النور الساطع 4# نهاية نفقك المظلم. 

أتساءل؛ ترى هل نحن القصة أم الواقعة 
عاد يهمس 

لقد تخطينا القصة والواقع؛ نحن أبعد 
من ذلك أجابت وهي تطبع قبلة على وجنته. 
أغمض عينيك وضمني بين ذراعيك 

وضع رأسه على صدرها وأغلق عينيه؛ 
أحس باسترخاء وسكينة بينما أنامل حبيبته 
تداعب شعره. 

هدأت أفكاره أخيراً وغمرته طمأنينة 
وسعادة. أحمس بأنهما يحلقان 4 فضاء 
واسع.؛ هادئّ وصامت. ليمس فيه زمان ولا 
مكان ولا أشياء . 

تسللت من النافذة نسمات خفيفة . 

تطايرت أوراق القصة 3 أرجاء الغرفة 
وعلى السرير.. الفارغ. 

إحدى الآوراق تسللت خارج النافذة 
وحلقت قوق المسبح لتطفو بهدوء على سطح 
الماء. بجانيها كان يطفو جسد امرأة شعرها 


أشقر . 


إضض 
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) الإرهابي.. ( 


2 الإرهابي.. «ى 


1١ 
ظ 77 سس ل م‎ 
ا نه‎ 
ادهم وهيب مطر‎ 
ل‎ 


فجأة. ودون سابق إنذارء أو أية إشارات تحذيرية: ينفجر شيء 2# داخلي؛ 
دماغيء # كياني: # محيطي؛ هكذا ‏ بكل بساطة وسخرية وسذاجة, 


!| ينفجر ذلك السؤال القنبلة؟.. 
ظ سمعت من تجمهر حولي يهمسون فيما بينهم بعد أن رؤوني وأنا أتهاوى, 
ل 


بآن الذي زرعها 4 رأسي إنما هو 
«ذلك الإرهابي» المحترف الذي يهوى زرع الآسئلة المفخخة 4# رؤوس بعض 
الناس. 
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تناثرت أجزاء أفكاري. | 
وتطايرت فوق الأرصفة:؛ على ' 
أعمدة النورء والتصقت بحجارة 
الجدران الآثرية. هرع أصحاب 
الخلات التحمين تسر ابروا 
الرصيف وكيف يتحول نزيف 
راشي إلى عاد يشا راهنيات 
فوق الإسفلت وتذوب # بالوعة 
الصرف الصحي للمدينة. 

أحاول فيما تبقى لي من 
دبك بالحياة أن أرى هؤلاء 
الناس الشامتين: والذين أصبحت 
أشكالهم رخوية؛ وبدأت أرى 
وجوههم مطاطية عجيبة 
التفاصيلء وآذانهم طويلة, 
وعيونهم بلهاء وأجسادهم انتفخت 
كالخنازير. وذيولها القصيرة, 
أستطيع تمييزها بوضوح: وأسنانهم 
كأسنان الجرذان: لكنهم كانوا بلا 
أنففة: يحدقون بذ ببلاهة:وأنا أنتقض: 
واكلنقي واعسيه نفاهوة) الإرماين الذي 
فجر رأسي يقترب. يقف بين الجمع؛ ينظر 
إلي ساخراً وعيناه تقدحان ثسرراًء يمسح 
يديه اللملحفين بالنائل الأنيظن ثم يكادزني 


بهدوء عجيب. بعد أن تأكد بأنه قد أفلح 2 


لض 


) الإرهابي.. (( 


ب 


فتح رأسي. ويدهشني أنه لا أحد يعتقله, 
لماذا لا يلقون القبخس عليه55 لماذا يتركونه 
حراًء يشي الخيلاء بين الشوارع الراقية: 
والتتي بيدأت تكتظ بشتى أنواع الناس من 
الذين انتفخت أجسادهم. وتطاولت آذانهم, 
وقرونهم ليروا الضحية الجديدة بلا مبالاة, 


يبدو أنهم قد اعتادوا على رؤية بعض الذين 
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ينفجرون فجأة 2# وسط الشارع؛ لكن لماذا 
لا يأتيهم الدور55 لماذا بعض الناس فقط من 
تضيق عليهم أجسادهم فجأة؛: وينفجرون 
إما جنوناء أو انتحاراة؟ هل لآن أدمغتهم 
فارغة آم لآن تلك الادمغة لا يؤثر بها سلاح 
الإرهابي الذي يعرف كيف ينتقي ضحاياه 
وكيف يضع سؤاله القنبلة» وكيف ومتى يبدأ 
الانفجار.. 

تحلّق حولي رجال الشرطة:؛ والإسعاف. 
يحاولون نجدتيء وإنقاذ ما يمكن إنقاذه؛ 
ياللرعب كيف ساأستطيع إعادة أفكاري 
التي ساحت # بلاليع المدينة؟؟ كيف أعيد 
التقاطهاء وجمعها؟؟ 

هل يستطيع الأطباء ذلك؟ هل يستطيع 
الطب الحديث أن يزرع لي أفكارا جديدة؟ 
كيف55 وممن5؟5 وهل ستنطبق على حجمي؛ 
ومقدار تفاعلي55 وهل إذا نجحوا 4 ذلك 
سأبقى أناء أنا؟5 آم سأصبح إنسانا آخرةة 
آم آم؟؟ 

يرفعونني على نقالة الإسعاف. أحاول 
تمييز رجل البوليس الواقف بقربي. وهو 
يهم بالتقاط بصمات أو أدلّة أدقّق بذ وجه 
الرجلء أدقق أكثر. يا للهول؛ فلهذا الرجل 
نفس تفاصيل وجهي8؟5 لقد تقمص وجهي؟؟ 
كيف يحدث هذا؟؟ 

يدخلونني سيارة الإسعاف. تبدو طويلة, 
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طويلة؛ كنفق بلا نهاية؛ ويتابع الطبيب لف 
الأربطة حول رأسي محاولاً وقف نزيف ذلك 
السيل من الافكار البيضاءء أنتفض بألم. 
أصرخ:؛ أتمتم بكلمات غير مفهومة: أشعر بها 
تخرج من فوهة ما جع وجهيء ولها صوت 
غريب. كصوت بوق مكسور # قبو تحت 
الأرضرء أو كصفارة إنذار حادة الصوت 
ومرعبة: فوق بناء عال. ماذا أحاول أن 
أقول؟5. 

حدق يذ ذلك الطلبيب: يضم أن ميتي 
كانتا مغمضتين؛ إلا أنني ومنذ أن انفجر 
رأسي بذلك السؤال القنبلة أصبحت أرى 
من خلال جفوني: وأستطيع رؤية أدمغة الناس 
وأفكارهم شفافة كأحواض الأآسماك؟5. 

يالهذا الذي يحدث. الطبيب أيضاً له 
وجهيء وتقاسيمه المتطابقة؛ لكنه لم يلحظ 
ذلك لآن وجهي قد تغيرت تضاريسه. 

تزعق صافرة الإنذار بداخلي ثانية, 
وذلك الإرهابي يطل بوجهه الغريب عبر 
نافذة سيارة الإسعاف التي انطلقت بسرعة 
لمحاولة إنقاذ رأسي المنفجرة: أراه من خلال 
السيارة المسرعة؟؟ يقدرب أكترء كيف لا 
يشعر الطبيب بوجوده5؟ هل هو غير مرئي 
5 يتسلل نحويء ويقّرب فمه الذي يشبه جرس 


الكنيسة. ويهمسس 3# أذنى. لكن سرعان ما 


اعفد 


كل صافرات القطارات 4# العالم: 

- «(إني أضع أسئلتي القنابل 4 رؤوس 
من أحبهم؟؟ لانهم بعد الانفجار سيدركون 
الحقيقة الكبرى ثم انسل بهدوء عبر النافذة 
على رأسي النازف, لكنه سرعان ما نزعها 
عن آذتيه قبن أشبايعة صدفية قزية كراد 
سمع صفير القطارات المتعالي داخل رأسي؟ 
تراه سمع صضوت بوق الإنذار الأجش الذى 
يبعث على القشعريرة: ولايزال ينعق ‏ ذلك 
النفق المظلم؟؟ 

لقد اختلطت الأمور على هذا الطبيب 
الذى يتقمصه وجهىء التفت سائق الإسعاف 
إلى الرجل ليعلمه بوصولنا للمشفى. يا 
للغرابة. حتى سائق سيارة الإسعاف له 
وجهي تماماً ولم يفاجئني الامر بقدر ما 
آثار استغرابي. 

نظرت إلى أرصفة الشوارع: كانت كل 
بلاليع المدينة قد طافت بسائل أبيض غريب 
له رائحة الربيع؛ ولم يعرف عمال البلدية من 
أين جاء: وكيق كلما حاولوا شفطه؛ وضخ»ه 
بالالات كلما ازداد. 

عمال البلدية كلهم, كانت لهم وحوه 


كوجهى:» غروب شنا ها امحدة, كردن دائخل 


5 
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المشفى و# السراديب الطويلة التي أخذوني 
خلالهاء كان كل من يعبر بجانبي ويراني؛ 
يتقمصه وجهي هل هذه هلوسة النهاية؟؟ 
أم ماذا؟؟. 

لا يزال صفير القطارات يتزاحم داخل 
رأسي المنفجرء ولا تزال آثار السؤال القنبلة 
تملا تلافيف دماغي الذي لم يتوقف نزيفه 
الأبيضس بعد. حتى إنه بدأ يتسرب على 
بلاط المشفىء والمعدات الطبية القريبة, 
هذا السائل الربيعي الرائحة, أتعجب!! أين 
كنت أحتفظ بتلك الكمية الهائلة التي تتكاثر 
تلقائياً كلما رآها إنسان بعينيه؟9 وانتابني 
شعور جديد. سرعان ما تحول إلى سؤال 
منفجر آخرء «ماذا لو طافت المدينة بهذا 
السائل55» إذ لا يعقل أن يمشي الناس بعيون 
مغمضة؟ لكنني أتعجب من تلك المخلوقات 
التي تشبه البشرء والتي لها أشكال غريبة 
وأجساد خنازير وترتدي الثياب الحريرية, 
والفرو. والجواهر. كيف لم تتغير5؟ يبدو أنها 
تمتلك نوعا من المناعة ضد هذه المادة فهم 
وحدهم من يسير # الشوارع بعيونٍ مفتوحة 
غير آبهين بطوفان ذلك السائل الأبيضء بل 
وينتعلون أحذية عالية الساق؛ تشبه الأاحذية 
السكرية الأقيلة ويهررن ذزرليم القضصيوة 
وآذانئهم المفلطحة مفتخرين بأآنهم قد وجدوا 
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الحل الآمثل للتخلص من ذلك السائل الذي 
يصيب من يراه بعدوى الانفجار. 

وضعوني ب المصعد الكبير ليتم نقلي 
إلى غرفة العمليات؛ بجانبي أيضا سرير 
عليه بقايا رجل؛ وقد انفجر رأسه مثلي ولم 
تزل تتدفق منه نفمس المادة البيضاء؛ قالوا 
إنه طالب جامعي. 

عفن كيدهي تكلواك بط افسيه م 
عيني المغفلقتين؛ لديه وجهي أيضاة5 لم أكترث 
هذه المرة بقدر ما دهشت حين نظرت إلى 
الملمرضة الواقفة بقربيء والتي تضغط 
بيدها على مكان النزيف الآأبيض إنها تحمل 
وجهي أيضاؤة واكتشفت أمرأ مثراًء «إن كل 
من ينظر إلي؛ تتغير ملامحه فورا ويتقمصه 
وجهي دون أن يدري هو ذلك/؟؟ 

صافرات الإنذار تزداد قوة: والآبواق 
المكسورة التي لا تزال تنعق تحت أنفاق 
اللدينة تفرد على السكون أكثر. وتمزق 
هدوء الرؤومس الراكدة, أشباه البشرء أبدوا 
انزعاجهم. رغم أن لديهم مناعة ضد 
هده الآصوات؛ فهم وحتى بوجود آذانهم 
الطويلة المفلطحة: إلا أنهم من كالاشادي 
وقد اعتقدوا بأنْ زلزالاً ما وشيك الحدوث 
جراء اهتزازات غامضة تحدث تحت أنفاق 
المدينة . 

أعلانت الطوارئ 4 المشفىء فقد 
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) الإآرهابي.. (( 


ازدادت حالات الإسعاف المماثئلة 4 الغرف 
المجاورة. و ك المشالك القريبة: واختلط 
الآمر بين المصابين بانفجارات أ رؤوسهم, 
وبين الأطباء والممرضات فكلهم يتقمصون 
نفمس الوجه. وجهيء ولا تزال رؤوس أولئتك 
المصابين تنزف مادة بيضاء لها رائحة الربيع 
يتغير وجه كل من يراهاء أو يلمسهاء أو يشم 
رائحتهاء ولا تزال # ازدياد. 

تم عرض الحدث الغريب على شاشات 
التلفاز. وعقدت ندوات ومحاضرات 2 
شتى أرجاء المدينة؛ بعضها يحذر وبعضها 
يصف ويطمئن. والمدهش 3 الآمر أنه لا 
أحد قد طالب بالقبض على ذلك الإرهابي 
الذي كان يحضر كل تلك المؤتمرات. و 
أحدها وقف يحاضرء ويفلسفء ويداقع عما 
يقوم به شارحاً أنه قد ينتقي عاملا ‏ 
فرن أو مطعمء أو مقهى ليمنحه شرف أن 
يكون أحد ضحاياه على أن يختار أستاذا 3 
الجامعة, أو تاجرا كبيراء أو صاحب فندق» 
لأنه يعرف تماما البشر الحقيقيين من أشباه 
البشر الخنازيرء وأعلن أنه سيستمر # عمله 
هذا حتى ساعة الحقيقة الكبرى التي لن 
يحظى بها إلا ضحايا قنابله الخالدين؛ ثم 
انسل بهدوء مثير كعادته تاركاً القاعات كلها 
تضح بتصفيق حاد من أناس كانوا ضحاياه. 
وجميعهم يحملون وجوهاً مطابقة لوجهي. 
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أما من أسماهم بأشباه البشيرء فكانوا 
يكتفون بالاختباء ب ظل مقاعد الضحاياء 
وقد حلوا ربطات أعناقهم الثخينة؛ ونكسوا 
آذانهم الطويلة؛ وأخفوا قرونهم تحت 
قبعاتهم الفاخرة المستوردة. 

4 غرفة عمليات المشفى؛ مُددوني؛ بعد 
أن قيدوا جسدي المرتعثسر, وأوردتي إلى 
أجهزة معقدة كثيرة وأزاحوا الأربطة الجلدية 
لق تشية السياظ والشى كنك تنبت رأسني 
الذي لما يزل ينزف سائلا أبيض. 

دخل جِرَاحٌ كبير. رهيب الهيئة: مَلثّم 
الوجه. ثم فتح النوافن؛ وأضاء الآنوار على 
غير العادة الطبية 4 غرف العمليات وخاطب 
بلهجة صارمة أعضاء الفريق الطبي الذين 
بتتمصوق تسخاً من وجهي: 

- «يجب أن يسمع أهل المدينة هذا 
الصفير الصادر من هذه الرأس المفتوحة, 


«الارهاربي..» 


يجب أن تدخل صافرات الإنذار كل نوافن 
المروكم ته أرب وى ود لاا برعي 
وهمس بصوت يشبه تراتيل الكناكس: 

- «أنا الذي سأشفيك الآن: بأن أضع 2 
رأسف قتبلة جديدة ليتعمد من تزيقها أهل 
المدينة ثانية». 

لقد عرفته. إنه ذلك الإرهابي الصارم: 
فلديه قدرة عجيبة على تغيير صوته كما 
يريد؟؟ ثم وقبل أن يذوب 2# فراغ المكان, 
همسمس 4# أذني نغفمتي اعتراف من فمه 
الجرسء وتناثر وسط اندهاش الحضور. 

-لم يكن ذلك الإرهابي سوى «الزمن»؟5 

- ولم يكن السؤال القنبلة إلا «ماذا 
أنا»؟؟ 

والقنبلة الجديدة التي بت أترقب بشوق 
لحظة انفجارها 4 رأسي ثانية «حرية . 


حرية . 


ضف 
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الفرق العسكرية الرومانية وتواجدها في بلاد الشام 


7 
5 3 - (#«لع). رم *4 
كت اناق مسرم 


الفرق العسكرية الرومانيه 
وتواجدها ةك بلاد الشام 
0 د خليل المقداد 


أطيصع خاو ناسو لفطك عط افرقه لاهو اك وكوها مما كادت 
علية سايقا بعد أن هوه معظع الستقركين والرحالة ذا القرخ التاسع عفر 


ظ ومطلع القرن العشرين الصورة ووصفوا المنطقة على أنها كتلة سوداء تعم 
1 


بالجهل والخرائب ومرتع خصيب للعصابات وقطاع الطرق وسيطرة البدو 
والقرى المهجورة وغيرهاء لدرجة أن بوركهارة لم يحص من مثات المدن والقرى 
سوى العدد القليل والتي كان لا يتجاوز عدد السكان بها كما هو الحال ب 


** استاذ وباحث/# التاريخ والتراث. 


22 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 
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يضرف موق :38 شخصاً بف الرقت النى 
كانت فيه الدولة العثمانية مهملة كلياً للريف 
السوري واقتصر اهتمامها بالمدن الكبرى 
مثل اسطنبول والقاهرة ودمشق وحلب 
على حساب باقي المدن والقرى والمناطق, 
وهذه الصورة لم تكن مقتصيرة فقط على 
سورية وإنما على كامل مناطق الإمبراطورية 
العثمانية وخاصة #ّ القرون الأخيرة وكان 
فم الحكام والولاة جباية الأموال وفرض 
الضرائب فقط. 

وبالطبع فإن إبراز الحقائق التاريخية 
بما يتعلق بالمستوى الحضاري للمنطقة 
وأبعاده التاريخية المتجذرة 4# القدم لم يكن 
نابعاً عن تعصب قومي أو إقليمي وإنما 
جاء مؤكداً بالدلائل والبراهين الموثقة من 
خلال المعطيات الأثرية والوثائق التاريخية 
وذلك ثمرة الجهود المضنية للبعثات الآثرية 
الوطنية والاجنبية وعملها المتواصل منذ 
أكثر من نصف قرن من الزمن. 

والشيء الذي أصبح مؤكداً 2 الوقت 
الحاضير أن أبناء وأحفاد أولتك الباحثين 
السابقين هم من تولى الكشف عن الحقائق 
ودحض الأآفكار السابقة بصورة مدعمة 
لا تقبل التحوير أو التزوير واضعين نصب 
أعينهم تحري الحقيقة بالصدق أحياناً 
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الفرق العسكرية الرومانية وتواجدها في بلاد الشام 


وبالمواربة أحياناً أخرى. ولكن مهما حاول 
بعضهم التهرب أحياناً من إظهار الحقائق 
كاملة من منطلقات عنصرية أو تعصب 
قومي أو دينيء إلا أن الدلائل المادية التي 
أصبحت بين يدينا باتت مؤكدة وموثقة ولا 
سكن الكارها ملفا 

وحديثنا عن الفرق العسكرية وتواجدها 
المنطقة هو واحدة من الوثائق التي تؤكد 
البعد الحضاري الذي كان يتأثر به هؤلاء 
الجنود القادمين من كل حدب وصوب 
ويتحولون من محتلين عسكريين مدمرين 
ومخربين إلى معمرين ومتحضرين وخير 
مثال على ذلك الرومان ومن ثم # فترة 
لاحقة على سبيل المثال لا الحصر السلاجقة 
والمغول والتدر. 

وهذا الآمر يقودنا إلى التذكير بأن 
بلاد الشام شهدت حضارات مختلفة عبر 
تاريخها الطويل؛ وعلى أرضها تصارعت 
الجيورش وتطاحنت وانتصيرت واندحرت 
وكان الانتصاو الأول واللأخير واكفا لشعوت 
المنطقة. 

ولا نريد #4 هذه العجالة استعراض 
هذه الأمور بشكل مفصل وإنما ما يهمنا 
من الموضوع هو تواجد الفرق العسكرية 
الرومانية منن منتصف القرن الآول قبل 


نارفا 


الميلاد والتي كان من نتيجتها القضاء على 
الوجود السلوقي والبطلمي والنفوذ الإيتوري 
وآخر الآمر إنهاء المملكة النبطية وحتى 
معركة اليرموك والخروج النهائي للقوات 
الأجنبية. 

وشهدت سورية ث نهاية القرن الثاني 
وبداية القرن الآول ق. م منافسة شديدة 
على السلطة والاستيلاء على دمشق بشكل 
خاص مما دفع سكان المدينة للاستنجاد 
بالآانباط الذين كانوا قريبين منهم 4 حوران 
متخذين من مدينة بصيرى عاصمة ثانية 
للمملكة ومن ثم العاصمة المركزية للدولة 
بدلا من البشراءء واأصيع هن الوكن كاعد 
هؤلاء 4 منطقة دمشق وامتداد سلطتهم 
شرقاً ب عمق البادية وبناء معبد لهم ب 
مدينة الضمير وسكت النقود النبطية ب 
دمشق ومنها نقود ظهرت عليها صورة الملك 
الحارثة الثالث الذي كان يوصف من قبل 
السلوقيين وبشكل خاصى البرجوازية 2 
أنطاكيا بالملك المتحضر (الفيلهيليني). 

وك تلك الآونة شهدت المملكة النبطية 
أكبر اتساع لها حيث امتدت أراضيها من 
الشمال من منطقة القلمون وبادية الضمير 
وسفوح جبل الشيخ؛ وجنوباً ساحل البحر 
الأحمر ومدنه مثل الحجر ومدائن صالح 


ضرف 
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ووادي السرحان وجبل العرب ومناطق 
الصفا والكراع أي البادية السورية شرق 
الجبلء وغرباً مناطق النتقب وساحل غزة 
وشمال فلسطين والجولان. وكانت حوران 
المرتكز السياسي والاقتصادي لهذه المملكة. 

وقد حاول البطالمة والسلوقيين مراراً 
وتكبرارا الحد مسن غوسم الملكسة النيظية 
والتخفيف من سيطرتهم على التجارة بين 
البحر الأبيضب المتوسط والبحر الأحمر 
والخليج العربي إلا أنهم لم يفلحواء وجرت 
معارك عديدة بين الطرفين كان آخرها 3 
موقمة أمتان إلى الشرق من بصرى حيث 
سقط القائد السلوقي أنتيوخس الثاني عشر 
قتيلاً بين يدي العاهل النبطي وكان ذلك 
فوساً ايكون 

وقد استمر هذا الوضع حتى دخول 
الرومان بلاد الشيرق منذ عام 11 ق.م 
وإنهاء الممالك السلوقية ب سورية والبطالمة 
4 مصر والفينيقيين 4 شمال أفريقيا عند 
ذلك دخل الآنباط مع منافس جديد . وكان 
من نتيجة ذلك سقوط القسم الغربي من 
حوران بيد الرومان وبقي القسم الشرفقي 
تحت سلطة الآنباط حتى عام ٠١5‏ ب. 
م وهو تاريخ نهاية المملكة النبطية وبداية 
تشكيل الولاية العربية. 
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وبالطبع فلم تمر ضنرة 
المجاورة بين الأنباط 
والرومان والتي استمرت 
حوالي ١6١‏ عاماً بسلام: 
فقد حاول الرومان وكما 
كان الآأمر عند السلوقيين 
والبطالمة من قبلهم فغرض 


الحصار الاقتتصادى 
والعسكري ومهاجمة 
الطرقات التجارية 


والحصار البحريء لكن 
الأنباط كانوا دائماً حذرين 
ولديهم البدائل © كل محنة 
وبقوا أسياد الموقف لدرجة أن كانت لديهم 
الموانىٌ الخاصة بهم على سواحل إيطاليا 
الغربية والقريبة من مدينة روما وبنيت لهم 
فيها معابدهم الخاصة بهم. 

وقد أدرك العاهل الروماني بومبي منذ 
البداية مدى الخطورة التي سوف يواجهها 2 
المنطقة لذلك أرسل خيرة قادته العسكريين 
وخيرة الفرق العسكرية لاحتلال سورية منذ 
عام 17 ق. م واستمر الآمر حتى عام 14 ق. 
م. وقد ذكرت بعضر المصادر أنه لم يستطع 
احتلال المنطقة عسكرياً كما كان ذلك 3 
شمال أفريقيا وإنما جاء ذلك بموجب 
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المصالحة؛ حتى إن بعضى الوثائق أشارت 


إلى أن الاتفاق الذي جرى بين القادة الجدد 
وزعماء البلاد كان عبارة عن مصالحة 
وقبول المحتل الجديد ليكون منقذاً للبلاد 
من المخاطر الخارجية القادمة من الشمال 
والشرق وليس مستعمراً. 

وعلى ضوء ذلك تم تسليم المدن إلى 
حكامها المحليين وربطها بأحلاف وتنظيم 
الآمور الإدارية والمالية ومنحها الاستقلال 
والحكم الذاتي وتشكيل الإدارات والبلديات 
وربطها مع بعضها بأحلاف منها حلف 
المدن العثسرة (الديكابولمس) والذي شمل 


يرف 


مدن امتدت 2# القسم الجنوبي الغربي من 
جنوب سورية بين دمشق وعمان: وكانت هذه 
المدن تتبع إدارياً الولاية الرومانية السورية 
التي كانت تتوسع وتتقلص حسب الظروف 
والمجريات الخارجية. ولا بد من التذكير 
بأن أسلوب الاحلاف بين المدن وبعد أن 
نجح # المنطقة انتقل إلى شمال أفريقيا 
وتم تأسيمس العديد من الاحلاف وحسب 
المنطقة الجغرافية: ونذكر منها حلف المدن 
الخمسة (البنتابولس) 4# القسم الشرقي من 
ليبيا وحلف المدن الشلاث (تترابولس) ب 
القسم الغربي. 

وبسبب التطور الحضاري عمرانياً 
وثقافيا ومدنياً مدن المنظقة فقن من 
الآباطرة الرومان أسماءهم إلى تلك المدن 
مثل مدينة جدررا - بومبي - وبصرى 
- تراجان. كما اعترف الرومان بأمراء 
ورؤساء القبائل والعشائر الأقوياء والعظماء 
من أنباط و آراميين و صفويين و إتوريين 
وفساسنة وجميعها من القبائل العربية 
انلا منت إن قفرا نيه كانيا أعساءد 
مجلس الشيوخ الروماني # مدينة روماء 
وكذلك أعضاء مجالس المناطق والمدن 
والولايات. وكثيراً منهم وصلوا إلى مراتب 
القناصل والولاة والقادة العسكريين ومن ثم 
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أباطرة مثل غيليب العربي؛ وجرت المصاهرة 
بين الطرفين وأنجبت الآميرات السوريات 
عدداً من الأباطرة وخلفائهم مثل الإمبراطور 
كراكلا والإمبراطور سبتيموس سيفيريوس. 
ولم تتأثر الحركة العمرانية والاقتصادية 
المنطقة بسبب وجود الرومان بل على 
العكس فقد تضاعف عدد السكان؛ وازداد 
عدد المدن ودخلت مناهج عمرانية جديدة 
وأبنية مدنية ودينية وبنيت معسكرات 
وخانات وحصون وشقت طرقات وتحسنت 
المدن وتجملت بالشوارع المعمدة والمصلبات 
وتطور المنهج والنسيج العمراني وتزايدت 
النهضة الاقتصادية لدرجة أن معظم المدن 
أخذت تسك النقود الخاصة بهاء وفتحت 3 
الكثير من المدن ورثشس سك النقود الذهبية 
والفضية واليرونزية والمصنوعات المختلفة. 
وكبرهان على الاستقلال والازدهار 
الاقتصادي أن المسكوكات كانت تظهر عليها 
صور الملوك الآنباط والآلهة النبطية والرموز 
الدينية المحلية للمدن ومعابدها ومجريات 
الحياة اليومية للناس من زراعة وتجارة؛ 
فظهر المزارع وهو يفلح الآرض على فدان 
من الثيران. كما ظهر الجمل رمز القوافل 
التجارية. ولم تبرز صور الأباطرة الرومان إلا 
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وأولى الأباطرة اهتمامهم وإشرافهم 
الخاصن بالمشاريع العمرانية لدرجة أن 
بعضهم كان يحضر شخصياً إلى المنطقة 
لتدشين تلك المشاريع والاطلاع على 
مجريات الأمور ومعرفة حياة الناس والسهر 
على أمن المنطقة والإمبراطورية؛ و حال 
غيابهم كانوا يوكلون العديد من أعضاء 
مجلمس الشيوخ والقادة العسكريين ذوي 
الثقة العالية إضافة إلى الولاة للمشاركة 
لك تنفين الأعمال. وعلى سبيل المثال فقد 
حضسر الإمبراطور هادريان 4 عام 1748م 
إلى المنطقة وزار المدن ومنها مدينة بصرى 
وجرش ودشن 2# هده المناسبة العديد من 
المشاريع ووهب بعض المدن مراتب إدارية 
مرموقة مثل لقب مدن حرة ومدن متروبول 
ومدن مستعمرة. 

ولكن رغم ذلك كله فإن دخول الرومان 
إلى المنطقة وإلحاقها ث الإمبراطورية جر 
لها الويلات ولم يجلب لها السلام دائماً 
وإنما على العكس فقد جعلها تدخل 2 
صراعات وحروب أكثر شمولية ومنها الحرب 
الأهلية الرومانية وحروبها مع الجرمان 2 
أوروبة والتي كان من نتيجتها أن سقط 
الإمبراطور العربي فيليب قتيلاً ب إحدى 
هذه المعارك. وهذه الأمور جعلت من سورية 
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بلداً يتألم ويأسف على تحالفه مع الرومان, 
كما أفقد المدن الكثير من هيبتها وتدمير 
أبنيتها لدرجة أن الحروب كانت تتضاعف 
ومجرياتها تتعاقب. 

وكانت التحصينات والأآسوا روالمعسكرات 
هي الاهداف المباشيرة للمهاجمين الفرس 
والتدمريين الذين خربوا وحرقوا معظم مدن 
المنطقة بين أعوام 571١‏ - 10؟. ومنها مدن 
الصنمين ودرعا وبصرى حيث دمر وأحرق 
معسكر الفرقة البرقاوية الثالثة يكامله عدة 
مرات إضاقة إلى أسوار المدينة مما أجبر 
الإمبراطور لإرسال ممثلين عنه مباشرة 
لإعادة التحصينات وعلى نفقة الدولة. 

ولكن ش الوقت نفسه كانت البرجوازية 
المحلية وأصحاب المهن يشاركون مادياً 
وعملياً ب العديد من المشاريع العمرانية, 
ولهذا سعت الإمبراطورية جاهدة لإرضائهم 
ومنحهم جميع الصلاحيات والاعتبارات 
بعد أن عجزت طيلة ١6١عاماً‏ من إنهاء 
سلطاتهم السياسية 4 ظل المملكة النبطية. 
وقد أدرك الرومان أن إنهاء المملكة النبطية 
لا يعني إنهاء نفوذ هؤلاء مادياً ومعنوياً 
وكدليل على ذلك الشاء القصور الفخمة 
المنتشرة ‏ جميع المدن والقرى ‏ حوران. 

وقد أظهرت الدراسات والحفريات 


اجيف 


الحديثة أن هذه الفيلات والقصور الفخمة 
كان يتبع لها العديد من الآبنية الخدمية 
والتي تأوي المزارعين والعمال والعبيد. 
وكدليل على عدم تأثر المنطقة بالمحتل 
الخارجي أن حياتها بجميع مناحيها كانت 
دائما ب تطور ملحوظ وعلاقات شعو 
بترابط مستمر مع أبناء عمومتهم 2# الجزيرة 
العربية وب بلاد النهرين ومصر والمبادلات 
التجارية والتعاون المشتْرك لم ينقطع على 
جميع الصعد وبقي هذا الآمر مستمر حتى 
بداية العهد الإسلامي. 

وكان لمجيء الساسانيين إلى الحكم 
4 بلاد فارمس أن سبب القلق والفوضى 
4 منطقة بلاد الشام وأربك التحركات 
العسكرية الرومانية,. لذلك وجد زعماء 
القبائل العربية الفرصة مواتية للتخلص من 
الفرسن والرومان دفعة واحدة: تذلك التف 
الجميع حول أوذينة ملك تدمر وطردوا 
الفرس ولاحقوهم حتى أعالي نهر الفرات 
والمناطق الشرقية منه. وطردوا الرومان 
واحتلوا أنطاكيا. وقد اعترف الرومان قسراً 
بالعاهل العربي وأطلقوا علية لقب دوق ومن 
ثم ملك الملوك (شاهن شاه). 

ولكن للاسف فقد قتل هو وابنه البكر 
هيروديانء وعلى أثر ذلك استلمت زنوبيا 
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السلظة ياسع اينها الضفير وهب اثلات 
وقطعت علاقاتها مع الإمبراطورية وتوسعت 
قمالاً لتسيطر على كامل الاراضي السورية: 
ومن ثم توجهت جنوباً لتسيطر على جنوب 
بلاد الشام ومصر ووصلت إلى الإسكندرية: 
وبالطبع فقد كان ذلك ثمرة تضافر جهود 
جميع القبائل العربية. وعل أثر ذلك دمرت 
قوات زنوبيا التحصينات العسكرية بخ 
مدن حوران وحرقت المعسكرات الرومانية 
ودمرتها نهائياً بما فيها المعابد. 

ولكن للاسف فلم تستمر هذه الدولة 
كثشيراً كما كانت دولة الأنباط لأسباب كثيرة 
تحتاج إلى شرح مفصل وموضوع خاص بهاء 
ولهذا سرعان ما آلت الامور إلى الرومان 
من جديد. وبعد فئرة من الزمن انقسمت 
الإمبراطورية إلى قسمين الشرقية وعاصمتها 
القسطنطينية والتي أصبحت تعرف عند 
المؤرخين الغربيين باسم الإمبراطورية 
البيزنطية وعند العرب باسم إمبراطورية 
الروم الفترقية والغربية وعاضمتها روماء 

وبالطبع فقد تم تدريجياً وخلال القرن 
الثاني والثالث التخلي نهائياً عن العبادات 
الوثنية واعتراف الدولة بالديانة النصرانية 
ومن ثم ومع مراسيم الإمبراطور ثيودور فققد 
أصبحت الديانات الوثثية محرمة ولم يعد لها 
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و خضم هذه الأاحداث التي انطوت 
زمنياً بما يقارب السبعة قرون جالت وصالت 
فوق الآراضي السورية بما فيها حوران 
العديد من الفرق والكتائب العسكرية شملت 
معظم تقسيمات الجيشى الإمبراطوري, 
وتشكلت من المدن والمناطق كافة التي 
كانت تتبع الإمبراطورية 4 القارات الثلاثة 
والتي كانت تحيط 2 حوض البحر الآبيعض 
المتوسط. 

وهذا يقودنا إلى التأكيد أن الإمبراطورية 
الرومانية لم تقتصير على شعب معين أو 
قومية واحدة أو عرق بشيري مميز وإنما 
كانت هزيجاً من شعوب العام وعلى رأسها 
الشعب العربي؛ أما التسمية فكانت تنتمي 
فق ط إلى العاصمة روماء ولهذا فكانت 
مشاركة الشعوب والمناطق العربية مشاركة 
فعالة ورئيسة 2# التاريخ الروماني منذ 
تأسيس الإمبراطورية وحتى انهيارها. 

وبما أن مرتكز الأحداث التاريخية كان 
ينطلق من هذه المنطقة فقد جلب العاهل 
الروماني بومبي إلى سورية ومنذ بداية 
الآمر الاربع فرق القوية والضاربة 2 
الدولة توزعت حتى عام ٠١5‏ ب. م على 
كامل أراضي بلاد الشام ماعدا المناطق 
التي كانت تتبع المملكة النبطية والتي ذكرت 
سابقاً. وهذه الفرق هي التالية: 
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1.2 فرقة فريتنسيسس العاشرة غ1‎ -١ 
وحلت ف بداية الأمرق‎ 5 
منطقة سيرومس شمال سورية ثم امتدت‎ 
حتى منطقة الجليل شمال فلسطين.‎ 

؟- فرقة فيراتا الرابعة لا1 1.2 
8 أو فرقة الفرات الرابعة وكانت 
منتشسرة # المناطق المحيطة 4# نهر الفرات 
ثم حلت # منطقة حوران والولاية العربية 
ك4 عهد الإمبراطور تراجان لمؤّازرة الفرقة 
الثالثة البرقاوية وغفرقة غاليكا # إنهاء حكم 
المملكة النبطية. 

؟- الفرقة الغالية الثالثة 111 1.2 
52 نسبة إلى بلاد الغال (فرنسا) 
وحلت بش القسم الغربي من حوران: وكان 

4- فرقة فولميناتا الثانية عشر 111 1.2 
8 وكانت تتوزع كتائب هذه 
الفرقة حسب المقتضيات الضرورية ولهذا 
فلم يكن لها مكان استقرار ثابت. 

ه- فرقة سكيتيكا الرابعة 1.219 
12 وقد حلت # منطقة سيروس 
محل فرقة فريتنسيس 4# الفترة التي غادرت 
فيها سورية إلى منطقة أرمينية بقيادة القائد 
كوريولون كما جاء إلى سورية ب نفس الفدرة 
كل من: 


1- فرقة فلافيا فيرما السادسة عشر 
8 112712 21771 12 وحلت محل 
فرقة فيراتا 4 منطقة أرادوس. 

- فرقة أبولليناريمس الخامسة عشر 
011105 7 2[ وكان مقر 
متعسكرها فق سناموسات: 

وقد فرضت الظروف الطارئة # تلك 
الفئرة تنقللات عديدة بين الفرق والكتائب 
العسكرية بش سورية وك الإمبراطورية 
أيضاً ففي عهد الإمبراطور سبتيموس 
سيفيريومس استقرت كل من فرقة فلافيا 
فيرما السادسة عشر وفرفة سكيتيكا الرابعة 
متطقة سوزية الداخلية بيثئما حلت 
المنطقة الساحلية - سورية الفينيقية 
فرقة غاليكا الثالثشة. وك ضترات الحرب 
مع الفرس البارثيين والساسانيين ب القرن 
الثاني والثالث جرت تحركات عسكرية أكثر 
شمولية للفرق العسكرية وانضمام أحدها 
إلى الأخرى وش هذه الفترة حلت: 

/- فرقة بارتيكا الثانية 11 1.4 
12 عدة مرات 3 منطقة أفاميا. 

9- الفرقة الثالثة البرقاوية 111 1.8 
1011 1.6510 حلت 4 حوران 
منذ عام ٠١‏ لمؤازرة باقي الفرق لإنهاء 
المملكة النبطية وكان مركزها الرئيس 2 
بصرى والمناطق المجاورة. 
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وكانت الفرق تتشكل كل واحدة من عدد 
من الفيالق: وكل فيلق من عدد من الكتائب 
وكل كتيبة من عدد من الاجنحة؛ وكل جناح 
إلى عدد من ضاربي الأجنحة. كما وجدت 
سورية أيضاً فرق وكتائب مساعدة منها: 

-١‏ فرقة حاملات الرايات حيث ظهرت 
فوق المسكوكات. وكان يرمز لها بوساطة 
فلافة أشخاص يحملون الرايات: وأحياناً 
أخرى يظهر ثلاثة أشخاص من حاملي 
الرايات وهم يتبادلون الرايات مع ثلاثة 
آخرين. وكل واحد من هؤلاء يرمز أو يمثل 
فيلقاً؛ وكل نقد أيضا يرمز إلى ثلاثة فرق. 
وقد عرف من بينها 4 زمن الإمبراطور 
فيليب العربي الفرقة الخامسة؛ والفرقة 
الثالثة. وكانت لها شاراتها العسكرية التي 
ظهرت فوق المسكوكات. وكان طاقم الفرق 
من الفرسان. 

؟- أربع كتائب من فرقة تراخوم 
سيرياكاي 577112686 151861112" . 

؟- جناح أوغسطا تراخوم 2418 
415115128 وكان مركز 
تواجدها ب جرش. 

4- الجناح الثاني من فرقة 
فلافيا أقريبينيانا 113512 11 12للمر 
128 وكان مركز تواجدها 2 
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القرن الثاني سهل النقرة من حوران. 

ه- الكتيبة الأولى من فرقة أوغسطا 
بانونيوروم أيكيتاتا 1 002015 1.8 
2 0111011113 51152 ار 
وكان مركز تواجدها ‏ منطقة الغزلانية 
جنوب شرق دمشق. 

1- الكتيبة الأولى من فرقة فلافيا 


81 عأاآمطهم) 


خالسيدينوريوم 
7 وتان لها معسكر كبير 
+70 - 504 حضر أيضاً: 

'- جناح من فرقة فوكونتيوريوم 4.12/ 
01 . 

4- الكتيبة السابعة من فرقة 
فوكونتيوريوم 106012610111151 128لم 
حلت على الطريق بين دمشق وتدمر 2 
عهد الإمبراطور أنطوان التقي والإمبراطور 
فارديان 


9- الجناح الآول من فرقة تراخوم 


هيركوليانا 1112ع1183' 1 آم 
12 . 
-٠‏ الجناح الأول من فرقة 


161 . 
-١‏ جناح من فرقة فلافيا أقريبينيانا 
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2نم متاعك 112512 12ل . 

ووجدت الكتاكب التالية # منطقة 
البادية السورية بين دمشق وتدمر وحمص: 

-١‏ كتيبة أوغستا تراخوم الآولى 
م1 511562 نالك 1 عاألامطهم0 . 

"- كتيبة سيباستينوريوم الآولى 
10 11 00110116 . 

”- الكتيبة الثانية من قرقة هيسبانوريوم 
]1 0116 طمن . 

غ- كتيبة فلافيا خلسيدينوريوم 
مط تمصع لك 1قطن 12حة11 عاأتتمطمين 

وفوق الطريق الاستراتيجي من تدمر إلى 
صورا على الفرات وبشكل خاص أي منطقة 
السخنة حلت # منتصف القرن الثاني: 

ه- الكتيبة الثانية من فرقة تراخوم 
سيرياكا 1©1361112' 11 0010116 1.4 
0711 . 

وي أقصى الشرق السوري حلت بين عام 
16ح أ 

1- كتيبة أولبيا إيكيتات سيفيوم 
رومانوريوم الثانية 18م1[1] 11 6012015 1:2 
1111866 801111018 . 

وك عام 7٠١8‏ حلت: 

- كتيبة بالميرينوريوم العشرين 1.28 


. 0011015 20:0 


وحنل 


وبين أعوام 7٠١ - 7٠١9‏ حصلت 
اندماجية بين الفرق الثلاثة التالية: 

-١‏ فرقة فلافيا فيرما السادسة عشر 
1 212512 171 هآ . 

؟"- فرقة سكيتيكا الرابعة /أ1 1.2 
دع نط5 . 

"- الفرقة الثالشة البرقاوية 111 1:2 
10 1.681012آ. 

وب زمن الخطر على حوران وخاصة 
عهد الآباطرة مارك أوري وكومود 
كانت ترسل الفرق الثلاثة إضافة إلى بعض 
الكتائتب من أجل تعزيز الدفاع عن المنطقة: 
كما أقامت فرقة غاليكا الثالثة 4 موقع 
الذنيبة قرب دمشق ل عهد الإمبراطور 
سبتيموس سيفيريوس لقمع حركات التحرر 
من قبل القبائل العربية. 

وك عهد الإمبراطور ديوقليسيان حلت 
+4 مدينة تدمر: 

1681012 فرقة إيليريكوريوم الآولى‎ -٠ 
. 1 تلمع 1ر11‎ 

ومن كل ما تقدم نلاحظ أن الفرق 
العسكرية والتي بلغ عددها مع الكتائب 
والقوى الإضافية ما يفوق "١"‏ وحدة 
عسكرية والتي كانت مزودة بكامل المعدات 
العسكرية من الخيالة وضاربي السهام ورماة 
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النبال والمنجنيق وحاملي الرايات والقذائف 
النارية وكتائب العربات المصفحة وغيرهاء 
وإن كانت تختص كل فرقة ب حماية قطاع 
معين: إلا أنها كانت متفاعلة مع بعضها 
البعض وحسب الأزمات سواءً ب حوران أو 
بلاد:الشاء أو على سغوى الأمبراطورية. 

ومن خلال استعراض أسماء الفرق 
وشرهافيا وأهمام العساكر كتحدها حهيعا 
تنتمي إلى المواقع الجغرافية التابعة إلى 
القارات الثلاثة وبشكل خاصن المناطق 
المحيطة 4 حوض البحر الآبيض المتوسط 
مثل بلاد الغال (فرنسا) وشبه جزيرة إيبيريا 
(بلاد الاندلمس) وإيطاليا واليونان ومنطقة 
البلقانء وقبائل الجرمان و تركيا وشمال 
أفريقيا وغيرها. 

وهذا يعني أن المنطقة كانت ذات انفتاح 
عالمي وتفاعل حضاري سيما وأن أفراد 
الكتاثئب كانوا من ذوي الثقافة العالية 
ويتفاعلوا مع الطبيعة الجغرافية التي كانوا 
يقيمون بها بعد أن يكونوا قد تلقوا تدريبات 
قاسية تشمل جميع القضايا العسكرية 
والثقافية. 

وقد أجمعت الوثائق على أن الرومان 
وجدوا ‏ سورية مركزاً ذو إشعاع حضاري 
متطور. وقد تفاعلوا بحكمة مع القوات 
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الأجنبية عكس باقي المناطق الأخرى. ولذلك الحضاري مع أبناء المنطقة:؛ ولهذا كانت 
كان عملهم ذا أهداف مزدوجة ؛ منها الدفاع مشاركا تهم دائماً موثقة بالكتابات على 
عن البلاد وخاصة الخطر الفارسي المتكرر. المعابد والقصور والآابنية العامة وعلى 
والعمل 4# مجالات الإعمار والبناء والمشاركة الاعمدةالمنتصبة فوق الشوارع الرئيسة 
4 الأعمال المدنية كافة ضمن إطار التفاعل وقوق أقواس النصر والمصلبات وغيرها. 
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ينسرب 4 نسيج القصيدة 
د. حسين فاضل 


يبدو ليس من المستغرب أننا كعرب؛ ونحن بصدد استعادة أبرز معالم تراثنا 
الآدبي 4# أسبانياء إبان العقود الأندلسية الفردوسية. خصوصاً ما يتصل منه 


لوركا».. نستحضره. نتعامل مع نصوصه الشعرية والمسرحية والحوارية على 
أنها أجزاء رديفة لنتاج الشعراء الاندلسيين الكبارء ومثل هذه المقاربة 3 
رأي الغالبية المطلقة من النقاد لم تأت عبشاً أو تقحماً بل تلاقحاً ومثاقفة, 
بل إن د. محمود صبح: الأستاذ 4 أكثر من جامعة أسبانية. يذهب أكثر من 


* أديب سوري 


ظ بالشعرء أن نتوقف طويلاً عند الشاعر الأسباني الكبير «فيديركو غارثيا 
1 


92 العمل الفني: الفنان دئدارفلمز 


”,31> العدد 0535 كانون الاول ١٠٠١8‏ 


هذاء فيقول: «إن شعر لوركا نبت ب منابت 
عربية. وكلما تعمقنا ‏ جدوره وعوامل 
نماته ندرك مدى وضوح الترابط الوجداني 
والوشائج الحسية بينه وبين الشعر العربي 
الأندلسي». ولعل هذا العمق 4# دواخل 
وشرايين القصيدة العربية والحياة الاندلسية 
هو الذي منحته تلك الاغوار الشاسعة 
والامتدادات الواسعة التي يتجدد الكشف 
عن مضامينها وإبداعاتها حتى يومنا هذاء 
فهي كما الشعر الآندلسيء والموشحات منها 
على وجه الخصوص. تلقى رواجاً ملحوظاً 
مما يدعو الدارسين والباحثين إلى إعادة 
النظر ث4 تقييمهاء والتحري المتواصل عن 
ترائهاء والتدقيق والتحقيق ‏ نصوصهاء 
وذلك يحاكي ما نلحظه 4 النتاجات 
الإبداعية للوركا. 

فعلى امتداد السنوات التي تلت مقتله 
على يد الفرانكويين ب التاسع من شهر 
آب195: واصل المنقيون والمهتمون بتراث 
هذا الشاعر الاستثنائي الكشف عن قصائد 
ومسرحيات وحواريات متنوعة:. فعندما 
كان العالم يحتفل بعرور خمسين عاماً 
على رحيله كانت باريس تقدم له مسرحية 
م يسبق أن قدمت من قبل؛ وهي مسرحية 
«الجمهور» التي اكتشفت 2# ذلك العام؛ وقد 
كتبها الشاعر ي إيطاليا ونفذدت 2# أسبانياء 
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وكانت «مؤسسة غارثيا لوركا» 2 مدريد قد 
تولت نشر تلك المسرحية المكتشفة إضافة 
إلى مراسلاته ما بين العام ١956‏ و1557, 
ثم قامت دار «كارير» الباريسية بإصدارها 
باللفغة الفرسية:, وأما دار «غريغالبو» 2 
برشلونة فقد نشرت بنفمس المناسبة سيرة 
الشاعر الكاملة بعنوان ««فيديريكو غارثيا 
لوركا» كتبها «إيان جيبسون» © مجلدين». 

وإذا كانت اكتشافات نصوصى لهذا 
الشاعر ظلت تترى على امتداد السنوات 
السبعين الماضية. فإن إعادة اكتشاف 
الشاعر نفسه من خلال تسليط الضوء 
على شخصيته وأعماله من قبل الباحثين 
والدارسين تجري على قدم وساق؛» افر 
الذي دفع صموئيل بكيت إلى القول: «إن قلة 
قليلة من الشعراء والمسرحيين نالت الاهتمام 
الذي حظي به لوركا.. هذا الشاعر الذي 
دخل الاسطورة ولم يغادرها». فيما كتب عنه 
الشاعر الفرنسي الكبير «أراغون» قائلاً: 
«إنه هوميروس العصسر.. ولو عاش سنوات 
مضافة:؛ أكثر من السنوات المعدودة التي 
عاشهاء لانجز للإنسانية روائع مهمة تحاكي 
ما صنعه شعراء ء التاريخ الكبار». 

وغل المهمة التي تقع على عاتق المثقفين 
والدارسين والكتاب العرب المهتمين بشاعر 
غرناطة هي وجوب إسهامهم الجاد والفعال 
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اكتشاف هده الأسطورة الإنسانية 
والشعرية التي تجاوزت حدودها المحلية 
إلى العالمية. ليس فقط بسبب تعدد مواهبها 
وإشراقاتها وعطاءاتها. بل إن عملية رصد 
واكتشاف هذه الظاهرة تعني أدبنا العربي 
بالضرورة أكثر مما تعني الآدب الفرنسي أو 
اللاتيني أو سواه من الآداب العالمية..لماذا؟.. 
للإجابة على هذا التساؤل لابد لنا من 
تسليط الضوء على موقع لوركا المتميز لدى 
القارئّ العربيء ولدى الشعراء والمسرحيين 
العرب. و4 مجمل الثقافة العريية المعاصرة, 
وصحيح أنهلم تتم متابعته بطريقة شاملة 
ومستمرة كما نجد ف فرنسا مثلاء ولكن 
لوركا حاضير ش الوجدان الشعري العربي, 
و4 وجدان القارئ العربي. فكثير من 
الشعراء كتبوا قصائد عن لوركا وقدموا 
قصائد إلى لوركاء وكثير منهم تمثلوا لوركاء 
غلماذا يحتل لوركا بشكل خاص هذا الموقع 
اسرد شع أن اتفسراء عاميين ومسرحيية 
عديدين يضاهونه أهمية بقوا دون هذا 
الاختراق القوي5.. 

٠‏ أولاً: لوركا هو قبل كل شىء ابن غرناطة 
العربية التي كانت ذات زمن من الواحات 
الثقافية العربية المشعة. وهو بالتالي ابن 
الاندلمس.. الآندلمس الذي رسم العرب 
أسطورته التاريخية ومعالمه الثقافية.. مدينة 
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عربية المناخ لاتزال تضج بإنجازات العرب 
الحضارية والروحية والآدبية والفكرية.. 
مدينة عريية اللحظات نشاأً فيها هذا 
الغجري الأسباني. وهذه ناحية حميمة جداً 
تقرب لوركا منا سلفاً نحن العرب بحكم 
هذا اللقاء التاريخى والجوار الحضاري 
الممتع» وبحكم الاتصال التاريخي والمكاني 
والزماني. 

« ثانياً: إن لوركا قد مات ميتة 
مأساوية وغامضة الغموض كله على أيدي 
الفرانكويين بعيد اندلاع الحرب الاهلية بخ 
أسبانياء وهذه الناحية بالذات جعلته يلتقي؛ 
عن غير قصد ربماء بعدد كثير من شعراء 
الالتزام والقضايا ي العالم. وعندنا لاسيما 
بعض الرواد الراسخين من العرب. والجدد 
أيضاًء الذين غرفوا من شعر لوركا بقدر ما 
أعجبوا بسيرته الفاجعة وانتماته السياسي. 
وإن كان لوركا لم ينتم 4# العمق إلى أي 
تنظيم أو حزب سائد 4# أسبانياء وعلى 
العكس فلو كان لوركا جاهراً بالتزامه؛ سواء 
عبر أعماله أو ممارساته. لما اتخن مقتله 
هذا البعد الغامض والسري. خصوصا أنه 
إذ تتبعنا قصائده وأعماله المسرحية التي 
وضعها ب تلك المرحلة وقبلهاء لوجدناها 
غارقة ‏ الحسية الذاتية؛ وك رومانسية 
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المبدع الخطر ضمن الصراع القائم 
بين الفرانكويين وخصومهم من 
اليساريين والشيوعيين.. كل ما 
هو ثابت أن جماعة الفرانكويين 
هم الذين صفوه.. الباقي بكل 
أسراره وغوامضه ومغاليقه. تضمه 
الأسطورة اللوركوية؛ ولاسيما 
الجانب السياسي الذي سلطت 
عليه الأضواء الجماعات المناهضة 
لفرانكو وامتداداتها الأيديولوجية 
4 أسبانيا وخارجها. 

وهذه الناحية بالذات جعلته 
الضحية السياسية الاآبدية؛ وجعلته 
ينضم إلى كبار الشعراء: التركي 
ناظم حكمت والفرنسيين لوي 
أراغون وبول أيلوار والتشيلي بابلو 
نيرودا ..و هذا اللقاء عرف بعض 
شعرائنا نكهة أن يقتبسوه 4 قصائدهم. 
حتى بات «برتقال» لوركا و«قمره» و«زيتونه» 
و«ليله» و«مسروره» © صلب معجم شعرائنا 
الأيديولوجيين سابقاً أو لاحقاً أو بين بين. 
فإلفة لوركا تآأتي من عملية الترويح التي 
اعتمدها بعضبس شعرائنا السياسيين لشعره 
الذائقة العربية. حتى بات بعض الشعراء 
العرب يتعاملون مع لوركا بحكم القرب من 
شعرائهم العربء وكأنه شاعر عربي. 

ه ثالثاً: وهي الناحية التي تقربه. أن شعر 
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اوكا هنون بتكره انو الساماقه مد اذ 
اللغفوي واللفظي أليف إلى الآذن العربية, 
صديق لناتقتهاء حميم للذاكرة الشعرية 
العربية التاريخية باعتباره طالعاً من عمق 
الحضارة الأندلسية؛ ومن تفتحات إيقاعاتها 
الغنائية والشعرية وإرهافاتها اللغوية؛ ضمن 
نقتراً توركاء.وبخصوصا قضباكنه ومقطوفائة 
القصئزة:«التجرية)» يحس احيناسا عفنا 
بالموشح الآندلسي الذي من سماته الآساسية 
الإيقاع واالوسيقى والشكل؛ حت تكاد تقول 
كأن لوركا شاعراً من شعراء الموشحات. 


ححا 


« رابعاً: اقتراب المناخ اللوركوي؛ ولاسيما 
المسرحي من المناخات العربية: لوجوه 
التشابه الاجتماعية # كثير من النواحي بين 
المجتمعات الأسبانية والمجتمعات العربية, 
وهذا ما يفسسر إقبال المسرحيين العرب 
والسينمائيين على افتباس وترجمة وتقديم 
غدد .عن أعمناه المشرحية: وخضوضاً 
مسرحية «عرس الدم» و«منزل برناردة». 

* خامسا: إن شعر لوركاء رغم سريته 
وبعض غموضه لتأثره بالسوريالية. هو شعر 
يدندن ويتمتم ويغني.. هو شعر قريب إلى 
التطريب أحياناً. وأحياناً إلى الأغنية؛ ولكن 
على غير خفة وعلى غير سهولة وعلى غير 
مجائية وهذا ما فر أيضيا اتساع التقاره 
4 أسبانيا وي العالم كله. 

نعود إلى سؤالنا الآولي: كيف نقراً 
لوركا اليوم. بعد حوالي السبعة عقود 
على رحيله5.. ما الذي صمد منه5.. ما 
الذي تبقى5.. وما الذي لم يتبق من شعره 
ومسرحياته ونصوصه5.. وأي دور لعبه من 
خلال شعره ومسرحه وآرائه 2# الطليعة 
الثقافية الأسبانية والعالمية؟ قبل الانقلاب 
الفرانكوي وتالياً الحرب الأهلية الأسبانية, 
أي 4# عشرينيات القرن الماضيء كانت أسبانيا 
تعيش مايمكن اعتباره نهضتها الثانية: بعد 


ركود استمر مند سرفانسس (صاحب دون 
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كيشوت).: كانت كأنها تعيش عصر سرفانتس 
آخرء وهذه النهضة أو مثل هذه النهضة كانت 
ل بعض جوانبها تستوحي العودة إلى ينابيع 
أسبانيا الكبرى. موافاة لعظمتها المفقودة, 
وتجلت هذه الظاهرة النهضة أكثر ما تجلت 
<4# الشعرء كأن الشعر 4# تلك المرحلة كان 
يتن :زبيغا نناطها ين الواهب: والقنامات 
الشعرية المتجايلة تقريباًء كبدرو سليناس 
وخورخي غويان. وراغائيل آلبرتي. وخوسيه 
بيرغامان. ولويس شرنوداء ومانويل إلتولا 
غيريء وفينسنت الكسندري (نال جانزة نوبل 
للاداب): بين هؤلاء كان لوركا الآلمع والآكثر 
تفجراً وتنوعاً وخصباً بذ عطائه. ولكن هذا 
الجيل 2 لغته وهواجسه ونتاجاته؛ وإن 
جمع بينه مناخ نهضوي واحد ومناخ طليعي 
والحسده» 1 يكن متفصلا عما قبله.. إنه من 
جيل ورثة 1844 الغني بالغنائية» ومن أبرز 
ممثليه ماتشادو وأونامونو, لم يقطع هؤلاء 
الجسر الذي يصلهم 4 النهاية إلى عمق 
تجاربهم الخاصة المتقدمة. 

جاء الانقلاب الفرنكوي وبتر هذا 
التيار الإبداعي الذهبي شك ذروة بحثه, 
و ذروة تفجراته وذروة أسثلته النهضوية 
المتجددة؛ وبعثرت الحرب كل هذه الطاقة 
والتطلعات. وتهدمت تلك النهضة الأدبية 
والثقافية الطالعة؛ ومات معظم هؤلاء 
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الشعراء بالسيف أو بغيره إما 4 بلدهم أو 
عا الى اتا رجات ممهلا عد الى 
رامون خيمينيز نال نوبل وانطفاأ 4 حرقته 
ومرارته ك المنفى.. أيضاً .. غارثيا لوركا 
أعدمه الفرانكويون بعد دخولهم غرناطة 3 
بداية الحرب الآهلية؛ مع أن لوركا -كما سبق 
قلنا تأكيداً لغالبية المصادر الموثوقة- لم يكن 
ينتمي إلى أي حزب أو تنظيم انتماء مباشراً 
أو ضيقا- وفكذا بثرت طلاقع النهضة 
الآدبية والثقافة الأسبانية. خمات من مات» 
وقتل من قتل» ونفي من نفي» وغادر من 
عفادن وصمت من صمت» وانقطع عن 
الكتابة من انقطع. وانكسرت بذلك تجارب 
ثقافية 4 قمم تفتحاتهاء وي أوج تدفقاتها 
الموسيقية: يعزف على البيانو بمهارة شديدة 
كما يشهد أصدقاؤه. ويرسم؛ ويتمتع بموهبة 
كبيرة 4ك إلقائته الشعر وك أداته؛ والموهبة 
الملفتة عند لوركا هى كتابة الرسائل؛ فقد 
كان من كتاب الرسائل المتميزين (نشرت 
له رسائل مجهولة له مع كبار عصره أمثال 
سلفادور دالي وألبرتيء وقد ترجم بعضها 
إلى العربية). 


ويقول جان كوستو ش تقديمه لديوان 


2 5 


لوركا:«لوركا كان أثذكسيا.. أندلسيا 
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البرونزي.. بمواهبه الموسيقية؛ كأن كل هذه 
المواهب المتعددة لديه من كونه أندلسياً .. 
من أندلسيته:؛ وما يضاف إلى أندلسيته 
هذه يريقها الذي هو غجريته.. لوركا هذا 
الأندلسى الغجرىء ابن حضارة أندلسية 
راسخة ومتينة. وابن بيثة أندلسية ملونة 
ومضيئة: وابن الفغجر كآنه جمع بين المجدين 
أو البعدين». ومن هنا بالذات يمكن الدخول 
إلى شعر لوركا وإلى مسرحه؛ وإلى شخصيته 
أبخساً» وإذا كان ثبة علافة ليةه الأتولسية 
+ة الشعر وق الفن فهى الإغواء أو السحر 
أو التطريب: فن الإغواء. الرقص.ء الأغاني؛ 
العناصسرء أي التفتح الشاسع على الضوء 
وعلى الفضاء وتالياً على الناس: كأن شعر 
العناصر المتدفقة.. 2 حرية النور الغامر, 
كأنه شعر منشد أو مكتوب 3# العراء. أو 3 
حضن الطبيعة». 

«ولهدنا نجس العناصر وتكاوين العناصر 
وأسرارها.. والنجوم والقمر والشجر 
والأنهار والثمار والأآزهار والمساء والليل 
ومن حواسه الشعرية:؛ كأن شعره طالع من 
الينبوع» أو عائد إلى الينبوع.. شاعر ينبوعي 


"١ 


لوركا بكل ما تحمله هذه العبارة من التصاق 
بالعناصسر وبالآصول والتراث وبالاسطورة 
وبالتقاليد الشعبية والطبيعة والطفولة 
القدرية. ولم يخطيّ من أسماه «شاعر الضوء» 
أو «المغني الشمسي». وكل هذا يعطي شعر 
لوركا مداه ث الاتصال وك التوصيلء. و 
البساطة الأقرب إلى القلب؛ تلك البساطة - 
وليس التبسيط- التي تلامس شغاف الروح 
بعناصير مقتصدة البساطة. صنو العفوية.. 
على أنها ليست عفوية الهشاشات الآولى 
التي :بخ بالقصيدة أحيانا ولاقصل إليها:. 
ليست عفوية التراكم الجواني وعفوية 
القمة الداخلية بقدر ما هي تلك العفوية 
الى شكتفيل جا مسسافافهسا مخاضا طويلة 
لإيقاعات القصيدة: وتهيوا لاعتمالاتها 
وبناها. ولهذا ذاع صيته وراجت قصائده 
وأشعاره وأغانيه.. أي لكونه أندلسياً.. أي 
عاشق أشكال وصيخغ.. عاشق جماليات لا 
تنفصل 2# أساسياتها عن معطيات الواقع 
والتقاليد والطقوس والاسطورة». 

ولكن هذه المواصفات يمكن أن تشكل 
عند البعضء وبصفة خاصة الذين يقفون 
عند حدود الطليعيات النخبوية. مآخذ على 
شعر لوركاء ولهذا اتهمه البعض بالخفة 
وبسهولة الإيقاعات والتراكيب والصورء 
ولكن إذا كان لوركا يحتضن ب شعره مثل 


دحل 
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هذه الأشكال والصيغ المسترسلة 4 سهولتها 
وك شفافيتها وب يسر تقبلها واستهلاكها. إلا 
أنه كما يقول عنه الشاعر الأسباني فيسنت 
الكسندري: «شاعر ضبابيء رؤيويء عالمي؛ 
سيد قنه. مغامرء معاصيرء مسكون بكل 
الهواجس الطليعية. ثوريء ومغلق وسري». 
أوكما قال عنه الرسام السوريالي الآسباني 
سلفادور دالي (وكان من أصدقائه): «لوركا 
يلمع كجوهرة مجنونة». 

أين لوركا من كل هذه الاطلاقات 
المعممة5.. يمكن القول إنه يحمل تتاقضاتها 
كلها. فهو ب العمقء رغم مظاهر السهولة 
التي تلتبس عند البعض بالفولكلور. شاعر 
التناقضات والتفاعلات؛ يتفجر 4# كل 
الاتجامات. ويتفتح على كل ما هو حي؛ 
ولهذا من الصعب حصيره # تصنيف أو 
قفصن لغوي أو شكلي أو 4# مدرسة أدبية 
مقننة: فلوركا استفاد من معطيات الغنائية 
العالية والخصبة 4# الشعر الأسباني التي 
كان تتويجها «ماتشادو». واستفاد كذلك من 
المناخات الأسطورية والخرافية والشعبية 
والحكايات وأغاني الغجر. ومن تراثية 
الموشحات الأندلسية ومن جو الأندلس 
التاريخي والروحيء حتى يمكن القول 
أحياناً وكأن لوركا شاعر الموشحات العتيد, 
كما استفاد من المدرسة المستقلة وبالاخص 
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السوريالية؛ ولكن لوركا لم يقنن تجاربه 
اتجاه أحادي أو ب صورة مغلقة؛ فقد 
وقف بين المنعطفات الشعرية؛. وقطف منها 
مايغذي تجربته الخاصة:؛ فانصهرت 2 
قصيدته وتحولت إلى جزء منها. 
والناحية الآهم أن لوركاء المتفتح 
كالعناصر لم يتلق التأثيرات الطبيعية فحسب 
كالسوريالية. كما نجده ب قصيدة «شجرة.. 
شجرة». أو 4 قصيدة «انتحار»» أو «قصيدة 
يوم من يوليو» من ديوانه «أغاني» وكتاب 
القصائد» (ترجمة رفعت عطفة). لكنه 
ستشف إشارات عالية لطليعيات أوروبية 
وغير أوروبية كان هو الممهد لها وكان من 
روادهاء فهو على حد قول «جان كاسو» 
قد سبق «بيكيت» و«يونكو» # «إعلانه 
الرسالة اليائسة». وسبق «جان جينيه» 2 
«لعبة المرايا» كما سبق كتاب الأريعينيات 
والخمسينيات 4# استقرائه الحس الفاجع 
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للعالم. هذه «السيزيفية» البائسة واليائسة 
التي حكى عنها «كامو» والوجوديون 
الآاخرون. 
وأما بالنسبة إلى الشعر العربي؛ فقد 
أثر فيه لوركا تأثيراً واضحاً؛ ولاسيما شعراء 
القضايا والالتزام. ومنذ خمسينيات القرن 
الماضي وحتى اليوم؛: وبعض الرواد © 
القصيدة السياسية العربية: وتأثير لوركا 
يقتصسر على المناخ العام لقصائد بعض 
الشعراء السياسيين العرب, وإنما طال 
أيضاً صلب تراكيبهم وقاموسهم ومفرداتهم 
وصورهم ومواضيعهم وإيقاعاتهم. واليوم 
وبعد أكثر من سبعين عاماً على رحيله كيف 
نحس به اليوم. بعد كل التجارب الشعرية 
التي عرفها العرب والعالم5.. جواباً. تنقل 
قولاً لبابلو نيروداء منه: «لوركا أقرب إلى 
الال منه إلى الذكاء.. أقرب إلى الدم منه إلى 
الحبر.. أقرب إلى الموت منه إلى الفلسفة». 


زكي نجيب محمود والعلمانية 


ل ب لماه 
كك اماق مره 


لال 


زكي نجيب محمود والعلمانية 


حفلت كتابات زكي نجيب محمود بالدعوة إلى التغيير والتجديد والحداثة 


من حيث المبدأء تسييس الدين؛ ويدع و إلى أسبقية العقل على النصء لآن 
العلمانية تشكل ركنا من أركان المجتمع الى يخصيف بالحداكة: لكننا لا جد 
تدى مفكركا موقف] فلسفياً متماسكاً من العلمانية يل نجده يقف موقفاً 
متذبذبا يمكن أن يؤول بالقبول أو الرفض؛ فهو يدعونا حيناً أن نتابع 


© ناقد وباحث سوري. 


ظ وكان من المتوقع أن ترتكز دعوته هذه على أساس موقف علماني. يرفض 
لا 


92 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 
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العصير 4# عقلانيته وتقنياته ويؤكد بآن 
هذه المتابعة تتطلب «أن نصطنع 4 حياتنا 
نظرة علمانية تجعل محورها هنا على هذه 
الآرضء قبل أن يكون هناك # عالم آخر/") 
ثم يتراجع عن هذا الموقف ليذكر أن الحياة 
على الآأرض جسر يعبر عليه المؤمن إلى العالم 
الآخر. ويشغل نفسه بمحاولة التوفيق بين 
الدين والدولة إلى الدرجة التي تنأى به عن 
الموقف العلماني. وتقربه من التفكير المضاد 
له؛ والمتمثل 2 فكر الحركات الدينية وربما 
يكون سبب هذا الموقف المتأرجح بين فكر 
علماني وفكر لا علماني ناتجاً عن ضيق 2 
مفهوم العلمانية لدى فيلسوفنا. إن مفهوم 
العلمانية عند زكي نجيب محمود يعني تركيز 
اهتمام الإنسان على العالم الذي يعيشه. 
وعدم تركيزه على العالم الآخر الذي كان 
محور اهتمام الناس © الغرب إبان القرون 
الوسطىء وبمعنى آخر «أن يكون العيش على 
هنتم الدكيا غزير ا فا ابيططاع الإنسان: إل 
ذلك سبيلاً» ويعتقد زكي نجيب أن العلمانية 
بهذا المعنى ليست قضية واردة لآي مسلم. 
لآن الإسلام يقول: إن الإنسان خلق ليعمل 
وآن حياته 4 هذه الدنيا هي محك واختبار 
ليوم الحساب. 

والصحيح أن العلمانية لا تعني التركيز 
على العالم المادي فقط كما يعتقد فيلسوفنا. 
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إنها معنية بدور الإنسان ي العالم وبتأكيد 
استقلالية العقل الإنساني ب سيرورة 
توظيف الإنسان للعقل # أي من المجالات 
التي يوظفه فيها والآهم من كل هذا أنها 
معنية بجعل دور الإنسان # العالم مشتملاً 
على اكتشافه باستقلال عن الدينء الغايات 
التي يجدر به تحقيقها والوسائل الغنية 
بتحقيقها أن العلمانية بهذا المعنى هي موقف 
أبستمولوجي إلى الحد الذي تكون ضمنه 
موقفاً من طبيعة المعرفة العملية «الغايات 
والوسائل» وعلاقتها بالمعرفة الدينية (") 
لكن العلمانية لم تتبلور عند فيلسوقنا 
وفق هذا المعنى: ولذلك فققد كان له موقفان 
متعارضان يتعلقان بمسألة العلاقة بين 
الدين والدولة غفي الموقف الآول قرر أنه لا 
يمكن الفصل بين الدين والدولة 4 الإسلام 
«لآن الدين الإسلامي نظام حياة» وقال إن 
الذين يقولون إن العلمانية خطر على الدين 
إنما يتكلمون عن ديانات أخرى غير الإسلام 
«وأكد أنه» لم يمر يوم واحد # التاريخ 
الإسلامي على شعب مسلم تم فيه الفصل بين 
الدين والدولة لآن للإسلام طبيعته الخاصة 
به فهو طريقة حياة فوق أنه دين بالمعنى 
المفهوم عند أصحاب الديانات الآخرى. 
أماالموقف الآخر لفيلسوفنا فقد نفى أن 
تكون هنالك أية علاقة للدين بصورة الحكم 
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أو بمضمونه وذكر بآراء الشيخ علي عبد 
الرزاق التي وردت 2 كتابه «الإسلام وأصول 
الحكم» والتي أوضحت هذه الحقيقة. 

يعتقد زكي نجيب أن طبيعة الإسلام 
قابلة لآي شكل من أشكال الحكم ملكيات: 
جمهوريات؛ سلطانات؛ إمارات لأنه لا يتعرض 
نظرياً لصورة أي حكم بشرط أن لا يتعارض 
الحكم مع الدين ومع أن مفكرنا أكد عدم 
وجود علاقة ضرورية بين الدين والسياسة إلا 
أنه جعل أحكام الدين هي المعيار الذي تقاس 
عليه كل أحكام الدولة ويجيز للدولة أن تضع 
قوانين لم ترد ب الشريعة. الإسلامية بشرط 
أن لا تعارضب الشريعة وهو يرفض أن تحل 
الشريعة الإسلامية محل القوانين الوضعية 
التي تعمل بها الدولة وهذا الرفض لا يقوم 
عنده على أساس معيار عقلي وإنما على 
أسامس معيار ديني فالقوانين الوضعية على 
حد تعبير تساير الشريعة من الآلف إلى الياء 
باستثناء الحدود كحد السرقة والزنا وييرر 
عدم التزام الدولة بتطبيق هذه العقوبات 
بادعائه أن ما تفعله الدولة يتناسب مع ما 
قرره الشرع من حيث المبدأ فالمشرع اشترط 
أن يطبق حد السرقة # مجتمع عادل ونظراً 
لاستحالة توفر هذا المجتمع فالدولة غير 
ملزمة بتطبيق هذا الحد. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن زكي نجيب قد 


نشكا 


ابتعد عن السمات الحقيقية لمفهوم العلمانية 
حين راح يؤكد أن العلمانية هي هذه الدولة 
التي يعيشون بظلها ويخضعون فيها لقوانين 
لا تتعارضب والشريعة الإسلامية وهو بذلك 
يربط مفهوم العلمانية بسمات الدولة ويقوم 
بتحويل ما هو موضوعي إلى منطقي كذلك 
لم يراع الاعتبارات الابستمولوجية للمفهوم 
التي تؤدي إلى رفض الدولة الدينية من 
حيث المبدأ لآن لدى الإنسان القدرة على 
تنظيم شؤون حياته على كل المستويات 
باستقلال عن الدين بمعنى آخر أن الموقف 
الابستمولوجي للعلمانية هو «موقف من 
طبيعة المعرفة العلمية «أي المعرفة المطلوبة 
لغرض تنظيم شؤوننا الدينية» مؤداه أن هذا 
النوع من المعرفة لا يجد ولا يمكن أن يجد 
أساسه الأخير ب الدين».0) 
ويلاحظ أن مفكرئا قد اتخذ موققاً 
معاكساً للموقف الأبستمولوجي مصرحاً 
بأن الآديان جاءت لآن الناس عاجزون عن 
تنظيم شؤون حياتهم ويقول ب هذا الصدد 
«لولم تكن المعاملة بين الناس عسيرة المأخن 
ثيرة العثرات لما اقتتضت أن تنزل من السماء 
ديانات لتنظيمها وهداية الناس.. ومع أن 
الإنسان أعطى القدرة نفسها على التفكير 
والتدبير حتى لا ينساق وراء غرائزه ويصبح 
كالحيوان: إلا أن هذه القدرة يمكن أن 
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يوجهها نحو الوقيعة والغدر».(2) 
يجدر بنا الآن أن ننتقل من 
الموقف الفلسفي «العام» لمحمود 
إلى موقفه من «العقل» لتسليط 
المزيد من الآضواء على حقيقة 
هذه العقلانية. من غير أن تكون 
بنا حاجة للدخول # «مشاجرة» 
المثاليين والماديين التي عفا عليها 
الزمن.: وخروجاً عن طوقها 
نقول إن العقلانية عند محمود 
لا تنفصل عن «الحرية» لمن 
أراد «النهضة والتقدم» لذلك 
يرى فيلسوفنا «أن معيقات 
العمل الفكري الفلسفي مشكلة 
الحرية التي هي # مجتمعنا رأس 
المشكلات بسبب اقترانها بالنظام 
السياسي المستقل وبالقوانين التي تؤمن بها 
هذه الحرية وتحميهاء وبالعقول التي تؤمن 
بهاء وبالمناخ الحر الذي يوفر للإنسان فرصة 
الاجتهاد من أجل العيش الحر الكريم؛ القائم 
على احترام العقل والذات المتعلمة والعارفة 
والمنطلقة نحو المستقبل مع الحفاظ على 
حرية الإنسان فيما يرغب ويحب ويختار 
ويترك»!*. من غير أن يممس بالأذى أحداً 
بسبب تلك الرغبة والاختيار والترك. 
وهكذا تأتي «العقلانية- النقدية[') 
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تعبيراً عن هدف سام هو تحقيق النهضة 
للآمة ومثل هذه النهضة تتطلب: 
أكفوققا كلففيا شبوليا لا عامل إلا 


بتوفر «الحرية» والتحرر من الجهل. 

ب- والتعقل يعني عند محمود أن «يجعل 
احتكامنا إلى العقل دون النزوة والهوى».!") 

ج- تكاملية مفهوم العقل تتدرج من 
المفهوم اللغوي إلى المعنى التكاملي مروراً 
بالعقلانية المعبرة عن وحدة «الفكر 
والطبيعية- بالمفهوم - البراجماتي- بسبب 
«اجتماع الشواهد من التجرية» يعقبه وجود 
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«فكرة» نظرية «عقلية» يستدل «بها» ما 
يسعنا استدلاله من نتائج!"). لذلك تقترن 
«العقلية عنده بالحرية» والتحرر لابد أن 
يجري وفق خطة علمية مدروسة «خطة 
العقل العلمية» التي يكون تأثير «الفلسفة» 
فيها أقوى من فعل العلماء والعلوم؛ كما أنها 
تضع «الفلسفة» أمام دارسيها داكماً» و«بإزاء 
المسائل التي تثيرها «سؤالاً واضحاً» هل هذا 
صحيحة.. و سؤال كهذا «تكمن» بداية 
التفكير النقدي الحرةا؟) لم يخف «محمود» 
مصادره السابقة 4 ذلك مستعيناً بأقوال 
جيمسمس «الحيادية» بين «المادية والمثالية» 
إيضاح هذه المسألة حين وحد بين 
«المشل العليا والرغبات البدنية» والفردية 
وصولاً إلى «الموقف الوسطي» من «المعرفة» 
والأخلاق «فلئن كانت الرؤوس (العقول)- 
كما يقول وليم جيمس- صنفين رؤوس لينة 
ورؤومس يابسة».. أقول.. كان الآخذون 
بالمذهب العقلي المعتدل هم من الصنف 
الآول (الرؤومس التي تلاين وتداور وتأخذ 
الآمور على هوادة و4 شيء من الاستسلام 
للعاطفة القلبية). 

وبين من يمثلونه # تاريخنا الفلسفي 
المعاصسر زكي نجيب محمود 2# عمله نحو 
فلسفة علمية عام 1570 وكتاب خرافة 
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صريحة إلى أن تتشبه (الفلسفة بالعلم)!”') 
ويسميها (التجريبية العلمية).. التي اضطلع 
بعرضها والدفاع عنها ممثلة لعقلانية ذات 
خصائص: 

-١‏ التزام الدقة البالفة 4# استخدام 
(المصطلح)- مثل بيرس وعباراته ومعانيها. 

"- بناء نسق فلسفي «عقلاني» صادق لا 
تناقض بين أجزائه. 

"- يحرصى الباحث على جعل خطواته 
الأولى متحققة بالواقع ومطابقة له. وذلك 
بفضل استخدام العبارات والآلفاظ المعبرة 
عن معطيات الحس ليتمكن- بها- المفكر 
من بناء «المعرفة التجريبية العلمية» 
التي يعبر فيها المعنى عن الوقائع الحية, 
وبذلك تأتي هذه «التجريبية» دعوة من 
أصحابها إلى الآخذ بأحكام العقل الصارم 
4 فهم العبارات التي يجريها الكتاب على 
أقلامهه!'') ثم يعكسس هذه العقلانية على 

الاولى: الاخلاق: الثانية: النهضة. 

الآولى: متصلة «بالفرد 4# المجتمع» 
والثانية: مختصة 4# الآمة 4# عالم صاخب 
إذ لا مجال لنهضة إلا بقيام مذهب فلسفي 
يقرن الأصالة بالمعاصسرة والعلم بالأخلاق؛ 
إن «المذدهب الفلسفي» هو الذي يوحد 
«العقل والحرية» ويحقق الصلة بين التراث 
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والحداقة # ثقافتنا العربية المعاصيرة 
ويتجاوز عقبة «التعلق بفكر الغرب» 
والقطيعة مع الثرات!' ') أو الانفلاق عليه. 

«العقلانية العربية النقدية» عند محمود 
هي «فلسفة الحياة» التي لا تستكمل أدواتها 
إلا «بسيطرة العلم وسيطرة العقل»!"') على 
وعينا وسلوكنا لكي يكون «العقل» # مواجهة 
غير المعقول # حياتنا. ويعني به محمود 
«التخلف» والانحطاط الحضاري المفروض 
علينا من قبل المستعمر وعناصر الإعاقة 
«الذاتية والموضوعية» كل ذلك يفرض على 
المشتفلين # الحقل الفلسفي العمل على 
معالجة ثلاثة قضايا 2# الوطن العربي: 

الآولى: احتفاظنا بشخصيتنا الثقافية 
مع هضم الثقافة الوافدة. 

الثانية: جمعنا بين «حرية الفرد وحرية 
الجماعة» واحتّرامنا لهما. 

الثالشة: الخروج من قوقعة التجزئة 
والتشتت والتثشسرذم إلى حيث الوحدة 
العربية التي تصون لكل قطر عربي ميزاته 
«الخاصة» ثم تضع الكل «القومي» 2 كيان 
واحدا؛ ')«العام» ولا سبيل إلى كل ذلك من 
غير موقف عقلاني معرة دقيق يقوم على 
«نظام المعاني» الصارم ونسق المصطلح 
البين وصولاً إلى «معرفة واضحة» يقل فيها 
الاختلاف ويتكامل فيها وعي المفكر مع 
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حاجة الحياة للتغيير والتطوير مما يبرئ 
«محمود» من تهمة «الازدواجية» ويستعيض 
عنها بالتكاملية. 

العلمانية والمسألة الاخلاقية 

مثلما تتطلب «العقلانية» شرط الحرية 
فالأخلاقية أكثش التصاقاً بهذه المسألة 
لأسباب تتصل «بالخاص» ود«العلم». 

نعملم تكن الحرية«حاجة فردية» 
ويعبيةاكن يطاحق الره طافاضه بل هي 
حاجة اجتماعية لآأمة بها ألف حاجة لها 
لكي تستعيد مكانتها بين الآمم المتقدمة. 

إن الوضتوعية تتطلي هذا الريظ: أن 
المفكر بخاصة والمواطن بعامة لا يمكن أن 
يفلت خارج ظروفه؛ ولا خارج زمنه؛ إذا 
أراد أن يعيششس عيشة «مطمئنة» ومثلما هي 
«الوحدة» لا تلفي الخصوصية القطرية, 
كذلك المرء 2 مجتمعه. 

لذلك درس «محمود» موق ع «الإنسان» 
الفلسفة بعامة «مادحاً الموقف الوجودي 
لآق هشيراً إلى وجود وشاكج مشتركة بينها 
وبين التراث العربي» كيف لا وهو يعاني من 
«غرابة الروح بين أهلهاء!*') كما هو شأن 
نوابت ابن باجة. 

كما درس مكانة الإنسان 4 التراث العربي 
القديم والإسلامي والحديث والمعاصر وهو 
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يواجه معضلات الحياة والطبيعة!! ') متوقفا 
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عند مشكلتي «الحرية» و«المرأة». على وفق 
القاعدة الفلسفية القائلة: إذا أردت أن 
تعرف مستوى تطور مجتمع ما فعليك أن 
تفتش فيه عن «الوضع الحقيقي للمرأة» 
ومهما تشعبت مباحث الاخلاق و«القيم» 
و«الفصائل» لا يمكن التغاضي عن المؤثرات 
«البراجماتية» و«الوضعية» ب هذا الجانب 
التي جاءت على شكل موقف «حيادي» تارة 
و«تكاملي» أخرى. 
أ- يستشهد «محمود»: بأقوال «وليم 
جيمسس» عن «حيادية» العقل والبدن وهو 
القائل «إن الحق يجب دائماً أن يفضل على 
الباطل عندما يرتبط كلاهما بموقف. ولكن 
عندما لا يرتبط أي منهما بالموقف فإن الحق 
يتساوى مع الباطل ‏ كونه ليس واجباً!"") 
مثلما اتفق معه 3# «الأخلاق الوسط» حين 
التمس «محمود» السعادة © الفضيلة والمتعة 
الوا 03 

لذلك راح يتحدث عن «الإنسان والرمز» 
بصيغة تلامسس المفهوم البراجماتي لاسيما 
مباحث الرموز # «الدين والاخلاق 
والفن والادب» للإنسان العاقل والحياة 
الاجتماعية. 

ب- إن النزعة «الوافعية» لمحمود 
دفعت به للحديث عن «الرموز الأخلاقية» 
و«الجمالية» بلغة البراجماتيين فيقول: هي 
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«حقيقتها رموز إلى حقائق وليست هي 
الحقائق نفسها(*'» لذلك تحدث عن «قيمة 
القيم الاخلاقية» بتقسيمها الثلاثي المعروف 
بالإدراك وقيمة الخير بالسلوك. وقيمة 
الجمال بالوجدان فلكي يكون الإدراك 
مبحيحاً لايد أن يأقي والسلوك لخن الأمر 
على أسامس سليم» تلك هي حقيقة قيمة 
«الحق» التي لا تكتسب «وجودهاء» إلا من 
خلال السلوك الكاشف عن «قيمة الخير» 
والفضيلة. 

ج- فالخير يعني مجيء السلوك المحقق 
لأهداف الإنسانء ويسميه بالسلوك 
الصحيح وتلك هي «الفضيلة» التي يقصد 
بها «السلوك الذي دلت عليه خبرة الإنسان 
+4 تاريخه الطويل.. على أنه خير ما يحقق 
من أهدافه وهكذا يقاس صواب السلوك» 
«بالخيرح- النفع» الذي ينرتب على الفعل 
ويصبح الحديث عن «خير» - موضوعي- 
يعتمد قياسات معمارية محض لغو لا معنى 
له 4 دنيا الواقع والحياة والفكر. 

د- ثم تأتي «قيمة الجمال» هي الأخرى 
مفصحة عن بعدها الوجداني العملي, 
المحكوم بحدوده العملية الشخصية حتى وإن 
قاد إلى مسائل «العدل والسلام والحرية» 
التي تبقى مفاهيم «عائمة» من غير «بعدها 
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العملي» النفعي على ما تفصح عنه من «قيمة 
الحياة» والحرية(: ' ولما كانت قيمة الأشياء 
رهن بنتائتجها العملية؛ رفض التعويل على 
أي قيمة «مسبقة» للحق أو الخير أو العدل 
التمسك بالبراجماتيين «بالنسبى المحدود» 
الذي يجعل القيم 2 وضع «زئبقي» لا تستقر 
فيه على حال لكونها تابعة لسرعة حركة 
المجتمع والمصالح والمنافع فلاشيء ثابت 2 
الفهم «البراجماتي» للحقائق والقيم. لذلك 
عولت «ذرائعية» ديوى وتابعه- محمود - على 
«التريية الجديدة» التي تنسق باستمرار بين 
الظاهر والباطن وصولاً إلى سلوك «سوي» 
يجمع الإنسانية 4 عائلة واحدة هي العائلة 
الرأسمالية # المفهوم الذرائعي. 

كل هذا حرص محمود على تبنيه لاتصاله 
«بالمنهجية المكتسبة 2# المرحلة الآولى: لكنه 
4 مرحلته الآخيرة؛ وبحكم «تكاملية الموقتف 
العقلاني» راح يتكلم عن التوفيق بين حاجات 
الروح والبدن والعقل والثراث والمعاصرة بلغة 
تجمع «الحيادية والتجريبية إلى العقلانية 
النقدية» لآأنه على قناعة أن مسألة الآنسية 
«البراجماتية» لا يمكن أن تفضي إلى «العائلة 
الإنسانية». والعديد من أعضاء هذه العائلة 
يعيشون ظروفاً قاسية لا حيلة لإنسانها إلا 
باستحضار روح الاختيار الحر التي بسببها 
حمل الإنسان الآمانة فأسس دعائم فكر, 
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وحقنارة وقيه ستظله لهذا واللمحتمم 
خمناكمبة الوجزانية الح عنفان اليوم عن 
فرصتها التاريخية لكي يكون بحث عضواً 
تاهما بك الأبمرة الأنسائية لا تايماً ذثيلاً 
للاقوياء والكبار والسادة. وي النهاية يجب 
أن نتوقف عند مفهوم المثقف العلماني. 

5 مفهوم المثقف من المفاهيم الحديثة 
التي شهدت القخين من الاختلاف والغاين 
يذ الآراء. فتارة يقصد به من تكون وظيفته 
غبارة عن العمل الفكري نك قبالة الأغمنال 
اليدوم وهوبوة يكيل اهل الاختساصض 
وقبرهه سخ ذرى الامقياء بالعطتاب] 
العلمية والمعرئية: كما يقضد يه .ذلك الذي 
يحمل معارف وعلوماً لها علاقة واهتمام 
يقضايا العقيم العامة هالطبيت واليفدين 
والفيزيائي وغيرهم من ذوي الشهادات 
العلمية الطبيعية لا يكدوع من اللففين: 
بينما يعد الفقهاء ومنتجو الآراء والآفكار 
السياسية ومح على شاكاتيه ضبن هذه 
القاقنة وتنك الها هن معارف: غافة نيا 
غلاقتة يعضايا الجسع: ومشاك من يرق 
أنه لابد للمثقف من عنصرين تكوينيين: 
أحدهما الدرجة العلمية العالية كشهادة 
الدراسات العليا التي تجعل من الدازرس 
يمكاز بمعرقة مميزة. والشائي هو المعرقة 
الحديثة التي ميزتها الاعتماد على العلوم 
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والآدات السييةة وكل اقرط لفلاف أكون 
المثتقف حاملاً للغات الأجنبية لأهميتها 
البالفة من حيث كونها لصيقة بتلك المعارف 
ومدغلاً لياء أو على الأقل والتعلق بشرادة 
المترجمات». وهذا يعني أن الفقيه والعالم 
الديني لا يعدان من ذوي الثقافة لافتقارهما 
للعنصر التكويني الثاني عادة .)'١(‏ 

والواقع نحن إزاء «كائن» يتصف 
بمواصفات موضوعية نطلق عليه «المثقف». 
وجا ذكزسلقا لا عد فرظا ضتروريا + 
تكوين ما شيع مو ةا الكاكة فم لان آذ 
يكرخ الاقضه كاملا العارق وكمر ده قاف 
وأن هذه المعارف ليست بمعزل عن قضايا 
المجتمع العامة, وتمتاز بآنها تعتمد بدرجة 
كبيرة على الواقع وكذا العقل بما لها من دور 
تكويني؛ وقد يضاف إليهما مصادر معرفية 
أخرى كتلك المستمدة من الوحي أو النص» 
فالثقافة بهذا المعنى ظاهرة واسعة التحقق 
عالمنا اليوم؛ سواء نتج ذلك عن الدراسات 
الأكاديمية مباشسرة أو بفعل الجهود الذاتية 
للافراد. 

لكن المهم هو أن لا تتحصير المعرفة 
بحدود التخصصر., بل تمتد إلى ضروب 
مختلفة من المعرفة مع القدرة على التفكير 
والتمييز بكل ماله علاقة بالأفكار ذات 
الصلة بالمجتمع. 
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ولإيضاح هذا الآمر علينا أن نبحث عن 
كيفية نشأة هذا الكائن الحديث . كظاهرة 
عامة . والانقسامات التي حلت # أوساطه. 
فالذي يلاحظ بوضوح أن هذا الكائن 
بجميع توجهاته وتياراته إنما يعد إفرازاً 
من إفرازات تطورات الواقع. فهو مدين 
بوجوده وحضوره إلى الجامعات والمعاهد 
العلميةالحديثة. فهذده الحواضر تشكل 
الرافقد الرئيس لما يستحضسره المثقف من 
معارف وتقافة. بحيث يمكن القول إن نشأة 
المثتقف وتاريخه يعبران تعبيراً مطابقاً عن 
نشأة هذه المؤسسات وتاريخهاء الآمر الذي 
يكشف عن أن البناء المعرب تتشكل به هذه 
الهياكل العلمية لابد وأن تضع بصماتها 
الشاخصة 4# البنية العقلية لوعي المثقف 
الباطن. مما يعني أننا لكي نحدد طبيعة 
هذا البنية لابد أن ندرك سلفاً خصائكص 
البناء المعرب4 الذي تمتاز به تلك الهياكل. 
وليس من الصعب تحديد طبيعة هذا البناء. 
ذلك أن الميزة الرئيسية لوظيفة التشكيلات 
العلمية الحديثة هو أنها تمارسس آلياتها 
المعرفية بالخوضس # القضايا التي يكون 
فيها «الوافع» هو الرافد الرئيس بمختلف 
أشكاله وصنوفه. لهذا فإن البناء المعربك 
لهذه المؤّسسات هو بناء ذو طبيعة واقعية 
ممزوجة بالطابع الواقعي مع اصطباغها 
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بصبغة التحليل العقلي أو العقلاني. 

هذا هو المثقف بصورة عامة. ويلاحظ 
أن 4# تركيبته عدة عناصر ضرورية يمكن 
إجمالها على الشكل التالي: 

-١‏ يتصف المثقف بأنه ذو قدر واسع 
من الاطلاع والمعارف الفكرية المتنوعة, 
وبالتالي فإن مفهوم المثقف يقف # قبالة 
مفهوم المختص نتسبياًء فالمختص صاحب 
علم ذي موضوع محدد. وله منهجية دقيقة 
وصارمة بفعل الصنعة العلمية: أما المثتقف 
فصاحب معارف لا تتحدد بموضوع معين 
بالذاتء ولا تحمل منهجية دفيقة كتلك 
التي تفرضها الصنعة العلمية والتخصص, 
مما يعني أنه بقدر ما يضيق الموضوع لدى 
المختصء بقدرما يتسع 4 قبالته لدى المثقف 
ليشكل موضوعات متنوعة عديدة. وبعبارة 
أخرى؛ إن معارف المثقف تعبر عن مبادرات 
فردية لم تتحدد ضمن أفق علمي تخصصي 
ذي مناهج وقواعد معرفية محددة. فهي 
بالتالي ليست كالمعارف التخصصية الناتجة 
عن الهيئات العلمية العامة. 

-١‏ إن اطلاع المثقف الواسع يؤهله لآن 
يمتلك القدرة على الإدراك النظري فهماً 
وتأسيساً. أي أنه يمتلك القدرة على فهم 
ما يطرخ فخ النظريات القكزية العافة: 
كما له القابلية على الإبداع النظري من 
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تأسيس المفاهيم والمناهج والمذاهب المعرفية 
العامة. 

"- إن معارف المثقف مستمدة ب2 
الآساس من النظر والاطلاع على شؤون 
الواقع وممارسة التحليل العقليء وبالتالي 
فإن المثتقفاذو مقدرة عالية على النقد 
والتفكير والتمييز بين الآراء التي لها علاقة 
بالواقع ومجرى الاحداث العامة. 

4- ينصب اهتمام المثقف على قضايا 
المجتمع: وباعتباره كائناً معرفياً فاعلاً يمكنه 
أنيؤثر على حركة الوسط الذي يتفاعل معه 
بما يبتكره من أفكار وما يقدمه من معارف. 
ومن ثم بما يساهم به 4# صنع الرأي العام 
باعتباره يوجه خطابا إلى الجمهور. فهو من 
هذه الناحية لا يقع ضمن طبقة سياسية 
أو اجتماعية أو اقتصادية محددة 4# قبالة 
نظيراتها ب المجتمع؛ بل يمكن لبعض من 
أعضاء تلك الطبقات أن تشكل فئة المثقفين: 
كما ويمكن أن تنتمي إلى نفمس الرؤى 
الثقافية رغم وجود الاختلاف الطبقي 
بينها. وواقع الآمر أن هذا الشرط المشار 
إليه حول اهتمام المثقف بالمجتمع إنما يعبر 
عن الحالة الطبيعية من ارتباط من شأنه أن 
لا يجعل الفرد ‏ عزلة من القضايا التي 
هي أكثر إثارة وعشاساً وتشويفاً. وأقصد بها 
قضايا المجتمع العامة؛ وبالتالي فإنه يصح 


ينذا 


نعته -كما هو معروف- بالداعية الذي من 
شآنه أن يحمل إيديولوجيا معينة تنطوي 
على تصور وموقف محددين من الأحداث 
والأوضاع الخارجية العامة. 

على أن هناك درجات متفاوتة من 
المتقفين يمكن إجمالها بنوعين متميزين؛ 
أحدهما ذلك الذي تكون له المقدرة التامة 
على التنظير وابتكار الأفكار وإنشاء المذاهب 
والمناهج. ويمكن أن نطلق عليه «المفكر» 
أما النوع الآخر فهو لا يمتلك مثل هذه 
الخصوصية: إنما له القدرة على التمييز 
وتبني ما يطرقه النوع الآول من أفكار 
ومذاهب بحسب ما يرد # نفسه من امتناع 
وتصويب. وتوجد بين هذين النوعين درجات 
متفاوتة غير محددة من الأصناف الوسطى. 

إذن فنحن أمام طبقتين متميزتين 
من المثقفين. أحدهما نطلق عليها طبقة 
المفكرين. وهم الذين يمثلون الرؤّوس العليا 
من الثقافة: أما الأخرى عبارة عن طبقة 
المثقفين العاديين. 

إذا ما نظرنا إلى المثقف العلماني نجد أن 
له توجهات عديدة مختلفة يصل بعضها إلى 


الإجوان: 


التضاد والتنالي. وهي على العموم توجهات 
لا تتعدى 4 نظرنا الأشكال الخمسة التالية: 
العلموي كما يتمثل لدى شبلي الشميل وفرح 
انطوان ويعقوب صيروف وإسماعيل مظهر 
وسلامة موسى وزكي نجيب محمود وفوؤاد 
زكرياء والذرائعي (البراجماتي) مثلما 
هو الحال لدى المفكرين القوميين كبطرس 
البستاني وإبراهيم اليازجي وجرجي زيدان 
وانطوان سعادة وزكي الآرسوزي وساطع 
الحصيري وقسطنطين زريقء والعقلاني 
(التنويري) الذي غالباً ما يلجأ إليه المفكرون 
القوميون حيث يماهون بين النزعتين 
العقلانية والنفعية. والماديين كما يتمثل لدى 
المفكرين الماركسيين من أمثال أحمد برقاوي 
وميشال كامل وياسين الحافظ وحسين مروة 
وهادي العلوي وصادق العظم ومطاع صفدي 
وطيب تيزيني وعبد الله العروي. واللاعقلي 
كما هو الحال لدى عبد الرحمن بدوي وعلي 
حرب. وعادة ما يعمل هذا الشكل الأخير 
على نقض العقل وتقويض مقولاته المعرفية 


وفضح التزاماته العملية. 


.7٠١ زكى نجيب محمود: ثقافتنا ل مواجهة العصرء دار الشروقء» القاهرة: 56/ا9١) ص؛‎ -١ 


؟- عادل ظاهر: الاسس الفلسفية للعلمانية؛ دار الساقي؛ بيروت: 21997 ص//". 


و3 المرجع السايق)» ص١"‏ . 


ما 
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اذه كاين حيرط ولاابة 


4- زكي نجيب محمود: من زاوية فلسفية؛ دار ا لشروق»؛ القاهرة: :١1919‏ ص745. 

ه- زكي نجيب محمود: تجديد الفكر العربيء دار الشروق» القاهرة: 2191/8 ص"الا. 
5- المصدر السايق؛: ص/اه؟. 

- زكي نجيب محمود: من زاوية فلسفية؛ صه . 

8- المصدر السابق؛ ص". 

9- المصدرالسايق؛ ص /. 

٠-المصدر‏ السابق» ص/١-78.‏ 

١-المصدر‏ السابق؛ ص؟١.‏ 

١١-المصدر‏ السايق؛ ص١4.‏ 

١-المصدر‏ السايق؛ ص١٠8.‏ 

5"المصدر السابق؛ صه؟و. 

6-زكي نجيب محمود: تجديد الفكر العربي؛ ص714. 

5-المصدر السايق؛ ص١4".‏ 

١-وليم‏ جيمس, البرغماتية» ترجمة محمد علي العريان؛ القاهرة؛ 21954 ص475. 
-زكي نجيب محمود: من زاوية فلسفية» ص7" . 

9"المصدر السايق؛ ص١4"‏ 

"4١ص المصدر السابق؛‎ “٠ 

١"-برهان‏ غليون: تهميثسى المثقفين ومسألة بناء النخبة القيادية» مركزدراسات الوحدة العربية 


.1١ ص‎ 4665 
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القلم وتحليات الإبداع 


ل ب اماه 
كك اماق مره 


القلم ونجليات الإبداع 


أقسم الله تعالى بالقلم الذي يكتب به الناس العلوم والمعارف: فإن القلم 

أخو اللسان ونعمة من الرحمن على عباده؛ والإنسان من بين سائر المخلوقات 

3 خصه الله بمعرفة الكتابة ليفصح عما © ضميره؛ وحسبنا دليلاً على شرف 

ظ القلم أن الله أكهم يك السورة تمجيدا لشآن الكاتبين: ورضها من قدر أهل 
: 


العلم. غفي القلم البيان كما 4 اللسان؛ وبه قوام العلوم والمعارف. 
قال ابن كثير: والظاهر من قوله تعالى والقلم وما يسطرون/ أنه جنس 
القلم الذي يكتب به وهو قسم منه تعالى لتنبيه خلقه على ما أنعم به عليهم 


ياحث وخطاط سوري. 
92 العمل الفني: الفنان شادي العيسمي. 
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من تعليم الكتابة التي تنال العلوم وما قامت 
به مصالح العباد 4 المعاش والمعاد فوطدت 
به الممالك. وأمنت به السبل والمسالك وأقام 
4 الناس أبلغ خطيب وأفصحه. وأنفعه لهم 
وأنصحه. وواعظاً تشفى مواعظه القلوب 
من السقم: وطبيباً يبرئ بإذنه من أنواع الألم. 
يكسر العساكر العظيمة على أنه الضعيف 
الوحيد ويخاف سطوته وبأسه ذو البآأس 
الشديد. وبالاقلام تدير الاقاليم وتساس 
الممالك. والعلم لسان الضمير يناجيه بما 
افد هن الأسضاف: شيج يخال الداتى .ف 
الطرفين فتعود أحسن من الوشي المرقوم 
ويودعها حكمة فتصير بوادر الفهم. 

والأقلام نظام للإفهام: وكما أن اللسان 
بريد القلب فالقلم بريد اللسان:؛ ويولد 
الحروف المسموعة عن اللسان كتولد 
الحروف المكتوبة عن القلم.ء والقلم بريد 
القلب وترجمانه ولسانه الصامت. 

وذكر ابن اسحق أن إدريس عليه السلام 
هو أول من خط بالقلم؛ وقال طائفة من 
الناس أنه المشار إليه 4 حديث معاوية بن 
الحكم السلمي لا سأل رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلم عن الخط فققال: إنه كان نبي 
يخط فمن وافق خطه فذاك. 

وقالوا بأن القلم أحد اللسانين. وهو 
المخاطب للعيون بسرائر القلوب. على لغات 
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مختلفة من معان معقودة بحروف معلومة 
مؤلفة. متباينات الصور مختلفات الجهات. 
لقاحها التفكيرء ونتاجها التدبير. تخرس 
منفردات. وتنطق مزدوجات:ء بلا أصوات 
مسموعة ولا لسن محدودة,. ولا حركات 
ظاهرة. خلا قلم حرف باريه قطته ليتعلق 
اماف يسن يفف جاقية ليرد ها اقفر 
عفه إثية وكحق راس لعفيس النداد علية: 
فهنالك استمد القلم بشقه ونثر 4 القرطاس 
بخطه حروفاً أحكمها التفكر. وجرى على 
أسلته الكلام الذي سداه العقلء وألجمه 
اللسان ونهشته اللهوات وقطعته الأسنان: 
ولفظته الشفاه. ووعته الأآسماع من أنحاء 
شتئن من صفات وأسماء. 
وقال الشاعر وهو أبو الحسن محمد بن 

عبد الملك بن صالح الهاشمي: 
وأسمرطاوي الكش حآخرس ناطق 

لهذملان 4 يبطون المهارق 
إذا استعجلته الكف أمطرويله 

بلا صوت إرعاد ولا ضوء بارق 
إذا مااحدا غرّالقَواك رايتها 

مجلية تمضي أمام السوابق 
كان عليه من دجى الليل حلاة 

إذا ما استهلت مُرْنه بالصواعق 
كان اللاليء والزيرجد نطقه 

ونورالخزامى 4 عيون الحدائق 


وذ 


ومنه قول المأمون: 
كانما قابل القرطاس إذ مشقت 
منها ثلاثة اقلام على قلم 
ومنه قول ابن عبد ربه: 
ياكاتباً نقشت أنامل كفه 
سحر البيان بلا لسان ينطقٌ 
إلا صقيل المتن ملموم القوى 
حدث لهازمه وشقّ المفرقٌ 
فإذا تكلم رغبةأورهبة 
مغرب أصغى إليه المششرقٌ 
وقال ابن طاهر لكاتبه: الق الدواة: وأطل 
سن قلمك. وفرج بين السطورء وقرمط بين 
الحروف. 
وقال إبراهيم بن جبلة: مر بي عبد 
الحميد وأنا أخط خط رديئاً. فقال لي 
كندب أن نعود خظافة قل وول قال أطل 
جلفة القلم وأسمنها وحرف قطتك وأيمنها. 
ففعلت فجاد خطي. 
وقال العتابي: ببكاء القلم تبتسم الكتب. 
وقال بعض الحكماء: أمر الدين والدنيا 
تحت شباة السيف والقلم: 
وقال أرسطا طاليس: عقول الرجال 
تحع اسن اشلذمهم: 
وقال أبو حكيمة: كنت أكتب المصاحف. 
فمر بي علي بن أبي طالب كرم اللّه وجهه. 
فقال: أجلل قلمك؛ فقصمت من قلمي 
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قصمة؛ فقال: هكذاء نوره كما نوره اللّه. 
وقال ابن سيرين: أجود الخط أبينه. 
وقال سليمان بن وهب: زينوا خطوطكم 

بإسبال ذوائبهاء 
وقال عمر بن مسعدة: الخط صورة 

ضثيلة:؛ لها معان جليلة؛ وربما ضاق على 

العيون وقد ملا أقطار الظنون. 
وذكر علي بن عبيدة القلم فقال: 

أصم يسمع النجوىء؛ أعيا من باقلء وأبلغ 

من سحبان وائل؛ يجهل الشاهد. ويخبر 
الغاكقب, ويجعل الكتب بين الإخوان ألسناً 
ناطقة:؛ وأعيناً لاحظة؛ وربما ضمنها من 
ودائع القلوب مالا تبوح به الآلسن عند 

المشاهدة. 
وقال أحمد بن يوسف الكاتب: ما عبرت 

الفواني ‏ خدودهن بأحسن من عبرات 

الاقلام 2 خدود الكتب. 
وقال العتابي أيضاً: الأقلام مطايا 

الفطن. 
ومن كلام /أبي حفص بن برد الآندلسي/ 

ما أعجب شأن القلم؛ يشرب ظلمة؛ ويلفظ 

نوراًء قد يكون قلم الكاتب أمضى من شباة 
المحارب, القلم سهم ينقذ المقاتل» وشفرة 

تطيح بها المفاصل. 
وقال أبو تمام 2 وصف محمد بن عبد 

الملك الزيات: 
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لك القلم الاعلى الذي بشباته 
تصاب من الامر الكلى والمفاصل 
فصيح إذا استنطقته وهو راكبٌ 
واعجم أن خاطبته وهو راجل 
إذاما امتطى الخمس اللطاف وافرغت 
عليه شعاب الفكر وهي حوافل 
أطاعته أظراف لها وتقوّؤضت 
لنجواه تقويض الخيام الجحافل 
إذا استغزرالدهن الذكي وأقبلت 
أعاليه 4# القرطاس وهي أسافل 
وقد رفدته الخنصران وشددت 
ثلاث نواحيه الثلاث الانامل 
رأيت جليلاً شأنه وهو مرهفٌ 
ضنى. وسميناً خطبه وهو ناحل 

وقال ابن الرومي: 
إنذيخدمالقلمالسيفً الذي خضعت 
له الرقاب؛ ودانت خوفه الامم 

فالموت؛ وال موت لا شيء يغالبه 
ما زال يتبع ما يجري به القلم 

كذا قضى الله للاقلام مُن بريت 
أن السيوف لها قد أرهفت خدمْ 

وقال المتنبي: 

نحيف الشوى يعد وعلى أمراسه 
ويخفي فيقوى عد وه حين يقطع 

يمج ظلاماً 4 نهار لسانه 
ويفغهم عمن قال ما ليس يسمع 
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وقال مصطفى لطفي المنفلوطي: 
كم أشاراليراع خطباً كميناً 
وأمات اليراع خطباً مثاراً 
قطرات من بين شقيه سالت 
فاسانتمنالدَمااتهارا 


كان غصناً فصار عوداً ولكن 
لم يزل بعد يحمل الاثمارا 

كان يستمطر السحاب فحال ال 
أمرما ستمطر العقول الغزارا 
ويقول الشاعر منير محمد خلف مخاطباً 


القلم: 


احلض 


قلمي أيا نبع الخيال كلوعتي 
فيك المخاض ومنك نبعٌ كابتي 
لا ترتدي ثوب الخنوع فإنما 
أضنى فؤادي سطوة 4 شهقة 
إني عصرت من الحياة حقائقاً 
وقال ابن نباته السعدي. المتوك سنة 
0 هجرية 
يرنو إلى الافكار غير ملاحظ 
ويخاطب القرطاس غير محابي 


الراصع: 
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ويعلم الاداب أفهام الورى 
وفواده صفر من الاداب 
وقال أبو الفتوح البستي. المتوك سنة 
٠‏ هجرية 
إذا أقسم الابطال يوماً بسيفهم 
وعدّوه مما يكسب المجد والكرم 
كفى قلم الكتّاب عزاً ورفعة 


مدىالدهران الله أقسم بالقلم. 


-١‏ العقد الفريد؛ ج" لابن عبد ريه الاندلسي؛ دار الفكر؛ دمشق. 
؟- صفوة التفاسير ج للاستاذ الشيخ محمد علي الصابوني؛ دار ابن كثير؛ دمشق. 


“- البيان 4 أقسام القرآن؛ لابن قيم الجوزية؛ مؤسسة المعارف» بيروت. 


4- جواهر الادب ك أدبيات وانشاء لغة العرب؛ السيد الهاشمي؛ مؤسسة المعارف» بيروت. 
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أسماء الاشهر في البلدان العربية.. المعاني والدلالات 


ظ أسماء الاشهر البلدان العربية.. 


ظ المعاني والدلالات | 
-- حسد ااا 
إبراهيم الصعبي 


تستخدم 4# بلدان وطننا العربي اليوم ثلاث سلاسل من أسماء الشهور: 
الآولى تشمل الاآشهر العربية المتصلة بالتقويم الهجري القمريء والثانية 
تشمل الآشهر المعربة عن اللغة السريانية والمتصلة بالتقويم الميلادي (ميلاد 

ظ السيد المسيح) الشمسيء والثالشة تتألف من الأسماء الدخيلة المنقولة 

ا 


عن اللغة اللاتينية والمتصلة كذلك بالتقويم الميلادي الشمسيء ولما كانت 
تسميات هذه الأشهر تهم الناس جميعاً ب طول وعرض بلداننا العربية؛ وب 
كل الآاوقات والاحوال: رأينا تقديم لمحة عن هذه السلاسل الثلاثة ومدى 
استخدام كل منها # تلك البلدان. 


92 العمل الفني: الفنان شادي العيسمي. 


العدد015 كانون الاول /١٠٠؟‏ ا" 


السلسلة الاولى: أسماء الاشهر العربية 

عرف العرب # الجاهلية اثني عشر 
شهراً قمرياً تتسب إلى قوم عاد وأسماؤها 
هي: المؤتمرء ناجرء خوان. صوان: زباء. 
البائد؛ الأصم., الواغل؛ الناطلء: العادل؛ 
الرنة. برك. أما قوم ثمود فقد نسبت 
إليهم تسميات أخرى هي: موجب (المحرم), 
موجزء مورد. ملزم؛ مصدرء هوبرء. هوبل؛ 
موهاء. ديمر. دابرء حيقلء مسبلء كما 
أوردها البيروني 2# كتابه «الآثار الباقية 
عن القرون الخالية». وقد ترك العرب بعد 
الجاهلية نحو سنة 5١م‏ تسميات الأشهر 
التي ذكرناهاء واتخذوا أسماء لها ما تزال 
مستعملة حتى اليوم؛ وقد أكسبها الإسلام 
ثباتاً وديمومة. جاء # القرآن الكريم (إن 
عدة الشهور عند الله اثنشا عشر شهراً بذ 
كتاب الله يوم خلق السموات والأرضء منها 
أربعة حرم). سورة التوبة الآية /؟. وهذه 
الأشهر هي: 

تالحر "يوسا أو شهور السنة 
الهجرية القمرية وهو شهر حرام وسمي 
كذلك لآن له حرمة ولا يحل انتهاكه بقتال» 
ينصرف فيه الناس إلى عباداتهم وتجاراتهم؛ 
والمحرم شهر معظم., واسمه القديم المؤتمر 
وسمي أيضاً صفر الأول. 


ا ضقن[ ؟يوما ): سمى صفراً لوباء 


يفف 
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اعترى الناس فيه فاصفرت ألوانهم: أو 
لآنهم كانوا فيه يغزون القبيلة فيتركونها 
صفراً من المتاع. وكان الناس يتشاءمون منه 
لآن الحروب التي توقفت 2# الأشهر الحرم 
تعود فيه فينتشر الخراب والدمار. 

*- 4- ربيع الأول ١(‏ يوماً) وربيع الثاني 
أو الك ]15 يوها)#معنينا كذالك بسب 
الزهر والآنوار وتواتر الاندية والآمطار ب 
الخريف الذي كانوا يسمونه ربيعاً لوقوع 
أول المطر فيه. 

ل 0 
وجمادى الثانية أو الأخرى (59 يوماً): سميا 
كذلك بسبب تجمد الماء فيهما 4# الشتاء 
وتأثير الصقيع وشدة البرد (وكانا يقعان بين 
منتصف كانون الآول ومنتصف شباط). 

/- رجب ٠*(‏ "يوماً): سمي كذلك لاعتياد 
العرب الحركة فيه بدون الاتجاه نحو القتال؛ 
وكان يقال فيه: أرجبوا أي كفوا عن القتال 
والغزوات والغارات؛ ويأتي فعل رجب بمعنى 
عظم. إذ كان العرب يعظمونه بترك القتال 
فيه. وقد أضيف إلى مضسرء فقيل رجب 
مضرء لآن مضر وحدها كانت تعظمه: وإذا 
ضم إليه شعبان قيل رجبان وهو من الأشهر 
الحرم. 

شان 953 يوما أن +" يوما)+سمق 


كذلك بسبب تشعب القبائل فيه أي تفرقهم 


[ العسدد 019 كانون الاول ٠٠١8‏ 1 


.4 طلب المياه والكلا؛ أو تفرقهم 4# الغارات 
التي كانوا يشنونها بعد انقضاء رجب. وكان 
العرب يصومون بعض أيامه؛ ونعتوه بالشهر 
الشريف. 

4- رمضان (*" يوما أو 4؟ يوماً): سمي 
كذلك إذ يبدا فيه الحرء وترمض الآرض 
برملها وحجارتها من وهج الشمس وكان 
أهل الجاهلية يعظمونه: وي هذا الشهر 
أنزل القرآن الكريم: وفيه جرت معركة بدر, 
ومعركة عين جالوت. ودعي شهر القرآن؛ 
وشهر الصيام. وشهر الصبرء وهو الوحيد 
الذي ورد اسمه صراحة 4# القرآن الكريم. 

ادا شوال ليوا ويافك أيضا 
معرقاً بال «وسمي» كذلك بسبب تشويل لبن 
الناقة فيه. وهو تزليه وإدباره عندما يرتفع 
الحر؛ وهو أول شهور الحج. 

الى القموة ايوم اسمن كتلك 
للزوم العرب منازلهم فيه وانصرافهم فيه 
إلى الحج أو التجارة؛ وهو من الأشهر الحرم, 
وثاني شهور الحج. 

اواو السجة (ثليوما أن +" موماً): 
سمي كذلك لآنهم كانوا يحجون فيه إلى مكة 
4 الجاهلية: ولما جاء الإسلام أوجب الحج 
إلى بيت اللّه الحرام؛ أي الكعبة المكرمة 
بمكة: على كل قادر عليه؛ وجعله 2 أشهر 
معلومات هي: شوال وذو القعدة وعشر من 
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ذي الحجة وفيه يوم عرفات أفضل أيام 
السنة. وهو من الاشهر الحرم. 

إن هده السلسلة من أسماء الأشهر هي 
عربية الاصل والمنبت وهي مستخدمة على 
وجه الاستمرارودون انقطاع: 2# جميع أرجاء 
الوطن العربي. وب البلدان الإسلامية. منذ 


أربعة عشر قرناً أو يزيدء إلى جانب سلاسل 


السلسلة الثانية: أسماء الاشهرالمعرية 
عن السريانية 


يقول أبو الريحان البيروني 2# كتابه 
الآنف الذكر:«وأما النصارى بالشام والعراق 
وخراسان فقد مزجوا بين شهور الروم وشهور 
اليهود بآن استعملوا شهور الروم سنتهم من 
أول شهر طمبريوس الشهر الرومي (تشرين 
الآول) ليكون أقرب إلى رأمس سنة اليهود 
فإن (تشرين) اليهود يتقدمه قليلاً وسموها 
بأسماء سريانية وافقوا 4 بعضها اليهود 
وباينوهم 2# بعضها .. وإن أهل سورستان. أي 
بلاد الشام؛ هم الذين أوجدوا هذه الأسماى 
ويتابع فيقول «وقد اشتهرت هذه الشهور 
حتى استظهر بها المسلمونء وقيدوا بها ما 
احتاجوا إليه من أوقات أعمال..». ويذكر 
أن أسماء هذه الأشهرء وإن كانت سريانية 
فإنها موغلة ب القدم., إذ إن السريان 
أنفسهم قد اقتبسوها عن البابليين مثلما 


رفن 


م 5 


اقتبسوا منهم المقاييس 
والمكاييل والطقوسن 
الدينية والزراعية. حيث 
إن أسماءها ف اللغتين 
متماتلة 4 تسعة أشهر 
باستشاء كانون الآول 
وكانون الثاني وحزيران؛ 
وهذا عرض للمعاني هذه 
الأسماء: 

-١‏ كانون الثاني 
يوسا + العاتر نان 
شهران بش قلب الشتاء 
بين تشرين الثاني وشباط؛ 
والكانون بالعربية تعني 
الموقد والمصطلىء ومثله 
الكانونة جمع كوانين؛ 
والكانون هو الرجل 
الثقيل يستتر منه. أو من يجلس لاستطلاع 
الأخبار وال حاديث,. وقد سماها العرب 
شهري قماح. والقماح داء يصيب الحيوان 
فيمتنع عن الشرب. والشرب يقل 2# الشتاء. 
ويقول الاستاذ أنيمس فريحة: كانون مشتق 
من فعل «كن» ومعناه الثبوت والاستقرار لآن 
الناس فيه ينقطعون عن أعمالهم ويكنون 2 
منازلهم, وثمة جذر بالسريالية بمعنى الاساس 


والقاعدة اشتقت منه كلمة بمعنى الآثفية 
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بالعربية وهي أحجار الموقد.. 

اد شياط 4 أو خكايوما | مف من 
الجثر السرياني (شيظ] الذي يقبن الخيرت 
والجلد بالسوط أو يفيد الهبوب الشديد 


للرياح. وردت اللفظة # النقوش البابلية 
«شاباطو» وخصصه البابليون للإله رمان إله 
العواصف والزوابع. وأخذه العبرانيون عن 
البابليين» وهو # الأساطير عدو العجائز 


إذ يستقرض بعض أيام من آذار. لكي تطول 


[ العسدد 049 كانون الاول 5008 ] 


أيام العواصف والثلوج فيثقل على المسنين. 
ود آذار (لليوسا): يرجه أنها لفظلة 
بابلية هي (آدارو) بمعى الظلمة والعتمة 
و السريانية آذار يعني النور واللمعان لآنه 
أول الربيع:؛ وكان القدماء يخصونه بالخير 
والبركة لكثرة أمطاره وسيوله: والكلمة 
مشتقة من الجذر (هدر) لما فيه من برق 
ورعد هادر وتقول العامة: آذار الهدار. 

4- نيسان ١(‏ يوماً): تسمية بابلية 
تعني البدء والتحرك وذلك لاستهلال السنة 
الدينية المقدسة عندهم # 7١‏ منه إذ هو 
يوم الاعتدال الربيعي. ويعني بالسريانية 
العشب والخضرة. 

فده آنناق 909 وما )؟ الفكلنة سرياضة 
ذات أصل بابلي تعني التفتح والنور والزهر 
ويسمى أيضاً نوار من النور أي الزهر لأنه 
يمشل الربيع» ويقال: «نيسان يأتي بالأمطار 
وأيار يآتي بالآزهار». أما بالعربية فأيار 
تعني الهواء الحار أو ريح الشمال. 

خريدرام 0" بودا )داك ريات 
يعني الحنطة والحصاد أو السنابل وسمي 
بذلك لوقوع حصاد الحبوب قيه. 

1- تموز "١(‏ يوماً): لفظ سرياني من 
أصل بابلي- سومري «دوزي» أو «دوموزي» 
بمعنى ابن الحياة أو الابن البار وهو اسم 


الإله الذي يبعث حيا من بعد الموت عند 
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السومريين. والإله تموز هو زوج عشتروت 
إلهة الخصوبة والآمومة ورمز الحب 

فد أصزة؟ يريا شيل إن أنن 
التسمية بابلية «آبو» بمعنى الفاكهة والنبت 
والكلاء ولفظه «أب» تعني بالسريانية الغلال 
والمواسم والثمر الناضج. ودعي كذلك (آب 
اللهاب) لشدة حره. وأما بالعربية فلفظه 
«أب» تعني الزرع والعشب. 

يلوق( انوبا أضل الشيمية 
بابليء وورد # السريانية بمعنى العويل؛ 
وجذره 2 العربية «ول». أي صرخ وأعول, 
وذلك لآن المناحات على تموز كانت تقام 
فيه. وكان مخصصاً لعشتروت. 

تناك تفريين الأول 1 وهنا | 
وتشرين الثاني "١(‏ يوماً): أصل التسمية 
بابلي (تشرينو) وي السريانية تشري أو 
تفسراي. وك العربية ترد اللفظة إلى الجذر 
«شرع» أو بدآء وسبب ذلك أن تشرين الآول 
كان أول شهور السنة السريانية ويبداً فيه 
بالحرث والزرع قبل مجيء الشتاء. 

باب كاشون الأول اا يوما )دور كرد 
قيما سبق. 

إن هذه الأسماء الاثني عشر العربية هي 
الجاري استخدامها قديماً حتى الآن ودون 
اتقطاع هذ بلاد الشام والعراق ولكن بعض 


مف 


البلدان العربية قد تخلت عنهاء 4 وقت 
بعيد أو قريب» واستعملت بدلا متها الأسماء 
المنقولة عن اللغتين الإنكليزية أو الفرنسية 
وكلتا هاتين اللغتين من اللغة اللاتينية. 

السلسلة الثالثة: أسماء الاشهرالمنقولة 
عن اللغات الاوروبية 

كانت السنة عند الرومان تتألف من 
عشرة أشهر قمرية: تبدأ بشهر مارس (آذار) 
وتنتهي بشهر ديسمبر (كانون الآول)؛ كل 
شهر منها يتألف من نحو ٠١‏ يوما مجموعها 
(0) أيام ويليها (10 يوماً) تسمى المكملة: 
وكانت أسماء أربعة أشهر منها أسماء آلهة 
وستة تعرف بأرقامهاء وقد عدوا تاريخ بناء 
روما (709) ق. مء بداية لتاريخهم؛ ثم تتالت 
التعديلات على هذا التقويم وأهمها ثلاثة: 

- تقويم نومابومبيلومس وهو ثاني 
الاباطرة (177-710 ق.م) أضاف شهري 
يناير (كانون ؟) وفبراير (شباط) وجعل 
الشهور على التوالي (١؟)‏ و(19١)‏ يوماً: 
وأضاق شهيراً طوله:؟؟) أو 1 )يوما مرة 
كل سنتين. 

- التقويم اليولياني (0+ ق. م): اعتمد 
القفة الشوسية وجسليا 81 "ايوم والمفة 
الكبيسة كل أريع ستوات 59 يوم وبجعل 
الأشهر بعضها )١١(‏ وبعضها الآخر (١؟)‏ 


إفف 
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ووفا رقيو شحاظ )ونا كا السنة 
العادية وة؟يوماً 3 السنة الكئيسة وجل 
مبداً التاريخ أول يناير سنة ١5‏ من بناء 
روما. 

- التقويم اليولياني المسيحي: رتبه 
الراهب اكسيفوس المتوفى عام ١50م.‏ إذ 
توضحل إلى أن السية اللسيع ول 2 ا 
ديمسبر/ كانون الأول سنة 704 لبناء روماء 
وجعل بداية السنة 4 5 آذار مارس بعيد 
البشارة ثم عد بعد ذلك بدء السنة بك 
الأسبوع الذي يلي عيد الميلاد وقد ثبتت 
الكنيسة هذا التقويم عام 4١‏ ام وما تزال 
بعض الطوائف المسيحية الشرقية تحسب 
أعيادها وفقاً للتقويم اليولياني الشرقي 
لاعتبارات دينية وسياسية: وفيما يلي أسماء 
هذه الأشهر ومعانيها: 

-١‏ يناير (كانون الثاني) "١‏ يوماً: سماه 
الروفان باسع الآله جاتوين إله الس 
وتصوروه على هيئة إنسان ذي وجهين 
ينظران باتجاهين متعاكسين فيلقون 2# أول 
أيامه نظرة إلى الماضي مودعين ونظرة إلى 
العام الجديد مستبشرين وكان للإله جانوس 
معبد تفتح أبوابه آيام الحرب وتغلق أيام 
السلم وله اثنا عقسر باباً بعدد شهور السنة 
و آأول يوم منه كان الرومان يحتفلون 
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بمواكب ويقدمون لجانومس العسل والتمر 
والحلوى وهذا العيد الوثني صار فيما بعد 
عيد رأس السنة. 

اداشرايحن (شيساظ ]ةيرسا 
مأخوذ من لفظة 1601112 جمع كلمة 
يبمعنى الكفارة والغفران وهو 
عيد التطهير والتقديس عند الرومان: وكان 
هذا الشير نخسهها تاذلة فتورة اله البيغر 
لآن الأمطار تكون فيه غزيرة. 

اد نازو ] اذاو لاتيوما + امه ماح 
من الإله مارسس أي المريخ وهو إله الحرب 
عند الإغريق وكان قبل ذلك إله الزراعة 
والنبات. وقد كانت السنة الرومانية تبدأ به, 
وبقي 2# إنكلترا الشهر الآول 2# السنة حتى 
القرن الثامن عشر وكذلك # فرنسا حيث 
بقى الشهر الآول حتى عام ١514‏ عندما 
جعل الملك شارل التاسع يناير هو الشهر 
الأول من السنة. 

4- إبريل (نيسان) *؟ يوماً؛ ينسب هذا 
الشهر إلى فينومس أو افروديت إلهة الحب 
والجمال عند الإغريقء إذ كانوا يعتقدون أنها 
تفتح الآزهار وتفتح أبواب السماء لتضيء 
الشمس بعد احتجابها ‏ فصل الشتاء وهو 
بداية الربيع فصل الخضرة والنسيم العليل 
واللفظة مأخوذة من الجذر 4721126 ومعناه 
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التفتح والازدهار وكان هذا الشهر عند بعض 
شعوب الشمال أول شهور السنة. 

فد عالني: انان 1" يؤساء شوب هنذا 
الشهر للإلهة مايا إلهة النمو والتكاثر 
والخصوبة عند الرومان. وهي ابنة أطلس 
حامل الأرضرء وأم الإله عطارد خادم 
اللآلهة؛ وأول من أطلق على هذا الشهر 
اسمه هو رومولوس مؤسسس مدينة روما 
تعظيماً للإلهة مايا. 

ات سوق ( حزوران) »موسا انهه 
مآأخوذ من اسم قبيلة أو أسرة رومانية ذات 
شهرة ومجد تدعى جونيوس بروتوسء وقد 
أطلق عليه هذا الاسم تكريماً لميركوريوس 
الذي يصور دائماً بوجه يصفونه جونيوس 
ويسمي الإنكليز هذا الشهر شهر المراعي إذ 
اعتادوا أن يطلقوا فيه مواشيهم للرعي 2 
المروج الخضراء. 

بأد لني ز توي اوها تكسي هذا 
الشهر إلى الإمبراطور الروماني يوليوس 
قيصر لآنه ولد فيه؛ وكان قبل ذلك يدعى 
الشهر الخامسس 00111121115 لآن ترتيبه 
الخامس بين أشهر السنة, أما الإنكليز فقد 
أطلقوا عليه اسم (شهر العرس). 

#ب لطن أب) #4 يوماء فس هذا 
الشهر إلى الإمبراطور الروماني أغسطس 
قيصر المدعو أوكتافيوس وهذا الاسم مأخوذ 


يفف 


من الكلمة اللاتينية 4118616 التي تعني 
الزيادة والنمو وأطلق عليه اسم (أغسطس) 
لانه حقق فيه أعظم انتصاراته وجعلوا 
أيامه 5١‏ يوماً كيلا تنقصن عن أيام يوليو 
الذي يحمل اسم يوليوس قيصر. 

وت سكير [ايلول) :روما مطاه اشير 
السابع مأخوذ من كلمة 562146112 اللاتينية 
التي تعني (سبعة) إذ كان ترتيبه السابع ب 
السنة الرومانية التي كانت تبدأ بشهر مارس 
(آذار)ء وقد سماه الإنكليز (الشهر العاري). 

+ اك اعتويو (اتشرين الأول ل نوما : 
معناه الشهر الثامن من كلمة 0660© 
اللاتينية التي تعني (ثمانية) إذا كان ترتيبه 
الثامن # السنة الرومانية التي كانت تبدأ 
بشهر مارس (آذار) وسماه السكسون (شهر 
الخمرة). 

-١‏ توفمبر (تشرين القاني) ١‏ ؟يوماً: 
معناه الشهر التاسع من كلمة 11057612 
اللانينية الح ضحي نسعة) إداكان حردية 
التاسع 4 السنة الرومانية التي كانت تبدأ 
ل شهر مارس (آذار) وقد سماه الإنكليز 
(شهر الزوابع والدم) وفيما بعد سمي (شهر 
السلم) بسبب انتهاء الحرب العالمية الآولى 
فيه. 

:اموي؟١ ديسمير (كانون الآول)‎ -١١ 
معناه الشهرالعاشر من كلمة 12ع©ععر)‎ 


لكف 


أسماء الأشهر فى البلدان العربية.. المعاق والدلالات 


اللاتينية التي تعني عثسرة إذ كان ترتيبه 
العاشير 4 السنة الرومانية التي كانت تبدأ 
بشهر مارس (آذار). 

تستخدم هذه الأسماء 4 جميع البلدان 
العربية باستثناء بلاد الشام والعراق. وقد 
دخلت بلدان المغرب ب وقت مبكر فقد ذكر 
أبو الريحان البيروني 2# كتابه الآنف الذكر: 
أن أبا العبامس الآملي قد ذكر كتابه «دلائل 
القبلة» أن المغاربة كانوا يستعملون شهوراً 
توافق القبط ويسمونها بهذه الآسماء. ينير» 
فبرير. مرسه. ابرير. مايه:؛ يوليه؛ اغست, 
ستنبرء اكتوبرء نونمبرء دخيمبر وهذه 
التسميات محرفة عن التسميات التي كان 
الروم يستعملونها. 

هذا وقد وضعت الجماهيرية العريية 
الليبية أسماء جديدة للأشهر مع اعتبار 
بداية التاريخ من وفاة الرسول الكريم بدلا 
من الهجرة النبوية وهذه الأسماء هي: 
النار (كانون الثاني). النوار (شباط)» الربيع 
(آذار): الطير (نيسان).: الماء (أيار): الصيف 
(حزيران). ناصر (تموز). هانيبال (آب)؛ 
الفاتح (أيلول). التمور (تشرين الأول): 
الحرث (تشرين الثاني): الكانون (كانون 
الآول). 

وما وال التسهووام هدر الأبماء خاريا: 
كما أن استخدام مبدأً التاريخ بالوفاة 2 
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ع لوه أسماء الاشهر في البلدان العربية.. المعاني والدلالات 


الجماهيرية العربية الليبية ما زال جارياً ‏ منتصف القرن العشرين. لذلك نجد # 
أيقنا روا استخدام بعض البلدان العربية تعميم استخدام الأشهر العربية أو المعربة 
للسلسلة المنقولة عن الإنكليزية والفرنسية أمراً مفيداً ومطلوباً. وخطوة مهمة على 
كان بتأثير الحكم الاجنبي لهذه البلدان طريق التوحيد اللغوي والثقاتٌ الذي يسعى 
ابنتداء من أوائل القرن التاسع عشر حتى العرب جميعاً إلى تحقيقه. 


-١‏ مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - الجزء الثالث - المجلد السبعون. 
؟- أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني الخوارزمي - كتاب الاثار الباقية عن القرون الخالية. 


- أنيس فريحة - كتاب أسماء الاشهر والعدد والآيام وتفسير معانيها - لبنان: /198. 
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أبو الوفا الرفاعى 
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أبوالوفا الرفاعي 
مطرب الحضرة وشاعر القدود والموشحات | 
عبد الفتاح قلعه جي 


شهدت بلاد الشام 4# القرنين الثامن عشر والتاسع عشر نهضة فنية 


موسيقية ومسرحية, وحركة فكرية وأدبية ترهص بمتغيرات آتية؛ ففي 


ظ منتصف القرن التاسع عشر ولد المسرح العربي على يد مارون النقاش وأبي 
1 


خليل القباني؛ وبرز 2# الشعر أسماء كبيرة مثل أمين الجندي وبطرس كرامة: 
وبرزت طوالع التنوير مع الآغفاني 2# جولاته وأفكاره والكواكبي 2# مقالاته 


وكتابيه أم القرى وطبائع الاستبدادء وآخرين. وكانت حلب 2 هذين القرنين 


** كاتب ومسرحي وناقد سوري 


22 العمل الغني: الفنان رشيد شمه. 
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مركزاً من أهم المراكز الآدبية والفنية 2 
الدولة العثمانية. وكانت الطرق الصوفية 
بزواياها وتكاياها مدارس حقيقية لرعاية 
المواهب الشعرية والغنائية. وثمة ارتباط 
وثيق بين الشعر والغناء يعيدنا إلى النشأة 
الأولى للشعر حيث ولد من إيقاعات الغناء 
وطقوسس الاحتفالء وكانت كلمة الغناء ب 
العصير الجاهلي مرادفة لإنشاد الشعر 
وإلقائه, ويروى عن الشتفرى أنه رد غلى 
آسريه حين قالوا له: غننا فأجابهم بقوله 
الذي ذهب مثلاً: «إنما الغناء على المسرة. 

ومع سيادة الأآغاني الشعبية 4# القرنين 
19-7 والتي تتتاول جوانب اجتماعية 
وسياسية:؛ وتبين نظرة النامس إلى الحياة 
والجمال سادت أيضاً القدود والموشحات 
التي أكدت التصاق الشعر بالغناء؛ وقلما 
تند هذه الغنزة شاعرا لا كفب الوقم 
أو القد أو المخمسات والمشطرات,. وكان 
يشيع ف اعطياره آنه رضي الفناب حت إن 
بعضهم كان ينظم القد أو الموشح على مقياس 
ولحن أغنية شعبية متداولة ليضمن لشعره 
فرصة أكبر للغناء. 

حياته ومواهبه الادبية والفنية 

ولد الشيخ محمد أبو الوا الرفاعي 2 
حلب سنة 149١١ه‏ وتوك بها سنة 17714اه 
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أبو الوفا الرفاعى 


(1817-1754م). ولم يتح لشاعر أن يوهب 
تعدد الجوانب الإبداعية مثلما أتيح له 
ند كان شاعرا ومؤلقاً مفك را وملحتاً 
ومطرباً حسن الصوت. وخطيباً ألمعياً. 
وامقزناً مدنا : يقول عنه الأب فردينان 
توتل اليسوعي: «إن الشيخ أبا الوفا كان 
عالماً وشاعراً عربياً مجيداً؛ وفضلاً عن 
ذلك كان مغنياً ومطرياً ومنشداً آخذاً 
بآلباب سامعيه؛ له صوت رخيم جهوري 
يسمع عن يعدء يثير العواطف ويستدرف 
العبرات» ولما كان يخطب أو ينشد أو يقرا 
4 الجامع الكبير يك حلب كانت الناس 
تقف صامتة 4# الأزقة المجاورة فتسمعه 
كأنها مسحورة. 

يروى أنه لما ذهب إلى استانبول التمس 
الإذن بخطبة الجمعة أمام السلطان 
العثماني 4# جامع أياصوفياء ولما اندفع 2 
خطبة الدعاء أدهش الناس وأخذ بمجامع 
قلوبهم؛ ودعاه السلطان بعد الخطبة ليخلع 
عليه خلعة ملوكية وهي كرك المشايخ وعصا 
المشيخة؛ وظل هذا الأثر معروضاً للناس ذخ 
بيت الرفاعي # حي البياضة بحلب ثم 


فعد . 
تنتسب أسرة الرفاعي إلى أحمد بن علي 
ابن أبي العباس مؤسس الطريقة الرفاعية 


لمكا 


والمتوفى (8اده - 1185م) 4 مقاطعة 
واسط - العراق. وسمي بالرفاعي نسبة إلى 
فقبيلة رفاعة التي هاجرت إلى إشبيلية سنة 
(511ه - 719كم): ثم عاد منها أحمد إلى 
البصرة وأسس الطريقة الرفاعية. 

من الرفاعيين ب حلب شاهين وتو 
سنة 1196م, وابنه عمر جد أبي الوفاء 
وعرف بإجادته فن الغناء والتلحين؛ ثم ابنه 
محمد الذي تزوج من آسيا زنابيلي فولدت 
له شاعرنا محمد أبو الوفا. وهذا يؤكد أنه 
كان سليل أسرة أدبية وفنية. 

درس الشاعر العلوم الدينية: التوحيد 
والفقه والتفسيرء والعلوم العريية: النحو 
والصيرف والمعاني؛ 4 المدرسة العثمانية, 
على يد كبار علماء حلب أمثال: محمد وفا 
إسماعيل المواهبيء والشيخ قاسم بن علي 
المغربي. والشيخ محمد الكزبري الدمشقي؛ 
إضافة إلى والد الشاعر الشيخ محمد 
الرفاعي. 

ودرس فن الموسيقى والغناء وعلوم 
الآنفام والآوزان # الزاوية الرفاعية بحي 
الآأكراد حيث مكان سكناهء وللرفاعية زاوية 
أخرى بحي البياضة؛ ولهم أربع تكايا بخ 

وكان # حلب الفنان الالممي الشهير 


دكن 


أبو الوفا الرفاعى 


بالبشنك واسمه مصطفى الحريريء وكان 
يغني لآبي الوفا قدوده وقصائده وموشحاته. 
وقد أنشأً 4 داره قاعة يدرس فيها الموسيقا 
فكانت بمثابة أول معهد خاص للموسيقا 
يقيم فيها الحفلات أيضاً . دعيت بقاعة بيت 
مشمشانء؛ وقد اشتهرت حتى ضرب بها المثل 
فقالوا: «قاعة ولا قاعة بيت مشمشان». 

الإنكشارية يذبحون ابنه أمام عينيه 

شين أبن اثوها العناثا سواهية قبيرة نتيا 
مذبحة جامع الآاطروش بحلب حيث اشتد 
الصراع بين الانكشارية والسادة الآأشراف 
(آل البييت) عام 117417م: وتغلب الإنكشارية 
وهاجموهم 2# المدينة فالتجأ الآشراف إلى 
جامغ الاطروشء فقاموا بذبحهم بعد أن 
أمنوهم على أرواحهم؛ وقد هاجمت فئة من 
الإنكشارية منزل الشيخ أبي الوفا الرفاعي 
وقامت بذبح ابنه أمام عينيه. وقد نظم أبو 
الوفا قصيدة # هذه الأحداث الدامية ما 
معرضاً فيها قصيدة أبي البقاء الرندي ب 
رثاء الآندلس؛ وفيها يقول: 
لا يأمنن صروف الدهر إنسان 

ولا نوائبته فالدهرٌ خْوَانٌ 
فكم أبادَ من الماضين من ملك 
لهيسطوتهعزروسلطان 
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كل المصائب قد تَسْلى نوائبُها 
إلا التي ليس عنها الدهرسلوان 

هي المصيبة 2 آل الرسول فقد 
سارت بأخبارها 2 الناس ركبان 

أووا لبعض بيوت الله من هَرَّقَ 
من العدووبالاعداء عدوان 

فجاء قَومٌ من الفجارتقصدهم 
بكل سوء لهم بغي وطغيان 

وياثشروا قتلهم بما بدا لهم 
فبعضهم ذابح والبعض طعان 
كانت قصيدة الرفاعي من أقوى 
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الأصوات التى كانت تتصاعد من أطراف 


المملكة العثمانية شاكية ظلم أغوات 
الإنكشارية وجرائمهم. وقد وصلت إلى 
السلطان محمود الثاني فكانت من أسباب 
القضاء على الإنكشارية. يقول أبو الوفا 
ألا ذُوو نجدة ألا ذوو همم 

ألا ذوو غيرة للحق أعوان 
ألا غصاية حق التقى اتتسبوا 

لنصرة الدين أكفاء وأقران 


يننا 


وك عام 5١18م‏ أقام حاكم حلب محمد 
جلال الدين بن جوجان من قبل السلطان 
محمود الثاني وليمة لزعماء الإنكشارية 
بحلب # داره بجوار تكية الشيخ أبي بكر 
الوفائي؛ فكانت وليمة الموت لهم. حيث دخل 
رجال الوالي عليهم فقتلوهم عن آخرهم.؛ 
كتلك الوليمة القاتلة التي أقامها بمصر 
محمد على باشا للمماليك عام ١١18م.‏ 

وك عام ١147م‏ شهد الشاعر الزلزال 
المدمر الذي تعرضت له حلب وراح ضحيته 
ألوف القتلى. وتصدعت زاوية الترابي؛ وهي 
زاوية الشيخ أبي الوفاء وي عام 1877 زار 
المكان واليى حلب علي رضا باشا وعهد إلى 
الشيخ بتعميرها. ثم انتقل هذا الوالي إلى 
بغداد. 

و عام ١145م‏ اندلعت الحرب بين 
محمد علي باشا الذي استقل بحكم مصر 
وبين العثمانيين وزحف ابنه إبراهيم باشا 
على سورية واحتلها حتى وصل إلى أواسط 
آسيا الصفرى عام 1877م وأصبحت حلب 
قاعدة لعملياته العسكرية. وقد صحبه 3 
إقامته فيها شاعره الشيخ أمين الجندي 
صاحب القدود والموشحات. أما أبو الوفا 
الرفاعي فقد آثر الابتعاد عن هذه الاحداث 
الدامية فلبى دعوة صديقه والي بغداد رضا 
بأشاءوشه الرحان إلى داق السام قافلاً: 


5215 


أبو الوفا الرفاعى 


هذه بيغداد ام ذا حلمٌ 
خبروني إن حالي ندم 

هل وصلنا للحمى واتكشفت 

!4 عام 1855م انتصسر إبراهيم باشا 
على حافظ باشا ‏ معركة نزيب. وتو 
السلطان محمود وتولى الحكم ابنه عبد 
المجيدء ومابين عامي ١84١-1841م‏ اضطر 
المصريون إلى الانسحاب من سورية بعد تألب 
الدول الآوروبية ضدهم وفشل سياستهم 2 
سورية وقيام الثورات الشعبية ضدهم. 

هدأت الأوضاع 4 سورية بعد رحيل 
المصريين. وعاد أبو الوفا الرفاعي من 
بغداد إلى حلب وهو 4# الرابعة والسبعين 
من عمره. وعليه شارات الطرق الصوفية: 
وله زعامة الشعر ب حلبء وريادة الموشحات 
والقصاكد والقدود. يقول الآب فردينان 
توتل عن الطرق الصوفية التي انتمى إليها 
الشعر وهي الرفاعية والخلوتية والشاذلية 
والقادرية والنقشبندية:؛ يقول: «كما أن 
الرجل الواحد يمكنه أن ينتمي إلى مجتمعات 
مختلفة إن لم تكن متناقضة؛ فكذلك دخل 
محمد أبوالوفا الرفاعي 4# الطرق المذكورة 
وكلها 4# أساسها تبتغي التصوف أو الانقطاع 
اللشيادة الله العظاها من | هن هيانة 
العامة». 
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المنظومة التوسلية 2# أولياء حلب 
كان الشعراء إذا أصيبوا بنازلة من مرض 
وغيره يتوسلون إلى اللّه بنظم قصيدة 2 
مديح النبي (ص). وتحدثنا الآثار أن اللّه 
يستجيب لتوسلاته الشعرية؛ وهكذا نظم 
البوصيري قصيدته الشهيرة ومطلعها: 
أ من تذكر جيران بذي سلم 
مزجتٌ دمعاً جرى من مقلة بدم 
ونظم أمين الجندي قصيدته الشهيرة 
المعروفة بالقصيدة التوسلية ومطلعها: 
توسلت بالمختار أرجى الوسائل 
نبي لمثلي خي ركاف وكافل 
إلهي تدارك ضعف حالي برحمة 
ولطف خفي عاجل غير اجل 
وتوسل أمير الموشحات عمر البطش حين 
غاب بصره بموشح لحنه من نغمة النهاوند 
يقول فيه: 
قلد دل ماغاب عني 
تورمركالمصصون 
شفني وللّه سقم 
فيهقدذقةه لمنون 
هام قلبي زاد وجدي 
ضفمتكى وصلك يكون 
غاب عن عيني ضياها 
يا قمردار العيون 


1 العدد 0155 كانون الاول ١٠١8‏ ؟ 


أبو الوفا الرفاعى 


وكان البطشس ش عام 140١م‏ قد توسل 
بالصطفى متضرعاً إلى اللّه بعد أن تفاقم 
المرض # عينيه وخشي فقد البصر فأنشد 
هذا البيت تضرعاً 
ضياء عيني لا تغب عن عمر 

مذاح طه المصطفى خير البشر 

أما شاعرنا أبو الوفا الرفاعي فقد 
أصيب بالحمى الباردة المعروفة بالفالج 
وأحس بدنو الآجل فبداً بنظم منظومته 
الشعرية المطولة متوسلاً بأولياء حلب؛ 
طالباً شفاعتهم لينال الشفاء من الله وقد 
أنجزها كاملة عام 064١١ه‏ وتألفت من ٠707‏ 
بيتاً؛ ولها قيمة أثرية أيضاً حيث يحدد ب 
منظومته مكان دفن كل ولي واسمه؛ ويقول 
4 مطلعها: 
ويعدُ فالعبدُ الذثيل الكسل 


المذنبٌ العاصي الخووف الوجل 


ناسخبُردهذهال منظومة 
دامت عليه النعم العظيمة 


ود 6 الاك ذ . 1 ه 0 / 
وذاك أمراضض وحمّى باردة 
وعلل قد أشمتت حواسده 
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أن يلتجي منه لسكان حلب 
منقد حمونا من هلاك وعطب 
مثل نبي أو شهيد أو ولي 
أو عالم أو عارف مكمّل 
و عام 1777ه - 1847م حدث وباء 
عظيم # حلب وكثرت الوفيات ولزم الناس 
بيوتهم خوفاً من اللموت خارجها. و ب ربيع 
الأول من عام 57:4١ه‏ - 1874م استعد 
الشيخ الشاعرء ابن الخامسة والثمانين 
للقاء ربه. وحانت لحظة الوداع؛ وي تربة 
الصالحين شرقي مقام إبراهيم الخليل (ع) 
دفن جثمانه الطاهر وسط حشد من أهالي 
المدينة:. وعلى شاهدة القبر نقش هدان 
البيتان: 
إذا ما تولى الله نفس وليّه 
تهون عليه سكرة اموت بالحق 
وماهي إلا دعوة وإجابة 
ويخلص من رق الكثافة بالعتق 
ترك الرفاعي عدداً كبيراً من المؤلفات 
أهمها ديوانه الشعري الكبير وهو مخطوط 
لا ندري أين يوجدء ومنظومته الشهيرة 
وموالد نثرية وشعرية؛ ورسائل منها: رسالة 
ث أركان الدينء ورسالة كْ سجود القلب» 
ورسالة 2 بيان الجوامع والمساجد والتكايا 


والمدارس ‏ حلب. 


لمكا 


أبو الوفا الرفاعى 


شعره وموشحاته 

كان شعر الرفاعي صدى لمواجد النفس 
تطلعاتها نحو الكمال الإلهي من جهة. 
وصدى للاحداث السياسية والاجتماعية 
التي شهدها العصر #ّ أواخر القرن الثامن 
عشر والنصف الآول من القرن التاسع عشر. 
فقد وصف مذبحة الأشرافء كما أننا نجد 
بين أوراقه رسالة موضوعها حث المسلمين 
على الجهاد ضد الفرنسيين وفائدهم 
نابليون بونابرت. يقول الآب فردينان توتل: 

«بين الاوراق القديمة التي أطلعني 
عليها ب داره السيد عبد اللطيف الرفاعي 
خطاب مؤّرخ سنة 6١7١ه‏ ١٠17م‏ موضوعه 
حث المسلمين على الجهاد ب سبيل خلع نير 
بونابرت عن مصسرء ولا أدري هل الخطاب 
من قلم أبي الوفا الرفاعي لكن حفظه 2 
بيته دليل على اهتمام الرفاعي بمصالح 
السلطان ومناصرته. ومن المعروف أن 
الأشيراف الحلبيين اشتركوا 4 الحملة على 
مصير آنذاكء وأن حلبياً كان قاتل كليبر 
القائد الشهير الذي أقامه بونابرت حاكماً 
على القطر المصيريء وأن الحلبيين عادوا 
مظفرين من حملتهم». 

أكثر شعر أبي الوفاء 4 الغزل والتصوف. 
وله شعر ثح مدح صديقه وتلميذه الوزير 


[ العسدد 019 كانون الاول ٠٠١8‏ : 


علي رضا باشاء وهو يبدا قصائده بالغزل 
والخمرة الروحيين وهذا ما يميز شعراء 
الشام أمثال الرفاعي وأمين الجندي وبطرس 
كرامة؛ عن شعراء مصر مثل محمود سامي 
باشا البارودي الذي كان يبدا قصائده 
بالوقوف على الأاطلال؛ هؤلاء الذين كان 
شعرهم جسراً بين القديم وبين شعر مطالع 
عصر النهضة. وهو لدى شاعر مطبوع كأبي 
الوفا أكثر حداثة وتمهيداً لنهضة الشعر 
على يد شعراء الكلاسيكية الجديدة. يقول 


الرفاعي 4# مطلع مديحه لعلي رضا باشا: 


أتنارَالحوالكَنمايدا 
هلالٌلهالروحمنيفدا 

يطوف علينا بكاس الصفا 
فيجلولهوردهامّووردا 

يروحبهاقمراًناضراً 


ويغدويهاغصتااملدا 
فنصبح منها تشساوىبها 


قمعل تما ركفا كيدا 
هىالخمرزماملهاشياريُ 


ولا صاح منها ولا عريدا 

يتميز شعر أبي الوفاء بالرقة والطبع 
والسهولة والجمالء؛ قال عنه قسطاكي 
حخمصى: «أسبق شعراء عصيره» نظام 


القصائد والنفائس» سيد القريحة الفيّاضة: 
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أبو الوفا الرفاعى 


وفارس البديهة المرتاضة كأنما شعره كله من 
السهل الممتنع» بل الغاية من حسن المطلع 
والمقطع». 

ومن أجمل نموذجات شعره هذه 
القصيدة التي كتبها بطلب من أحد شعراء 
عصره المعروف بالعطائي طالباً منه تضمين 


الآية: «أليس لي ملك مصر» فقال الرفاعي: 


لك المحاسرنطرا 
وانتعتنتهدهائل ل ورَّى 


وأخقنتة يق كل شمية 
ظهرت س2راًوجهرا 
فين اكد شيك شبلين 
وكلمااخترت عندي 
عنذب ولوكانمرًا 
يحاله أنت أدرى 
مفهوم الغزل الصوبة بين رجليّ دين 
يقسم الآب توتل شعر الرفاعي إلى ثلاثة 
أقسام وهي: الشعر الفزلي: والوصفي؛ 
والتعليمي. ويقول عن الغزلي: «أما الغزلي 
فوددنا لو أهملنا ذكره». وذلك أن الآب 
توتل يراه شعراً فاسداً لآن الشاعر يستعمل 
لغة العشاق الماجنة. يقول: دما كان أليق 
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شعره بمواضيع الحب الصالح التي ترتاح 
لها القلوب ولا تبلبل الضمائر». 

والآب توتل ينعى على الشيخ راغب الطباخ 
مؤرخ حلب اهتمامه بهذا الشعر الغزلي. وكان 
فضلاء حلب وعلماؤها تجمعهم صداقات 
وطيدة مع فضلاء المسيحية وقسسها. فهم 
يتزاورون ويتحاورون ويتهادون فيما بينهم, 
و إحدى الآمسيات التي جمعت الصديقين 
توتل والطباخ أعرب توتل عن تباين الرأي 
بينه وبين الطباخ 4 قصائد الغزل الصوفية 
تلك الفترة. يقول: 

«والغريب أن راغب الطباخ فتح مجالاً 
واعفا ليذا التوع من الشعسى الفاس ذظ 
ترجمة الشيخ أبي الوفاء و ترجمة غيره 
من الأعلام النبلاءء؛ وم أتمالك نفسي 2 
مجالسة الشيخ راغب عن معاتبتي إياه معاتبة 
الادب والصداقة فيما كتب فقال الطباخ: لا 
محظور على الصوفيين إذا استعاروا لهجة 
العشاق المجونية بالمعنى المجازيء وعلى 


هذ الأسلوب جرى أبو الوفاء كش شعره 


الغرامي». 
ابو الوفا يحمل الغناء الديني 
وال موشحات إلى استانبول 


0 تكن استائبيول عاصمة بني عثمان 
بالرغم مما فيها من آثار إسلامية رائعة 
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أبو الوفا الرفاعى 


الديني والآاناشيد المتقنة. وقد روى بهاء 
الدين الرفاعي الذي رافق أباه أبا الوفا 
رحلته إلى استانبول أخباراً ومشاهدات 
تؤكد ذلك. ولهذا فإن شاعرنا عندما دخلها 
بخطبته الشهيرة أمام السلطان: وبموشحاته 
وآناشيده الدينية وألحانه وصوته الرخيم 
أخذ بمجامع القلوب وحظي باستقبال رائع 
من قبل رجال السلطة والآعيانء وأخذ عنه 
أهل هذا الفن؛ وهذا يعني أن حلب هي التي 
حملت هده الأ لوان الغنائية الدينية إلى 
استانبولء؛ ثم أصبح لها رجالها القديرون 
فيما بعد 4 العاصمة العثمانية. 
إذا كان الآب توتل قد قسم شعر الرفاعي 
إلى ثلاثة أقسام فثمة رابع هو شعر الموشحات 
والقدود. وقد بلغ فيه غاية الروعة والإتقان 
لأنه كشاعر وملحن ومغن يعرف كيف يختار 
ألفاظه الملائمة للغناء. ويعرف كيف يلائم 
يكم مابين الإيقاع الشعري والإيقاع 
الغنائي:؛ وكانت موشحته الشهيرة «يا مجيباً 
دعاء ذي النون» المؤلفة من!١‏ دوراً حيث 
كان يؤديها # الآذكار هو أو البشنك يجتمع 
الناس على الأسطحة ليسمعوها ذاهلين 
بالصوت والآداء وخاشعين باكين: 
يا مجيباً دعاءً ذي النون 
© قرر البحار 
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ياإلهيطالمااد هو 
موقنأبالنجة 
ولحالي وقصسلتي رفع 
لدكدكياسسيّلذداه 
أانتمنكالعطاءوالمنعٌ 
انتان ةتالاله 
لكأمربالكافوالتونٍ 
ولكالاقت ار 
فالبدارال بذدالر 
وقد دون الآب توتل 4# كتابه وثائق 
تاريخية عن حلب لحن هذا الموشح ولا أدري 
لماذا لا يستعيد منشدونا اليوم هذا اللحن 
ويؤدونه من جديد. 
ولآبي الوفا موشحات كثيرة ما يزال 
يغنى منها إلى اليوم من غير أن نعلم أنها 
له. وتدرج 4 أرشيف الإذاعة تحت صفة: 
الشعر قديم, واللحن قديم. ولو عثرنا على 
ديوانه وأظنه محفوظاً لدى أحفاده لأغدنا 


ارامت 


أبو الوفا الرفاعى 


كثيراً ب مرجعية كثير من الموشحات ولعثرنا 
على وثيقة شعرية لذلك العهد. 
ومن موشحاته الغزلية الشهيرة: 
يا مهاةالبانياذاتالدلال 
جل من أبدع ذا الوجة الجميل 
غلب الوجدُ وليل الهجر طال 
وأناالمغرمُ بالضرعالطويل 
قدك المياس لولا الْأزْرُْ سال 
فاكشفي عن وجنة لخد الاسيل 
لارى نقشياً عليه رسما 
ناعمالوشي طري الملمس 
هذه الفترة التي كانت جسراً بين عصر 
الجمود والتقليد وبين عصر النهضة لم تكن 
فترة عماء ثقال؛ وكان من شعرائتها أمين 
الجندي وأبو الوفا الرفاعيء وكانت لها ب 
بلاد الشام صفاتها الخاصة التي مازتها عن 
مثيلتها ب مصسرء وكان فيها أعلام ورموز, 
ولهذا فإنها جديرة بالاهتمام والدراسة 
وإلقاء الضوء عليها. 


الطباخ محمد راغب. اعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء ج /7. 


الاب فردينان توتل اليسوعي؛ وثائق تاريخية عن حلب. 
الاب فردينان توتل اليسوعي؛ أولياء حلب 2 منظومة الشيخ وفاء (تحقيق للمنظومة). 


حمصي قسطاكي. أدباء حلب ذوو الاثر يذ القرن التاسع عشر. 


[ العدد 015 كانون الاول ٠٠08‏ ؟ 
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أسئلة القص والنقد 


+4 ادب يحيى حقي 
2200 3 
سامر مسعود 


من المسلم به أن كل عصر يطرح أعلامه. من مفكرين وأدباء وفنانين 

وأبطال وساسة ومصلحين وغيرهم من الأعلام: الذين يدفعون مسيرة الحياة 

ظ على طريق النهضة والتقدم والرقي تغييرا وتطويرا وتجديدا . وعندما نتآمل 
1 


أعلام النهضة الآدبية الذين ظهروا 2 النصف الآول من القرن العشرين 
المنصرمء. فبوسعنا أن نجد نمطا من الآدباء الذين وضعوا بصمات واضحة 


على الأدب الغربي الشريث: وأكروا ف قطويره شكلاً ومضمونا» وهذا التمفك 


* أديب سوري. 


22 العمل الغني: الفنان مطيع علي. 


و العدد055 كانون الاول /١٠؟‏ 


تأثر بروح العصرء معبراً عن نبضه وإيقاعه: 
بأساليب متعددة, جعلتنا نلحق بقافلة 
التطور © عصرنا. 

لقد جمع أدباء هذا النمط بين الإبداع 
والنقدء وصنعوا انتعاشا للحركة الأدبية, 
وحققوا إنجازات كثيرة؛ ومن هؤلاء الآدباء 
على سبيل المشال لا الحصير: طه حسين 
)١159/5-1485(‏ والعقاد )١1534-1١8489(‏ 
والمازني (1884- )١19545‏ وميخائيل نعيمة 
(1988-1845) ويحيى حقي ( -١9500‏ 
1547). ومع أن هذا النمط يشكل ظاهرة 
من الظواهر التي أفرزها عصرناء فإن 
هده الظاهرة ش كاد تحنعي شيكا ففيناً 
من واقعناء وك اعتقادي أن هذا النمط 
سينال اهتماماً من المؤرخين حين يؤرخون 
حقبة لاحقة للادب العربي الحديث. 
ولتكن وقفتنا عند يحيى حقني- الذي نراه 
علماً من أعلام عغصرة وشاهد! عليه- يقية 
تناول أعماله الآدبية والنقدية» ويحسن بنا 
البداية أن نقدم تعريفاً بالأديب وحياته. 
لينير طريقاً قبل أن نتناول فنه القصصي 
ونقده الأدبى. 

كان مولده ونشآته ب حي شعبي 
بالقاهرة (حي السيدة زينب) الذي جاء 
مسرحاً لبعضس رواياته وقصصه القصيرة, 


0 العدد "01 كانون الاول ٠٠١8‏ ؟ 


أسغلة القض والنقد فى أدب يحي حت 


دييكا ديل اهماهم الت ند 
من أشهر أعماله. ورغم أنه - منذ نعومة 
أظفاره- عشق الآدب؛ فإنه درس 2 مدرسة 
الحقوق (كلية الحقوق الآن ) وتخرج فيها 
وهوك نحو العشرين من عمره. ثم عمل 
4 مجال النيابة ‏ صعيد مصر 4 منفلوط 
بالتحديد. ولكنه ترك هذا المجال إلى مجال 
آخر هو السلك السياسي (الدبلوماسي) 
حيث تنقل بين بعضن فنصليات مصر 2: 
السعودية وتركيا وإيطاليا وفرنسا وليبياء 
وبدا تأثير نشأته يك بيئة شعبية واضحاً 
تكوينه الثقاك؛ إذ انعكمن على كثير 
من أعماله الآدبية. كما بدا تأثير دراسته 
لالحضوق واشعا يق الجاهافكبه إلى النقد: 
بوضفه ميذاتثاً يتطلب الحكم اللنصف على 
العمل الإبداعي. سنتناول أدب يحيى حقي 
ونقده. ةذ هده الرؤية. من خلال ثلاثة 
مداخلء لعلها تسهم ب رسم صورة للرجل 
دعا وناقداً. 

-١‏ قراءة 4 (قنديل أم هاشم): 

تطرح هذه الرؤية موضوعاً أو قضية من 
القضايا التي شغلت بعضى الاآدباء العرب 
عصرنا الحديث,. وتتمشل 2# الصراع 
أو الصدام بين المادة والروح: بين التخلف 
والنهضة:. بين حضارة الشيرق وحضارة 
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الغرب. والسؤال الذي يلح على الذهن: كيف 
عير الكاتب: عن هذه القضية فكراً وفنا: أو 
بمعنى آخر كيف عبر عنها روائياة سنحاول 
أن نقدم هنا قراءة للرواية من خلال تتبع 
الحيوظ الأساشية الف مكل نسيجا ه 
البنية الروائية. 

4 الرواية زمنان: الزمن الماضي الذي 
يقص عنه الراويء والزمن الحاضر الذي 
يتمثل 4 زمن القصن أو زمن الراوي ذاته, 
وهما زمنان متداخلان بعضهما 4 بعض 
عبر خيط فني رفيع. فنحن نجد أنفسنا 
منذ بداية الرواية حتى نهايتها أمام راو 
يقدم تعريفاً بالشخصيات, بدءاً من جده 
الشيخ رجب عبد اللّه؛ إلى أبيه؛ وعمه. 
وابن عمه إسماعيل. وبالمثل يقدم تعريفاً 
بالبيئة التي تعد مسرحاً تدور فوقه أحداث 
الرواية. ولكن هذا الراوي يركز تركيزاً 
واضحاً على شخصية إسماعيل بوصفها 
الشخصية المركزية ‏ هذه الرواية: إلى 
جوار التركيز على ال مكان ‏ الرواية حيث 
إن الراوي يقص لنا حكاية إسماعيل منذ 
نشأته 4 حي السيدة زنتت :دق بخراسة الله 
ثم أم هاشم؛ فحياته لا تخرج عن الحي 
والميدان» أقصى نزهته أن يخرج إلى النيل 
ليسير بجوار النهرء أو يقف على الجسرء 
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إذا أقبل المساء زالت حدة الشمس وانقلبت 
الخطوط والانعكاسات إلى انحناءات 
وأوهام, أفاق الميدان إلى نفسه وتخلص من 
الزوار والغرباء. إذا أصغيت السمع وكنت 
نقي الضمير فطنت إلى تنفس خفيف عميق 
يجوب الميدان لعله سيدي العتريس بواب 
الست -أليس اسمه من أسماء؟ -لعله ب 
مقصورته ينفض يديه وثيابه من عمل النهار 
ويجلمس يتنفس الصعداء. فلو قيض لك أن 
تسمع هذا الشهيق والزفير؛ فانظر عندئذ 
إلى القبة. لآل من نور تطوف بهاء تضعف 
وتقوى كومضات مصباح يلاعبه الهواء. 

- رواية قنديل أم هاشم تبرز الصدام 
بين المادة والروح.. بين التخلف والنهضة.. 
بين حضارة الشرق وحضارة الغرب. 

- الكاتب يستخدم تقنية الراوي بفهم 
وبراعة وتوظيف جيد, وتعد هذه التقنية من 
الأساليب الرائدة 2 الرواية العربية. 

هل هو قنديل أم هاشم المعلق فوق 
المقام. هيهات للجدران أن تحجب أضواءه 
الرواية. لنتأمل ما يقوله عن إسماعيل 
والشيخ درديري والنسوة اللاتي يأتين إلى 
مقام السيدة ‏ صورة وصفية بليغة: «يبتسم 
إسماعيل عندما يرى الشيخ درديري-خادم 
المقام- وسطهن كالديك بين دجاج. يعرفهن 
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اذه 


واحدة واحدة, ويسأل عن 
الغائبات. يأخن من هذه 
شمعتهاء ويوسع لآخرى 
طريق صندوق الندورء 
يتبدل رضاؤه فجأة 
فيزجرهن ويدفعهن دضعاً 
إلى الخروج.تأتي إليه أيضاً 
نسوة ورجال يسألونه شيئاً 
من زيت قنديل أم هاشم 
لعلاج عيونهم: أو عيون 
أعزائهم. يشفى بالزيت 
المبارك من كانت بصيرته 
وضاءة بالايمان» فلا بصر 
مع فقد البصيرة». 

سافر إسماعيل إلى 
بريطانياء وأمضى هناك 
سبع سنواتء وتعرف إلى 
زميلته 2# الدراسة الفتاة 
الأجنبية (ماري) ثم عاد طبيباً متخصصاً 
© طب العيونء. وشهدت له جامعات هذه 
البلاد بالتفوق النادر والبراعة الفذة: وكان 
أستاذه يمزح معه قائلاً له: «أراهن أن روح 
طبيب كاهن من الفراعنة فد تقمصت فيك 
يا مسير إسماعيل.. إن بلادك 4# حاجة 
إليك. فهي بلد العميان». 
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ويعلق الراوي على ما قاله أستاذ 
إسماعيل: «رأى فيه دراية كأنها ملهمة, 
وصفاء هو تسلسل نضج أجيال طويلة: 
ورشاقة أصابع هي وريثة الأايدي التي نحتت 
من الحجر الصلد دمى تكاد تحيا». 

عندما كان إسماعيل # العربة بعد 
عودته. أخن يستمع لوقع عجلاتها بين 
الإسفلت والبلاطء فيذكره تنافر النغم 


وذاحلا 


وتناوبه بيوم السفر.. كم يبدو له هذا اليوم 
متردياً ذهوة من ماض بعيد .. بعيد كالحلم.. 
كيف تقوى ذكرى هذا اليوم على البقاء بعد 
سبع سنوات قضاها # انكلترا قلبت حياته 
رأسا على عقب. كان عفا فغوى, صاحياً 
فسكرء راقص الفتيات وفسق؛ هذا الهبوط 
يكافئه صعود لا يقل عنه جدة وطرافة؛ تعلم 
كيف يتدذوق جمال الطبيعة. يتمتع بغروب 
الشمس- كأن لم يكن 4 وطنه غروب لا يقل 
جمالاً- ويلتن بلسعة برد الشمال. 

لقد قال إسماعيل لماري يوماً: «سأستريح 
عنديا أضع تحياتي يرناج] مير غلية». 
فضحكت وأجابت: «يا عزيزي إسماعيل 
الحياة ليست برنامجاً ثابتاًء بل مجادلة 
متجددة». 

ويقصر الراوي لنا دور (ماري) ب حياة 
إسماعيل موضحاً له بقوله: «كانت (ماري) 
هي التي أنقذته, أخذته 4 رحلة إلى الريف 
باسكتلندة: يجولان بالنهار مشياً أو على 
الدراجة بين الحقول؛ أو يصطادان السمكء 
وبالليل تذيقه من متعة الحب أشكالاً وألواناً. 
ومن حسن حظه أنه استطاع أن يجتاز 
هذه المحنة التي يتردى فيها الكثيرون من 
مواطنيه الشباب ع أوروبة. وخلص منها 
بنفمس جديدة مستقرة, ثابتة وائقة. ولعل 


ا 


أكبر دليل على شفاته أنه بدأ يتخلص من 
سيطرة ماري عليه. 

على أن: «الظاهرة العجيبة -كما 
يقول الراوي - التي لا أستطيع تفسيرهاء 
أن إسماعيل أفاق من حبه (لماري) فوجد 
نفسه فريسة حب جديد . الان القلب لا يعيش 
خالياً؟ أم أن (ماري) هي التي نبهت غافلاً 
افيه فاسيفظل وانسمقينة كان إسعاميل 
لا يشعر بمصر إلا شعوراً مبهماً هو كذرة 
اترمل اندجت :ف الرفحال واتوست نيتها: 
فلا تميز منهاء ولو أنها مع ذلك منفصلة 
عن كل ذرة أخرىء وأما الآن فقد بدأ يشعر 
يمة #باكة يفا ساسلة كلويلة قشدة وكريظه 
ربطاً إلى وطنه. 

ذهنه مصر عروس الغابة التي لمستها 
ساحرة خبيثة بعصاها فنامت, عليها الحلي 
و(دواق) ليلة الدخلة. لا رعى اللّه عيناً 1 
تر جمالها ولا أنفا لا يشم عطرها! متى 
مشسحظة جه وكيا كدو ديه الصر وان 
شجرهامن السيريين ولكنهم أهلة وعقيرفه: 
والثاذي ليام يي هو ضسية الجيل 
والفقر والمرضي والظلم الطويل المزمن. 
إنه حدق خ الموت مراراًء وجس المجذوم, 
واقترب فمه من فم المحموم. ترى هل ينكحص 
الآن عن لمس هذه الكتلة البشرية التي لحمه 
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من لحمها ودمه من دمها؟ لقد عاهد نفسه 
حبه لمصر أن لا يرى منكراً إلا دفعه». 

ولما رأى إسماعيل أمه وهي تقطر 2 
عيني فاطمة -ابنة عمه- زيت قنديل أم 
هاشم. ثار ثورة عارمة وقفز من مكانه 
كالملسوع.؛ وتساءل: أليس من العجيب إنه 
وهو طبيب عيون. يشاهد 2# أول ليلة بعد 
عودته بآية وسيلة تداوى بعضن العيون 
الرمد بش وطنه؟ وتقدم من فاطمة وحل 
رباطها فاحصاً عينيهاء فوجد رمداً قد 
أتكلف الجفنين وأضير بالمقلة؛ فلو وجد 
العلاج المهدئّ المسكن لتمائلت للشفاءء؛ 
ولكنها تسوء بالزيت الحار الكاوي. وصرخ 
4 أمه: «حرام عليك الآذية. حرام عليك: 
أنت مؤمنة تصلين فكيف تقبلين أمثال هذه 
الخرافات والآوهام5». ثم انتزع الزجاجة 
من أمه؛ وطوح بها من النافذة؛ فكان لصوت 
تحطمها وهي تسقط على أرض الطريق؛ 
دوى القنبلة الأولى التي فجرت المعركة 2 
حياته. 

ومن هنا صمم على أن يطعن الجهل 
والخرافة 4# الصميم: حتى لو فقد حياته 
ذاتهاء فما تهم الروح بعد كل هذه الخرافات. 
وخرج إلى الميدان فرأى النامس أشباحاء 
وشاهد عجباً وهو يتطلع إلى الوجوه؛ فلا 
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يرى إلا آثار استغراق ‏ النوم كأنهم جميعاً 
صرعى أفيون: لم ينطلق له وجه واحد بمعنى 
إنساني. وبدا إسماعيل 2# مواجهة الخرافات 
والأوثان عنيفاً قاسياً فما أن دخل إلى 
الجامع حتى سار إلى المقام؛ وواجه القنديل؛ 
وأهوى بعصاه عليه؛ فحطمه وتناثر زجاجه؛ 
ثم هجمت عليه جموع الناس؛ ضربوه ود اسوه 
بالاقدام؛ فوقع على الآرض 3# حالة إغما 
وعندما عاد إلى فاطمة حاول علاجها بكل 
الأساليب الطبية التي تعلمها 4 (بلاد بره) 
ولكنه أخفق 4# هذا العلاج. حتى انطفاأ 
النور ب عينيها. ثم هرب من الدار لانه لم 
يستطع الإقامة فيها وفاطمة أمامه. سكن 
4 غرفة ضيقة ك4 (بنسيون مدام افتاليا) 
وهي سيدة يونانية بدينة أخذت تعمل على 
استفلاله بكل الطرق. وفكر 4 العودة 
إل أوروبة مرة أخرى. وظل يحدث نفسه 
مرا قله اذا كنابة لقم عاد هن أوروية 
بجعبة كبيرة محشوة بالعلم: عندما يتطلع 
فيها الاآن يجدها فارغة؛ ليس لديها على 
سؤاله جواب. هي أمامه خرساء ضليلة؛ ومع 
خفتها فقد رآها تقلت 3 يده فجأة». 

لم ينقطع حبل تأملاته حول وطنه وشعبه: 
وما يظق أن هتاك شعباً كاللصريين حافظل 
على طابعه وميزته. رغم تقلب الحوادث 


نلا 


وتغير الحاكمين. (ابن البلد) يمر أمامه كأنه 
خارج من صفحات (الجبرتي). اطمأنت 
نفمس إسماعيل وهو يشعر أن تحت أقدامه 
أرضا صلية لبس أحابه جبوع من افخاضن 
فرادى. بل شعب يربطه رباط واحد. هو نوع 
من الإيمان» ثمرة مصاحية الزمان» والنضج 
الطويل على ناره». 

وعندئن بدأت تنطق لإسماعيل الوجوه 
من جديد بمعان لم يكن يراها من قبل.. يقول 
الراوى وكأنه يعبر عن صوت أعماقه: «هنا 
وصول 4 طمأنينة وسكينه؛ والسلاح مغمدء 
وهناك نشاط فيقلق وحيرة. وجلاد لا يزال 
على أشده. والسلاح مسنون. ولم المقارنة؟ 
إن المحب لا يقيس ولا يقارن:ء وإذا دخلت 
المقارنة من الياب ولى الحب من الناطذة». 
العلم والإيمان. حين أعاده إيمانه إلى 
المسجدء وإلى علمه وطبه. وراح يعالج فاطمة 
من جديد بروح يملؤها الإيمانء وافتتح 
لنفسه عيادة 2 أحد الآحياء الشعبية لعلاج 
مرضى العيون نظير أجر زهيد للغاية؛ ثم 
تزوج من فاطمة وأنجب منها خمسة بنين 
وست بنات إلى أن مات. 

من الملاحظ أن مقام السيدة زينب يقفل 
بقنديكه المضيء دوماً بالزيك: كأنه يظل أو 


لذ 


شخصية أخرى من شخصيات الرواية تطل 
علينا من خلفية الاحداث. لقد استخدم 
الكاتب تقنية الراوي بفهم وبراعة؛ فوظفها 
توظيفاً جيداً لربط الحاضر بالماضيء وتعد 
هذه التقنية من الأساليب الرائدة # الرواية 
العربية. ولعلها لم تستخدم لدينا من قبل 2 
الفن الروائي. والكاتب هنا أفاد من شكل 
السيرة الشعبية 4 أدبنا المعاصرء إذ استلهم 
هذا الشكل جاعلاً منه وعاء لروايته. و 
ذلك يقول الدكتور أحمد شمسس الدين 
الحجاجي 4 دراسة قيمة له: «لقد نجح 
يحيى حقي 4 أن ينقل لنا # قنديل أم 
هاشم سيرة للبطل المعاصر مستمدة من السير 
الشعبية؛ وكان بذلك رائداً لكل القصاصين 
المعاصرين الذين يحاولون أن يعودوا بالفن 
القصصي إلى جذوره الشعبية الآولى». 
على أننا نرى أن شخصية الراوي جاءت 
طاغية إلى حد كبير على الشخصيات 
الاخرى كي الرواية؛ فتكاد الرواية أن تكون 
كلها رؤية؛ من خلال عيني هذا الراوي؛ 
قشببلا عن أن فاطمة لم تكن شخصية 
مرسومة بعناية ودقة كشخصية إسماعيل. 
ولا تعد الرواية رؤية واقعية كما يبدو للوهلة 
الآولى» بل إنها أقرب إلى الرواية الرمزية 
منها إلى الرواية الواقعية:, فالرؤية تومي 
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إلى الصدام بين المادة والروح 4 حياة 
إنسانناء أو الصدام بين الحضارة 4 الشرق 
والحضارة 4 الغرب. أو بين العلم والإيمان. 
وتميز الرواية بالتركيز والاقتصاد # بناء 
الاحداث من جهة و4 رسم الشخصيات من 
جهة أخرىء ولغة الرواية جاءت مكثفة, لا 
تخلو من شفافية الشعر وحرارته. 

؟١-‏ حول قصصه القصيرة: 

تدم هنا تتبعا الاصصن قصيرة للكاتب 
من المجموعة التي ضمت روايته (قنديل أم 
هاشم) بوصفها باكورة ما صدر له ش القصة 
القصيرة عام 1540: ومن مجموعة (سارق 
الكحل) الصادرة عام ١9/64‏ بوصفها أحدث 
ما صدر لهك هذا الفن. تضم مجموعته 
الأولى. عدا روايته؛ القصصى القصيرة 
التالية: (السلحفاة تطير. كنا ثلاثة أيتام 
كن. .كان؛ القديس لا يحارء بيني وبينك). 
فما هي الهموم التي يعبر عنها الكاتب 2 
قصصه هذه؟. 

قصة (السلحفاة تطير) رؤية لإنسان 
من خلال عيني جار له. تربطه به صلة 
الجوار التي يراها أقوى من صلة القرابة 
والنسبء فهما أولاد حارة واحدة وأبناء حي 
واحدء وهو حي شعبي: كان داوود أفندي قد 
تعرضنى إلى الذهاب لقسم البوليس 4 شأآن 
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مخالفة هينة: إلقاء ماء قذر 4 الطريق؛ 
وهناك أهين فطالب برد شرف, وحثه الجار 
بأن يطلب تعويضاً بقرش صاغ واحد مع رد 
شرفه؛ وأصر على رفع دعوى 2# المحكمة, 
ونظرت دعواه ثم تأجلت. وهو يصرف على 
المحامين والكتبة والشهود من ماله الخاص؛ 
حتى التقى بجاره أخيراً فصرخ فيه: «روح.. 
الله يخرب بيتك زي ما خربت بيتي». 
(كنا ثلاثة أيتام) رؤية من خلال 
عيني ابن يقص عن أبيه وأمه وأختيه؛ كان 
أبوه حين تزوج يتمنى أن يرزقه الله ولداً 
ولكن رزق بنتأً فسماها (نعمات) ورزق ثانية 
فسماها (عطيات) ثم حملت الآم ومات 
الأب فولد ابنه بعد رحيله. وجاء يتيماً. 
ثم ماتت الآام؛ وعاش الابن مع أخيه. حتى 
جاءت لحظة زواجه التي جعلته يتذكر 
الماضي. أما قصة (كن.. كان) فتعبر عن 
هموم محام اعتاد أن يجلس بأحد المقاهي 
مع بعض المدرسين الذين يمضون معظم 
وقتهم أ لعب (الطاولة) ‏ حين لا يشاركهم 
هو لعبهم؛ لآن يكتفي بالفرجة. عاش فراغاً 
وضياعاً إنه يرى عمله: «مهنة مليئة بالكذب 
والخداع كم يتألم ضميره وهو يصرخ أمام 
القاضي بكلام يعلم 4 قرارة نفسه أنه كذب 
وتلفيق.. كان ذلك لقاء دراهم معدودة لا 


ذذ 


تسمن ولا تغني من جوع». ثم اختار رفقة 
السوء يمضي وقته ْ لهو وعبث حتى فارق 
الحياة فجأة. 

أما قصة (القديس لا يحار) فتقدم 
رؤية لقديس تحلل من قيود الوطن والآهل 
والأصدقاءء. ورحل يبلغ رسالته للناس؛ 
مبيناً لهم باطل الدنيا ودنمس المال؛ داعياً 
إلى اللحاق به هجرته إلى اللّه وحده؛ لا 
يملك شيئاًء ولا يستقر بمكان.. حتى لحق 
به أحد النبلاء. وهو شاب وسيم؛ وكان الناس 
تزاحموخ .حول الموكب لا ليزوا القديس: 
لانهم لا يجهلونه. بل ليشاهدوا النبيل 
الوسيم وهو # ثياب الراهبء وتوميّ الرؤية 
إلى تمزق الإنسان بين المادية والروحية. وب 
قصة (بيني وبينك) رؤية للحب من خلال 
عيني عاشق لعشيقته. كانت قد اختفت فجأة 
من حياته, فسكن إلى اللهوء لا لينساهاء بل 
ليقوى على جر الماضي إلى الحاضر حتى لا 
يعيش معها من جديد . 

وأما المجموعة القصصية الأخرى 
للكاتب التي نحن بصدد تناولها فهي تضم 
أربع قصصر: (كأن؛. سارق الكحلء امرأة 
مسكينة,؛ الفراش الشاغر). ترى ما الهموم 
التي عبرت عنها هذه القصص5؟. 2 قصة 
(كأن) رؤية تعبر عن إنسان يعاني من برودة 
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الخوف, ولكنه حين قرأ اسماً صحيفة,كأن 
القدر اختارها له عن عمدء قرر أن يمارس 
لعبته الاثيرة 4 مبارزة شد الحبل على 
اسم.. يقول: «إنسان مجهول عندي يجذبني 
إليه شيكاً فشيئاً حق إذا التضق جسدي 
بجسده شفطني داخله. أصبح أنا هو 
ماضيه ماضيء وبقية عمره ستكون بقية 
عمريء واختلط الإحساس بالبرودة -لا شك 
أنها برودة الخوف - شعور بلذة غريبة هي 
انتصار نزعة قديمة لا أدري متى بدأت». 
وعاثس هذا الإنسان وهما صنعه بيديه 
وصدقه حتى كاد يضيع.؛ وعندما عاد إلى 
أهله سألوه: أين كنت5. 

فأجابهم: كأنني كنت #ي حلم داهمني 
فيه كابوس لعين فظيع. وظل يحيا هذا 
الكابوس محملقاً ‏ عالمه الوهمي. 

و (سارق الكحل) رؤية أخرى لإنسان 
آخر يعاني من بثور 4 يده اليسرىء وبقيت 
له اليد اليمنى تقوم وقت الشدة مقام 
اليدين: ولكنه بدأ يكره نفسه ويكره الناس» 
أو بالاصح زاد كرهه لنفسه وللناس؛ وهم 
يعدو له يدا ضافية مبرأة مجلوة: ولم ينتبه 
لجمال اليد إلا بعد أن ابتلي بهذه البثور, 
وحين رأى موت زوجة جاره الجميلة ثم 
زواجه من أخرى دميمة؛: أقسم أن لا يحزن 
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على شيء قط؛ مادام كل حزن ماله 4 هذه 
الدنيا إلى النسيان.. ومع ذلك ليس لقسمه 
بشعور غامضي غريبء. خليط من البجاحة 
والامتعاضء دون الخوف والاحتقار. حين 
أدرك أنه قسم رجل له عقل؛ وليس له قلب.. 
رجل أناني دنيء. 

و (امرأة مسكينة) رؤية تعكس صورة 
لام عجوزء بعد أن أصبحت جدة تعيش 
وحيدة, ولكنها لا تطيق الوحدة؛ وتظل تتذكر 
ابنها فؤاد والأحفاد وزوجة الابن؛ وهي 
تحيا ْ خضم الحياة المتلاطم الآمواج. 
وأماقصة (الفراش الشاغر) فهي رؤية 
لفتى يحيا ‏ حي شعبي 2# الزمن المشلول 
على حد تعبيره؛ يرى النايسن أمامه وحوله 
يتحركون كالدمى.. قالرؤوس محنية على 
الصدورء والأجفان كالسقاطة تشد بحبل» 
ثم تهويء؛ والآايدي مترنحة. عاش هذا الفتى 
حيرة وقلقاً وضياعاً حق أصبح قعيد الدار 
بين الآداب والحقوق؛ فكان الشيء الذي 
يشفيه من تعطله هو أن يعمل زوجاً. ولهذا 
أصر على الزواج كي يملا المكان الشاغر 3 
حياته. 

هذه ملامح الهموم المطروحة 3 
المجموعتين القصصيتين للكاتب؛ وهي 
هموم لنماذج من البشسر المطحونين الذين 
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يعيشون 2# الأحياء الشعبية. ومن الملاحظ 
أن قصصى أديبنا تشكل رؤىء أو مواقف. 
يلتقطها القاص من حياةة الناس البسطاء. 
معبراً عنها تعبيراً يتميز بالصدق الفنيء إلى 
جوار الصدق الإنساني. ومن الملاحظ أيضاً 
أن هذه القصص القصيرة تجيء لقطات 
مركزة مكثفة: ونجد فيها ميلا واضحاً 
من الكاتب نحو التعبير بالصورة الفنية؛ 
وهي سمة ظاهرة 4# قصصه كافة:؛ مثلما 
تتحقق كذلك 4# روايته القصيرة. ولا نجد 
ل قصصه وعظاء أو خطابة:؛ أو مباشرة 
تقريرية: بل نجد همساً شاعرياً يضفي على 
رؤّاه لمسات جمالية, فتآتي كأنها قصائد: 
إذ تبدو القصة لديه شعرية التعبير. ثمة 
تطور فني نلمسه ب قصصن مجموعة 
(سارق الكحل)؛ فهي أكثر نضجاً من قصص 
المجموعة الأخرى. من حيث تماسك البنية 


القصصية. 
“"'- حول نقده الادبي: 


ليحيى حقي مقالات ودراسات نقدية 
كقيرف نشرت ه كتن ده (خطوات .ف النمن. 
فجر القصة المصرية؛. عطر الآحياب؛ 
أنشودة البساطة. هذا الشعر). كما نشر 
بعضها كمقدمات لكتبه:؛ أو لمجموعات 


ى 


الجديدة. وتكشف هذه الجهود عن الجائنب 
النقدي 4# شخصية أديبنا الكبير. وهو جانب 
يكمل ل الجانب الإبداعي 4 شخصيته. لآنه 
جاء مرافقاً لإبداعه. هذا الجانب النقدي 
يبدأ بك حياة أديبناء مننذ عشرينات القرن 
الماضيء. حين راح يكتب مقالات نقدية 
ودراسات أدبية 4 بعض الصحف والمجلات» 
أو يلقي محاضيرات حول الآدب ونقده؛ ولما 
تزل جهوده باقية حتى الثمانينيات. وإن قلت 
هذه الجهود بحكم تقدمه 4 العمر. 

الدكتور محمد مندور )١15350 -١901(‏ 
يقول عن يحيى حقي الناقد : «إذا كان يحيى 
حقي قد برز له اتجاه أصيل خاص 4# النقد 
فهو بلا ريب الاتجاه نحو دراسة أساليب 
التعبيرء وضرورة الاهتمام بها الدرجة 
الآولى. وجماع الرآي عنده أن الآديب لا 
يمكن أن يجود ويتفوق إلا إذا جاد أسلوبه 
وتفوقت كل عبارة من عباراته؛ وعنده أن 
العمل الآدبي عملية خلق وابتكار مستمرين؛ 
والخلق والابتكار لا يكملان إلا إذا اجتمعتا 
المضمون والتعبير معاً. ويضيف الدكتور 
مندور قائلاً: 

«يحيى حقي ممن يؤمنون بآن أسلوب 
الرجل هو الرجل نفسه. ولذلك يطالب كل 
كاتب بأن يكون له أسلوبه الخاص ولغته 


.م 


الخاصة وطرائق تعبيره الأصيلة المبتكرة 
غير المكررة ولا المعادة». 

ويوضح يحيى حقي منهجه 4# النقد 
قائلاً: «لا أنكر أني لم أخرج عن دائرة النقد 
التأثري, فليمس # كلامي ذكر للمذاهب». 
إذاً فمنهجه # النقد الأدبي هو منهج النقد 
الجمالي التأثري أي منهج النقد الجمال 
اللغة؛ و«هو علم الآسلوب على أساس 
من حساسية جمالية ولغوية وعقلية بالغة 
الرهافة» على حد قول الدكتور مندور. 
وكان تقد بحيى حقتي ممهداً اظهور هذا 
العم الجرين حهلم الألوب- يوميقة هلما 
من العلوم التي يتطلبها العصر الحديث 
دراسة الآدب ونقده. ولم يكن نقد كاتبنا 
مقتصيرا على دزاسة فين القصة القضيرة 
فقطء. أو فن الرواية فحسب. بل إنه تناول 
فنوناً أدبية أخرى كالشعر والمسرحية. 

وت كتابه (خطوات أ النقد) تناول 
ما يصيب أدبنا العربي المعاصر من ميوعة 
وسطحية. بسبب عدم سيطرة كتابنا على 
الألفاظء وتردد (الكليشيهات) المنمقة 3 
تعبيرهم.: ولهذا نادى بخسرورة السيطرة 
على الألفاظ وتحديدهاء وعن طريق هذا 
التحديد وهذه الحتمية نصل إلى العمق. 
أن تحديد اللفظ هو بذاته تحديد لطرائق 
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التفكيرء فإن الإنسان يفكر بوساطة الألفاظ» 
وكلما تحدد الفكر بفضل تحديد اللفظ 
تحدد اللفظ بفضل تحديد الفكر. وعندما 
نقد مجموعة قصصن (سخرية الناي) 
لمحمود طاهر لاشين (1854- )١1504‏ قال: 
«يميل الأآستاذ طاهر إلى الأسلوب الخطابي؛ 
وهو يجب أن يقلع عنه لآن هذا الأسلوب 
لا يصلح لكتابة القصصر. فالقصة ليست 
خطبة بل هي حكاية يسردها لك المؤلف 2 
أذتك همسا وفال وجخدت :هامسا يُخظطب؟ 
فانظر إلى الآمثلة الآتية لترى كيف كان 
يمكن تآدية المعنى ذاته بتغيير بسيط: قال 
(هناك عند مدرسة الصنائع) فلو قال توا 
(اعقد عدوفة المقافة )لكان ذلك جميلا . 
و4 الصفحة ذاتها (ومن أين لا أين لهذا 
السيد ذي اللبدة السوداء) ولو قال: 

(غمن آين لهذا السيد ذي اللبدة السوداء) 
لا تنهي معناه بدون وجود كلمات لا ضرورة 
لها. ويعلق على أسلوب مسرحية (شهريار) 
الشعرية لعزيز أباظة )١9075-١49(‏ 
بقوله: «إن المؤلف قد تعمد إقصاء الألفاظ 
المألوفة كلما وجد بديلاً عنها ألفاظاً لا 
تزال كاللالئ مكنونة 2# أصدافها . لم تخل 
صفحة واحدة من شرح لاكثر من لفظين أو 
ثلاثة كأنما أصبح بين يدينا قاموس جديد 


0 العدد 019 كانون الاول ١ ٠٠١8‏ 


أسغلة القض والنقد فى أدب يحي حقى 


هوقاموس عزيز أباظه». وعلى هذا النحو 
يأتي نقد يحيى حقي 4# دراسة أساليب 
التعبير اللفوي. على ضوء النقد التأثري 
نقداً جمالياً يخ حركة النقد الأدبي لدينا 
إلى حد كبير. 

ل كتابه (فجر القصة المصرية) يرصد 
سيط البوايقك ملؤم العضريدءا من أواكل 
عام 15:1«مييتا أنه ل يكن عهد استريخاء 
ولهو. بل كان يعج بالجد الغلاب والجهاد 
المتصلء والصسراع المرير بين رجال كثر من 
العمالقة: كرومرء عباس. مصطفى كامل؛ 
سعد زغلول. لطفي السيد. محمد عبده, 
قاسم أمين. بطرس غالي؛ إسماعيل أباظه. 
شوقي؛ حافظ؛ صبري. ولي الدين يكن. علي 
يوسفء إبراهيم المويلحي. يقول الكاتب 
موضحاً طبيفة الصتراء اذى كان قاكماً 
وقتذاك: «صراع تتكامل به عناصر مسرحية 
درامية عنيفة؛ هو عصر تشتعل فيه حركة 
ذهنية زاد من اتقادها إنها تدور 4 حلقة 
مفرغة جدباء من تطاحن حزبي لا يخلو 
من خصومات شخصية: وإنها محصورة 
صفوة ممتازة: وإن انعكس بعض آثارها 
على جماعات قليلة متفرقة كالجزائر وسط 
محيط الآمية». 

ثم يتناول الكاتب رواية (زينب ) للدكتور 


كوا 


محمد حسين هيكل )١158-1/4//(‏ بوضفها 
الرواية الاولى 4 أدبنا الحديث. حيث 
«ولدت على هيئة ناضجة جميلة؛ فأثبتت 
لنفسها أولاً: حقها 4# الوجود والبقاء. 
واستحقت ثانياً: شرف مكانة الأم خ المدد 
منها والانتساب إليهاء على حد تعبير يحيى 
حقي. وبعد ذلك يتناول دور محمد تيمور 
(1855- 1971) شك فجر قصتنا دراسة له 
وكذلك يتناول دور محمود تيمور -١444(‏ 
.)١1577‏ يلي هذا تناول دور المدرسة الحديثة 
ومحمود طاهر لاشين 4# القصة؛ ويعد 
يحبى عقي راكذا مسن رواد هنذه المدوسة. 
بعد ذلك يتناول دور عيسى عبيد, ثم دور 
توفيق الحكيم .)19/17-١45/4(‏ وهكذا رسم 
الكاتب لوحة مجملة صغيرة: (منمنمة) لفجر 
القضة نف صر 

ويتبين لنا أن نقد هذا الأديب - كما 
يتضح من كتابه هذا وكتبه الآخرى- يمثل 
نقداً تطبيقياً. من خلال دراسات تطبيقية 
تتناول أعمالاً أدبية بعينهاء ومن ثم فهو نقد 

خاتمة: 

نصل ف النهاية إلى خلاصة لدراستنا 
حول أدب يحيى حقي ونقده. نجملها 2 


النقاط التالية: 


دان 


- أولاً: تأتي رواياته وقصصه القصيرة 
مصابيح تضيء حتى اليوم 4# أفق الفن 
القصصي بشقيه؛ كما تأتي كتبه النقدية 
مصابيح أخرى تضيء 2# أفق النقد الآدبي. 
بوصفه الوجه الآخر للإبداع.؛ أو الوجه 
الجمالي المعبر عن الإبداع. 

- ثانياً: إذا كان كاتبنا مهتما # أعماله 
الادبية بالتعبير عن الجانب الاجتماعي 
ل حياة الإنسان المصري. فإن الجانبين 
السياسي والاقتصادي لم يجدا اهتماماً منه 
.4 أعماله القصصية بقدر كاف. 

- ثالثاً: يصور كاتبنا شخصياته المستلهمة 
من الواقع؛ كأنه ينقب عن نماذج بشرية: أو 
أنماط من الناس البسطاء الذين يعيشون 
على هامش الحياة. بوصفهم بشراً يحيون 
4 الظل؛ أو # قاع المجتمع: ولهذا تسجل 
رواياته وقصصه القصيرة غوضاً ب عالم 
هؤلاء الناس بكل ما 4 أعماقهم من أوجاع 
إنسانية تتجاوز حدود المكان والزمان. 

- وابعاً: مع أن الكاتب قرأ كثيراً + 
الآادب الفرنسي وك الآدب الإنكليزي ول 
الادب الروسيء فإن تأثير الآدب الروسي 
واضح 4# أعماله الآدبية أكثر من تأثير 
الآدبين الفرنسي والإنكليزي. 

- خافماً:ييدة أذينا عاققف] ثلغة 
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العربية التي يصوغ بها أدبه. من خلال 
أسلوب بليغ يضفى على أعماله الآدبية 
رقة وجمالاً. فهو كاتب يعنى عناية فائقة 
بلغتنا الفصحى. كتابة وتجديداً وحديثاً؛ إذ 
ينتقي كلماته بدقة؛ فيختار اللفظ المناسب 
للشخصية: المعبر عنهاء وعن الموقف, وكأنه 
بستاني ماهر يجمل حديقة الآدب بآروع ما 
لديه. مع ميل إلى استخدام الكلمات العامية 
ل سياق الحوار. 

- سادساً: يجيد الكاتب رسم الصور 
القلمية للشخصياتء كما يجيد كتاية المقال 
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القصصي.ء الآمر الذي يجعل كاتبه أحد 
الكتاب العرب الذين أسهموا 4 تطوير 
المقالة القصصية 32 أدبناء وتكاد السخرية 
تشكل سمة واضحة 3 هذه الأعمالء. كما 
تظهر بشكل واضح # رواياته وقصصه. 
هكذا نرى يحيى حقي واحداً من أبرز 
أعلام الآدب العربي الحديث. إذ تضيء 
أعماله حياتنا الأدبية فكراً وأدباً وفناً 
وثقافة وتجديداً وإضافة؛ فالرجل يقف 2 
مكان الصدارة إلى جوار الاعلام الكبار ب 


أدبنا #ْ القرن العشرين المنصرم. 
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تاريخ «الشعرالمنثور, 
اورقصيد النش» 
اسماعيل عامود 
«لميكن«الشعر المنثور»؛ أو النثر الشعري؛ وليد العصر الحديث فحسب» 


بل هو وجد لذ الآداب العربية القديمة؛ مثلما وجد 2# آداب الشعوب الأخرى, 

ولكن #ش غير هذا المصطلح الجديد .. وإذا نحن دققنا ب التطورات التي 

ظ طرأت على الآداب 2# القديم أو 2 الحديث.. فإننا سنعثر على أنواع وأنماط 
1 


من القول الآدبي شكلاً ومضهونا.. 
«ولكن الذي نحن بصدده الذآن: هوما يسمى ب(الشعر المنثور مند 


أيام «جرجي زيدان 5-١81١‏ ١11م»‏ وما بعدها) وهوما سمي ب([قصيدة 


** شاعروناقد سوري 
972 العمل الفني: الفئان علي الكفري. 
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النش) © العصر الجاري-الحديث.. ونحن 
- أيضاً- لو راجعنا الدوريات -أو بعضها- 
والتي كانت تصدر خلال أواخر القرن 
الماضي )١19(‏ وأوائل القرن العشرين فإننا 
سنجد العديد من المقطوعات التي اتسمت 
بالشاعرية- الشعرية وأطلق عليها صفة 
«الشعر المنشور ©2105 1© 206126 ع.[ل[» 
-انظر مجلة الإنسانية- الشهرية -١951١(‏ 
7 لمنشتها الاستاذ (وجيه بيضون؟ - 
7- دمشق) حيث تجد 4# أعداد مجلته 
تلك شعراً منثوراً كتبه عدد من الشعراء 
السوريين مثل «(إيليا شاغوري» و«موثير 
عجمي» و«الاحوص» وهو اسم مستعار.. - 
هذا وغير الإنسانية- يضيق المجال هنا لذكر 
من كتب بهذا النمط الشعري-.. وها هي 
مجلة «الرسالة» القاهرية )١15945-١9515(‏ 
وهي المجلة المحافظة تسمي ما أرسله 
الكاتب الاستاذ (خليل هنداوي- 21505 
)) من مقطوعة نثرية شاعرية 
بعنوان (فجر القبرة) تسميها المجلة تحت 
عنوان (من الشعر المنثور)- انظر العدد 
7 الصادر يوم الاثنين 19 جمادى الآولى 
سنة 064١١ه‏ الموافق ١‏ أغسطس آب عام 
ةا صل/77؟١-‏ واكاك سن شن لحر 3 
ما يلي: 

(أسمعها.. اسمعها بعيدة عني؛ دانية مني 

أسمعها يشق عناؤها الفضاء 
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الذي تفتح جفناه.. 
اسهعها يال تجاع ليها وبع تحاع 
الفجر! 
قد انجلت يا قبرتي غياهب الليل 
بعد ما ظننت أن هذا الليل سرمد لا 
يزول.. 
وانزاحت عن الافق كتائب الظلمة 
بعد ما خلت أن هذه الالوان الربداء 

لا تحول.. 

أراك تمعنينَ 4 التحليق 
حتى لا ارى انامل الفجر تجذبك إليها.. 
فماذا تركت 4# الجو بالامس؟ 

أشيّئاً تتفقدينه كل مطلع فجر..؟ 
أم امانة تستلمينها من الفجر..!! 

أرى جناحيك يرفان ويخفقان 
وصوتك الهازج المرنَ يصعد 2# السماء 

تسمعه الارض فتهتز قليلاً 

ثم يتوارى 

كأنْ لم يكنْ شدوولا شاد.) 

والغلنة سناد مؤلفة فخ 14 اسطرا بذ 
كل سطر تعبير شاعري.. وتأملي.. ينفذ إلى 
السبمع والقلب ف أن ..لة 

٠كذلك‏ إذا نحن رجعنا إلى بعض 
«أدبيات» (أمين الريحاني -١/177/1١١/574‏ 
/-191م) كذلك (جبران خليل جبران- 
7 19775) وبعدهماء (نقولا يوسف». 


م 


الإسكندرية )5-١504‏ مؤلف كتابه الشعري 
المنثور (نسمات وزوابع) المطبوع سنة /131- 
القاهرة- بل إذا قرأنا كتابات (مصطفى 
صادق الرفاعي- 9517-180ام) نجد فيها 
الشعر الذي نثره بقوة وبلاغة وإتقان» وذلك, 
مثل «أوراق الوردء رسائل الأحزان. حديث 
القمر. السحاب الاحمر.. إلخ» فالراقعمي 
(عندما كان يتحدث عن الآدب فإنه يقصد 
الشعر ب معظم الأحيان!!) ونظريته الشعرية 
التي تقوم على الدعوة إلى الخروج عن 
حصار الوزن والقافية إلى «الشعر المنثور» 
ويقول الرافعي: (إن التمثيل الشعري تمام 
تصويره لا يحتاج إلى الوزن لولا سبب واحد. 
4 تنشيط النفس «الراقعى- النظرات» 
ويقول«الشعر العربي يضيق على المعنى؛ 
إلا بشعاع الخيالء ومع ذلك. فالقافية 
والوزن سدان كثيفان يقومان آ وجه ذلك, 
حتى لا يتسنى للشاعر أن يقيم من شعره 
حديثاً سوى التركيب كامله() بهذا الكلام أو 
هذا الرآي للرافعي دعوة إلى الشعر المنثور, 
وقد مارس -رحمه اللّه- هذا النوع # أكثر 
كتبه. -مع أنه ضليع بكتابة الشعر الموزون 


0 
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المقفى لدرجة عالية وراقية وذلك # كتبه 
المعروفة.. 

كذلك. كتبت (مي زيادة- -١147‏ 
١‏ مم) حول «النث الشعري» فوضعته 2 
مصاف الشعر العمودي؛ لعلها باحت بهذا 
القول كدعم للشعر المنثور الذي بدأت 
ظواهره الجيدة # بعضب الأعمال الأدبية 
تنمو وتتسامق.. فقد كتبت «مي» 2# كتابها 
(الصحاكئف) عام 1570م ما يلي «.. أماء 
ما النش إلا شعراً ألت من أفيسة الوزن 
الضيقة, غير أنه لا يكون مرضياً إلا إذا 
خضع لنواميس الإنشاء بما فيها من توازن 
الجمل وموسيقا الألفاظ ومسرد الأفكار 
صلاية وسذاجة هالخ إذن عر حر 
يتسنى لكل كاتب أن يكون شاعراً ب نثره» إن 
هذا الكلام أو هذا الرأي لمي زيادة -عبارة 
عن دعوة صريحة -أيضاً- للشعر المنثور وب 
باطنه تكريس هام لهذا النمط من الآدب 
الجديد وإِنْ ب ظاهره دعماً للنثر الجيد 
الذي تتمناه الكاتبة أو تطمح إليه.. 

« ومن الكتاب والشعراء.. الذين مارسوا 
كتابة الشعر المنثورء «ثريا عبد الفتاح ملحس» 
كتابها الجميل (النشيد التائه) الصادر 
سنة ١10١‏ و«فؤاد سليمان/تموز» المتوبة 
يوم ١4‏ كانون الآول عام ١10١‏ والذي اشتهر 
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عن طريق كتابته بهذا الشعر» مثل: 
(ضرب ا موت على أجنحتي 
كفه السوداء فانهدت شظايا 
غلفت 4 كل ضلع غصة 
وجنازات تهادت 24 الحنايا 
تمشي الورود بماتم وتغص أعراس الملاح..) 
إنه هناء يبكي الربيع الذي أحبه.. 
والشاهو سليمان هذا قال كفرا فاحياثة: 
وتوجع كشيراً؛ حتى إننا إذا قرأنا شعره 
فإننا نمر بصور شعرية فيها من الحساسية 
الإنسانية ما يجعلها قريبة مناء بل ملتصقة 
بنا.. أما الشاعر (البير أديب /-5١-9/7ام)‏ 
مؤلف المجموعة الشعرية الطلقة التي 
عنوانها (لمن) منشورات دار المعارف ومكتبتها 
مصر عام 1504م- فهو من رهط هذا 
الشعر النثري -الطلق- إذ إن هذه التسمية 
أطلقها ألبير أديب على شعره -الرمزي- 
ومعه بعضب النقاد؛ وشعر البيرء يعد من 
الشعر الجديد # مرحلته خلال الثلاثينيات 
والاربعينيات وحتى الخمسينيات.. من 
القرن العشرين- الفائت.. 
«هذه. وثمة, الكثير من شعراء هذا 
النمط أجادوا 4 تصوير الحياة؛ بل حياتهم 
الشخصية وماعانوه.. وشعروا يه من 


تباريح.. وإليك نبذة من شعر ألبير أديب/": 
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(ساحتمل:..ساحتمل..سا حتفل 
إلى أن يموت الفجر ويغنى المساء 


ويزول 4# العدم 
خيط الضياء 
كالارض تدور على نفسها 
وكالارض ذرة 4 الفضاء 

كالارض تحمل الربيع والخريف 
أحمل اليأس والرجاء 

أريد ولا اريد 
وأرفع قبضتي 2# وجه السماء 

هباء.. هباء 


وقديماً مات الارض.. عظيم..) 

« إن آلبير أديب يتمرد هنا فيآتي بلغة 
فصحى مع الاحتفاظ بالإيقاع خارج أوزان 
(الخليل) أي إيقاع المفردة.. إذ لكل مفردة 
إيقاعها ب السمع -كما هو معروف- هذاء 
وإذا نحن تركنا مشكلة الإيقاع جانباً بخ 
المقطوعة الواحدة, نجد ثمة الفكرة. ووحدة 
الفكرة: وانسجام البناء الشعري -أي النثر 
الشعري- إذا صح لنا التحديد- ومثل هذا 
التحديد ينسحب على الكثير من أعمال 
شعراء النش العربية.. إن «قصيدة» ألبير 
أديب المار ذكرها منذ قليل كأنموذج للنثر 
الشعريء مثلها كفجر القبرة لخليل هنداوي 
ومثلها كفؤاد سليمان.. 


م 7 


« وإذا نحن استعرضنا 
أسماء شعراء مقطوعاتهم 
ل الشعر المنشور أو ل 
التسمية الجديدة لهذا 
النوع من الكتابة بعد 
الأربعينيات..- ومنذ 
مطالع القرن العشرين- 
عازه ونس ] يتكانها 
بأسماء أدياء شتعراء كر 
أذكر منهم على سبيل 
العرض: أمين الريحاني؛ 
جبران خليل جبرانء نقولا 
يوسف. إيليا شاغوري. علي 
الناصر. نسيب الاختيار, 
أديب الجر. فريد بديع 
مسوح: خالد الشريقي؛ 
الياس خليل زخرياء أحمد 
راسم؛ نوري الراويء جيرا إبراهيم جبراء 
سليمان عواد. واسماعيل عامود. مختار فوزي 
النعال: مصطفى النجار: صالح درويش, 
محمد الماغوطء. سنية صالح. صدر الدين 
الماغوطء أدونيسء محمود السيد. خير الدين 
الأسديء رياض الحسين. مزداد الشطي, 
الياس الفاضلء يوسف عادلة: نوري الجراح.» 


ان 
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- 
لحا 
سيوع عضول 


أنسي الحاج أحمد بدرخانء!*) نقولا 
قربان.. والحبل من هؤلاء يطول ويطول.. 
العصير الحديث والمعاصر- أرجو من مَنْ 
نسيت اسمه ممن يكتبون الشعر المنثور أو 
قصيدة النثر وأصدروا مجموعات بانتاجاتهم 
أن يعذروني لضيق المجال.. هنا- ولا أنسى 
يوسف الحاج؛ 4 جريدة حمص.. 
هكذلكء حتى إن بعض شعراء الوزن 
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والقافية الموحدة أو المجزأة عالجوا كتابة 
الشعرالمنثور.. أو النثر الشعري/ الحر.. 
تقول السيدة (إدفيك جريديني شيبوب 2 
مجلة «الأديب» البيروتية عدد شهر ديسمبر - 
كانون الآول عام ١100‏ حول الشعر المنثور: 
«ماهو شأن هذا الشعر وما قيمته الأدبية؟ 3 
الواقع إن فريقاً كبيراً من كاب هذا العصر 
بدؤوا يفكرون بخضسرورة انطلاق الشعر من 
قيود الوزن والقافية ليتمكن الشاعر من 
الانصراف بكل طاقاته العقلية والشاعرية 
إلى الخلق المبدع الذي يفتّرف مادته من 
الينبوع الكبير الصالي دون قيد أو شرط) . 
وتقول 2# مكان آخر )لقد سجل شعراؤنا 
منذ مستهل القرن خروجاً ملموساً عن الوزن 
القياسي.. منهم من فعل ذلك بتحفظ مبقياً 
حيناً على «السجع» كالريحاني.. ومنهم من 
كتب الشعر المنثور ب مطلق تحررء كجبران 
وشواف وه كم ؤكلام خيؤايق الآدت 
انفتحت لها عيون القراء.. بعضهم هاجم 
الرائدين بعنف واتهمهم بالكفر والاستهتار 
الآدبي؛ والبعض الآخر رأى 4# هذا اللون 
الجديد من الشعر بدعة طريفة تستحق 
لفتة خاصة..5! 
55 © 
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© إنوجود الشعر المنثور أوقصيدة النثر بخ 
أدبنا العربي لا يضر بالوزن المقفى ما دام هو 
يآتينا عن طريق لغتنا العربية الفصحى دون 
خللء وقاموسه ومعاني مفرداته هي عربية 
+ العمق والأصل.. كذلك لا يضر شكله على 
السطر -إذا كان بلا وزن خليلي- بالقصيدة 
العربية الشامخة وبالموروث الملحمي أو غير 
المللحمي ب شيء البتة بل بالعكسء هو رافد 
لأنماط أدبنا.. مثل «المقامات. والسجعيات 
والرسائل وغيرها..05). 

« إن هذا الشعر /القولي البوحي/ ليس 
فيه قافية مكرورة أو محشوة حشواً؛ أو صورة 
تقليدية مقلّدة: ولا رنين يهدهد .. أو يصفق- 
كما يقول بعض النقاد . ولا مثل «مفاتيح» 
الشعرية الكلاسيكية.. إنه -إذا سمح لنا 
أن نسميه بدلاً من تسمية (الشعن المتثور) 
القريوقت #واامر معنا ف ممفيل هذا لقان 
التأريخي- أن نطلق عليه التسمية المعاصرة 
(قصيدة النش) أو (القصيدة الطلقة- 
المطلقة الحرة»..- الصديق د .دريد يحيى 
الخواجة اقترح تثبيت أو إطلاق تسمية 
هذا النمط ب«القصيدة المطلقة».. إن هذا 
النمط- ونكرر القول هنا- بأنه ليس نشراً.. 
وإنما هو أبعد ما يكون عن النثر ب ما 


يتضمن النثر من وصف تحقيقي,» وشرح 
ا 


تقزيري: واستطراد. وعودء كم تكرار: ثم 
تبسبيط.. وما إلى ذلك من عناصر النثر 
التقليدية (راجع مجلة الآديب شهر أغسطس 
سنة +57١-ص18١-‏ سليم باسيلا..). 

© 85 

٠‏ وتتدرج قصيدة النش/ الشعر المنثور, 
مختالة. وليست متبخترة على الدروب 
مواكبة لمتطلبات العصيرء منسجمة مع 
قضاياه وتطوراته.. تجسد (حال) الشاعر, 
2 غاكة تجمالية تغبيرة مستمدة من 
الحياة.. إلى جانب شقيقتها القصيدة 
المقفاة والتفعيلة المكتوبتين من قبل شعراء 
حقيقيين تأمليين رؤوويين مجربين.. وليس 
من قبل متنطعين؛ زخرفيين بهلوانيين على 
المنابر وخطابيين.. إلى آخر السلسلة المملة 
المضجرة..؟! 

* إن تلك الأنفاط الكلاكة شتكلوا رهظأ 
جميلاووائقاً ومخلصاً للإبداع الشعري 
وفنونه المبتكرة -رهط الذين وهبوا 
بطبعهم قول الشعر من الطبع وليس من 
ذاكرة الحفظيات والتهويشات.. والنقل ثم 
التقليت:: 


الربوامش: 
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- هذاء ومن الممكن بمكان أن نقول‎ ٠ 
هنا- بأن قصيدة النثر. هيء لون أدبي جديد‎ 
وقديم 4 آن.. ولكن هذا اللون أو هذا النمط‎ 
إذا كان # بداياته» وحتى حلول الخمسينيات‎ 
من القرن العشرين الماضيء. عالج مشكلات‎ 
العاطفة وتباريحها وأفراحها.. أي إنه كان‎ 
مخلصاً ذاتياً محضاً أو كان فردياً محضاً: فيه‎ 
التأوهات وفيه لواعج الآشواق والذكريات‎ 
للحبيية وصورتها العطرة.. المحتجبة‎ 
المتوارية الجافية الهاجرة.. فإنه -أي الشعر‎ 
داكت مدا من متقضصف.- الأرنعينيات وما‎ 
بعدها ضر القترن: آخة يطخ ماء يتبوعة من‎ 
«الشارع» العربي؛ ويستمد أفكاره من الشعب‎ 
وهمومه وتطلعاته.. سلبية كانت أو إيجابية..‎ 
فخ (حالاكه) الروحية واكاذية حههوماك‎ 
كل ذلك من خلال «موقف» الشاعر الناثر‎ 
الحر تجاه الواقع المرمز الشفاف الذي يعيش‎ 
فيه.! وقد عرضنا فصيلة من أسماء شعراء‎ 
القصيدة النثرية 4 هذه المقالة التأريخية‎ 


المكثفة لحركة هذه الشعر الجميل- الحر. 


-١‏ مجلة «الثقافة الاسبوعية دمشق- العدد (7*) السبت 1995/4/1م. د. أسامة تركماني. «الرافعي- 


الثائر المجسد المبدع... 


؟- ديوان الرافعى صص.١١-‏ د. أسامة تركماني- مجلة «الثقافة الاسبوعية- العدد )"١0(‏ السنة م 


لذن 
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الأو نت 2 
ا في تاريخ «الشعر المنثور» او «قصيد النثر» 


السبت ١‏ ربيع الآول عام ١١4١ه‏ الموافق 19905/5/15م. 

*- مجلة «شعر» بيروت- العدد الاول- عام 501ام. 

4- ولن ننسى: ياسين رفاعية وأمل جراح:؛ وسليم بركات» وأيمن رزوق؛ أحمد درويثس؛ وناجي دلول؛ 
ونصير عبيده.. ميرزا ميرزاء سليمان الشيخ حسنء فاتح كلثوم؛ إنسي الحاج؛ مهتدي غالب» خضر 
قنوع؛ وغيرهم.. مثل تامر سفر ونسيم الحاج حسين وصاعد هاشم.. 

٠‏ وللتوسع ولو قليادٌ بموضوع قصيدة النثر- انظر مجلة «الاداب» بيروت العدد الخاص بالنقد 
الادبي- عام -145١‏ على ما نذكر- هاني صعب ودراسته حول «نشيد الرحام والشمس, للشاعر 
نقولا قريان.. 

٠‏ وكذلك كتاب رقصتي والشعر) لنزار قباني» يقول: وليست قصيدة النثر سوى واحدة من الجزر 
الجميلة التي أهدتها الحرية للشعر العربي الحديث.!! ويقول: والشيء الاكيد أنه كلما كبرت 
الحرية ازدادت الاحتمالات وربح الشعرساحةً جديدة من الارض لم يكن يحلم باستملاكها..5! 
ويقول: ولان الموسيقا 2 الشعر الحديث هي مغامرة شخصية بين الشاعر والعالم؛ بين الشاعر واللغة 
فلا يمكن التكهن بالصيغة النهائية والتي ستصل إليها القصيدة العربية 4 المستقبل..9! 

٠‏ على قصيدة النثر ان تشغل كل عنصر من داخلها أو خارجها 4 أهداف شعرية بحتة؛ أي أن لا 
تنبسط كما الاسلوب النثري الوصفي أو القصصي الروائي 2# تتابع الاعمال والاشكار.. بل أن 
تعرض ذاتها ككتلة «لازمنية وإلا انغمست 4# النثرية الخشبية الصدى.. 

(مجلة الاداب- العدد الخاص بالنقد) 


بيروت /ص //ا- قصيدة النثر 
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قصصٌ الأطفال.. بِينَ التقليد والتّجديد 


رن أماق 1 


8 القصص وامتعة التي يشعر بها القاص؛ والبهجة التي تملا نفس 
المستمع. أمر كيوقي الشرم ولعله يدخل # طبيعة البشر, ولهذا فهو 
يقابل طبيعة متعطشة ؛ ويملا فراغاً منتظراً من المرء فإذا التقت رغبة القاص 
موقط ديقم عليه كملت الصورة وثم الرسم. 

والقصة أحداث محددة بزمان ومكان؛ وهي حقيقة واقعة, أي إنك تقص 
كرا جااخطرت. خطوةر ع خضل الثيانة: 


92 العمل الفني: الفنان مطيع علي. 


الم العدد 0535 كانون الاول ١٠٠١8‏ 


والقصة حدث فيه عظة وعبرة» وروعة 
وغرابة. وشيء من الخيال والحبكة. والحبكة 
أن تكون أحداث القصة وشخصياتها 
مرتبطة ارتباطاً منطقياً يبجعل من مجموعها 
وحدة ذات دلالة محددة. 

وقصة الطفل هي نسيج أدبي قوامه جو 
تتضح فيه فكرة من خلال حوادث تؤديها 
أو تتعامل معها شخصيات بطرق معينة, 
تعبيراً عن المعنى أو الشعور, وتحقيقاً لهدف 
ترفيهي أو فكري أو عاطفي. 

والفكرة الرئيسة التي تجري أحداث 
القصة 4 إطارها هي أهم مقومات القصة, 
فإذا اتضحت الفكرة؛ جاءت الوقائع 
والأحداث لبناء متماسك عبر الحبكة 
التي تتطلب ذكاء وذاكرة لاستبيان ما هو 
غامضء وصولاً إلى أروع تأثير ممكن؛ وأبعد 
غاية ممكنة. وفق صورة لغوية فنية مناسية؛ 
بطريقة مباشرة:؛ أو بأسلوب السرد الذاتي. 

يقظة فكرية عفلية: 

تلعب القضة دوراً كبيراً شد انشياة 
الطفل ويقظته الفكرية والعقلية. وتحتل 
المركز الأول # الأساليب المؤثرة 3# الإعداد .. 
وإننا نجد الكثير من القصص النبوية التي 
حكاها رسول الله (صلى اللّه عليه وسلم) 
لأصحابه الذين أصغوا إليه بكل جوارحهم؛ 
ليتعظوا بهاء ويتعظ بها من يأتي بعدهم. 
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قصصٌُ الأطفال.. بِينَّ التتقليد والتتجديد 


ثابتة وقعت > غابر الزمنء وكانت بعيدة 
كل البعد عن الخرافة والأساطير؛ فعمقت 
ينضبء ورقت إلى أشرف الدرجات. لذلك, 
فإن الاهتمام بقصص الاأطفال ينبغي أن لا 
ينفصل عن الاهتمام ببناء الطفل وتنشئته 3 
ضوء الآصول الإنسانية والمفاهيم الأخلاقية 
الرصينة,؛ حتى يتغذى وجدان الطفل بروح 
سلوكا وتعليما وتربية ومشاركة. ولن نجد 
حرصا على مستقبل الطفل وحياته؛ أعظم 
من التوجيه النبوي الراشد الذي يتكىّ على 
تعاليم القرآن # المنهج السلوكيء القرآن 
الذي عد الأبناء زينة الحياة. من هنا يترتب 
على كتاب أدب الأطفالء أن يصوغوا 2 
كتاباتهم ما يكون ملائماً ومناسباً وتقديم 
ذلك # إطار الالتزام بالمفاهيم الراسخة 
اليعيدة عن الملابسات. 

كما يجدر بكاتب الآطفال أن يجعل 
من قصصه الموجهة للطفل منهلاً للفكر 
والتوجيه. ينهل منها الطفل ما يفيده 
عبر موضوع القصة وأسلوبها وحوادثها 
وشخصياتها وألفاظها. فاختيار الموضوع 
أمر غاية © الأهمية والدقة؛ نظراً لوضع 


الطفل الذي يوجه إليه هذا الموضوع. أما 


ونا 


الأسلوب فَيْعَدٌ أيضاً عنصراً أساساً ب كتابة 
القصة الطفلية وهو يتطلب شفافية بعيدة 
عن الغموض والتعقيد: كما يتطلب التلاحم 
العضوي بين اللفة والبنية لتحقيق الهدف 
المنشود. 

أما الشخصياتء فهي عناصر فاعلة 2 
القصة التي تجسد المواقف بصورة حية, 
فيجعلها أكث قرباً من مدارك الأطفال 
وعراقيه اللمسددة أب اناه قيفي 
أن تخلو من عوائق تحد من وصولها إلى 
الطفل. كما يجب أن لا تكون حجر عثرة 
أمام نماء الرصيد اللفويء وذلك بالعناية 
بسلامة الألفاظ عناية بالغة. 

موضوعات القصة: 

بالوقوف عند موضوعات القصة الموجهة 
للطفل؛ نؤكد على الموضوعات الاجتماعية, 
كالتعاون والإيثار والعمل والشجاعة:. كما 
نؤكد على الخيال العلمي؛ إلى جانب قصص 
الأمثال والأخبار واله بر.. 

قد تقدع العلم بآسلوب القضن القتى: 
بمعنى أن نلتزم بالحقائق العلمية حين 
نتعامل مع قصص الخيال العلمي؛ بحيث 
ننأى عن أساطير وهمية وتصورات خرافية 
لا يقبلها عقل راشد.ء ولا فكر ثاقب. فقصة 
الطفل العلمية يجب أن تلتزم بتقديم 
الفائدة والمتعة؛ وأن تكون مرتبطة بالواقع: 


"15 


قصصٌ الأطفال.. بِينَ التقليد والتّجديد 


لا بالعالم الأسطوري البعيد عن حقائق 
الحياة. وبطبيعة الحال؛ فإن قصص الخيال 
العلمي تعتمد نظريات علمية بأساليب 
تدفع عقول الأطفال إلى التفكير والتساؤل؛ 
لإشباع مخيلته. ولتنمية قدرته على المرونة 
واستخلاص النتائج. فالخيال العلمي بذلك 
-أي: المستند إلى العلم وحقائقه- شيء 
مقبول ومطلوب.ء وهو صفة إنسانية مكنت 
الإنسان من أن ينجز إبداعاته المختلفة ب 
ميادين الحياة. 

حكايات الاطفال: 

الحكاية هي مجموعة حوادث مرتبة 
ترتيباً زمنياً. وهي أبسط التراكيب الأدبية, 
لكنها العامل المشترك بين جميع الكائنات؛ 
وهي الآساس الآول 4 تكوين القصة؛ تعتمد 
على التشويق لتشد القراء: كما تمتيد يحب 
الاستطلاع الذي يجعلهم يتساءلون عما 
يحدث. والحكاية الشعبية هي الخبر الذي 
يتصل يحديى قدي لتقل عن طريق الرواية 
النقيينة من جيل إلى الكنء أر هي خلق خر 
للخيال الشعبي ينسجه حول حوادث مهمة 
وشخوص وموافع تاريخية. 

والحكاية الشعبية عند بعض الباحثين, 
هي قصة ينسجها الخيال الشعبي حول 
حدث تاريخيء أو بطل يشارك # صنع 


التاريخ لشعب ماء يستمتع بروايتهاء ويورتها 
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لالابناء واللأحفاد. وهي تمثل 
لقاء الماضي بالحاضيرء والكبار 
بالصغارء والشرق بالغرب. 

وتتميز الحكايات الشعبية 
بيعضن الخصائصصيء منها: رد 
كمل للظلم الواقع: والوقوف إلى 
جانب الفئة المغلوبة» والمرونة التي 
تخضع لعوامل التطورء وانعكاس 
الأفكار المتداولة. 

والهدف من هده الحكايات 
هو: تأصيل القيم والعلاقات 
الاجتماعية, وهىي مصدر مهم من 
مصادر أدب الأطفال. 

ولقد اتخذت الشعوب من 
الحيوانات رموزاً لها ب محاولة 
منها للربط بين ظواهر الحياة, 
حتى إننا نجد آلاف الحكايات 
الشعبية المنسوجة على ألسنة 
الحيوانات. والغاية من توظيف الحيوان 
هو إقامة حوار مفيد بين الكبار والصغار؛ 
للسير نحو السبيل الصحيح. 

ومن الحكايات الشعبية ما ينبغي إبعادها 
عن الأطفال؛ لما قد تحمل من أضرارء ومنها 
ما يمكن إعادة كتابتها ‏ مضمون جديد . 
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تبط الاطفال ...يي الأقليد والتحدين 


ما قبل الختام: 

ومن شروط القصة والحكاية المناسبة: 
أن تكون القصة أو الحكاية سهلة وتحمل 
معاني هادفة:؛ وأن تلائم مستوى الطفل 
الثقال وواقعه وخبرته؛ وأن يكون فيها مرح 
وصور ملونة واضحة ومناسبة لطبيعة الطفل 
وميوله؛ وأن تنمي إحساس الطفل بالحيوية 


إن لضن 


والنشاط؛ وأن تراعي المستوى الاجتماعي 
واللغوي والوجداني عند الأطفال. 


الخاتم4: 
إن قصصى الأطفال ترتكز على القيم 


والفن والإيصال. من هنا نحتاج إلى تصحيح 
المسارء والتأكيد على أن قصص الأطفال 
نوع أدبي لةدوره الفعال كا الثربية: وله أخره 
السليق إذا أشىء النتخد امه 

قصص الأطفال وجه من وجوه الإبداع: 
وهي تتطلب موهبة أدبية حقيقية شأن أي 
إبداع أدبي أصيل. 

ولا يستطيع الخوضس # غمارها إلا 
الآديب الواعي لمفاهيم الطفولة ومراحل 
نموها. وك هذا الخصوص يقول أناتول 
فرانئس: عندما تكتبون للاطفالء لا تتصنعوا 
ع اناب شيل خكروا بقل هين أكقيوا 
بشكل جيد وليكن كل شيء نابضاً بالحياة.. 
ليكن كل شيء متسع الافاق. لهذاء فإن كل 
من يشارك 4# تقديم القصص للاطفال؛ 


كتاباً ورسامين وطابعين؛ مطالبون أن يتقنوا 


قصصٌ الأطفال.. بين التّقليد والتتجديد 


أعمالهم لتكون أكثر جمالاً وجاذبية وتأثيراً. 
فالإخراج الفني للقتصصء وجمال الغلاف. 
من شأنه أن يشد انتباه الطفل إلى الكتاب 
أو المجلة, إذ الفلاف لوحة فنية يستفرق ولا 
شك جهداً ووقتاً ودربة. مع تأكيدنا بأن أدب 
الطفل قد خطا خطوات لا بأس بهاء لكنه 
يحتاج مزيداً من الجهد كي يلحق بما يجري 
على الساحة العالمية. 

وهكذاء ينبغي البعد عن الآسلوب 
الخطابي المباشر 4 تقديم الآفكار والتجارب 
والمعلومات المختلفة.. كما ينبغي التعرف 
إلى خصائصى الأطفال الذين يستمعون إلى 
القصة؛ سواء من حيث العمر أو القدرات 
العقلية والاتجاهات. ويمكن لراوي القصة 
قدوين الثقاطظ المهمة على قصاصة ضغيرة 
للاستعانة بها وقت الضسرورةء واختيار 
الكلمات المناسبة المنسجمة مع طبيعة 
القصة. والانتباه إلى مواضع العاطفة, 
وعدم الإسراف 4# الإشارات وملاحظة مدى 
تفاعل الآأطفال مع القصة. 


داكن 
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جميل حسن 
مدل ها يزيد عن سن عشر قرم أعلن وعد ةفيق مورضوعات الشعرء إذ يقول: 
ل 


هلغادرالشسسيعراء من متاردم 
ٍ كرئ ل هل كاقه موضوعات القهر ولفتة كل ابرفركة آم أن العو 
كانوا يبحثون عن الشعرة عن القول الذي يسمو إلى مرتبة الشعر؟ أي كانوا 
ينشدون الجودة ولا شيء غيرها؟. فالشاعر عندما يغدو إنساناً يمتلك أبعاده: 
ويهم يحتوي أبعاد الوجود لتصبح من بعض أبعاده. 
3 أديب وناقد سوري. 
؟' 922 العمل الفني: الفنان شادي العيسمي. 
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تلق قال القحواء يعن قنتزره شعرا كرا 
ما يؤال هن يحنون بالآدنب عشغولين به قراءة 
وفقاوقا منقلا ونقذا وفاكرا .وناك الأيعاة 
التي امتد إليها الشعر العربيء واتسعت 
آفاقها؛ وما تزال الحياة تمد الشعراء 
بعيضن من معانيها ...وما قزال لضا الجميلة 
تسعق بالتعبير هن ال معائي والعواطق 
بمقادير متفاوتة من القوة والفن والجمال. 
كن موضوها واهدا نح قلة الرضوسات 
الى ل تحصى سوق يشقات] لا عجالتها 
هذه. فتئيدؤه من عنيرة ونراه لدى عدد من 
شعرائنا القدماء والمحدثين. لما نشعر به 
من أقرء ونعتقد له من طرافة أو فائدة. 
ونعني به بعض ال ملامح الإنسانية. ونفسر 
قولنا بما يلي: يتناول الشاعر موضوعاً من 
الموضوعات,. فلا يبقيه خارج ذاته.. ذات 
الإنسان فيه ليتأمله تأمل الفنان للطبيعة 
والأشياء فحسبء بل يدخله كهوف نفسه. 
ويهبه الحيةة من لدنه دافئة بأنفاسه., 
تابهة واهماية: مكوضية يكل حرارة ذماكه 
وأعصابه؛ فيحوله إلى ذات أو ذوات تتحدّث 
من خلاله حيناً أو تحدثه ويحدثها كصنوين 
أو نجيين حيناً آخر. 

- فلنستمع إلى «عنترة» أولاً وهو يبدأ 
رحلتنا مع هذه الملامح. ثم نتابع مع شعراء 


قصة «عنترة» مع ابنة عمه «عبلة» 
مغروفة. ومعروف أيضاً أن حديث معلقته 
المشهورة مرتبط إلى حد كبير بذلك الحب 
الكبير. وعنترة الشاعر كان هو عنترة 
الإنسان. يرى الدنيا كلها ويحس بها من 
خلال حبه لابنة عمه. لذلك فقد كانت 
نفسه المرهفة حاضرة بكامل أبعادها 3 
شعره وهو يصف الحرب وبلاءه فيهاء وهو 
يُضقك الجواد وما لأقاه من هول الحرب»: 
وما أحس به تجاهه وهو يتلقى الطعنات 
الآليمة 4 صدره حتى ليجعل القارئ أو 
السامع كاذ يسك أثقاسه ويقد يده علن 


صدره من وقع الكلمات. وأسر الصور: 


ولقد حفظت وصاة عمي 2 الضحى 

إذتقلص الشفتان عن وضحالفم 
يدعون عننر والرماح كانها 

أشطان بثئري لبان الادهم 
مازلت أرميهم بثغرة نحره 

ولبانه حتى تسربل بالدم 
فازورٌمن وقعالقنا يلباته 

وشكا إلي بعبيرة وتحمحم 


لوكان يدري ما المحاورة اشتكى 
ولكان لو علم الكلام مكلمي 
فكم هو فاعل 4# النفس ذاك التفاعل 


الحميمي الإنساني بين الفارس وجواده 2 
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حميا المعركة: حتى ليجسد لنا مشاعره 
ديفا ندييا آد المسيجة وكقر جاتحي 
عند عنئرة مثل هذا النفس الحار والتجاوب 
الصميمي بينه وبين جواده؛ كقوله: 
أقول لمهري والقنا تقرع القنا 

تنبّه!.وكنمستيقظ ًغيرناعس 
فجاوبني مهري الكريم:وقال لي 

انامن جياد الخي لكنْانتفارسي 

- ومن مشهد آخر للملك الضثيل يقضص 

حاله مع الذكب الذي لقيه # الطريق 4 
واد مقطوع © الصحراء؛ فلم يره سبعاً 
أو وحشاً مفترساً وإنما أحس به صديقاً 
مؤانساً وأشركه # مأساته. حيث قال: 
وواد كجوف العير قفر قطعته 

به الذئبيعويكا لخليع المعيل!!) 

قليل الغنى إن كنت ا تمول 
كلانا إذا ما نال شيئاً أفاته 

ومن يحدرث حرثي وحرثك يهزل 

اعم تمل 2 الصبورة دغابة مرة زاقه 

لامسرة الس وهو جه رحلهه الرحفية :زد 
لم يتكلم عن ذئب سارح أو عابر طريق. وهو 
منظر مألوف 2# الصحراء أو البوادي. بل 
عوى. وهذا يعني إقامة علاقة -عند امرىّ 
العببوه كرد عليه بهذا 'الول اسان 
المؤكن: 
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- أما الفرزدق فقد قفز بالمشهد إلى 
الأمام. حيث انتقل ف وصف الذكب إلى 
صورة أكثر قرباً وحميمية وخاطبه مخاطبة 
الصديق ودعاه ليشاركه الزاد (الطعام), 
وخلع عليه من طبعه وشعوره فقال: 
وأطلسٌ عسّال» وما كان صاحباً 
دعوت بناري موهناً فأتاني 
فلما دنا قلتٌ: ادن!. دونك انني 
واياك 4# زادي لمشتركان 
ولو غيرنا نبهت تلتمس القرى 
أتاك يعضب أوشباة سنان 
تعش!. فإن واثقتني لا تخونتي 
نكن مثل من ياذئب- يصطحبان 
وبتٌ أقدَّ الزاد بيني وبينه 
على ضوء نارمرَة ودخان 
ترما ام يلفق النائن الأخرون مخ العرب 
وغير العرب بالذئاب ووحوش البرية؟ وهل 
من بادأها كما فعل الفرزدق فأطعمها 
وأستاشها حقى أضبعت صديقاً مؤائساً؟ 
أواعتذر لها بتلك الدعابة المرة كما فعل 
امرؤ القيس قبله5. 
- ندع القارئّ يتملى المشهدين ويتحسس 
النقسن الإنساتق كييعتا وتند ضرا طويلاً 
من الزمن فنصل إلى «أبي فراس الحمداني» 
القرن الهجري الرابع وهو أسير ب 
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الذهةه 


سجن «خرشنة» لدى الروم؛ قفي 
السجن المضني تحط بنافذة 
السجن العلوية حمامة وتبدآ 
هديلها الحزين. فتثير لدى 
الشاعر الفارس شجوناً وهواجس 
ليس من الصعب أن نتخيلها 
ونتمثلها. لكن من الممتع الفاعل 
.4 النفس خطابه المؤثر للحمامة 
فكآنها جاهمزة لتحس إحساسه 
أو لتتجاوب مع زفراته الحزينة 
البائسة: 

اقول وقد ناحت بقربي حمامة 
أيا جارتا لو تشعرين بحالي 
أيا جارتا ما انصف الذهربيننا 
تعالي أقاسمك الهموم تعالي 
أيضحك مأسورٌ وتبكي طليقة 


ويسكت محزون ويندب سال 


لقد كنت أولى منك بالد مع مقلة 
ولكنْ دمعي 4 الحوادث غال 


فالشاعر الفارس هنا غريب سجين؛ 
ينطبق عليه قول «تأبط شراً»: 
يرى الوحشة الانس الانيس 

ثم فجأة تقف أمام نافذته حمامة تهدل. 
فخالها تبكي وتتدب وأجرى معها ذلك 
الحوار المؤثر. 


حرون 


نفحات إنسانية في الشعر العربي 


- أما الشاعر الذي تجاوز كل ما قيل أو 
يمكن أن يقال فهو المعري إذ قال من قصيدة 
ل «سقط الزند» يرثي فيها (فقيهاً حنفياً) 
- كما هو وارد # الديوان: 
سرإن اسطعت 4 الهواء رويداً 
لا اختيالاً على رفات العباد 
صاح هذي قبورنا تملا الرحب 
فآين القبورمن عهد عاد؟ 
رب لحد قد صار لحداً مراراً 


ضاحك من تزاحم الاضداد 
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ودفين على بقايادفين 
ش من قديمالعهود والاياد 
خققف افوظع ما أكلن أذية 
الارض إلا من هذه الاجساد 
وقبيح بناء وإن قدم العهد 
هون الاباء والاجناد 
هذه الفكر الممضة. وهذه الصور الأآكثر 
ضغطاً على الأعصاب لو تتبعها القارئ 
وتملاها لاحس برغبة أكيدة 2# الهرب من 
هذه الدنياء ولو احتار إلى أين يمضي!. 
- إذا كان المعري قد التصق بالآرض»: 
وأحمس بما تضمه أو بما اختلط بترابها من 
أجساد بني البشرء فدعا الناس إلى احترام 
هذه الأرض كرماً لقدسية الآباء والأجداد.. 
فَإِن «ابن الرومي» لاممس مشكلة الإنسان 
الحيء فأثار الضعيف إحساسه الإنساني: 
ومشاعره النبيلة» وأثار الأذى والمؤذون نقمته 
فوصم العدوان والظلم بانحطاط الهمة: 
وسقوط الخلقء. ووصف بالشيرف العمل 
والكد.. ة قصيدته «الحمال الأعمى». 
فقال: 
رأَيتْحمالاً مبينالعمى 
يعثر ‏ الاكقم و4 الوهد 
محتملاً خقلاً على ظهره 


تضعف عنه قوةالجلد 
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بين جمالات وأشباهها 
من يشير نامواعنالمجد 


وكتلهة بسسوفةه هنامدا 
اوتائهاللب بلا عمد 
والبائس المسكين مستسلمم 
أل للمكروه من عبد 
وما ارتضلى ذاك؛ ولكته 
فرّمناللؤم إلى الجهد 
فرَإلى الحمل على ضعفه 
منكلحاتالمكثرالوغد 
إنها مشكلة إنسانية حقاً جِسّمها ابن 
الرومي حتى غدت مائلة للاعين. مشكلة 
المجتمع الذي لا يكفل العاجزين وذوي 
العاهات. هذ الإنسان الأعمى مسكون 
بشعور الكرامة واحترام الذات حيث لا مفر 
له من أحد خيارين إما أن يعمل ويكسب 
عيشه بجهده. أو يتحمل أذى الناس المادي 
والمعنوي. واختار الاولى حيث: هما أمران 
أحلاهما مر. 
- فإذا ما انتقلنا من المشرق إلى المغرب 
وجزنا عدوته إلى الآندلس طالعتنا ب شعر 
شعرائه صور وملامح إنسانية رائعة كنا 
تود أن نهدد متها الأمظلة: لكننا ستختار ما 
نظنه أروع ما خلفه لنا ذلك الأدب. قصيدة 
«الجبل» لابن خفاجة. 


فيض 


الجبل.. الكتلة الهائلة الجائمة فوق 
صحور الآرضدن. حولها القنافر إلى إنسان 
عاطفي شفاف يستشعر مأساته. بل مآسيه. 
ويصورها بمعاناة صعبة قاسية؛ فتبثه شكوى 
أليمة تكاد زفراتها تلامس وجوهنا وقلوبنا 
بلغفة مطواعة سلسة تستجيب لعواطف 
الشاعر فتمده بما يشاء من ألفاظ وصور 
ودلالات: 


وارعنّ طماح الذؤابة باذخ 


يطاول أعنان السماء بغارب 
يلوث عليه الغيم سود عمائم 

لها من وميض البرق حمر ذوائب 
وقوزُعلى ظهرالفلاة كأنه 

طوال الليالي مفكرٌ بالعواقب 
أصخت إليه وهو اخرس صامت 


فحدّثني ليل السُرى بالعجائب 
وقال: ألا كم كنت ملجأ هارب 

وموطن أواه تبتل تائب 
وكم مربي من مدلج ومووب 

وقال بظلي من مطي وراكب 
فما كان إلا أن طوتهم يد الرّدى 

والوتبهمايدي النوى والنوائب 
وما غيض السلوان دمعي وانما 


نزحت دموعي# فراق الصواحب 


حرفا 


وأمسك عن التعليق على هذا الشعر 
الذي يفيض إنسانية كي أدع للقارئ فرصة 
الحوار معه والاستمتاع بما رأى وأحس 
وتخيل. 
- لقد ساق حديثي جبل ابن خفاجة إلى 
مجبل التوباد». لكن شوقياً لا ينطق جبله 
بل يستهير خيال «مجنون ليلى» وذكرياته. 
وعواطفه. فيقول على لسان المجنون حتى 
ليختلط على القارئ: هل هذا الشعر لمجنون 
ليلى حقاً أم هو لشوقي: 
جبل التوياد حياك الحيا 
وسسقى الله صصبانا ورعى 
فيك ناغينا الهوى 2 مهده 
ورضعناه فكند المرضعا 
كم بنينا من حصاهاريعاً 
وانثنينا فمحوناالاريعا 
وكتبناءك نقّاالرمل فلم 


تحفظ الريح ولا الرمل وعى 
لم تزل ليلى بعيني طفلة 


لم تزد عن أمس إلا إصبعا 

ألا يرى القارئ معنا أن شوقياً تمكن من 
فالاسنة اعسات القن العاشو واحناء 
ذكرياته العذبة القاسية معاً يرسم .تلك 
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الجبل5. هذه الملامح الإنسانية الآصيلة 
التي تصل حاضر شعرنا العربي بماضيه. 
وتحكم ما بينها من أواصر قوية خالدة 
حملها «محمد عبد الوهاب» بألحانه العذية 
إلى الآذان والقلوب. 
- بعضس آخر من شعرائنا دخل ذات 

الإنسان دخولاً قامياً مضنياًء ورحل عبرها 
رحلة قاسية منهكة. وحمل همومها الصعبة 
بعضل مواطن الطبيعة حيث انفرد بها 
يسومها من عنائه الشيء الكثير. فبدت 
الطبيعة لرائيها -وهو يقرأ الشعر- امرا 
ينها لامقا شيع مزع الندد ينقدار ها 
يستدر من الشفقة. ومثال هذا «بدوي 
الجبل» 2 قصيدته «السراب»؛ ومنها: 
ويح السراب على الصحراء تُسلمه 

رمالها السمر من تيه إلى تيه 
يزورا ماء للسقياء ولهفته 

حرّى إلى منهل يحنو فيسقيه 
جلا النمير؛ فما ابتلت جوانحه 

من النمير, ولا ابتلت ماقيه 
أيامّه خدغٌ للركب ضاحكة 

سخراًء وللعدم القاسي لياليه 
ألا يمل السراب الغمر وحدته؟ 

ألا يحنُ إلى نعمي تندّيه؟ 
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لهفي عليه اسيرا 4 يدي قدر 
هذي مراعيه عُطلٌ من بشاشتها 
حنت لشبابة الراعي مراعيه 
قرى!. هل كان «بدوي الجبلء» يعني 
بسرابه ما نعنيه نحن #4 قولنا الذي سبق 
الأبيات5. أم إِنْ الذي عناه هو سرابه 
انكام والضهرا طعراؤت والليقة لينف 
أسئلة ريما استدعاها قوله: 
هيمان. لهفان. لا ماوى لوحشته 
قلبي الذي وسع الاكوان يؤويه 
- ومادمت 4 الطبيعة قلا أستطيع أن 
أغادر قبل أن أدعو القارئ معي ليستمتع 
بالقصيدة «السنفوني» الخالدة. قصيدة 
والقيي الخاتسي الشاهي سوه كين 
إأممافيل» ولعي اتضعنه انبعت علها 
فيستسع إلبها ملحتة ذلك للحن الساط 
الرائع وذلك الغناء الدافيّ الذي يشيع من 
خلالهما «محمد عبد الوهاب» جواً إبداعياً 
إنسانياً يغفل فيه الإنسان عن نفسه وهو 
سار هم الشمر واللعن والقثاء: 
مسسافرٌ زادُه الخيالٌ 
والسحر والعطر والظلالٌ 
ظمان والكامسى ف يديه 
والحب والفْنّ والجمالٌ 


ونفرا 


شابت على أارضه الليالي 
وضيّعت عمرها الجبال 
ولم يزل ينشسد الديارا 


ويسسالالليلوالنهارا 
ياواه بالخلد للرَّمان 

يا ساقي الحب والاغاني 
هات اسقني واسقني ودعني 

أهيم كالطير 4 الجنان 
سمعت ذ شطك الجميلٍ 

ماقالتالريخٌللنخيل 
يسبّخ الطير أم يغني 

ويشبرحالحبّ للخميل 
وأغصسنْ تلك أم صبايا 

شرين من خمرة الاصيل 


إلى آخر هذه السمفونية الرائعة التي 
تكاد تختصر قصة النيل كلها مع إنسان 
الوادي # لحنها الخالد. 

- أما «عمر أبو ريشة» فصاحب اللوحات 
الإنسانية المدهشة الزاخرة بالآلوان التي 
يمزجها الشاعر ببراعة حتى لتغدو وكأن 
كلاً منها تحمل لونين فقط يرمزان إلى 
وضعين متقابلين يجسدان مأساة من نوع 
خاص. ولسوف نكتفي2 -هنا- بلوحة من 
لوحاته العديدة؛ وهي قصيدته «أوغاريت» 


التي استنطق فيها الآثار وبثها ما 2 نفسه. 


نينا 


وانتزع من حجارتها الصماء شكواها وحديث 
العصورء ووقف بأطلالها السحيقة القدم 
على أطلال أمته الحاضرة ف كأن التاريخ 
ما بارح باب صانعة الحضارات؛ مبدعة 
الأبجدية والفلك وواضعة قوانين الملاحة 
البحرية والموانق: 
ماتبصيرين؟. تأملىل3ل 
ماتشعرين؟!.تكلمي!. 


الريعربعك فانثني 
عطقا علية ومبل مي 3 


لا تنكريه إن تنكر 
بعد طول تجهم 
سيوىالطيوف الحوّم 
وبعد أن يذكرها بماضيها المجيد الرائع 
يلتفت ليسألها سؤالاً قاسياً ممضاًء ويجيبها 

إجابة أقسى وأمر: 

مالي أراك كئيبة النظرات لم تتبسمي!. 
هذا الذهول ينم عن ذاك الجوى المتكتم. 
ويكاد يسأل من أنا ويكاد يخذلني ضمي 
أنا يا ابنة الامجاد مثلك واقف 2 ماتمي 
يا روعة الماضي البعيد المستسر المبهم!. 
القالك. واغخصص اليقيمة ب ظلال الميتم 
عوديإلى حرم الغياهب واهجعي!لن تند مي 

© 5 
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- وكم هو مناسب أن نختم حديثنا عن 
هذه التفحات الإنسانية يمقتطف من كتاب 
المستشرق الروسي العظيم «كراتشكوفسكي» 
«مع المخطوطات العربية»: 

«المخطوطات تحيطني. وي ليالي 
السهاد. ووقفت المرض حين تصيب الحمى 
رأسيء حين لا يستطيع عقلي أن يتحكم 
بآفكاري تحتشد المخطوطات حولي بتواضع 


كآأنما هي خائفة؛ فتقترب مني على 


البوامش: 
-١‏ الخليع من خلعته القبيلة وطردته 
المعيل: كثير العيال. 


الرامع: 

-١‏ شرح المعلقات للزوزني. 
"- ديوان عنثيرة. 

*- ديوان الفرزدق. 

4- ديوان ابن الرومي 

ه- سقط الزند للمعري 


التشعياة: كاهيع ذا رفركتيا أضواناً شائعة 
تناديني: ألم تنسنا؟ ألن تبتعد عنا؟ أتذكر 
كيف أعدتنا إلى الحياة5. ولكن أعطيناك 
ثمن ذلك مضاعفاً. أتذكر كيف كنت تقبل 
علينا ْ ساعات همك وتعبك؟ لقد لمست 
+4 صفحاتنا الأصدقاء المخلصين الذين 
يتلقونك دائماً بسعادة وسرور. إِنْ كثيراً من 
الشخصيات قد خرجت من صفحاتنا وكأنها 


حية. وتجسدت أمامك ورأيتها رأي العين». 


5- شعرالطبيعة 4# الاندلس- للدكتور جودة الركابي. 


34 أغاني الكوخ للشاعر محمود حسن اسماعيل. 


6- ديوان بدوي الجبل. 

4- ديوان عمر ابو ريشة. 

٠-يتيمة‏ الدهر للثعالبي. 

١-مع‏ المخطوطات العربية- كراتشكوفسكي. 
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مكانة العمل في التنمية 


و 


ا 8 


8 ىك »لل م *4 
اشاقن صرم 


« يعرف الدافع بشكل عام بالتغير الحاصل 2# توازن الجسم الذي يحدد 
العمل على التقليل من هذه التغيرات الداخلية سواء أكانت واعية أو غير 
واعية للشخص إذا كانت مكونة من عوامل مكتسبة أو غير مكتسبة؛. وحسب 
قول فرويد «إن الرضا هو ما تهدف إليه كل الدوافع ولا يمكن تحقيق الرضا 
إلا بالقضاء على حالة التنبيه 4 أصل الدافع ذاته؛ فإذا كان الرضا يعني 


بالنهاية إشباع الدافع بقصد إعادة التوازن للسلوك فإننا نقرر أيضاً وبشكل 


* باحثة ‏ التربية وعلم النضس. 


22 العمل الغني: الفنان مطيع علي. 
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منظلدق الؤوراء كل نلوك ؤاقى أو عدداً من 
الدوافع, 

والسلوك الإنساني هو محصلة لشخصية 
تعمل ككل وفيها كل ما تنطوي عليه من 
عناصر ومركبات ودوافع وقدرات ومع هذا 
فإننا نرى بأن الشخصية هي تفاعل مع 
البيئة الاجتماعية التي تحيط بناء وهي 
ذاك النظام الكامل من الميول والاستعدادات 
الجسمية والفعلية التي تعتبر مميزاً خاصاً 
للفرد. والتي يتحدد بمقتضاها أسلوبه 
الخاصس 4# التكيف مع البيئة المادية 
والاجتماعية:, وللدوافع مهام يجب أخذها 
بعين الاعتبار ليستطيع الفرد أن يتكيف مع 
محيطه. بطريقة تشعره بالرضا عن النفس 
وهي على الشكل التالي: 

« وراء كل سلوك اجتماعي دافع. 

«الداقعالواحد يؤدي إلى ألوان من 
السلوك تختلف باختلاف الأفراد. 

« الدافع الواحد يؤدي إلى ألوان مختلفة 
من السلوك لدى الفرد نفسه تبعاً لوجهة 
نظره أو للموقف الخاص به «الخارجي». 

« السلوك الواحد قد يصدر على شكل 
دوافع مختلفة. 

« التعبير عن الدوافع يختلف من ثقافة 
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« السلوك الإنساني يندر أن يصدر عن 
دافع واحد. 

« قوة الدوافع الاجتماعية وشكلها تعتبر 

« الدافع يعدل الغرائز ب ضوء التوقعات 
الاجتماعية. 

« الدافع يهدف إلى تحقيق أهداف الفرد 
والجماعة. 

« من نافلة القول نستخلص بأن للدوافع 
وظيفة محفزة مقوية ووظيفة لتوجيه 
السلوك وعلى أساس هذه الوظائف يبدو 
الدافع محركا دالظليباً يتمكل بمجموعة من 
الإشارات حول حالة معينة للحاجة تجبرنا 
على أن نعملء وثانياً الدوافع توجه عملنا 
إلى هدف معين ينبغي تحقيقه وذلك بتأثير 
القيم الاجتماعية والظروف الثقافية التي 
يعيشها الفرد وبتجربته وخبرته. 

ولكن نجد بآن هناك اختلاف بين الناس 
بعضهم مع بعض من حيث مستوى الطموح 
ويقصد بهذا المستوى الذي يرغب الفرد 
4 بلوغه أو المستوى الذي يشعر الفرد 
بآنه يمكنه أن يصل إليه حينما يجتهد 2 
أن يحقق أهداف حياته وأهداف نشاطاته 


اليومية» ويعتبر مستوى الطموح مقياسا 


يحكم به مدى النجاح أو الفشل بما يتعلق 
يفف 


بالأعمال اليومية التي يسعى الإنسان إلى 
تحقيقهاء ولا شك بأن هناك علاقة قوية 
بين الدوافقع والشخصية ومستوى الطموح 
لدى الفرد. ولا ننسى أن تصورات الفرد 
عن نفسه يحتويها مستوى الطموح: يقول 
«لوين وديمبو» ترتبط درجة طموحات الفرد 
ارتباطاً وثيقاً بفكرة احترام الجماعة التي 
يعيش فيها ولذلك يتعاظم الاحترام واحترام 
الذات حينما ينجح الفرد 4 أن يصل 
لمستوى طموحاته والعكس صحيح أي ينكمش 
الاحترام 4 حالة الفشل. 

وقد يكون أحياناً الطموح أعلى من 
مستوى العمل فيصبح العمل مملاً وقد 
يكون أدنى منه فيؤدي ذلك إلى الفشلء 
ويتغذى مستوى الطموحات من مصدرين 
حت تحققه: 

:-١‏ طريقة التغامل مها بين الفرد 
والمهمة. وحركية النشاط الذي يتخذه الفرد 
اهب ق انيمة و هذا الجال ين أن 
مستوى الطموح يرتفع وينخفض حسب 
موقع الإنجاز على مستوى الطموحات. 

اطريقة تمامل القرد مة زملاقه: 
وهذا ما يفذي مستوى التوقعات الحركية 
وحركية التصرفات التي يقوم بها الفرد بخ 
علاقاته مع الغير. 
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٠«‏ وترى الملاحظات والتجارب العلمية 
أن مستوى الطموحات يتغير حسب فشل أو 
نجاح الفرد 4 تحقيق أهدافه. والنجاح من 
شأنه أن يرفع هذا المستوى. 

حاجة الفرد الى الآخر: 

يرى العلماء بأن هذا الدافع من أقوى 
الدواقع عند الإنسان ويظهر يع ميل 
الفرد إلى الانتماء إلى جماعة للعيش بينها 
والاشنراك معها ب نشاطاتها وكذلك شعوره 
بالضيق إذا فصل عنهاء وإن وجهة النظر 
الحديثة تقول بأن سلوك الإنسان لا يمكن 
فهمه على أساس إشباع الدوافع البيولوجية 
من مآكل ومشرب وجنس فحسب إنما الواقع 
اللاجتماعي يخلق حاجات قد تكون 4# مثل 
فاعلية الحاجات البيولوجية الأساسية 
وربما أكثر منها. 

وقد يتخلى الإنسان عن آخر قطعة خبز 
بيته ولا يتخلى عن معتقداته لآنه وطني 
أو عن عمله لآنه يحبه..إلخ. 

هذه الأشكال من السلوك تفسر على 
أسامس المجتمع والثقافة ولذلك لا بد 
للمجتمعات مهما كان شكلها أن تعتمد على 
التعاضد والاتفاق ومن هنا لا بد من أن 
نهتم بالآسئلة التالية: ما هي طبيعة الإنسان 
كفرد؟ وما هي حاجاته الآساسية؟ ما هي 


[ العدد 019 كانون الاول ٠٠١8‏ 1 


طبيعة الأثسان كقرى اجشماعي وكيت يتصل 
بالمجتمء؟ 

إن وجود الفرد 4 عمل مجدي ولا 
يتناسب مع فدراته ولا يحقق هدفه 
الاجتماعي يؤدي إلى عدم الارتياح وإلى 
التخلي عن المهمة التي هو ف صدد إنجازها 
يقول يتيسن إن السكم فق وكايفقين: 
وظيفة التصادي كروي إكحاج لسع 
ووظيفة اجتماعية تكمن ب خلق وتوزيع 
وسائل الارتياح الإنسانية بين العاملين. 

«قيمة العمل من الناحية الا جتماعية 
بالنسبة للفرد: 

إن معنى أن يعيش الفرد هو أن يعمل 
لكي ينال مكافأة اجتماعية مثل الزمالة 
والاحترام والأمن والمكانة؛ وأحياناً تحقيق 
العمل حاجة «الأنا» بالحصول على السيطرة 
والتفوق على الآغراد الآخرين. 

أى أن العمل يط مكان واحد متجانسين 
متساووين يدفعنا إلى التفاعل معهم. ومن لم 
يجد القبول # جماعة العمل يؤدي به إلى 
الفشل بذ عمله: والإنسان الذي يشعر بحب 
الآاخرين له 4# عمله يشعر ذلك بالرضا عن 
نفسه وعن الآخرين ويشعر الفرد بالطمأنينة 
والأمان وهذا ما يدفعنا إلى القول بإن دوافع 
الفرد العامل تكتسب أهمية كبيرة بنظرته 
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نحوالعمل إذ لا يسعى إلى المال ولا إلى 
إملاء الفراغ فحسب إنما إلى تأكيده على 
ضرورة إشباع حاجاته النفسية والاجتماعية 
والتي نلخصها فيما يلي: 

« احترام الذات التي غالباً ما تسعى إلى 
تحقيق طموحات الفرد العامل. 

« احتلالهلمكانة اجتماعية من خلال 
عمله. 

« شعور الفرد بالمسؤولية تجاه نفسه 
وأسرته ومجتمعه وافتخاره بمهنته. 

٠‏ إحساسه من خلال عمله بأن له 
قيمة اجتماعية ياعتيارة غتصرا فاغلاً 8 
هاما الدوافع الاقتصادية للعمل: 

على هذا الآساس أيهما أقوى الدافع 
الاقتصادي أم الدافع الاجتماعي للعمل؟ 
وأيهما يؤثر 4# شخصية الفرد أكثر كي 
يجعله أكثر فعالية 4 المجتمع؟! 

تعتبر الدوافع الاقتصادية لسلوك العمل 
دوافع خارجية وتتمثل # الحوافز والهبات 
المادية ومنها المالية على وجه التحديد 
كونها وسيلة لتلبية حاجات تقع عموماً على 
مستوى مرتفع #ّ هرم الدوافع الإنسانية 
وتؤكد دراسات كثيرة أن الكسب المادي يذكر 
كثيرا كوه ساملا مراقا للعمل اللبدول: 


خض 


م 5 


ولقد دلت دراسة 
«يارد» أن 25/8“ من الأمهات 
العامسلات من الطبقة 
المتوسطة يعملن من أجل 
تقديم خدمة للمجتمع, 
ويرضين حاجاتهن للبقاء 
صحبة الاآخرين 
كما أن العمل يعطيهن 
فرصة لتحقيق ذواتهن, 
وهناك دراسة بينت بآن 
المرأة تخرج للعمل تحت 
إلحاح الضغط الانفعالي 
لشعورها بالوحدة أكثر 
من خروجها تحت ضغط 
الحاجة الاقتصادية هذا 
فيما يتعلق بالدواقع 
الاقتصادية أما بالنسبة 
للدوافع الاجتماعية فإن العمل يوفر مكانة 
اجتماعية للعاملء والعمل يجنب الفرد 
الوقوع فريسة الشعور بالتعطل الوظيفي 
ذلك الذي يقصد به حرمان الذات من كل 
عمل كما أن التعطل نفسه حافزاً سلبياً 
يخافه الفرد لآنه يفصله عن مجتمعه «حالة 
الإنسان المتقاعد». 


قن 


0 
أما عن الروح المعنوية ودوافع العمل: 
هناك دراسات كثيرة تطرقت للروح 
المعنوية ودوافع العمل فنجد أن الآجر 
ومستوى العمل وعلاقته بالرضا عن العمل 
والسن ومدة البقاء © العمل لها دور 2 
الروح المعنوية؛ وإن مستوى المهنة له علاقة 
بالروح المعنوية غفي مستويات العمل العليا 
ترتفع الروح المعنوية. كما أن الدخل المرتفع 
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يرتبط بالرضا المرتفع عن العمل؛ مع الآخذ 
بعين الاعتبار أن الروح المعنوية تختلف من 
فرد لآخر باختلاف أدوارهم المهنية» وقد 
وجدت دراسات أخرى: أن من أهم العوامل 
من حيث شدة تأثرها بالروح المعنوية 
هي الشعور بالآمن 2 العملء التعويض؛ 
فرص الترفيء. فواكد العمل المادية. إخبار 
العمال بأهمية أعمالهم. والخلاصة من 
هذا أن مستوى الروح المعنوية هو محصلة 
وسبب لعدد متشابك من العوامل الفيزيقية 
والسيكولوجية والاجتماعية, والعكسن 
صحيح بالنسبة لهذه النتيجة بمعنى أنه إذا 
انخفضت الروح المعنوية قلت مدة البقاء 2 
العمل وازداد غياب العامل عن العملء وإذا 
كانت الروح المعنوية عالية وظروف العمل 
صعبة يبقى الرضا عن العمل موجوداً 
وخاصة عندما يشعر العامل أو الفرد بالحب 
والانتماء والتشجيع. 

ولا بد لذلك بأن نوؤكد أن بعض العوامل 
الموجودة # حياة الفرد الاجتماعية مثل 
التوجيه والخبرات العلمية أو تدخل الآباء أو 
مناقشة القرار بين مجموعة من الأصدقاء 
وكذلك المروود المادي وغيرها يلعب دوراً 
كبيراً 4 اختيار الإنسان لمهنته و دفعه 
نحوها وكذلك تلعب دوراً ب زيادة إنتاجيته 
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خاميدان العمسل/ ضفى تطاق العرجيه تحو 
المهنة بين الشباب قام كل من (ب غولدم- 
غولوب) ببحث بين الشباب عن دوافع 
اختيار المهنة فكان أعلاها تأثير الوالدين- 
والكسب المادي- أعلى الأسباب بالنسبة 
لهذه الدراسة. 

هذا كله الذي قلناه عن المهنة واختيارها 
والطموح ومستواه وعوامل اختيار المهنة كله 
نؤمن به ولكن نظرياً فأين المهنة على أرض 
الواقء؟!! 

٠‏ ماهو حال شبابنا العربي؟ فيما 
يتعلق بالدراسة وما بعد الدراسة. 
واختيارهم للمهنة والعمل والرضا عن 
ذواتهم والشعور بالامن..؟ 

هناك دراسات مستفيضة # الوطن 
العربي درست واقع الشباب ومستوى البطالة 
الذي وصلوا له لقد جرت أبحاث وأبحاث 
درسوا فيها على مستوى الجنسين 2 كثير 
من بلدان الوطن العربي وجدوا فيها أن 
حاملي الشهادات العليا عاطلون عن العمل 
أو معطلون لآنهم لم يجدوا الفرص المناسبة 
والعمل المناسب لشهاداتهم العليا ولذلك 
وجد العاطلون عن العمل منهم من الغضب 
والشكوى والتباكي على سنوات عمرهم 
المهدورة واستعاروا أشكال النضال السياسية 


لفون 


للتعبير عن مطاليهم ومسيرات احتجاج- 


وتعتبر حركة حاملى الشهادات العليا دون 


عمل من أنشط الحركات 3 المغرب. 
أما 4 السعودية فهناك حوالي “"مليون 


أجنبي وأجنبية يستحوذون (*) مليون فرصة 
عمل مبعدة عن الشباب السعودي وهذا ما 
يفسر انتشار البطالة بسبب استقدام هذه 
العمالة الأجنبية. إضافة إلى أن مخرجات 
التعليم تخالف سوق العمل .بالإضافة إلى أن 
راتب السعودي كبير جداً مقارنة بالعامل 
الاجنبي. 

أماء# الآردن فغفرصى العمل نادرة 
ومستحيلة أدخلت الشباب 2# دوامة من 
الإحباط واليأس والتحسر على أيام دراسته 
والزمن الذي هدره هباء ودون قائدة. 
وحسب الإحصائيات التي تمت تبين بآن 
أكثر العاطلين عن العمل هو من الشباب 
وهذا ما يولد # نفوس الشباب النقمة 
والغعضب على المجتمع وعلى الحياة ككل 
فيشعر بالإإحباط من كل شيء حوله ويلجا 
إلى العزلة والاكتثاب باحشاً عن حل دون 
جدوى ويعتبر العمل ب مجتمعاتنا العربية 
أكثر أهمية للرجل منه عند المرأة باعتبار 
مجتمعنا ذكوري ما زال يرزح تحت أن الرجل 


بشسضا 
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هو المسؤول عن العائلة مادياً (مصروف 
البيت- الزواج- الأولاد ..) من مهماته فقط 
حت لواكانت أكرأة ميسورة مناذنا . 

ولا ننسى بأن البطالة تفرض على 
الشباب أوقات فراغ قد تمتلىّ بما هو خطير 
ومخيف فقد يلجا العاطل عن العمل إلى 
انحرافات سلوكية كثيرة كي يعيش مع زملاثه 
وبمستواهم وخاصة إذا كانوا ميسوري 
الحال «سرقات- إدمان- تدخين- كحول 
انحراف جنسي- ارتياد المقاهي- الوقوف 
4 الشوارع لمعاكسة الفتيات- النوم لساعات 
طويلة- ولا ننسى أن نوعية الدراسة تلعب 
دوراً ةذ اختيار المهنة: ب الدراسات النظرية 
تكون فرص العمل قليلة أما بالنسبة للغات 
أو الدراسات العملية فيكون المجال أمامها 
أكبر للعمل كما أسلفنا حسب سوق العمل 
ومتطلباته ولذلك يلجأ كثير من الشباب 
الدارسين للمواد النظرية إلى العمل خارج 
نطاق دراستهم (# المهن الحرة؛ دهان؛ 
حداد. سواقء بناء. مصلح تلفزيونات..) من 
هذا كله نستنتج أن ضغوط العمل تؤدي إلى 
عدم الرضا عن هذا العمل فكيف إذا لم نجد 
العمل أياً كان فتوقع ما هو الضغط النفسي 
الذي تعانيه عندما تشعر أنك عالة على 
أسرتك ومجتمعك ونفسك. 
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إذاً ما هو الحل براينا: 

لم يخطئوا عندما قيل بأن العمل عبادة. 
العمل أخلاق. العمل نجاح. العمل سعادة. 
فأين الآأمان والسعادة والرضا إذا لم يكن 
هناك فرصة للعمل وللشعور بقيمة العمل. 
هل يعني كلامي هذا أن ليس هناك من 
أمل؟! طبعاً لا. 

لنضع مخططاً يساعد ني 2 حل هذه 
المشكلة: 

أولاً يجب أن نعرف بآن جميع وظائف 
المجتمع تربط بينها علاقة جدلية «تأثير 
وتأخر» وأن التنمية ليست تحركاً اقتصادياً 
ولا ناتجاً وطنياً إجمالياً. ولكنها عملية 
شاملة متعددة لأبعاد أكثر تعقيداً وتشابكاً من 
مجرد الأرقام الاقتصادية؛ والبعد التربوي 
والثقالي جانب منها . ولا تأخذ التنمية 
معناها الإنساني العميق ولا تنجح إلا من 
خلال دمج المعطيات التربوية والثقافية 2 
الخطط التي تستهدف تحقيق تلك التنمية: 
ذلك وحده هو الذي يجعلها عملية تطوير 
تنموية نابعة من الذات. من داخل المجتمع 
مراعية لخصوصيته الثقافية الحضارية, 
وإلا اعتبرت تحولاً آتياً من الخارج لزعزعة 
القيم التقليدية للآمة. والعنصر البشري هو 


هدف وأداة هذه التنمية. فلذلك يجب أن 
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مكانة العمل في التنمية 


نبدأ من التربية والتعليم بجميع عناصرها 
«مدخلات التربية» وصولاً إلى التكامل 
والتبادل التنموي 4 قطاعات أو وظائف 
المجتمع 2 البلد الواحد والبلدان العربية 
الإبداع بعيداً عن التوظيفات الدعائية 
والإعلامية. 

أي العمل ميدانياً وعلى أرض الواقع 
وين الإمكانات اللقاحة يدها هق التزيية 
التي هي عماد جميع وظائف المجتمع 
وصولاً إلى اليقظة العربية والتي عمادها 
الإنسان فلذلك يجب تأمين المعرفة المنفتحة 
والعمل لكل فرد . وتوظيف إمكاناته وقدراته 
لخلق الإبداع والابتكار وإعطاء الحريات 
للافراد للانفتاح على الآخر. «الاخذ 
بمبدأي الاصالة والتجديد» فالإنسان الذي 
يعمل يبدع وينشط ويفكر ويبتكر أما عكس 
ذلك فإن الأدمغة تموت وتتكاسل وتتقاعس 
عن أداء واجبها نحو نفسها ونحو الآخرين. 
ولذلك فتحريك التربية ووظائف المجتمع هو 
دعم للمجتمع والتنمية على جميع الأصعدة 
وبذلك نبعده عن الفزو الثقَاتِ والتربوي 
الخاطيٌ والهش. فكما أسلفنا العمل نشاط 
وعكسه إنسان مستهلك للثقافة والتنمية 
والإبداع. متلقي منفعل وليس فاعل . 

ويكفي أن نعرف بأن إتاحة الفرص 


ندا 


لعي مكانة العمل في التنمية 


وتكافؤها أمام النامس 2# العمل كل حسب هام للتنمية. فالإنسان غاية التنمية وهو 


الر امك 


سيكولوجية المرأة العاملة: د. سليم نعامة؛ أضواء عربية للطباعة والنشر؛ طرابلس. 

السلوك الإنساني؛ د.انتصار يونس. 

علم النفس التريوي؛ د. فاخر عاقل. 

مشاكل السلك الوظيفي 4# الخدمة المدنية:؛ دراسة تطبيقية مقارنة عن تقرير مكتب العمل 
الدولي.عرض وإعداد: صلاح الدين عبد العزيز محمد؛ مركز البحوث؛ جامعة الدول العربية. 
سيكولوجية العمل والعمال «علم النفس الحديث»؛د. عبد الرحمن العيسليء كلية الاداب: جامعة 
الاسكندرية. 

علم النفس 4# ميادين العمل والانتاج. د.سليم نعامة. 

الصحة النفسية. د. مصطفى فهمي؛ دار الثقافة؛ القاهرة: 1951م. 

التكيف النفسي؛ د.مصطفى فهمي؛ مكتبة مصرء القاهرة. 

التعايش مع ضغوط العملء؛ د.جون بي- أردن. 

ضغوط العمل: د؛ عبد الرحمن بن أحمد بن محمد هيجان. 


من أسس التوجيه المهني؛ د. عمر محمد الشيباني. 
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الشاعر عدنان مردم بك والأماكن الدمشقية 


| جا 
حار اوه )“الود ؟؟ 
م2 اماق مم 


الشاعر عدنان مردم بك 
والاماكن الدمشقية 
ظ محجهود أسد 


ذكر للشاعر الدمشقي (عدنان مردم بك) سبع عشرة قصيدة دمشقية ب 


ظ فاوت طلولا ولقنيا دق بكاو لها مدونة دمقق سوضوفا هاما بوهةا يدل 
ل 


على حب الشاعر كزينقة و امشامه يجزكيات الأماكن فيها: 
والشاعر عدنان مردم بك ولد ب دمشق سنة /١1917١/م.‏ وقد عمل 
سانيا اده سيغ ستواك وقازين الققباء ولفتان نضا هاف فاضي 


شاعر وكاتب سوري. 
972 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 
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منتغارا احص والإبراتسافة القن 
وقد صصدرت له عدة دواوين وعرف 
بالمسرحيات الشعرية. من دواوينه (صفحة 
ذكرى) (نجوى) (عبير من دمشق) نفحات 
شامية: ومن التنرحيات الشعرية [جميل 
بثينة) (غادة أفاميا) (العباسة) (الحلاج)» 
(مصرع غرناطة). (رابعة العدوية). وتو 
نيفق بشة كا كيبو شامر غزير 
الإنتاج» له ديباجة شعرية أنيقة ترفرف 
بأجنحتها رقة العبارة ونقاء الصورة. وصدق 
التعبير والموقف.. هناك الكثير من الشعراء 
الذين وصفوا مدنهم وعبروا عن حبهم 
ررقم وملظينم نيام رلكن الشعراء الذيخ 
تناولوا الجزتيات الطريفة قلة وشاعرنا 
واحد منهم. أطول القصائد الواردة # 
الديوان الدمشقي (قصيدة دمشق) وأبياتها 
أربعة وخمسون بيتاً وأقصرها قصيدة (أزقة 
دمشق القديمة) وأبياتها أربعة وعشرون بيتاً. 
وكل القضاق عسي يدففق وبشكل مباقر 
ولكنني أحببت التوقف عند القصائد التي 
تناولت جوانب طريفة وصوراً جميلة تحيط 

دمشق المعروفة بأزقتها وأحيائها وآثارها 
عير العارنة قيدف الشاضن إلنها مظان وصير 
غنهبا يدفم واعدزان تسعفه تفن شفافه 


لذن 


الشاعر عدنان مردم بك والاماكن الدمشقية 


وشاعرية مقتدرة على التصوير والتعبير 
لآنه يملك عدسة قادرة على التقاط 
الجوانب الخفية:؛ والتي تخفي وراءها 
الكثير من الجمال وا معاني معاً ولذلك نراه 
ينيفظ علييا من التازيخ ساايجتدايا مرقيطة 
بالخاضث: 
هذا شارع النصر المشهور بش دمشق. 
حيث يتوسّطها وتتمركز فيه أهم الأسواق 
والدواكر والمراقق العامة وفحة تفرع 
الفوارع الهامة: يصفه الشاغر عبر شريط 
من الزمان: ص١5‏ 
تطاول 4 شاسيع مابدا 
وحنّقَّيثمخ عبرال مدى 
خف تنشرُها الذكرياتٌ 
فتثمرمندونه عسجدا 
ويُزْهِرٌماض على جانبيه 
توشّحَ ف سابغ وارتدى 
ثم يلتفت إلى الحياة الجميلة النابضة ب 


هذا الشارع: 


مطاف به للهوى والشباب 
ومارف من خلم يُفتدى 
تطوف الحسان به يومّهن 


وللشوق ما دب أوما عدا 
ويعبق ثغر بطيبالوعود 
فيحلو النداءٌ ورجع الصدى 
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يد بيد تلتقي عن هوى 
واخرى لشسوق تهزيدا 


ويستحضر الماضي المجيد لهذه المدينة 
العريقة: 
فيبعثما غاب من غاير 
ونتحسب (مروان) دون الحديد 
جِرّتٌ تقنصٌ المجد والسُؤدّدا 
بِنَتْ شامخاً ملء عين الزمان 
يُسيرا لمحب ويشقي العدى 
خيال الاحبّةمندونه 
يشيربمختضضصب منشيدا 
وتبعثمافاتمنغابر 
سحيق وتنثلرمايذددا 
فالشارع مفكرة للذكريات وملهم لبث 
الأفكار فيبدو متحركاً ب الزمان والمكان 
كما رآه الشاعر.. وعلى مقربة من شارع 
النصر يبدا سوق الحميدية؛ وهو سوق محاذ 
اتحائط كلمة شق وين قن شري العاف 
الأموي شرقاً إلى قرب القصر العدلي غرباً. 
وهو سوق تجاري مسقوفء تعرض فيه 
المنتوعات الدهشقية العزيقة.وصفه 
القاصر يكافقة وقلؤفين يها لحاطه يه 
كما يحيط السوار بالمعتصم ,قرم منقيعاً 
مكديك] بح المكة والحياة وكأنه رئة 
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الشاعر عدقان مردم يلف والاماكن الدمكقية 


دمشق ومتنفس أهلها والوافدين: ص 759 
عقدوا له زير الحديد عمائماً 
فمضى بقادمة يحلّق حاما 
فهو يشير إلى سقفه ثم يتوقف عنده على 
مدى التاريخ: 
تتقادم الدنيا على شَعَفاته 
وتراه من غير الحوادث باسما 
شَابَتٌ مغارقّهُ ولم تررّخ لَهُ 
قدمٌ ولم يطرقٌ براس واجما 
فاته واستبرارةفات كديتة عريقة 
وشعب عنيد . ثم يصفه: 
سوق تطاوّل كالصّراط ولم يكن 
وهو الصراط يروعٌ يوماً غاشماً 
وسع الجميع؛ وكلّ شخص جاءًه 
عاد المعاضى ظافراً أوسالما 
وجدَت به زمر الكواكب منهلاً 
شفى الفواد الجاثما 


ويصفه حديثاً وما به من إضاءة جميلة 


نقعالصدىوك 
لافتة: 
سوقٌ بنارالكهرياء تزيَّتت 

أطواقة؛ فأهلّ يُشْرق باسما 
سطعَت ثواقبة بنورثواقب 

تجلو الدجى؛ وتزودُ ليلاً قاتما 
شَتِنَ اللَبيبُ به فخال فَوَادَهُ 

مننشوةمماراهاواهما 


ف 


ماكان يدري ما يَضْمْ رحابة 

وهي العريضة متجراً أم عانًا 

بهذه اللغة البسيطة والجمل الانسيابية 

استطاع الشاعر أن ينقلنا معه إلى السوق 
تاريضاً وحاهيراء نيماع وتشاهد وكاننا معة 
وده نقدرة شي لا موافر نذأي شاغره 
ونمضي بصحبة الشاعر إلى أزقة دمشق 
القديمة. هذه الازقة التي تروي حكاية تاريخ 
وشعبء. وتلخص عددات مجتمع: الحجارة 
فيه تسمع وتتكلم. تصحبك وتعطيك دفء 
المكان والذاكرة هذا ما يقوله الشاعر 3 
قصيدته (أزقة دمشق القديمة) ص .٠١١‏ 
للذكرياتهواجس ترد 

ولواعجٌ ف الصدر تحتشد 
سير الجدود بكل مُنْعَرَجٍ 

تزكوبأعرافوتَتَقَِدُ 
وبكلّزويةمعَلقة 

لبطولة ف السمع تصّردُ 
تلك المعاهدٌملوهاعبَرٌ 

عن حصرها يعيا بها العدد 

ثم يدعونا لصحبته وهو يتأمل هذه 

الآأزقة التي أوحت له بالكثير: 
سترّخْتْ طرة ف جوانبها 

والليلٌك الافاق مُنْعَمَدُ 
والصّمُتٌ رانَ بكَلْكَلٍ وخبا 


يننا 


الشاعر عدنان مردم بك والاماكن الدمشقية 


وعلى السماء من الدجى سحبٌ 
جيّاشة وعلى الرَيارََدُ 
لاخاهة ة اليسَنٌ تسمهها 
من سسامراوواخد يخد 
(النأمة: الصوت). (وخد: أسرع). 
ويبدو الانكسار على نفسه وهو يتأمل 
من خلال ربطه الماضي بالحاضر: 
حتى النسيمٌ لوى على صَجَّر 
جيداءونامالضيء. والبردُ 
فإذا أرى التاريخٌ قد يد 
ومواكبٌالاجداد تحتشد 
هله الأبينات معنيشيكا معنا كابد» 
الشاعر وهو الذي أحي دمشق على فطرتها 
وظسعكا دون أن كينها يد الفقدير القامة 
الذي التهم كل شيء وأباح للهدم أن يفعل ما 
يشاء وأينما كان. 
نبقى بصحبه الشاعرء. وهو يجول بنا 2 
أزقة دمشق القديمة يلمّه الظلام ويحضنه 
الليل كما حضن المدينة بعد نهار من 
الصخب والضجيج الذي يقلق ويبعث فينا 
الضجرء وكأنه يقول لنا: 
نكل قصيدة ده د ب وهذا ما 
أراه فقال: ص ١١١‏ 
عصف الليلٌ 4 الفضاء البعيد 


يغواش ملء البسيطة سود 
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وترامى بي شاسع كعباب 
تترامى أطباقَهُ عن وعيد 
وقتام الظلام ك كل أفق 
يتراءى كبيرق معقود 
واستكائث دمشق تتحت جناح 
لظلام على الورى ممدود 
بسط الشاعر جناح مفرداته 

عليناء وهيأنا لتقبل هذا الظلام 
الذي قدمته مفردات خاصة 
شيت على القصيةة وسيل 
الشاعر إلى المقارنات التي لا 
يطرحها بشكل مجاني فلا تؤدي 
الغرض منها. 
تَعمَتّدوتة مسق بضيء 

من ظلال واستسلمَتٌ للهُجود 
وتبارَتَ جحافلٌ من ظلام 

نزول, وتارة يخ صعود 
وتراءَت دمشق خلفٌ نقاب 

من جلال لغابرمن جدود 

ويبرز الشاعر جمال دمشق # الليل. 

وهل ليل متشو ودرغوب المكسية هن عنام 
النهار. 
تجدُ الليل 4 دمشق طريفا 

يَبْهَرْ العينَ بالطريف الجديد 
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الشاعر عدئان مردم بك والاماكن الدمشقية 


كد 4 و 3 1 
فاَ طيباً رداؤه بأريج 
من أقاح وسبوسين وورود 
دون ليل أطباقه من حديد 
ودمشق التاريخٌ همسُ نشيد 
عبقريّ على ششفاه الخلود 
يابلادي وماترابْك عندي 
برخيصى ولم يكن بزهيد 
علينا أن نغوصس وراء السطور والقواخ 
ارم يصمدال الشمر يضق الساتن والقدرة 
على التخيل الذي لا يتوارى عنا بعيداً 


حرس 


وها هو يأخذنا على ليالي 
ةر «يركمن انا جرد , ويحيى عه 
نفوسنا أجمل الذكريات عن الآيام الخوالي 
لدمشق الوادعة: ص 435 


دمسو عام 


من عاصف الأشواق ترتعدُ 
وكوامتت دمنه صبيونة 
بلسان شوق ليس يقتصدٌ 
ويقصٌ من أثسواقه سسيّراً 
لم يحكهاك ا اد 
ويقترب منا أكثر ليرينا دمشق المزدانة 
والمتوجة باسمال ولعي 
نِيسَدُد مشق غلالة عجباً 
أفواقها منقاتم زَيَد 
نشدرت حواشيها مرفرفة 
وتجمّعت وكائّها رَرَدُ 
راحت دمشق به مُجَليَيَة 
زاخر والليل يَصَردُ 
كسفينة بالقارقد سَُِيَتُ 
يرمي بهاالانواءٌ والبرد 
وما أجمل هذه الصورة لدمشق الحالمة 
الجمية القي حبق القافصن صياغتها: 
وألبسسها رواحي الصور البسا' 
القَثْد مشق يداً على كتف 
للُيلِواشتبكتيدويدُ 
وَغْمَتُ بحضن الليل حامةٌ 
وكائّهائظٍ حضنه ولد 


كنا 


الشاعر عدنان مردم بك والاماكن الدمشقية 


قلبان شفّهما الجوى زمناً 
قلبها الوجدٌ الذي يجد 
ترنو إلى الماضي فَيُطعِمُها 
ماضن أغروصسارمٌ فَرَدْ 
والليلٌ ضمٌّ يديه وله 
شيم السراوع نيا جين يقد 
شاعرنا يشخص الليل ودمشق ويبعث 
فيها نبض الحياة» ويقدر على ربط الماضي 
بالحاضر معسبق الإصرار .# أغلب قصائده 
التي وردت 4# الديوان الدمشقي. 
يتفحرو الغاهر (عدثان مروم بك) هن 
بقية الشعراء بموضوعاته التي اقترب منها 
ب دمشقء. وعايشها وربما عاشرها بروحه 
ورؤيته. فهو سباق ة وصف دمشق القديمة 
وأزقتها ووصف الليل 2# د 
يصف سور دمشق وقد حملت قصيدته هذا 
العنوان -سور دمشق- ونظمها عام /1١1601//‏ 
وأبياتها اثنان وثلاثون بيت . ويقيني أنه يريد 
أن يفول فكدرا ورؤق إلن جاتب الشعوية 
فترة عصيبة على سورية وأمتنا ودمشق هي 


مشق وها هو 


عاصمة الأمويين. ص "4١‏ 
جِرَّدْتَ منْ غمد المروءة صارماً 
لتصونَ أعراضاً وتدفع ظاما 
هذا المطلع القوي بصياغته والعذب 
بإيقاعه والبعيد ‏ معناه سيوصننا إلى ما 


يريده الشاعر: 
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لم تُثلّم الأيَامُ 4 كرّاتها 
٠‏ لك مضرياً بيد المكارم قائما 
قصرتٌ حيائك اذرغ المطامع 
مدت وأعيتة العيد الغاقها 
فما سور دمشق إلا تاريخ لشعب وأمة 
تجلى فيها الصمودء وتحلت بالمروءة والإباء 
عبر مسيرة تاريخها: 
طاكث ذراك وخلقت مختادة 
كالنسر حلّق باختيال حائا 
فكأئها َتمّثْمجاورةالشى - 
فسَمّت بابصار تجوبُ معاما 
وترفعّت مختالةٌ من تيهها 
تبغي لها بين السحائب عاما 
وامتدٌ ركنك كا منارة عالياً 
يختال من صلف ويومئ باسما 
فالسور سيرة وتاريخ وحكايا أمجاد 
ترويها حجارته الظمأى. 
ب الجدو صحيد مرقومة. 
كن ركن من ذراك قارو 
راو على نُصُب يحدّث قائما 
وارى من لظي البعيد خيانه 
خلف الحجارة كا لحجارة جاثما 
ماض أطلّ حيال تَرْبِكَ سافراً 
كأساقٌ دهفاً واستكار سيخاكها 
سيّرٌ تهيج على الزمان لواعجاً 
وتثير اتسجانا وتوقظ نائما 
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الشاعر عدقان مره ياف والاماكن الدمكقية 


البيت الآخير هو بيت القصيد وهو 
الحام ل لمقولة القصيدة التي لم تتخل عن 
جمالية الشعر وبراعة استخدام مفاتيحه 
السحرية. 

وهناك جانب بارز 4 قصائد الشاعر 
التي تقترب من معالم دمشق الطبيعية 
فيضفي عليها جمالاً وعبقاً حلالاً بقدرته 
على الوصف الذي يلتمس فيه أماكن الجمال 


ويعدنا لملامسته بشتى الحواس التي تبسط 


الآلباب بماتها وخضرتها بالخها» من جانب 
آآخر: يلتقط لها صورة ا الخريف فيقول ف 
قصيدته (الخريف 4 دمشق) وهي قصيدة 
جميلة بإيقاعها. ص 11/4 
مُهَل الخريف على الثرى نتجري 

بدو جاكلة علي فير 
َنْملَناشجة وليس بها 

داءٌ يض ولوعةٌ تفري 
والريح ترَخَرٌيٍ مساربها 

كاليمٌَ ‏ مد و جزر 
والشمس تومن وهضي شاحبة 


كركوويسة توج شعلة 


510 وال مر 
إننا أمام براعة .ب4 الوصف الذى توج 
هذا التشخيص للطبيعة فتبدو إنساناً عليلاً 


5: 


حات عليه الشيخوخة.: واحاطديه الهموم: 
والنهر_ذ الاحواض مرتعش, 


يحكي النزيف»: يدف من شكر 
والغيمٌارخى من غلائله 

طرّراً على الكثبان والقضر 
مَل الغمامُ من السُرى فشكا 

بن السُرى؛ وحنا على التهر 
تامهَد مشق يهاوعاودها 

صَدفٌ مدل يتيهُ من كبر 
عَصَفْتٌ بها الاحداث من قَدَّم ْ 

سد لها يحوادث تُكرٍ 
لم يُطْغْها تَرَفُء وما وهَنَتْ 

قدمٌلهايوماً على غُسئر 


كل منعطف بها عظة 
ثروى. ومَلْحَمَةَ منالشعر 
ككريف وق تكريف اق المي هرا 
أن يغدق علينا من درر العبر والعظات. فما 
الخريف وما فيه بعد شباب ونشاط وعطاء 
إلا إسقاط لحالات إنسانية تنتاب الأفراد 
والجماعات. ولذلك تحتاج قصائده إلى أكثر 
من قراءة لنصل إلى المتعة والفائدة والجمال 
معأ فهخ! جيل قاسيون الى اشنرزن اسه 
دمشق به وهو الجبل الذي يطل على دمشق 
وغوطتها من الشمال وللدمشقيين ذكريات 
حلوة وفيه الكثير من المقامات. ووصفه 
الشعراء ولكن الشاعر اختار الجانب البديع 


نا 


الشاعر عدنان مردم بك والاماكن الدمشقية 


والرائع منه ألا وهو الثلج 4 قصيدته 
(قاسيون 2 الثلج) 24 هذه القصيدة ارتقى 
القن بدي اشام رودت مركي لطر 
اللفة الواصفة والصبدورة 001 تحمله 
والأدب. ص ”0١‏ 
تَجَلْبَبَبانُطرفالوارف 
وحلقة الافق العاصف 


تطاول من صلف شامخا 

وما انفك 4 صلف الزائف 
مطارف للثلج منشورةٌ 

كأعلام ركب الضحى الزاحف 
كسا (قاسِيون)بِهاهُرْيَهُ 

وامرع 4 فيئها الوارف 

عن العارمن لوشّة القاذف 
وللثلجوثشبة مستاسد 

ورقصّةمُخترف عازف 


كشاكر نمسعة يه حنائق 
وصسمَّقَّيهتزْكالخائف 
إننا أمام مفردات تدب فيها الحركة 
المادية والنفسية (رقصة- وثبة- تنائر- 
أخفن- أمرع صفق..) ولا يتخلى شاعرنا 
عن التأمل وقراءة الحال الذي شده بجماله. 
ولكنهلم يستطع إبعاده عن لحظات الصفاء 
الذهني فيتابع: 
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مسسالكٌكالليلأطباقها 
تدجّت ببهرجهاالزئف 
بياضٌ ومافيهمنبارق 
يضيء سنناة على اتساقف 
بهاستغلقَالاشرّلمبين 
ودقّ عن الوصف والواصف 
مطارفة الليلُ لا تنطوي 
ومائمّلليلمنكاشلف 
أقَامَ على الشام يحمي الحمى 
جين أب مشفق عاطف 
وبهذا البيت الألشهير يلتحم الإنسان مع 
الأرض ليشكلا المعادلة الأقوى والآمتن. 
هذه المعادلة التي أرادها لنا الشاعر دون 
غيرها فالثلج يذوب ويبقى قاسيون شامخاً 
رغم العواصفء ويستمر شريط التصوير 
الذي يحفل بالصور الراقية والبهيجة 
كالشاهر كذ ضيورا ورسه ابحاث دمققية 
بمختلف الأشكال والأوضاع كحال الرسافين 
المشتكيانين» رسقاق خاضترة يبظ شعره سيق كل 
الفصول والمناسبات؛ وتشكل معلماً أدبياً من 
تجربته الآدبية التي تستحق دراسة أعمق 
وخاصة تجربة الشعر المسرحي. فالغوطة 
التي تغنى بها القعراء كنا ححل من لعزم 
فقدمها لوحة مزهرة بديعة الألوان والأشكال 
وهذه القصيدة تصلح للغناء لعذوبة مفرداتها 
ورقة قافيتها ورويهاء فيقول: ص 7/١‏ 
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الشاعر عدنان مردم بك والاماكن الدمشقية 


و 


خطرت بمحبوك الربيع تصفّق 
والفجرٌ يعصفٌ غَرْيُهُ المتَدقَقُ 
وتبرّجّت بمطارف من سندس 
عجب تكادٌ من النضارّة تَشُرقٌ 
لله ما نسج الرييعٌ وزوَقَتُ 00 
يُمنادُ منوشي بطيب يَعْبَّقَ 
والقذي: الافب والقضة 2" 
ثم يبدي إعجابه بعد وصفه لكل معالمها 
من طير وماء وخضرة فيقول: 
عجبي لها من جَنَةأبوابُها 
للوافدين على المدى لا تَغْلَقَ 
أبوابُها للوافدين تفْتَّحَتْ 
فإذا الجموعٌ ببابها تَتَدَهَقَ 
يا حُسْنَّها والنوزٌ يعصفٌ دوتها 
كالسيل منهمراً جرى يترقرقٌ 
والروحٌ مثل غمائم عصفَتٌ بها 
ريح فراحَتٌ بالجناح تصفق 
ذا ذكرت الحوظة خض رتهر يردى بمائه 
الرقراق وتميره اللدينان #تشيد علاب: 


ع« 
5 


بردى نشيدٌ خالدٌ عن غابر 
تأة اتزمان يه وغرّاكقدرق 

غنى جنان الغوطتين ودمعه 
من لاعج الذكرى يسيل ويدفق 

فإذا الخمائل تنثني من نشوة 
عجبا ويهزجٌ مطلق ومطوّق 
أمام هذه اللوحة الفريدة وهذه اللغة 
الصافية كصفاء طبيعتها يطرق الشعر 


وتوا 


آذاننا 4 آخر قصيدته ويذكر لنا تاريخها 
وأمجادها: 


5 
32 


وارى أميّة بالحديد تقَنْعَتَ 

وجرّت بمضمار المكارم تَعْنَقَ 
راياتها ملم الفضاء تقاطرت 

وكأنّها السيل الذي لا يُلْحَقُ 
الغوطتين ملاحمٌ مسطورة 

فوق الثرى ولكلّ نصر فياقٌ 

وأهم لقطة تلك التي اصطحبنا بها 
الشاعر إلى داخل البيت الدمشقي الذي 
يهتم بالبرك والزرع والأزهار وله جمالياته 
وسحره ففي قصيدته (برك الماء 4 بيوت 
دمشق) وقدم لها بما يلي: 
«كانت تقوم 4 وسط كل باحة من 

بيوت دمشق القديمة بركة ماء من المرمرء 
يتدفق ماؤها هازجاً مثرثراًء وتتحلقها 
أشجار الليمون والنارنج والكباد» ونظمها 
سنة ./19171١/‏ وجاءت القصيدة ب اثقنين 
وثلاثين بيتاً: 
هَرَْجٌلهايعلوويطرد 

وكأتهمنرفَةهَردُ 

بقوادم للشسوق ترتعدٌ 
عمد منالبِلوْرتحسَّبُها 

بمشاعلٍ تزكووتتقدُ 


الشاعر عدنان مردم بك والاماكن الدمشقية 


صَمَنَتْ عوارضها كان يدا 
وإذا هوت وانهلٌ عارضها 
تَشَرالجمانُ وأقسرقٌ الزَّبِدُ 
أهناك أجمل من هذا الوصف البديع 
النذى انعط بريشة رسام ها قوف ونه ذا 
يستطيع إغفال الحاضر الذي يعتصر ألما 
ومعاناة فيقول فيها: 
قامَتَنوافرّها ممثرشرّة 
وتَخَلَجَتْ شجناًنماتجدُ 


2 


وجَرَتْ تنث على الممدى سيّراً 

قيثارةللماءمافَتنَّتَ 
أنغامُهاك4 السمع تَصَردُ 
إني لآرى نضج تجربة الشاعر ومقدرته 
على تقديم نص متكاملء؛ حبك حبكاً 
مكيفاء وضذته مقاعر فياه يكم بها 
نبل المقصدء وتقنية الشعرء ولم أستعرض 
بقية قصائده., لآن موضوعاتها مطروقة 
الديوان الدمشقي وتصلح لموضوع خاص 
ودراسة عميقة كوصف المسجد الآموي ونهر 
بردى ودمر والريوة.. وتبقى تجربته جديرة 
بالدراسة المستقلة الوافية على مستوى 


الخيال والمضمون والصياغة.. 
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التخلف العلمى... جذوره؛ أسبابه؛ اثاره 


| “م ص اهو| , 
كي اناق مره 


/ 
35 
اله 


التخلف العلمي 


1١ 
8 2 3 
جدوره؛ اسبابه؛ اتارد‎ 
5 ؤت‎ ١: 5 
محمد وائل الاتاسي‎ 
جذوره‎ - 
التخلف العلمي هو التخلف ذاته. يكفي لإدراك هذه الحقيقية أن نستعرض‎ 
ل‎ 


الدول المتخلفة والدول المتقدمة لكي ندرك لماذا تحسب الدول الغربية حساباً 
لإسرائيل ولا تبالي بالدول العربية إلا بنفطها أو للضغط عليها إن أبدت 


أسهموا 4 التقدم العلمي. فلماذا هم الآن متخلفون؟ الجواب جاهز عند 
الكثيرين: إنه الاستعمار. 


** كاتب ومترجم سوري. 


0 تفرداًة 
ظ سيعترضن كثير من القراء على قولي هذاء فهم يعرفون أن أسلافهم 
ل 


22 العمل الفني: الفنان محمد غنوم. 
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ليس يودي أن أتقضن هذه القولة نضا 
تاماء ولكنني سأتحدث عن دورنا نحن 
هذا التخلف: أرجو أن يعمذرني القارئ إن 
تحدثت عن تجرية شخصية. فمنذد عدة 
سنوات طلب مني أن أتحدث عن النهضة 
العلمية 4# العصر الإسلامي. لذلك سردت 
بشيء من الملل المعلومات المكررة عن مساعي 
المأمون 2 هذا الشأن وتعاون المسلمين مع 
غير المسلمين # خلق جو علميء وبنيت 
بعضى النماذج من ثمرات البحث العلمي 
4 تلك الحقبة. ثم آخذت نفسي. لآني لم 
أكن وفياً ومنسجماً مع أفكاري عن هذه 
النهضة. فقد أحجمت عن ذكر هذه الأفكار 
لاني جوبهت بالاستنكار الشديد من جمهور 
الحاضريةق :نش محاضرة سايقة .فشن قلق 
آنذاك بكل صراحة: إن النهضة العلمية لا 
تتحقق إلا حين تخلق مجتمعاً علمياً. وهذا 
عا يتحدق إلا على نطاق ضيق جداً * 
زمن الحضارة الإسلامية. وكنت قد أعطيت 
بعض الوقائع المؤيدة لكلامي. وكان بودي 
أن أنوه إلى أن وزارة الثقافة نشرت كتاباً ب 
ست مجلدات ضخمة عن العلماء ‏ العصر 
الإسلامي تجعل القارئ يتوهم أن معظم 
مواطني الدولة الإسلامية كانوا مهتمين 
بالعلم ويتابعون أخباره وهذا غير صحيح. 


لمان 


التخلغ العلم خدوزة امسانه» اثآرة 


بللم يتحقق أبداً. لذلك اكتفيت» جرياً 
على عادتيء ببعض الآمثلة. ولكي لا أطيل 
الشيرح دعوني أتوجه بالسؤال إلى أهل 
العلم والمعرفة: كم من المواطنين ‏ القرن 
الثالث عشر أو الرابع عشر أو حتى القرون 
الخمسة أو الستة التالية عرف أن ابن النفيس 
اكتشف الدورة الدموية الصغرى؟ وكم من 
المسلمين ب القرن العاثسر الميلادي علموا 
أن أبا الحسن أحمد بن إبراهيم الملقب 
بالإقليديسي وجد طريقة لكتابة الكسور 2 
النظام العشري؟ لماذا زعم جمشيد الكاشي 
بعد ٠0١‏ سنة أنه أول من وجد طريقة لكتابة 
الكسور بالنظام العشري. وأنه لا يعرف أن 
أاحدا قد عيقه إلى تلك؟ كاذا بدد] تعلم 
الكسور العشرية ب بلدنا بعد دخول فرنساء 
وأصير كثيرون ب حينه _وحتى الآن - 
على أنها من اختراع رجل هولندي يدعى 
استيفن؟ 

فيل الكثير عن غياب المؤّسسات العلمية, 
ولكن هذه المؤسسات وجدت. إلا أنها لم تهتم 
إلا بشؤون الدين واللغة والمنطق والفلسفة 
إلى حد ما. وقيل إن عدم إقبال المسلمين 
على طباعة الكتب له أثر 2 هذا التقصيرء 
ولكن لماذا حفظت كل أبيات الشعر التي 
قيلت 4# الماضي البعيد» ألا يدل ذلك على 
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اهتمام المسلمين بالشعر وعدم اكتراثهم بما 
يفعله العلماء؟. 

عاثى ثابت بن قرة ب القرن التاسع 
الميلاديء وأتى بعده من اهتم بالرياضيات؛ 
فهل ذكر أحدهم أعمال ثابت بن قرة 
وتابعهاة ئيس هذا المثال وحيدا ذ نوعه: 
فقد ندر أن وجد باحث عربي اهتم بعمل 
من أعمال أحد ممن سبقوه من العرب أو 
المسلمين. ولا أعرف سوى مثال واحد هو 
السموأل المغربي الذي تابع أعمال الكرجي. 
هل كانوا غير واثقين من أنفسهم ومن بني 
ملتهم؟ لماذا لم يفكر أحد من المسلمين: 2 
غضون سبعة أو ثمانية قرون: أن يبحث عما 
أعطت أبحاث من سبقهم من العلم؟ بل كل 
ما كاثوا بعليوتة هي هتاف علناء هديا 
ومسلمين. 

فالنهضة العلمية # العصر الإسلامي 
لم تجد من يغذيها ويدفعها إلى الآمام. ‏ 
حين حفظ اليونانيون (على الرغم من عدم 
وجود طباعة ومؤسسات) أعمال من سبقهم, 
ولولا ذلك لما وصلنا التراث اليوناني.. فلا 
فيثاغورمس ولا تالمس ولا بارمنيديس ولا 
أنكسيغوراس ولا ديموقريطس ولا سقراط.. 
تركوا أثراً مكتوباً. لذلك وصف نيتشه 
أعمال هؤلاء الفلاسفة بأنها الفلسفة 
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التخلف العلمى... جذوره: أسبابه اثاره 


4 العصسر المأساوي الإغريق ي(١).‏ فما 
عرف عن هؤلاء الفلاسفة تناقله المفكرون 
اليوثاتيون قفاها إن أهدا الكدوين. آنا 
ما يعرف الآن هن هؤلاء الأسلاف اللمتخدمين 
هو ما نقله عنهم تلاميذهم. إذن لا يوجد 
مستند يعود إلى أيام المدرسة الفيثاغورية 
تذكر أعمال هده المدرسة ولا إلى أيام 
المدرسة التي أسسها تالس: ومع ذلك نحن 
نعرف الآن هذه الأسماء ونعرف عطاءاتها 
ومنزلتها الفكرية. 

ماالذي أبقى الأبحاث العلمية 
الإسلامية مكتومة عن أهلها. هل هو عدم 
استعانة المسلمين بالطباعة التي كان يمكن 
نقلها عن الصينيين كما نقلوا عنهم أشياء 
أخرى وخصوصاً 2 الزراعةة يخيل لي أن 
المسلمين كانوا يبحثون عن العلم لمجرد العلم 
لا لتكون فيه منفعة للناس. 4# حين أن ما 
«ينفع الناس يمكث # الآرضن وأما الزيد 
فيذهب هباءء». لذلك لم يفكروا جدياً بنشر 
معارفهم ربما كانوا خجلين من أن يتهموا 
بفرضن أنفسهم على الآخرين. فما جناه 
أحدهم من المعرفة يخصه هو وحده. لقد 
دهش كثيرون حين ذكرت لهم أن الهولندي 
استيفن الذي يزعم الآوربيون بأنه أول 
من ابتكر كتابة الكسور بالنظام العشري, 


ا 


وجد أن عليه أن يخبر التجار والمزارعين 
والفلكيين بطريقته هذه. فكان يدور على 
التجار واحداً يعد الآخر أو يصادف أحدهم 
فيقنعه بأهمية عمله وفائدته. وهكذا انتشر 
اسمه وعمله. ِ حين أن الإقليدسي ظل 
مجهولاً عشرة قرون والكاشي ستة قرون. 
لقد علق أحد المستمعين على ذلك بالقول 
هذا كلام فارغ. هل كان المسلمون يتجنبون 
الحديث عن أنفسهم؟ لماذا لم يكتموا شعرهم 
مع أن الكشير منه لا يستحق أن يقال؟ 
ولكن ما فائدة علم مخبأ # الكتب و 
الصدور. لذلك إتهم الغرب أعمال المسلمين 
!4 مجال العلم بقولهم إنها أعمال فردية 
(وهم محقون). فلم يتح لهذه الأعمال أن 
تتراكم عن طريق متابعة اللاحقين أعمال 
السابقين. وليس لهم عذر 2 ذلك. 

إن عدم اكتراث العلماء المسلمين الجدي 
بأعمال من سبقهم من المسلمين؛ ولجوء أكثر 
مفكريهم عند الحاجة وب أغلب الأحيان 
إلى المراجع اليونانية أو الهندية, أدى إلى 
تفكك أعمالهم بدلاً من متابعة عملية البناء 
لتبقى حية ‏ ذاكرة المجتمع العلمي؛ وإذا 
ذكرت فهي لا تقارن بالأسماء اليونانية 
والهندية وبصماتها على الآعمال الجليلة. 
هكذا تأصل عدم ثقة مجتمعنا بمقدرتنا 


ليان 


التخلف العلمى... جذوره» أسبابةء آثارة 


العلمية إلى أن صار يشعر بالدونية عما 
عداه. حتى إن العالم البريطاني جون دزموند 
برنال يتكر يج كتابة العلم يذ التازيخ أن 
المسلمين لم يكونوا راغبين 2# التفوق على 
اليونانيين» على الرغم من أنه اعترف بأن 
الخطاب العربي # المجال العلمي كان 
أقرب إلى الخطاب العلمي الآن من الخطاب 
اليوناني. 

لافك # أن عدم وجود نظام إداري 
مك مدديظه وناك يتقو كلو اما 
مهما تفكك الدولة الإسلامية وقد يعترض 
أحدهم على ذلك بالقول: كيف استمر العالم 
العربي قائماً حتى الآن؟ لقد استمر بحكم 
الرابطة الدينية بين الأفراد وأخذ الجميع 
بالمبادئ والنظم والاحكام الإسلامية؛ فكان 
هذا كفيلاً إلى حد ما ببقاء هذا العام حتى 
الآن» وإن تفرق إلى دويلات لاسباب يعرفها 
الجميع ولا حاجة لذكرها. 

ولقد أدت هده التجزئة إلى ضعف 
عالمنا العربي. وعلى الرغم من صموده تجاه 
الغزو الفرنجي ثم المغولي: فقد فقد الكثير 
من اندفاعه نحو العلم واعتداده بنفسه 
تجاه الأعداء. وقد أدى ضعف حميته:؛ إلى 
الاستعانة بمماليك كان يؤتى بهم من أقطار 
شتى. وعلى الرغم من أن الآوائل من هؤلاء 


[ العدد 019 كانون الاول ٠٠١8‏ 1 


التخلغ العلم ب كقاورهة أسيايه» اثاره 


قد قدموا لعالمنا العربي خدمات لا تنسى؛ 
إلا أن منازعاتهم 4# العصور المتأخرة (القرن 
الرابع عشر وما بعده) زادت من التفرقة بين 
جماهير شعبناء هذا الشعب الذي أصبح 
محل استهزاء من الترك ومن الفرنجة: 

لم يكن حال الحكم العثماني أفضل 
كخيراً مخ حكم الماليك» طقك كلل النحكم 
خاضعاً لسلطان واحد. وعلى الرغم من 
التغيرات الثورية التي اندلعت 2# الغرب فإن 


1 العدد 015 كانون الاول ٠.٠١8‏ ؟ 


الدولة العثمانية لم تتعظء أو ريما لم تدر أو 
لم تعلم مواطنيها بما جد من أفكار حول 
نظم الحكم. وظل الآمر هكذا إلى أن دخل 
المستعمرون الجدد لبلادناء على الرغم من 
أن الحكومة العثمانية أدخلت 4# أواخر 
القرن التاسع عشر بعض التعديلات ولكنها 
] تحن كلع كت ديق السيت العرل» 

أسباب التخلف 

حقا إن الإفسلام يحض هلي العلم: 
ومعظم أبناء عالمنا العربي يقدرون العلم, 
ولكن من الصعب على أحدهم أن يعمل 


ونا 


فكره ك4 أمر لن يجني منه فائدة مادية 
مباشيرة. وهكذا أهمل هذا العلم إلى أن 
أعلن عنه المستشرقون وراح بعدئذ من راح 
من المواطتين العرب يبحث عنه ويعلته 
على الملاً. ولكن المسلمين انقطعوا ضترة 
طويلة عما ورثوه من علم. هذا إذا كانوا 
قد ورخوا قيئاً منه لأن. اذى ورثة هم 
الأوربيون؛ فطوروا الجبر والكيمياء والطب 
والصيدلة والفنون الزراعية وبخاصة طرق 
الري والاقنية. لذلك فوجي المسلمون بغنى 
العلم الغريي خين كشف لهم أن ما بدؤوا 
وتأقوخه من هلع ف نهاية القترخ التاسم عثر 
وبداية القرن العشرينء أي عندما بدأت 
الحكومة العثمانية تسمح بتأسيس مدارس 
تعلم إلى جانب العلوم الكلاسيكية (أي 
القرآن والفقه واللغة العربية وآدابها..) 
علوماً عصرية؛ وبدت هذه العلوم كأن لا 
صلة بينها وبين معارفهم البدائية. ب حين 
أن النهضة العلمية 4 أوروبة التي بدآت 
مع بداية الترجمة # القرن الثاني عشر, 
استمرت إلى أن اهتدت,. على يد كوبرنيك 
و كبلر وغاليليه.. إلى المنهج العلمي القائم 
على الفكر والتأمل والدربة والابتعاد شيثاً 
فشيكاً فرع التعسير الغبيي أها الكسلموة 
فقد ظلوا كما كانواء غائبين عن ساحة العلم 


0 


التاخلق العلس. .. ذورهه اسياية» اثارة 


على الرغم من وجوده بين ظهرانيهم: فكان 
علمهم كالنبتة 2 أرضن مقفرة لم تجد من 
يرعاها فذبلت وماتت. 

بدأت النهضة الفكرية # الغرب على 
أيدي كهان تخرجوا من كاتدرائية شارتر 
4 القرن الثاني عشسرء وكان لديهم بعض 
الأفكار التجديدية التي أتت على الأرجح 
من اطلاعهم على ديانات أخرى. فكانوا 
يناقشون كل فكرة: بل لم يتورعوا عن نقد بعض 
آيات العهد القديمء ودعا أبيلار إلى الشك. 
وك القرن الثالث عشر عمد الفرنسيسكاني 
روجر بيكون إلى تدريس البصريات بعد أن 
اطلع على الأرجح على بعضن أعمال ابن 
الهيثم. وقد صرح بأن «التلمين الحقيقي هو 
من يعرف العلم الطبيعي بالتجربة». وهكذا 
عد تحدي بيكون للسلطات الى لهأ الأمرن 
تحدياً خطيراً وهرطقة, فأنب وأجبر على 
التخلي عن تدريسس البصريات والميكانيك 
وتحريك السوائلء هذا إضافة إلى النقد 
اللاذع الذي وجهه إليه رئيسه الفرنسيسكاني 
بقولها")«إن شجرة العلم تخدع عدداً من 
أبناء الحياة أو تعرضهم لاقسى العقوبات 
المظهر». 

ولكن هذه المواقف المنزمتة لم تمنع من 
ظهور أفكار تعارض أفكار أرسطو التي كانت 


العسدد 05 كانون الاول 5008 : 


تتبناها الكنيسة. فقد رفض وليم أوكام فكرة 
أن الجسم يحتاج لاستمرار حركته أن يظل 
على تماس مع المحرك. وأن الكواكب ليست 
بحاجةلملائكة تحركها لآن الله ريما زود 
هذه الأجسام بالحركة منذ البداية. وهذا 
ما يعبر عنه اليوم بمبداً العطالة. وكان هبة 
الله بن ملكا البغدادي قد سبقه إلى ذلك؛ إذ 
قال صراحة وبوضوح تام إن الجسم سيظل 
يتحرك بعد تحريكه لانه غير قادر على أن 
يغير شيكاً من ذاته. ولكن أحداً من المسلمين 
م يهتم بما قاله هبة الله. ب حين أن فكرة 
أوكام أصبحت شائعة عند الجماهير (على 
الرغم من عدم وجود طباعة) إلى أن طبقها 
نيكولامس دي كوزا ب القرن الخامس عشر 
على الكواكب وحتى على الآرض نفسها قبل 
كوبرنيك. وهذا مثال واضح على أهمية نشر 
المعرقة لكي تتواصل وتزداد غنى. 

ومن أسباب التخلف العلمي أن المسلمين 
لم يحفلوا كشيراً بربط العلم بالصناعة أو 
بتفسير الظواهر الطبيعية. فمبداً العطالة 
الذي وجده هبة الله (ووجده غيره من 
المسلمين) لم يطبقوه على حركة الكواكب. 
ولربما لم يتساءلوا لماذا تتحرك هذه الأجسام 
.4# السماء. فإين الهيثشم طبقه على حالة 
ارتداد كرة مرنة عن سطح صلب وأملس عند 
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التخلف العلمى... جذوره أسبابه؛ آثاره 


تحليله للحركة. فقد قال إن حركة الكرة 3 
الاتجاه الملامس للسطح ستظل على حالها 
نظراً لعدم وجود عائق. كما طبق البيروني 
بعض الآفكار النظرية على توازن السوائل 
كما 4 حالة الآواني المستطرقة؛ كما اقرب 
كثيراً من فكرة السرعة عتدما درس حركة 
أحد الكواكب ووجد أنها غير منتظمة: بمعنى 
أن الكوكب لا يقطع مسافات متساوية 3 
أزمنة متساوية. ولكن هذه الآفكار كانت تمر 
عابرة دون التوقف عندها لمواصلة البحث 
شؤون الحركة عامة. 

إن عدم الربط الصريح بين الفكر 
النظري والفائدة العملية جعلت العلم يبدو 
نظر العامة شأناً فلسفياً أكثر منه عملياً. 
فابن النفيس لم يشرح للناس أهمية اكتشافه 
ث صون رئاتهم ودمهم من الآذى. إن هذه 
الرابطة:؛ علاوة على فائدتها العملية, 
تساعد على تكوين المفاهيم التي يضيفها 
العالم إلى الطبيعة. إن فكرة السرعة هي 
فكرة من صنع الإنسان ولكنها أصبحت 
اليوم جزءاً من الواقع الطبيعي وي هذا 
دليل على صحة قول لوي دوبروي: «يقال 
عن الفن إنه الإنسان يضاف إلى الطبيعة. 
وهذا قول ينطبق أيضاً على العلم» 

لم يستطع المسلمون إضافة مفهوم 


١ 


فيزيائي صريح مثلما فعل بعدئذ وليم 
أوكام؛ إذ تساءل كيف نعرف المسافة التي 
يقطعها متحرك ب زمن معين5. لقد جره 
هذا التساؤل إلى فكرة السرعة التي استفاد 
منها أوريسم وبعده غاليليه. ويتملكني 
العجب حين أرى صناعة الساعات المائية 
التي انتشرت عند المسلمين وتفننوا بهاء أن 
هذه الساعات؛ على الرغم من حاجتها إلى 
الربط بين المسافة والزمن (السرعة).؛ إلا أن 
المسلمين لم يكتشفوا هذا المفهوم الذي كان 
المفتاح السري لكل ما ظهر بعدئن من علم. 
وأكرر قولي إن الوضعية المتأصلة 4# الشرق 
عامة (وخصوصاً العرب) هي التي منعته 
من «إضافة شيء إلى الطبيعة» كما حدث 
ل الغرب. 

وهكذا يتبين لنا أن ليمن الدين هو 
الذي منع المسلمين من استهلال فجر العلم 
الحديث كما زعم توبي هاف. فقد جعل 
هذا الآخير من كتابه فجر العلم الحديث, 
الإسلام الصين؛ الغرب مناسبة لانتقاد الدين 
الإسلامي. لقد لامني كثيرون على اعدتراضي 
هذا على كتاب توبي هافء واتهمني بعضهم 
بأن ماورد 4 كتابي تراتنا وفجر العلم 
الحديث لم يكن سوى تكرار لكتاب هاف. 


نكن ها جعدينايقا وآفوت فوته د تناح 


نان 


التخلف العلمى... جذوره» أسبابةء آثارة 


هاف مرة واحدة بطريقة عابرة ولم يشرح ما 
بيده نكن بك كيدا أن ناكا تلصحة 
وجهة نظري 24# تآخر المسلمين العلمي؛ هذا 
التخلف الذى كانت نتائجه قصوراً ذاتياً عن 


عواقب هذا التخلف 


إن الزخم الذي بدأت به النهضة العلمية 
العصر الإسلامي لم يكن قوياً بما يكفي 
لكي تستمر هذه النهضة. كما لم تستمر 
أيضاً لعدم تشكل مجتمع علمي يحافظ 
عليها ويرعاهما. لذلك بدأت تتراخى 3 
القرن الثالث عثسر إلى أن تلاشت كلياً بخ 
القرن الخامس عشر. هذا 4 وقت كانت 
الحضارة الغربية فيه قد بدأت تسطع 
بنورها ويزداد تألقها. ولسنا بحاجة للتدليل 
على صحة هذا القول؛ فكل مواطن # العالم 
العربي يدرك الآن أننا نقتبس من الغرب 
كل ما نتمتع به اليوم من عطاءات حضارته؛ 
حتى كدنا نفقد هويتنا. إننا نقلد الغرب 3 
كل شيء حتى # لباسنا وطعامنا. 

وإذا كان المواطن العربي به عصيره 
الزاهي فاقد الثقة بنفسه؛ فما حاله الآن 
وهويرى الغرب يقرر مصيره. إنه يلجأ إلى 


تراه ليجد فيه علاجاً مؤقتاً لهذا الداء 
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الذي استشرى فيه. ولكن هيهات, فكل ما 
يجده ب هذا التراث لا يتعدى السنوات 
الأولى من التعليم الثانوي على أبعد حدء وما 
عدا ذلك سيأخذه من الغرب دون أن يكون 
له فيه ما يمن به عليه. والسبب 4 ذلك 
هو انقطاع العالم العربي عن العطاء العلمي 
وعن رعايته له طيلة كل هذه القرون. 
والأمريهون لو أنه وقف عند هذا الحد. 
فمنذ قرن مضى كان معظم مواطني العالم 
العربي غير عارفين حتى بما جد # العالم 
الغربي. فلا هم عارفون بكبلر وغاليليه ولا 
حتى بنيوتن فما بالك بأساطين العلم مثل 
غوص وآمبير ومكسويل وأديسون. وريما لم 
يدر بالثورة الفرنسية وشعاراتها أو فلاسفة 
عصسر الآنوار من هوك ولوك وبركلي ولا 
بديدرو ودلامبير ولا بفولتير وجان جاك 
روسو ومونتيسكيو. فأفكار هذا العصر 
تتسيرب إلى بلادنا إلا ب مطلع القرن 
العشرين على يد كتاب يملكون ناصيتي 
لغتين إحداهما العربية والثانية غربية. 
وقد زادهم هذا إعجاباً بالحضارة الغربية. 
فبدؤوا بتسريب أفكار علمية جعلت بعضهم 
يواجه اتهامات بالكفر أو باعتناق أفكار 
ماسونية ثم شيوعية. وربما كان هذا الاتهام 
غير خال من بعضن الصحة:؛ مما جعل 
فكرهم مرفوضاً من'عامة التامن: 
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التخلف العلمى... جذوره: أسبابه اثاره 


وعندما افتتحت مدارس ثانوية 4 شمال 
إفريقية وَعِ مصير ولبنان وفيما بعد 2 
سورية؛ تردد كثيرون 2# إرسال أبنائهم إليها. 
وأعرف أن الكثير من زملائي 2 المدرسة 
الابتداتية أرسلهم أولياؤهم بعد نيلهم 
الشهادة الابتدائية عام ١94١٠‏ إلى المدرسة 
الشرعية. وحين وجد هؤلاء البون الشاسع 
بين معارفهم ومعارف زملائهم الذين 
انتسبوا إلى مدارس ثانوية علمانية ووجدوا 
أيضاً فرقاً بينهم وبين أولئقك 2# طريقة 
التفكير. عدلوا عندئذ وضعهم وانتسبوا بعد 
نيل الشهادة المتوسطة إلى المدارس الثانوية, 
إذ سمحت لهم وزارة التربية بذلك. وقد بلغ 
التطرف الفكري ببعض هؤلاء حد الانتقال 
من التفكير الديني إلى التفكير الشيوعي 
الماركسي. 

يتضح من هذا العرض السريع أن الفكر 
العلماني لم يبدا بالانتشار على نطاق واسع 
(إلى حد ما) # بلدنا سورية وبين طبقة 
المتعلمين؛ إلا 4 أواسط القرن العشرين. وكنا 
نعجب كثيراً بكل من حمل شهادة الليسانس: 
أما حملة الدكتوراة فهم قلة ولا يتجاوز 
عددهم أصابع اليدين؛ وكانت شهاداتهم 
دائماً الآداب.. فلم يحمل أحد شهادة 
دكتوراه بالرياضيات وبالفيزياء إلا 2 أواخر 


م 


الخمسيتيات. وقد أورث هذا الوضع ضعفاً 
الشعور القومي العربي عند كثيرين: حتى 
إن بعضهم لا يتورع عن إععلان رغبته بالتبرؤ 
من هذه القومية. 

لذلك أنتهز هده المناسبة لأتحدث عن 
شخصية عربية يجهل فضلها كثيرون؛ هي 
شخصية ساطع الحصسريء الذي كان أول 
وزير معارف 4# سورية 4# حكومة الملك 
فيصل: فحديثي هنا عن سورية. فهدا 
المربي الكبير -المستنير بفكر علماني متفتح 
متطلع إلى بناء دولة عربية موحدة مسلحة 
بفكر عصر الأنوار ‏ ألفت عنه كاتبة 
روسية قدهى ابكونينا فقايا يضوان سباطع 
الحصيري رائد المنحى العلماني 2# الفكر 
القومي العربي»1) نقتطف منه ما يلي: 

ولد ساطع الحصري من أمسرة حلبية 
عربية بصنعاء 4 الخامس من آب عام 
8 ء فوالده القاضي محمد هلال بن 
السيد مصطفى الحصري الذي كان يحتفظ 
بشجرة نسب تمتد إلى الإمام علي بن أبي 
طالب. كان يتنقل؛ بحكم عمله 2# القضاء. 
بين جنوب الإمبرطورية العثمانية وشمالها 
وشرقها وغربهاء أما أمّه فهي فاطمة بنت 
عبد الرحمن الحنيفي التي تنسب من جهة 
الوالدة إلى عائلة الجابري. كان والده قاضياً 


>30 
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شرعياً لدى حكومة الباب العالي ثم تحول 
بناء على طلبه وبعد نجاحه ف المسابقة 
المطلوبة إلى المحاكم النظامية؛ وعين رئيساً 
لمحكمة الاستئناف . تنقلت العائلة بين مختلف 
أقطار الإمبرطورية: لذلك لم ينتسب أديبنا 
إلى مدرسه ابتداثية؛ بل تلقى دروس اللغتين 
التركية والفرنسية من أخوته. أما العربية 
فأجادها قراءة وكتابة فيما بعدء لذلك كانت 
تشوب لفظه العربي لكنة تركيةل”"). 

أبدى ‏ المرحلة الثانويةولعاً بالرياضيات, 
حتى إنه لم يقتصر على ما تعلمه منها بخ 
المدرسة:؛ بل تابع يمبادرة فردية مذكرات 
الرياضيات ة مدرسة الهندسة و مدرسة 
أركان حرب. و القسم العالي من المدرسة 
الملكية. كان ساطع يتابع دراسته للعلوم 
الإدارية والسياسية نهاراً. وينصرف مساء 
إلى دراسة العلوم الطبيعية. ودفعه منحاه 
العلمي إلى نشر مقالات 4 تبسيط العلوم. 
وإلى القيام أحياناً بشيرح عرض سينمائي 
علمي والتعليق عليه.*) 

«كان اهتمامه العلمي مقترناً بإيمانه 
العميق بأن نثسر المعارف العلمية بين أوسع 
فئات الشعب سيكون مقدمة ضرورية لإعادة 
تركيب الوعي الاجتماعي الذي يجب أن 
يتقدم سائر الاصلاحات.» 
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لم يشا بعد تخرجه بدرجة امتياز عام 
أن يعمل 4# الوظاكف الإدارية؛ بل 
تقدم للعمل مدرساً للعلوم الطبيعية 2 
الثانوي؛ ولكن امتعاضه من الكتب المدرسية 
وأخطائها التي تبعدها عن الروح العلمية 
الصحيحة جعلته يرك هذا العمل بعد خمس 
سئوات. 

انصيرف اهتمامه بعدئذ إلى التعمق 
بالفكر الفلسفي والتيارات القومية © 
الغرب. ودفعته الرغبة ب الإصلاح إلى طلب 
العمل عام ١5١0”‏ 4# مقدونية. حيث كان 
نشاط أتاتورك وحزبه تركية الفتاة يسيران 
4 الاتجاه القومي العلماني _ولكن. 
للاسف. الطوراني. وهناك استطاع أن يقيم 
صداقات مع رجالات عثمانية بارزة وأن 
يدخل معها 4 سجال حول الآمور السياسية 
والفكرية على صفحات الجرائد. 

ونظراً لاهتمامه بشؤون التربية التي رأى 
فيها المنطلق الآول للإصلاح: فقد استحق 
لقب «أبي التربية التركية الجديدة» وعين 
مديراً لدار المعلمين. وحين انتهت الحرب 
العالمية الآولى انتقل الحصري إلى دمشق 
عا 1334 حي أصيخ وزيرا للمعارف. 
وحين فر الملك فيصل إلى العراق. اصطحب 
مغة ساطع الحضريء فقد كان معجبا به 


0 العدد "015 كانون الاول ١ ٠٠١8‏ 


التخلف العلمى... جذوره أسبابه؛ آثاره 


إلى أبعد الحدود لكونه الشخصية العربية 
الوحيدة المتتورة والذائعة الصيت 3 
الإمبرطورية العثمانية التي وقفت إلى 
جانيه. 

لك عام :١554‏ (أي بعيد توقيع الاتفاقية 
بين سورية وفرنسا التي كان على الفرنسيين 
بموجبها أن يجلو آخر جندي منهم عن 
سورية 4# ١7‏ نيسان :)١141‏ طلب وزير 
الثربية السوري من ساطع الحصري الذي 
كان ْ العراق بأن يأتي إلى سورية لدراسة 
الوضع التربوي فيها. فلبى الدعوة فوراً 
(وكيف لا وهو الحلبي الآصلا) وجال 2# 
المدارمن ووضع اعتمادا غلى فا شاهدة 
تقريراً مقصلاً رسم فيه سياسة تربوية 
نصح فها الحكومة السورية بأن تتوسع 
التعليم بغرض محو الآمية. كما نصح., 
استكمالاً لهذا التوسع؛ بتأسيس دار معلمين 
عليا يتخرج منها مدرسون للمرحلة الثانوية. 
وهكذا قفز عدد الطلاب عام ١141‏ 2 
الصف النهائي من المرحلة الثانوية من 
بضع عشرات الطلاب إلى مئات الطلاب. 
ومن هؤلاء نال عدد منهم درجة الدكتوراه 
العلوم البحتة بعد عشر سنوات أو أكثر 
قليلاً (الفيزياءء الكيمياء. الرياضيات, 
البيولوجية..) 


نه 


إن هذه الفئة القليلة المهيأة للقيام ببحث 
علميء. ظلت تشغل معظم وقتها ‏ تدريس 
العدد المتزايد من الطلاب. ولم يتح للاساتذة 
الجامعيين الجو المناسب للقيام بالبحث إلا 
بعد ثمانينيات القرن العشرين. 

غخفي كل عام تصدر الآن بضعة أوراق 
بحث (ورقتان أو ثلاث) 2 مجال الفيزياء 
أو الرياضيات أو الزراعة أو الصناعات 
النفطية. وهذا طبعاً لا يعد شيئاً بالنسبة 
لجامعات العالم. 

هذا # مجال البحث العلمي:. أما على 
مستوي الوعي العلمي عند الجماهير فلا 
تزال جماهير شعبنا بعيدة بعض البعد عن 
التفكير العلمي ب مجال تكوين مؤسسات 
الدولة؛ ولا تزال تحمل أيضاً آثاراً من 
التفكير الغيبي ش شؤون الطبيعة. بل لا تزال 
الرابطة الدينية أقوى من الرابطة الوطنية. 

فنظرة المواطن إلى الواجب الديني أقوى 
وأشد حماساً بكثير من نظرته إلى الواجب 
الوطني. مع العلم إن من الضروري أن يكونا 
ف مسقو واخد» خصوضاً أن الدين لا يضيع: 
أما الوطن فنعلم يقيناً أنه يضيع: وها نحن 
تخسر أجواء متة واحدا بعد الآخر. 

كنيد الام إذا قنك إن امام شيانت) 
باللعب الإلكترونية التي تبث عنها المحطات 


ليان 
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التلفزيونية إعلاناتها وانصرافهم عن 
الدراسة العلمية الجادة؛ وأخص بالذكر 
أهل الخليج (نظراً لوفرة المال بين أيديهم). 
دفع هؤلاء الشبان إلى التشبه بالغرييين 
حتى باقتباس لغتهم وطريقة عيشهم وتدذوق 
أغانيهم.: بل إنهم فقدوا شعورهم القومي 
العربي. وكل من يزور مصسر أو الخليج أو 
المغرب اليوم يآتينا بحديث عن هؤلاء الذين 
نسوا أصولهم والذين قد لا يتورعون عن 
شتم هذه الاصول حتى بلغ بهم الآأمر تمييز 
العربي من غير العربي بالدخل. فالغربي 
يمنح راتباً أعلى من العربيء إذ لم تكفهم 
الإهانات التي توجه إلينا صباح مساءء 
وآخرها إيهود باراك الذي قارن بين النفط 
والذكاء وفضل الذكاء. 

هذا 4 مجال البحث النظريء ولكن 
ماذا عن الجانب التطبيقي أو ما يسمى 
التكنولوجية؟ 

لم يعرف عن العرب أنهم حرفيون 
يهتمون بالصناعة؛ ولو أحصينا ما ورد عن 
الصناعيين لوجدناه أفقر بكثير مما ورد عن 
أهل الكرم والعطاء وأصحاب المال والتجارة 
أو أصحاب الأراضي الزراعية والذين يملكون 
المواشي والإبل. وحينما شاعت ساعات 
اليد التي تحركها ذبذبات نابض مشدود 
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(زنبرك كما كان يدعى بالعامية) كان الآرمن 
المهجرون من تركية هم الذين يصلحون هذه 
الساعات كما كانوا هم من يقوم بإصلاح 
أولى السيارات التي دخلت البلد وصيانتها . 
ولما كانت هذه المهن مصدر رزق لا بأس به 
تعلم أهل البلد هذه المهن. 

(أرجو بهذه المناسبة ألا يذكرني أحد 
بالجزري وبغيره ممن كتبوا عن الشؤّون 
الصناعية؛ لآن معظم ما كتبوه منقول عن 
اليونانية: هيرون وأرخميدسس. ولم يدخل 
مجال الاستثمار.) 

كانت الأقمشة تحاك بالآنوال العربية 
التي تّحرك أقسامها باليدين والقدمين. 
وقبيل الحرب العالمية الثانية أو 4 أثنائها 
دخلت الانوال الآلية التي تعمل بقوة الكهرباء 
وأسست أولى المصانع الضخمة. وهكذا وجد 
العرب طريقاً لتكوين رأسمال ضخم. بيثما 
كان الحرفيون الآوروبيون يبتكرون الآلات 
منذ القرن السابع عشر ويفرون أصحاب 
الأموال باستثمار أموالهم © الصناعة التي 
كونت بعدئن المجتمع الرأسمالي. ابتكر 
جيمس واط محركاً بخارياً 4 القرن الثامن 
عشر. وتحالف مع أحد الرأسماليين وكونوا 
شركة جنت الكثير من الأموال. وقد تشارك 
العلماء النظريون والفنانون والحرفيون 2 
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تأسيس العلم الحالي وبنائه. ويهتم الغربيون 
بالصناعة كاهتمامهم بتعليم أبنائهم؛ إذ 
قلما تجد غربياً يجهل أقسام السيارة وفكها 
وتركيبها. وخير تسلية للالماني أو التشيكي 
أ والياباق هن أن يطلب :هنه تضايح آلة. 

إن هذه الممارسات هي التي أدت إلى 
تكوين المفاهيم الضرورية لبناء العلم 
النظري: سرعة متحرك. درجة الحرارة, 
كمية الحرارة: مفهوم الضغط , الحرارة 
النوعية. عامل التمددء عامل المرونة... إن 
هذا النشاط لا يزال 4 بدايته 4 مجتمعنا 
أو إنه شبه معدوم. 

ولكن الإبداع نيمس حكراً على أمة دون 
أخرىء وإني على يقين أن أمتنا ستجد 
الطريق إليه حين تتكون لديها الإرادة 
الكافية لتحقيق ذلك. وإذا كان ساطع 
الحصري قد استطاع أن يبرز على مستوى 
الإمبرطورية العثمانية فليس ما يمنع هذه 
الأمة من إنجاب أمثاله وأمثال كل المناضلين 
من أمثال زكي الآأرسوزي وفارس الخوري 
وجميل صليبا وجودت الهاشمي وعبد 
الحميد الزهراوي وغيرهم كثر ممن حملوا 
لواء المعرفة إلى جانب شيرف النضال © 
سبيل رفع شأن هذه الآمة. 

قد يكون عدد الذين نالوا جائزة نوبل 


/اهم 


4 أمتنا حتى الآن هم قلة: و نظري اثنان 
فقط يستحقانها هما نجيب محفوظ وأحمد 
زويل. فقد استطاع هذا الآخير الذي كان 
مشرفاً على قسم أشعة الليزرء أن يبطيّ 
حركة التفاعل الكيماوي التي لا تستغرق 
سوى فمتو ثانية وأن يشاهد ويصف كيف 


يتم. فما زال أمام هذه الآمة متسع من 


البراشن: 
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الزمن لآن تنجب الكثير. وكل ما أتمناه من 
أبنائنا الذين نالوا درجات علمية عالية ألا 
ينسوا بلادهم. فهجرة العقول داء بدأ يهدد 
هذه الامة. قد لا يجدون 4# بلدهم الجو 
العلمي المناسب ولكن ما المانع أن يآتوا بين 
حين وآخر لإلقاء محاضرات على الجماهير 
التي لا أشك 2# إخلاصها لآبناتها واعتزازها 


بهم. 


-١‏ ترجم هذا الكتاب الدكتور سهيل القش» وصدر عن الموؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع 


عام ١9/١‏ 4# جمهورية مصر العربية. 


؟"- لويد موتز وجيفرسون هين ويفر: قصة الفيزياء منشورات دار طالاس سلسلة الثقافة المتميزة. 
*- تيخونوفا: ساطع الحصري رائد المنحى العلماني # الفكر القومي العربي. دار التقدم؛ موسكو 


17 صدرت الترجمة العربية. وصدر الاصل بالروسية 1984. 


4- أقول هذا لاني سمعته يتحدث شخصياً. 


ه- هذا ما حدثنا به آباؤنا ممن درسوا 4 الاسيتانة. 


اننا 
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عبد الله عبد الدايم: ناذر نفسه للقومية 


عبد الله عبد الدايم: 


. ناذر نفسه للقوميهة | 
' لللللطل)_ إحعسههم : 5 
حور : عادل ايو شثئب 


عرفةة فيل أن الاقه رحلا تار كشه الغيالة القرنية كك ارم كسد 


ثوابته من قراءتك لفكره: كتبه ومقالاته وملاحظاته ومداخلاته. وعمله. 


1 
ظ صار وزيراء وترك الوزارة مثلما دخلها . و4 وقت متأخر عرفته؛ فكان 
1 


مجلسه نافذة؛ اطلعت من خلالها على مفاتيح الفكر القومي؛ 4 وقت انحسر 


فيه هذا الفكر إلا من قلة قليلة من الرجالء ثبتوا وما بدلوا تبديلاً: ولعله 


* أديب وقاص سوري. 
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انحسار مؤقتء كما انحمسر هو بج زيارته 
الأخيرة لباريسء وتوفاه الله فيها عن 4./ 
سنة. المفاجأة بالنسبة لي أن عبد اللّه عبد 
الدايم لم يكن حزبياً. على فكره القومي. 
ونظرته الوحدوية؛ وكنت أظنه كذلك. ولقد 
فهمت ذلك من حواره معي؛ الذي كان آخر 
حوار يجريه مع كاتب. قبل أقل من شهر من 
سفرته الفرنسية الأخيرة. 

بوتقة دينية 

افع معرك ب اللايه وكرت هي 
نشاتك الاولى ؟قال: 

« ولدت عام ١1974‏ م؛ نشأت 2# أسرة 
متدينة. كان والدي رجل دين. ثم عمل» 
خلال سنوات طويلة: قاضياً شرعياًء واستقر 
بهالمقام بعد ذلك. # محكمة التمييز 
الشرعية: 

- ل أي مدينة سورية عشت؟ 

٠«‏ بحكم تنقل والدي # عمله توزعت 
نشأتي الآولى. لحمصن النصيب الآوفر 2 
هذه النشأة. على أية حال. 

- أين ولدت ؟ 

#٠‏ حلب لآم حمصية؛ من أسرة معروفة 
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هي آل السقاء كان جو المنزل منذ البداية 
دينياًء وكان والدي حريصاً على أن يعملني 
مبادئّ الدين الأساسية:؛ فلقد اطلعت منذ 
الصبا على كنوز التراث. 

- مثل ماذا ؟ 

« جوهرة التوحيد. كفاية الكلام وغيرهاء 
وعن هده الطريق أتقنت قواعد اللغة 
العربية:؛ وقبل ذلك قرأت القرآن الكريم؛ 
كتاب العربية الأكبرء وتأثرت به. 

أزمة منن البداية 

أدرك الدكتور عبد الله عبد الدايم, 
منذ ميعة الصبا عمق العلاقة بين العروبة 
والإسلام. وقد ترك ذلك بصمات أساسية 
حياته الفكرية. جعلته يؤكد فيما كتب 
وفعلء على التفاعل اللازم بين التراث 
الإسلامي وتحديثه وبين تحديث الوجود 
العربي وانفتاحه على العالم. 

- كم كان عمرك وقتئن ؟ 

2# السنةالتاسعة: كان نجاحي‎ #٠ 
الابتدائتية «السرتفيكا» نجاحاً بارزاً. هل‎ 
تستطيع أن تتصور أن المعلم كان يلجأ إلي إذا‎ 
ما واجه مشكلة 3 اللغة ؟‎ 


لضن 


- على ان الدكتور عبد الدايم واجه 
أزمة بعد نيله السرتفيكا: 

«كلت أريد أن أكمل دراستيء ولم يكن 
والدي راقبا ذ الانتساب إلى المدارس 
الثانوية التي كان يعتبرها صنيعة فرنسية, 
وقد تغلبت على هذ الأزمة باللجوء إلى 
صديق للوالد هو «عبد الجليل مراد» فقبل؛ 
بشرط ألا أحدته عن دراستي وعما أفعله. 
درست > ثانوية حلبء ثم نقلت إلى دمشق. 
وكان والدي قد غدا قاضياً شرعياً. وعين 
«اعزاز» فعادت مشكلة دراستيء لكنها 
حلت عندما تقدمت يمسابقة 4# حلب 
لنيل «كرسي كامل» 2# الإقامة 2 الثانوية 
كطالب داخلي (دراسة وإطعام ومنامة) ول 
هذه بدت أهمية الكفاءة» فقد دخلت ثانوية 
الملأمون 4 حلب. وأقمت فيها سنتين ناجحاً 
ثم انتقلت إلى دمشقء واحتفظت بالكرسي 
المجاني ب دمشقء ولكن بدون منامة. حتى 
نلت البكالوريا. 

- ماذا كان توجهاك وقتئان ؟ 

«كنت بارزاً ب فرع الآدب القديم؛ و 
فرع العلوم. وكنت متقناً اللغة الفرنسية 


ا 
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فاخترت الفلسفة ووجدت فيها ضالتي. 
كانت الدراسة # البكالوريا الأولى أساسية 
تكوينيء وكان أساتذتي 4# ذلك الوقت 
فخ اذا ميكل مت الكلمة 

- مثل من ؟ 

« عبد القادر المباركء سليم الجندي, 
محمد البزم. عز الدين التنوخي. وكان هؤلاء 
الافذاذ يقدرون ولعي باللغة العربية وآدابهاء 
حتى إنني أستطيع الادعاء بأنني التهمت 
المكتبة العربية؛ ومثلها المكتبة الفرنسية, 
بتأثير ذاتي وبتشجيع الآساتذة. اخترت 
الفلسفة بانتقالي إلى الصف الثاني عشر 
«البكالوريا الثانية» (كان نظام البكالوريا 
مؤلفاً من بكالوريتين: أولى وثانية). 

- ما هي عوامل تعلقك بالفلسفة؟ 

« أحد أسباب تعلقي هو الأستاذ المرحوم 
انطون مقدسي الذي عاد وفتئد من دراستها 
فرنساء فققد زودني بزاد كبير من مكتبته 
4 يبرود. فقرأت الفلسفة بالفرنسية؛ ربما 
أكثر من العربية وتعلقت بها. غير أن المشكلة 
المزمنة ظهرت من جديد. وكانت الجامعة 
السورية ب دمشق تضم كليتين؛ واحدة للطب 
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م 5 


وأخرى للحقوق. ولحسن الحظ أعلنت وزارة 
المعارف عن مسابقة لاختيار سبعة لإيفادهم 
إلى فرنساء فتقدمت ونجحت.. كنت الناجح 
الأول 3 الفلسفة. 

- 4 أي سنة ؟ 

« عام 1547. وكانت بوادر الحرب قد 
لاحتء وعندما تهيأنا للايفاد انطلقت 
الحرب العالمية الثانية» فأوفدنا إلى القاهرة 
بدلاً من باريس: وكنت قد وصلت إلى يقين: 
بأن عامل الكفاءة ذو أهمية لا 4# نجاح 
إنسان ما فحسب. ولكن 2# بناء الآمة. بل 


إنه أحد المفاتيح الآساسية 4# نجاح البلد 


- ماذا عن مصر ؟ 
مخاض الفكرة القومية 


« #4 مصير درست الفلسفة. وحصلت 
على الليسانمس بدرجة ممتاز مع مرتبة 
الشرف الأولى؛ تجربتي بمصر كانت مخاضاً 
لفكرة القومية العربية. بصراحة.. كانت 
الفكرة القومية ب مصر قليلة الانتشار, 
فجمعنا جهودنا -نحن السوريين- © 
الدعوة للقومية العربية 4 أوساط الطلاب 
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والأساتنةمعاً .صادقنا بعض الأساتذةوبعض 


الطلاب. ورحنا نزرع فيهم قكرة القومية 
العربية. صحيح أنها كانت موضع استغراب» 
لانهم لم يكونوا سمعوا عن شيء مماثل من 
قبلء لكننا بجهودنا ونشاطاتنا 4 الندوات 
والمحاضرات والآماسي الفكرية والفنية.. 
وضعنا اللبنات الاولى لغرسة القومية ب 
مصر. وكان ثمة إلى جانب المصريين طلاب 
من الدول العربية كافة. وكان يساعدنا 2 
ذلك أساتذة وطلاب منهم مساعدة جليلة. 
- مثل من ؟ 


« مثل الاستاذ اللبناني حسن صعب؛ 


ينها 


وغيره كثيرون. ممن لا تسعفني الذاكرة 
بأسمائهم أقول؛ كنا ندعو من هم معروفون 
بميولهم العربية إلى هذه الندوات والحفلات 
التنويرية؛ وعن طريقها كسبت القومية 
العربية إلى صفها أنصاراً كثراً. 

- مثل من أيضاً ؟ 

« كعلوية باشا وعبد الرحمن عزام. 

- هل صادفتم مشقة 4 زرع فكرة 
القومية العربية هناك ؟ 

« مشقة كبيرة. يكفي أن أقول لك إن 
سعد زغلول باشا عندما سكل ف العشرينيات 
عن القومية العربية» أجاب: «صفر + صفر 
+ صقر لكسن استمران الشباب العربي -ذ 
هذا العمل كان له دور بارز # نشر فكرة 
القومية العربية ب مصرء. حتى غدت مصر 
مومنة يها. 

من الدين إلى القومية 

هناء برز أمامي سؤال ألح علي فوجهته 
إلى الدكتور عبد اللّه عبد الدايم: وكنا 
جلستنا المألوفة كل يوم جمعة مع بعض 
الأصدقاء: 


نا 
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- كيفا تطورت من الدين الى 
القومية؟ 

« كانت عملية تطور داخلي ذاتي؛ إضافة 
إلى تأخري بأساتذة عملوا من أجل القومية. 

- من هم ؟ 

« ميشيل عفلق الذي كان يعلمنا التاريخ, 
وصلاح الدين البيطار الذي كان يعلمنا 
الفيزياء. إضافة إلى تآثري بالأجواء القومية 
التي ولدتها ثورة رشيد عالي الكيلاني 2 
العراقء لكن هذا الزخم القومي م يطفئ 
الرصيد الديني الذي كان لدي. 

- هل أنت حزبي ؟ 

«كلا. مع أن الجميع كانوا يعتبرونني 
حربياً. توفع اتشماكني الفوضي» أنا صديق 
البعث؛ والواقع أنني ما كنت أسأل هل أنا مع 
البعث أم أنا لست معه. 

بدأ الدكتور عبد الدايم الكتابة ب وقت 
مبكر. ويزعم -يقول- إنه قرض الشعر 2 
مرحلة قديمة: يوم كان 2 الإعدادية؛ ولعل 
من أسباب اهتمامه بالكتابة؛ مبكراً. اتفاقه 
المزدوج للثقافة العربية والثقافة الفرنسية. 


[ العدد 019 كانون الاول ٠٠١8‏ : 


- متى بدات النشر؟ 

«عام ١154م‏ 

- 4 صحيفة أم 4 مجلة أم 2# كتاب ؟ 

٠ه‏ نشرت أو لالأمر .# مجلة «الأديب» 
وكانت كتاباتي تتعلق بكتاب وشعراء أجانب, 
لكنني بعد عام بدأت عندي مرحلة الكتابة 
الملتصلة والجادة. كنت وقتئذ 4 مصرء 
وأصدرت كتابين -مع زميلي المرحوم 
سامي دروبي- هما: كتاب «منبعا الأخلاق 
والدين»و«الضحكء» لبرغسون المترجم من 
الفرنسية. 

كتاب الضحك.. 

هنا تذكرت كتاب «الضحك» لبرغسون 
فقد تعلمت منه. وساكل الإضحاكء؛ منذ 
ذلك الوقت المبكرء عندما قرأته. كان 
قد صدر عن «دار الكاتب المصري» التي 
يشرف عليها الدكتور طه حسين. ذكرت 
للدكتور عبد الدايم ذلك كأنني اكتشفت 
منجماً وقتثن. فابتسم وروى لي قصة نشر 
«الضحك» الطريفة: 

« ترجمنا الكتاب؛ وأخذناه إلى دار الكاتب 
المصريء فاستقبلنا موظف هناك. لعله مدير 
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الدار. كنا صغيرين. أقل من العشرين: فلم 
يقرأ الكتاب. وقد شكونا ذلك إلى الدكتور 
عبد العزيز الآهوانيء فنقل القصة إلى 
صديقه الدكتور طه حسين الذي استقبلنا 
وأعاد الاعتبار لهذا الكتاب الذي أعجبك, 
وهذا يدل على طبقة رفيعة المستوى من 
الفهم: لم تتوفر للموظف, وتوفرت للمشرف 
على الدار الدكتور طه حسين. 

بعد ذلك عاد الدكتور عبد الدايم إلى 
سورية: وعين أستاذاً للفلسفة بحمص ثم 
دمشقء ثم نقل إلى الجامعة. وصار الإنتاج 
الجامعي همه لكنه لم يندس الهم القومي؛ 
فراح ينتج الحقلين معاً. 

-افهم من هذا انككنت تبشر بالقومية 
العربية ؟ 

« التربيية جاءت بي إلى القومية؛ إنهما 
جانبان متقابلان ب حياتيء ولقد بشرت 
فيهما بالتساوي. 

أسباب التجزثة.. 

بدا لي أن الوقت قد حان لأسأله عن سبب 
انحسرر التيار القومي # البلاد العربية, 
فذكر ‏ مقالة طويلة؛ تلقيتها وأنا صامت 


ين 


أن السبب كامن 2# تجذر ثقافة التجزئة 2 
النفوس بعد سايكس- بيكوء فكان الوقوع 
ال أخطاء أثناء العمل الوحدويء وقال «إن 
رواسب التجزئة هي سبب رئيسي؛ مضافاً 
إليها وقوع الانفصالء والصراعات بين 
الدولء ووقوع الكيانات المجزأة 4 حالة 
تصبح معها عصية على الاختراقء ومما لا 
شك فيه -أضاف- إن إسرائيل تغذي هذه 
النزاعات التقسيمية. 

مخاصب عبد الدايم 

ثبت أطلعني عليه وجدت أن الدكتور 
عبد الله عبد الدايم قد شفل الوظائف 
التالية. منذ بدأ خطوته العلمية وحتى 
اليوم: 

كان مديراً للفلسفة 4 ثانويات حمص 
ودمشق ما بين عامي 558١م‏ وعام 5114ام؛ 
كم أسقاذا بكلية التزبية بجامعة دمشق قد 
بدأ عام 48 وحتى عام 977١م‏ ثم أستاذ 
كرسي أصول التربية؛ ورئيس قسم أصول 
التربية 4 الجامعة منذ الشهر الآخير من 
عام 0١15م‏ وحتى الشهر الثاني من عام 
17م وشغل منصب مدير عام معارف 


لضن 
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حكومة قط ر(214810-:1584م) ومديراً 
للشؤون الثقافية # وزارة الثقافة السورية 
(19469م- 1950 م) ووذيراً محالم ب 
سورية عام 1557م: ثم عاد إلى الوزارة 
نفسها عام 1574م ثم صار وزيراً للتربية عام 
7م وشغل منصب أستاذ التخطيط (من 
ام وحتى 19177م) ومنصب أستاذ بكلية 
التربية ب الجامعة اللبنانية ما بين عامي 
(15174م و1970م) ومنصب خبير التخطيط 
التربوي بالمركز الديموغراي بالقاهرة. وهو 
تابع لللآمم المتحدة. عام 19177م: واحتل 
نصب مدير مثسروع اليونسكو لتطوير 


التربية ْ سلطنة عمان (1910م- 191/5م), 


ومثل اليونسكو ورئيس بعثتها ب دول غرب 
أفريقيا (نيجيرياء بنين؛ توغوء غانا) ما بين 
عامي 1571م حتى /1917م: ورئيس قسم 
مشروعات التربية 2 البلاد العربية وأوروبة 
باريس من 1918م حتى 19860 م 
وعضو لجنة تقويم النظام التربوي + دولة 
الكويت (15180م- 19/17م) وعضو مراسل 
بمجمع اللفة العربية # دمشق (بدءاً من 


عام 1597م)؛ وعضو 4 مجلس أمناء مركز 
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دراسات الوحدة العربية- بيروت. مند عام 
74 م وحتى الآن. 

إن هذا الكم الكبير من المناصب التي 
شغلها بما فيها الوزارة ثلاث مرات. لتدل 
على مركزه الكبير ‏ مجالي التربية والقومية 
اللذين دذر حياته لهما. 

ولكن ماهي مؤلفاته التربوية باللغة 
العربية, وأهم أعماله القومية والفكرية, 
ثم ما هي مؤلفاته باللغة الفرنسية؟ 

كتب 4 التربية.. 

ننقل من الثبت الذي أطلعني عليه أهم 
مؤلفاته التريوية باللغة العربية: 

-١‏ التخطيط التربوي: أصوله وأساليبه 
الفنية 2 البلاد العربية -بيروت- دار العلم 
للملايين. طبعة تاسعة عام 9995 ام. 

”- التربية التجريبية والبحث التريوي- 
دار العلم للملايين- الطبعة الخامسة 
ام. 

"- التربية عبر التاريخ- دار العلم 
للملايين- الطبعة الثانية 597ام. 

4- التنبؤ بالحاجات التربوية؛ تحقيقاً 
لأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية: 
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(مترجم عن باونس) 1114م. 

- التربية العامة (مترجم عن أوبير)- 
بيروت- دار العلم للملايين- الطبعة الثامنة 
1 م. 

1- الثورة التكنولوجية > التربية 
العربية- دار العلم للملايين- الطبعة الثالثة 
1ام. 

'- الجمود والتجديد # التربية المدرسية 
(مترجم عن أغانزيني)- دار العلم للملايين- 
بيروت- الطبعة الثانية- 1590 م. 

/- التربية ث البلاد العربية- دار 
العلم للملايين- بيروت- الطبعة السادسة- 
15ام. 

9- التربية والعمل العربي المشترك- دار 
العلم للملايين- //51ام. 

-٠‏ النربية وتنمية الإنسان ب الوطن 
العربي- دار العلم للملايين- 15517م. 

-١١‏ نحو فلسفة تربوية عربية- بيروت- 
مركز دراسات الوحدة العربية- ١٠٠5م.‏ 

9ت المدارسن الحديثة (مترجم عن 
فولكييه مع آخرين) عدد خاص عن مجلة 
المعلم العربي 901ام. 


يحض 


-١‏ بحث مقارن عن الاتجاهات 
السائدة # الواقع التربوي 4 البلاد 
العربية- المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلم- تونس 19917 م. 

14- مراجعة استراتيجية: تطوير 
التربية العربية- المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم- تونس 550ام. 

6- الاستراتيجية العربية للتربية 2 
المرحلة السابقة على التعليم الابتدائي 
(مرحلة رياخضس الاطفال)- المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم- تونس 557ام. 

7'- الآفاق المستقبلية للتربية 4# البلاد 
العربية- دار العلم للملايين- بيروت- 
ام 

.. وكتب 4 القومية والفكرية 

-١‏ دروب القومية العربية- بيروت- دار 
الآداب- ١508‏ م, وقد أهدانيه. وقرأته قبل 
هذا الحوار. 

”- الثربية القومية- بيروت- دار 
الآداب- 1505 م. 

"- القومية والإنسانية- بيروت- دار 
الآداب- 1507م طبعة أولى ثم طبعة ثانية 


لين 
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وطبعة ثالثة عام ٠57ام.‏ 

4- الاشتراكية والديمقراطية- بيروت- 
دار الاداب- 1كام. 

0- الجيل العربي الجديد- بيروت- دار 
العلم للملايين- 195١‏ م. 

1- التخطيط الاشتراكي- دمشق- وزارة 
الثقافة- 1556 م. 

- الوطن العربي والثورة- بيروت- دار 
الاداب 15557م. 

/- # سبيل ثقافة عربية ذاتية- بيروت- 
دار الآداب ”1585 م. 

4- منبعاً الأخلاق والآداب (مترجم عن 
برغسون)- بالاشنراك مع سامي الدروبي- 
دار العلم للملايين- 1984 م- طبعة ثانية. 

-٠‏ الضحك المترجم عن برغسون؛ 
مع سامي الدروبي- بيروت- دار العلم 
للملايين- 15/7ام. 

-١‏ القومية العربية والنظام العالمي 
الجديد- دار الآداب- بيروت- 1544م. 

-١١‏ إسرائيل وهويتها الممزقة- مركز 
دراسات الوحدة العربية- بيروت- 11551ام. 

-١‏ دور التربية والثقافة # بناء 


[ العسدد 09 كانون الاول ٠٠١8‏ 1 


حضارة إنسانية جديدة- دار الطليعة- 
بيروت لانن ام. 

4- نكبة فلسطين عام ١54/‏ أصولها 
وآثارها السياسية والفكرية والآدبية 3 


الحياة العربية- دار الطليعة- بيروت ١919/‏ 


06ك- صبراع اليهودية مع القومية 
الصهيونية- دار الطليعة- بيروت وان ٠كم.‏ 

- العرب والعالم وصراع الحضارات- 
دار طلاس- دمشق عام 7 ٠ام.‏ 

-١١‏ عبد الله عبد الدايم: الأعمال 
القومية (/1501ام- ان ام) المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر- بيروت ٠”‏ ٠ام.‏ 

-1١/‏ الأفاق المستقبلية للتربية 2 البلاد 
العربية- دار العلم للملايين- ند ٠ام.‏ 

مؤلفات بالفرنسية 

وللدكتور عبد اللّه عبد الدايم مؤلفات 
مدرسية: بالاشيراك مع سامي الدروبي 
وحافظ الجمالى. وله مؤلفات باللغة 
الفرنسية؛ كما أن له بحوثاً ومقالات ‏ كثير 
من الات الغرية والأتجنبية: إشافة زلن 
بحوث ودراسات كان قدمها 4# عدد من 
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عبد الله عبد الدايم: ناذر نفسه للقومية 


الندوات والمؤتمرات العربية والدولية. 
85 2 

إن حياة بمثل هذا الاتساع والنتاج 
لجديرة أن تحل 2# المركز الآول بين حيوات 
المفكرين العربء وإذا ما أضفنا إلى ذلك 
التزام الدكتور عبد الدايم بهذا التيار 
القومي.. لمسنا النكهة الخاصة لهذا المفكر 
الكبير الذي كم سررنا بآن آذن لنا أن نحاوره 
هذا الحوار المتواضع الذي توخينا منه أن 
نشير إلى ثوابته ونتاجاته. وهو حامل دكتوراه 
الآاداب زتربية) من جامعة السوربون؛ 
بتقدير مشرق جداً هام 1481م (رحمة 
الله رحمة واسعة). 

محطات ة2 مسيرة عبد الدايم 

« حفظ الدكتور عبد الله ْ مدرسة 
الباب الابتدائية خطبة طارق بن زياد عند 
عزمه على عبور جيشه إلى الآندلسء وكان 
ينشد مع لداته 4 ابتدائية ادلب قصيدة 
فخري البارودي: 
بلادالعرباوطاني 

منالثسلياملبغدان 
« يفخر الدكتور عبد اللّه أنه اطلع منذ 


كم 


نعومة أظفاره وق السنة الأولى 2# المدرسة 
الثانوية, أنه اطلع على كبريات المراجع 
العربية القديمة كصبح الاعشى للقلقشندي, 
والعمدة لابن رشيق والصناعتين لآبي هلال 
العسكريء والعقد الفريد لابن عبد ربهء 
والبيان والتبيين للجاحظء والأمالي للقالي؛ 
ورسالة الغفران للمعري. 

«قراً. وهو 4ك الخامسة عشرة لبلزاك 
وساندال وجورج ستان وفلوبير وحفظ أشعار 


موسيه ولامارتين وفيكتور هوغو وشاتوبريان؛ 


عبد الله عبد الدايم: ناذر نفسه للقومية 


وقرأ لشكسبير ودوستوفسكي وتولستوي. 

« يجيد الفرنسية ويحسن الإنكليزية 
ولديه إلمام بالآلمانية واللاتينية. 

حصل على جائزة سلطان العويس 
الثقافية 4 الدراسات الإنسانية والمستقبلية 
4 دورة عام -١5957‏ 555ام. 

٠‏ حصل على وسام الاستحقاق السوري, 
ووسام الاستحقاق المصريء ووسام النهضة 
من الأردن. 

٠‏ حضرء بعد عودته من مصر. المؤتمر 


التأسيسي للحزب 4# نيسان 951 ام. 


3542 


:/ العدد 015 كانون الاول 5٠٠‏ 1 


© صفحات من النشاط الخقلق 2 إعداد,أحمدالحسين 


كتاب الشهر 


() الخرافة وواد العقلانية إعداد: محمد سليمان حسن 
آخر الكلام 
© كم هورحب هذا الإنسان رئيس التحرير 
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صفحات من النشاط الثقافي 


1 
1١‏ 
ل 9585 م 5 
مكتثشفات اكريك: 
عثرت البعثة الوطنية للتنقيب الآاثري 2 الرقة على ١70‏ قطعة أثرية 
, !4 موقع تل السويحات الآثري على ضفاف بحيرة الآسد غرب المدينة بنحو 


٠‏ كيلومثرات. 
وذكر رئيس دائرة آثار الرقة أن المديرية علمت أن هبوطات حدقت 3 
الآراضي الزراعية المحيطة بالتل نتيجة أعمال السقاية؛ وعلى الفور قامت 
المديرية العامة لالآثار والمتاحف بتشكيل بعثة وطنية طارئة للتنقيب 4 هذا 


* كاتب وباحث 4# التراث العربي (سورية) 


دم 


ف العدد055 كانون الاول /١٠؟‏ 


الموقع حيث تبين لها أن الهبوطات عبارة عن 
مدافن تعود إلى الآألف الثالثة قبل الميلاد, 
مضيفاً أنه تم العثور بعد عدة أيام من 

العمل المتواصل على ١70‏ قطعة أثرية 
معظمها بحالة جيدة وهي عبارة عن: نصال 
لسهام وسكاكين ومخارز وخرز ونمنم وأوان 
وجرار فخارية وخواتم وأساور برونزية 
وآلات مغازل وأصداف نهرية وقطع عظمية 
عليها رسومات لطيور وحيوانات وكتابات 
مختلفة ودمى لحيوانات برونزية وأختام 
أسطوانية متعددة الأشكال عليها رسومات 
لاشكال هندسية ومقاشط برونزية وجميعها 
تعود إلى نفس الفثرة التاريخية وتشكل 

وك حماة أعلنت مديرية الآثار فيها عن 
العثور بطريق المصادفة على مجموعة من 
الدنانير الذهبية الآثرية التي تعود للفترة 
البيزنطية:؛ بلغ عددها ٠١‏ قطعة نقدية, 
حيث عثر عليها أحد المواطنين خلال القيام 
بأعمال البناء بالقرب من منشاة الكرنازي 
التي تقع على بعد " كم إلى الجنوب الشرقي 
من مدينة حماة. 

وذكر مدير آثار حماة أن النقود المكتشفة 
شملت 51 ديناراً ذهبياً تعود لعصر الأباطرة 
تيودوسيومس وليون وزينون وجوستين و/ 
أنصاف دناتير أخرى تعود لنفس ضيرة 
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الأباظرة مقيرا إلى أن حتتاك 41 دارا 
ذهبياً من فئّة «سوليدوس» منقوشة 2 عصر 
الإمبراط ور أنستاسيوس ونقداً واحداً من 
عصر الإمبراط ور تيودوسيوس ونقداً آخر 
من طراز سوليدومس 4# عصر الإمبراطور 
ليون وا نقود من نفس الطراز تعود لعصر 
الإمبراطور زينون و" نقود سوليدوس تمثل 
ضر الالنيزاطوى ريسيت 

وأوضح أن هناك 5 نقود ذهبية من فئة 
نصف دينار نصف سوليدوس موزعة على 
الشكل التالي نصف دينار واحد من عصر 
الإمبراطور زينون و؛ قطع من فئّة النصف 
دينار وتعود لفترة الإمبراطور انستاسيوس 
إعناشة ل مسويدا واج جدال عفن 
الإمبراطور جوستين وكذلك نقدين ثلث دينار 
وثلث سوليدوس ترجع لعصسر الإمبراطور 
جوستين موزعة على ثلث دينار وعددها 
اثنان تعود لعصر الإمبراطور جوستين. 

ولفت أمين المتحف الوطني 4 حماة 
إلى القيمة الآثرية والتاريخية لهذه الدنانير 
الذهبية المكتشفة حديشاً لكونها ترمز إلى 
القترة البيؤنظية كما أنها تمكسى يعدا 
حضارياً يتمثل ‏ صكُ نقود من الذهب 
الخالص خلال تلك الحقبة الموغلة بالقدم: 
مؤكداً أنه تم استلام جميع القطع الذهبية 
وهي بحالة جيدة موضحاً أنه سيتم عرض 


ف 


هذه النقود الذهبية 4 القاعة الخاصة بنفس 
الفنرة بعد إنهاء عملية الدراسة التفصيلية 
لها. 

أما بك تدمر فقد عثرت البعثة الآثرية 
السورية السويسرية العاملة 4 موقعي 
بئر الهمل والندوية 4 البادية التدمرية 
على مجموعة من اللقى الصوانية التي 
تتميز بأشكالها المميزة ودقة صناعتها 
وبعضس العظام التي تعود لآنواع مختلفة 
من الحيوانات كانت تعيش 4# ذلك الوقت 
أبرزها الجمل الذي شكل اكتشافه بالموقع 
إثباتاً قاطماً أن أصل الجمل من البادية 
السورية ومنها انتقل إلى مختلف أنحاء 
المعمورة. 

وأوضح مدير آثار تدمر أن البعثة قامت 
بفتح عدد من الآسبار ع الموقع وتوسيعها 
وإجراء دراسات وتحريات جيولوجية بهدف 
ربط التاريخ الجيولوجي للطبقات بالمقاطع 
المدروسة مع المعطيات الآثرية التي تم 
الحصول عليها سابقاً. حيث كان لاكتشاف 
عدد من المواقد ب الموقع ضمن طبقات تعود 
إلى نحو ٠١‏ ألف عام أثر واضح 2 تحديد 
الزمن الانتقالي الذي شكلت فيه النار محركا 
فاعلا ك تطوير السلسلة البشرية من خلال 
تطوير الأدوات و الوسائل والاستخدامات. 

يشر إلى أن البعثة كشفت 2# مواسمها 


ين 


السابقة عن طبقة استيطانية تعود إلى نحو 
٠‏ ألف عام ما يستدعي إجراء المزيد من 
الآسبار 4 أعماق الطبقات التي مازالت 
تؤكد نتائج الاكتشافات فيها أهمية حوضة 
الكوم كخزان بشري فاضت من جداوله 
الهجرات منن أقدم العصور إلى مختلف 
أنحاء العالم. 

و حلب أنهت البعثة الآثرية السورية 
اليابانية المشتركة تنقيباتها ‏ كهف الديدرية 
شمال محافظة حلب بش ختام موسمها 
التتقيبي لهذا العام باكتشافات أثرية هامة 
على الصعيدين الوطني والعالمي. حسب 
تصريح رئيس شعبة التنقيبات الآثرية ب 
المديرية العامة لالاثار والمتاحف بحلب الذي 
قال: إنه تم اكتشاف أقدم مبنى أثري لا يزال 
موجوداً 4 سورية حيث أنهت البعثة عملها 
4 القسم الآول من الكهف وكشفت عن 
آثار تعود إلى الحضارة النطوفية -١١٠٠١‏ 
التي انتشسرت 4# منطقة فلسطين 
سانفاهما تدل قل انتشار هذه الحختارة 
شمال سورية وهي المرة الأولى التي تكتشف 
فيها مبان أثرية بهذا الحجم تعود إلى الفترة 
المذكورة. 

وأضاف رئيمس شعبة التنقيبات: أن 
المباني المكتشفة تمثل أنصاف دوائر بني 
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قسمهاالسفلي من الحجارة الطبيعية على 
ارتفاع منر واحد بينما تم تجهيز قسمها 
العلوي من أغصان الأشجار التي وجدت 
محروقة ع مكانها الطبيعي وتم كشف 
خمسة مبان أثرية متتالية تقع جميعها 
ضمن كهف الديدرية سيتم المحافظة على 
وضعها الحالي نظراً لأهميتها التاريخية, 
مشيراً إلى أنه'تم اكتفاف أأدوات حجرية 
ل نفمس المكان على عمق أربعة أمتار من 
أرضية الكهف يعود تاريخها إلى الفنرة 
اليبرودية قبل ٠٠١‏ ألف سنة وهي المرة 
الأولى أيضاً التي تكتشف فيها آثار هذه 
الحضارة شمال سورية بعد اكتشافها سابقاً 
منطقة يبرود بالقرب من دمشق ومنطقة 
الكوم # البادية السورية وهذا دليل على 
انتشار وتوسع هذه الحضارة إلى أماكن 
بعيدة عن مركزها الآصلي؛ واكتشفت البعثة 
أيضاً بعد تنقيبها ‏ القتسم الخافي من 
الكهف بقايا هيكل عظمي لطفل يندرتالي 
يعود تاريخه إلى ما قبل 5١‏ ألف سنة وهو 
الثاائث # كهف الديدرية:؛ الذي يعتبر من 
أهم الكهوف العالمية حيث سكنه الإنسان 
قبل ٠٠١‏ ألف سنة وتعاقبت عليه أهم 
قلاث حضارات وهي الحضارة اليبرودية 
والموسيترية والنطوفية. (") 
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ادركوا العربية!: المحيط 

حذر الدكتور محمود حافظ رئيس مجمع 
اللغة العربية من خطورة ضياع اللغة العربية 
وتفرق الشعوب بين لهجات عامية ومحلية, 
الامر الذي سيؤدي إلى تقطيع أواصر الوحدة 
بين الشعوب وإفقادها ميزة تنفرد بها من 
بين دول العالم النامي جميعها. 

وأكد حافظ خلال تغطية اجتماع الدورة 
ال5, لمجمع اللغة العربية لحماية اللغة 
الغربية الث عدت ف القاافرة مؤخرا 
أن اللغة العربية هي وعاء الثقافة والتراث 
والذاكرة التاريخية للشعوبء. مشدداً على أن 
الحفلة الشرسة مسن الداخل والخارج كيد 
اللفة العربية تهدد بسلبهوية المواطن العربي 
وتعمل على تحويله إلى كائن استهلاكي كما 
يريده النظام العالمي الجديد. 

وحمل رئيس مجمع اللغة العربية أساتذة 
الجامعات مسؤولية ممائلة 4 تخلف اللغة 
العربية: وقال: إنهم يتحدثون بالعامية وهم 
يدرسون العربية. موضحاً أن رفض تلك 
الجامعات تغريب بعض المواد العلمية مثل 
الطب والصيدلة والهندسة يزيد من الغربة 
التي تعيشها اللفة ع مجتمعاتنا العربية, 
سقيرا إلى أق استمصران السدوان على اللفة 
العربية سيؤّدي إلى ظهور طبقة اجتماعية 

تنتمي إليها بل إلى لغات أجنبية وبلدان 


لام 


تلك اللغات. ومضيفاً إن اللغة العربية ب 
العصر الحاضر تواجه الكثير من التحديات 
الشرسة من قبل قوى العولمة المختلفة المتمثلة 
خأ الصائع المادية التناجمسة عن الاتصال 
بالاجنبيء والادعاء بآن اللغة الإنجليزية لغة 
عاللية عاد ليس ل تعنيسي مين الفيحة: 
فالتحدي الذي يواجه اللغة العربية © هذا 
المج عر روه إلى الشدون اجالع طبه بآهمية 
اللغة الأجنبية الناتج غالباً عن الانبهار بكل 
ما هو أجنبيء والظن الزائف بأن التقدم لا 
يأتي إلا عن طريق إتقان اللغة الاجنبية. 
ومق جانبه :قال ضاروق شوشة الأميخ 
العام لمجمع اللغة العريية: إن قرارات مجمع 
اللفة العربية ستصبع ملزمة: وإن المجمع 
بصدد التقدم بمشروع قانون جديه سيعرشن 
غلق البرئان اللصري لتضبع فرارات المجمع 
مار مقسير ساون #واتهه عمق السايقة 
والجافية :موكندا ام الحنري كل اللقة 
هي حرب على القرآن والإسلام: وإن اللغة 
العربية تواجه جملة من التحديات التي 
تعاني من أجلها نوعاً من العزلة عن الحياة 
اللغوية: لافتاً إلى أن أول هذه التحديات هي 
عزلة اللغة عن الاستعمال العام حيث حلت 
اللهجات العامية جما وأخذت مكانها 3 
ألسنة الناطقين العرب ونتج عن ذلك نشوء 
مجموعة اللهجات المحلية التي تختلف من 


فض 


بلد لآخر داخل القطر الواحد.ء فإذا كان 
عدد البلاد العربية اثنتين وعشرين دولة هي 
مجموع الاعضاء 4 جامعة الدول العربية, 
فإن لدينا اثنتين وعشرين لهجة عامة تتفرع 
عنها لهجات بلدية تتميزكل منها عن 
الأخرى سعظن "اللخواص. 9 

دورالمكتبات 2# حرية التعبير: الشرق 
الاوسط 

كلوه مققحة الاكتدارية ليرا 
موسعاً حول دور المكتبات ب حرية التعبير 
والتسامح الفكري وحق الوصول للمعلومات؛ 
شارك به عدد من الباحثين والخبيراء 2 
مجال المكتبات والمعلومات ‏ مصر والدول 
الناطقة بالعربية. 

وأقيم المؤتمر بدعم من الاتحاد الدولي 
للمكتبات ومراكز المعلومات والاتحادين 
المصري والعربي للمكتبات. حيث ذكر البيان 
الصادر بهذه المناسبة أن السنوات الآولى 
للقرن الواحد والعشرين: شهدت كثيرا من 
القيود على حرية التعبير وحرية الحصول 
على معلومات 4# مختلف أنحاء العالم وكان 
للإجراءات المنامضة للإرهاب والمخاوف 
الخاصة بالآمن القومي أثرها السلبي 
بالتقليل من إمكانية الحصول على معلومات 
تخص الحكومات. 

وأضاف البيان: أن سوء التفاهم الثقاك 
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تسبب 4# إحداث شعور بالغضب والاستياء 
ورغم أن تشجيع التسامح الفكري وحرية 
الحصول على المعلومات ف مشل هذه 
الظروف يتطلب صراعا إلا أنه يتحتم على 
أمناء المكتبات أن يجدوا وسيلة يستطيعون 
من خلالها الوفاء بالتزاماتهم تجاه حقوق 
الإنسان والحرية الفكرية. 

ويهدف المؤؤتمر إلى تحليل الدور الذي 
تقوم به المكتبات من أجل دعم وتشجيع 
حرية التعبير والتسامح الفكري وخلق وعي 
أكبر بالأنشطة التي تضطلع بها المكتبات 
من أجل حماية حقوق الإنسان؛ وقد ناقش 
المؤتمر العديد من الموضوعات الهامة 
ومنها :دور المكتبات كوسيلة أو أداة تساعد 
4 الحصول على المعلومات والعلاقة بين 
التسامح الفكري وحرية التعبير ومسؤولية 
منتجي المعرفة تجاه تأمين نشر المعلومات 
كما تنص المادة ١5‏ من الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان. 7" 

جمعية للكتاب والادباء القطريين: 

أكد الدكتور حمد عبد العزيز الكواري 
وزير الثقافة والفنون والتراث 4 قطرء أن 
بلاده مقبلة على نهضة ثقافية كبرى: وقال: 
إن الثقافة ستأخن مكانة مرموقة 4 الدوحة 
المرحلة القادمة: وستكون مصدر إشعاع. 

وأفغسار الكتوارق إلى أن الاستصدادات 
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جارية وبشكل مكثف لإنجاح تظاهرة الدوحة 
عاصمة للثقافة العربية سنة 5٠٠١‏ التي 
وصفها بأنها حدث كبير جداًء ويجب على 
الجميع أن يساهم 4 إنجاحهاء مضيفاً: إننا 
نعمل ليلاً ونهاراً ب إطار الاستعداد لهذا 


ومن جهة أخرى عبر وزير الثقافة 
القطري عن سروره الكبير بإشهار جمعية 
الكتاب والآدباء القطريين. وقال: إنه 
حلم طالما تطلع إليه المثقفون وقد تحقق؛ 
وأضاف: بقدر ما هو حدث كبير وتطور مهم 
للساحة الثقافية ث قطر فإن الكرة الآن 2 
ملعب المثقفين. الذين عليهم أن يستفيدوا 
من هذا الإنجازء والمساهمة بشكل أكبر بخ 
الحياة الثقافية؛ لافتاً إلى أن وزارة الثقافة 
القطرية لن تتدخل # إدارة الجمعية: التي 
ستكون مستقلة ويسيرها الكتاب بأنفسهم, 
وقال: نحن لنا ثقة كبيرة 2 كتابنا ومثقفينا 
وقدرتهم على تسيير هذه الجمعية. وتقديم 
ما يشرف قطر وإثراء المشهد الثقاي داخل 
قطرء وة المحافل الدولية. 

على صعيد آخر تم الإعلان 4 الدوحة 
عن نتائج مسابقة جائزة الدولة لادب الطفل 
وأسماء الفائزين بها. وشملت الجائزة لهذا 
العام أربعة مجالات هي: الدراسات الآدبية 
مجال أدب الاطفال والرواية والقصة 


فسن 


وأغاني الآطفال؛ © حين تم حجب الجائزة 
عن مجال رسوم كتب الآطفال لعدم ارتقائها 
إلى المستوى المطلوب. 

وقد فاز بجائزة الدولة لأدب الطفل 
مجال الرواية الآديب المصيري على 
ماهر إسماعيل عن روايته حازم والقلوب 
الخضراء. ب حين استحق الجائزة © مجال 
القصة الآديب السوري نوري الجراح عن 
قصته كتاب الوسادة: وفاز الشاعر السوري 
سليم عبدالقادر بجائزة الدولة لآدب الطفل 
4 مجال أغاني الأطفال مناصفة مع الشاعر 
العراقى محمد جبار صالح. وفاز بالجائزة 
مجال الدراسات الأدبية مناصفة كل 
من الدكتور عبداللّه حسن آل عبدالمحسن 
من المملكة العربية السعودية عن دراسته 
«أساسيات أدب الطفل». والباحث السوري 
محمد حيدر عن بحثه من التلقي إلى 
الإربسالء. بحث 2# أدب وممسرح الطفل 
المعاصرين. (4) 

جائزة خليفة التربوية: 

أكدت آمل العفيفي الآمين العام لجائزة 
خليفة التربوية بدورتها الثانية 5٠١5.5٠4‏ 
أن الإعلان عن جائزة خليفة التربوية يآأتي 
ليشكل جزءاً من الجهود المبذولة من الدولة 
والمجتمع لتهيئة البيئّة المشجعة للإبداع 
بما يحقق الهدف الرئيسي لمرحلة التمكين 


١ 


والمتمشثل بش تعظيم دور الموارد البشرية 
المواطنة. 

وقالت: إن إطلاق هذه الجائزة يستلهم 
معاسدوسخ اعقناد التقريم والحجفيز نيا 
لترسيخ مفاهيم الجودة وتعميق ثقافة التميز 
بما يحقق التحول النوعي المنشود لقطاع 
التعليم 57 أفضل الممارسات وتحفيز 
أبناء وبنات الدولة للالتحاق بمهنة التعليم 
إضافة إلى التأسيمس لثقافة تعليمية قائمة 
على الآداء والنتائج والمخرجات بما يتفق مع 
تطلعات المجتمع وتطوره 2# المجالات كافة. 

وتحدثت أمل العفيفي عن أهداف 
الجائزة وخطتها الزمنية مشيرة إلى أن 
قبول طلبات الترشيح سيكون خلال الفترة 
من الأول من نوفمبر/تشرين الثاني وحتى 
الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الآول 
على أن يكون فرز الطلبات خلال 
الفئرة من الرابع وحتى الخامس والعشرين 
من يناي ر/كانون الآول ٠٠١4‏ ثم بدء عملية 
التقييم والتحكيم والتي تمتد خلال الفنرة 
من السادسن والعشرين من يناير/كانون 
الثاني. وحتى العاشر من مارس/آذار ٠٠١9‏ 
لافتة إلى أن الإعلان عن أسماء الفائزين 
سيكون 4# السابع من أبريل/نيسان المقبل 
على أن يكون حفل التكريم 2# الرابع عشر 
من أبريل/نيسان .7٠١5‏ 
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من جانبه استعرض حميد إبراهيم 
عضو اللجنة التنفيذية للجائزة خلال 
المؤتمر الصحفي مجالات منح الجائزة 2 
التعليم العالي مشيراً إلى أن المقصود بالتعليم 
العالي هو التعليم الذي يلي مرحلة التعليم 
الثانوي ويشمل التعليم المتوسط ومرحلة 
البكالوريومس والماجستير والدكتوراه؛ وقال: 
إن الفئات المستهدفة هي الفئات التي تضم 
الأساتذة المتميزين من الآساتذة الجامعيين 
الذين يقومون بالتدريس فقط أو يجمعون 
بينه وبين العمل الإداري الجامعي كرئاسة 
الاقسام أو عمادة الكليات أو يجمعون 
بين هذا وبين البحث العلمي الجامعي أو 
بين التدريس وخدمة المجتمع الجامعي أو 
المجتمع المحلي أو الدولة 4 مجال التخصص 
من الجامعات والمعاهد العليا الحكومية 
والمشتركة والخاصة المعترف بها داخل 
الدولة بحيث تكون معتمدة من وزارة التعليم 
العالي 2# دولة الإمارات. 

من ناحية أخرى تناول الدكتور خالد 
العبري عضو اللجنة العليا المنظمة لجائزة 
خليفة التربوية فئّة مجال البحوث الإجرائية 
المبتكرة داتخبل الدولة فقيرا إلى أن البحية 
الإجرائي هو البحث الذي يهتم بدراسة 
ومعالجة ظاهرة معينة 3 الميدان سواء كانت 
مشكلة أو تطويراً لنهج معين # العملية 
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التعليمية أي أن يكون موضوعه ميدانياً وأن 
تكون نتائجه قد طبقت 4 الميدان التربوي 
قعلياً مدة ؤمنية تسمح بتقييم النتاقع: مؤكداً 
أن الفئات المستهدفة بالجائزة هم المدرسون 
والمشرفون والموجهون والمشاركون # العملية 
التعليمية 2# المرحلة ما قبل الجامعية 2 
جميع التخصصات والآساتذة الجامعيون 
الذين يقومون بالتدريس فعليا ‏ جميع 
التخصصات الجامعية والباحثون التربويون 
الذين يشركون 2# أبحاثهم من يقوم بالتدريس 
فعلياً ولا تقبل أبحاثهم إذا كانت منفردة دون 
مشاركة العاملين # الميدان التربوي معهم. 

وفيما يتعلق بالمشروعات والبرامج 
المبتكرة على مستوى العالم العربي أوضح 
الدكتور خالد العبري أن جائزة خليفة 
التربوية 4 هذا المجال تقدم لكل بحث 
أو برنامج تربوي قام به فرد أو مجموعة 
أفراد أو مؤسسة تربوية على مستوى الوطن 
العربي وأدت نتائجه عند تطبيقه 2# بلد 
المرشح أو خارجه إلى مخرجات تربوية 
مجددة قادرة محك تطبيقها 24 الميدان 
الثربوي داخل الدولة على تطوير العمل 2 
هذا اكيدان: هشير إلى أن الفقات اكستهدفة 
هم الافراد العاملون 2 المجال التريوي على 
مستوى الوطن العربي والمؤسسات التريوية 
العاملة على مستوى الوطن العربي وكذلك 


غحضس 


المؤسسات ذات العلاقة بالمجال التربوي 
العاملة على مستوى الوطن العربي. 

من جانبها أشارت سعاد السويدي عضو 
اللجنة التنفيذية للجائزة ب ختام المؤتمر 
الصحفي إلى أن جائزة خليفة التربوية لم تغفل 
فئة ذوي الاحتياجات الخاصة بل قدمت لها 
ذعما كويراً تستعفه من خاذل تخصيصن جرء 
من الجائزة لهم وأوضحت السويدي الفئّات 
المستهدفة وهم الأفراد الذين استطاعوا 
أن سدمو تفيل امعشروها أن انتكارا أو 
برنامجاً متميزاً ب تأهيل ومساعدة فئة ذوي 
الاحتياجات الخاصة أو دعمهم من خلال 
الرعاية وتحسين أساليب حياتهم مشيرة إلى 
أن تصنيف الأافراد ‏ هذا المجال والذي 
يضم العاملين من التربويين والفنيين 2 
مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة وأولياء 
أمور ذوي الاحتياجات الخاصة الذين 
يتميزون بجهودهم الجبارة لدعم تلك الفئة 
وأغراد المجتمع الذين يقدمون الدعم المادي 
أو المعنوي لتلك الفئّة ومساندتها 4 شتى 
المجالات التعليمية والمؤسسات المجتمعية 
المحلية العامة والخاصة التي تقدم دعماً لفئة 
ذوي الاحتياجات الخاصة 4# مجالات التعليم 
من خلال تقديم برامج الرعاية وتحسين 
أساليب حياتهم العلمية. وذكرت أن مجالات 
أدب الطفل المعتمدة ب هذا المجال تضم 


مانا 


المجال الإبداعي والمؤلفات الآدبية الإبداعية 
للطفل من قصص وروايات ومسرحيات 
وكتب الألعاب والهوايات الخاصة بالطفل 
وكتب أدب المعلومات الخاصة بالطفل 
ودواوين الشعر الموجهة للاطفال إضافة 
إلى الدراسات البحثية التربوية عن مرحلة 
الطفولة والآدب الموجه للطفل. (*) 

منتدى الثقافة العربية الكورية 
الثاني: 

افتتح وزير الثقافة المصري فاروق حسني 
بدار الآوبرا المصرية؛ فعاليات المنتدى الثاني 
للثقافة العربية - الكورية والذي يهدف إلى 
التقريب بين الثقافتين العربية والكورية, 
وذلك بحضور عدد كبير من المسؤولين 
الكوريين الجنوبيين. من بينهم: الدكتور 
هان دوك كيوء رئيس المركز الكوري للثقافة 
العربية والإسلامية ورئيمس جمعية كوريا 
والشرق الأوسطء وعمدة مدينة انتشون التي 
تحتضن أول مركز للثقافة العربية الإسلامية 
قامت بإنشاته كوريا الجنوبية العام الماضي 
شاع العرب المدينة: إلى جانئب بعض 
الشخصيات الأخرى 4# الميادين الثقافية 
والاقتصادية والتعليمية. 

وقد شمل المنتدى فعاليات تقافية وفنية 
وأدبية. حيث ناقش المشاركون واقع الترجمة 
بين الثقافتين العربية والكورية والمشكالات 
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التي تواجه الكتب المترجمة من العربية إلى 
الكورية والعكسء إضافة إلى إقامة معرض 
للفنون التشكيلة الكورية بقاعة الفنون 
بدار الآوبراء كما تم تقديم عروض فنية 
لفرقة الفنون الشعبية والتقليدية الكورية 
الجنوبية على مسارح دار الآوبرا بالقاهرة 

يذكر أن المركز الكوري للثقافة العربية 
والإسلامية افتتح يوم 5١‏ أكتوبر/ تشرين 
الأول 7٠٠١‏ بمدينة انتشون الكورية (0؟ 
كيلومترا غرب العاصمة سيوؤل) ويرأسه 
أ.د.هان دوك كيو رئيس جمعية كوريا 
والشيرق الأوسطء ورئيس قسم دراسات 
الشرق الأوسط بجامعة هانكوك للدراسات 
الأجنبية؛ ويعاونه الدكتور يوسف عبد الفتاح 
المدرسسى بجامعة هانكوك للدراسات 
الأجنبية: ويقع المركز حاليا على مساحة 
٠٠‏ مثر مربع. ويحتوي على صالة عرض 
للحضارة العربية والإسلامية. ومكتبة 
علمية؛ وقاعة عرض أفلام: ومطعم عربي. 
وقاعة مؤتمرات. 

ويهدفالمركز إلى: الحوار الحضاري 
بين الثقافتين العربية والإسلامية من ناحية 
والكورية من ناحية أخرى. والترجمة من 
الكورية إلى العربية والعكس. وإقامة منتدى 
حوار بين العرب وكوريا كل عام 2# مختلف 
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صفحات من النشاط الثقانى 


المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. 
وتأسيس مكتب لخدمة رجال الأعمال العرب 
والمسلمين. 

ويتكون المركز الحالي من مصلى وقاعة 
محاضيرات ومؤتمرات وعرضن سينمائي؛ 
وقاعة عرضن دائمة للحضارة العربية 
والإسلامية. وقاعة معارض خاصة بكل دولة 
عربية أو إسلامية. ومكتبة خاصة بكتب 
الحضارة العربية والإسلامية: والافلام 
الوثاتقية والآفلام الدرامية, وأجهزة 
كمبيوتر بإمكانات عربية:؛ ومقهى ثقَات, 
ومكتب إدارة يتفرع إلى شؤون دولية؛. وشؤون 
ثقافية. وشؤون اقتصادية:. إضافة إلى 
مكتب خدمة لرجال الأعمال من الطرفين؛ 
وقاعة مشاهدة للقنوات العربية مجهزة 
بأجهزة القمر الصناعيء وهناك جهات 
متعددة تدعم المركز تتمثل # محافظة 
إنتشون. ووزارة التجارة والصناعة والطاقة, 
ووزارة الثقافة والسياحة؛. ووزارة الخارجية 
والتجارة. والسفارات العربية والإسلامية 
بسيؤل» وشركة إمس كيه؛ وشركة سامسونغ, 
وشركة إل جي؛ وشركة هايونداي للسيارات: 
وشركة دايوو للهندسة والبناءء. وجامعة 
هانكوك للدراسات الأجنبية. وهناك هيئة 
استشارية عريية للمركز تتألف من ”١‏ 
مثقفاً وكاتباً وأديباً وإعلامياً من دول عربية 
وإسلامية. (") 


لجيكانا 


معرض ارت باريس: 

أقيم # (أبو ظبي) معرض آرت باريس 
- أبوظبي للفن الحديث والمعاصر ٠٠١‏ 
قصر الإمارات بمشاركة 7٠١‏ فنان من 
مختلف أنحاء العالم قدموا ٠٠١‏ عمل من 
أعمال الفن التشكيلي والنحت والتصوير 
الفوتوغراك. 

ويآتي هذا المعرضن الذي نظمته 
هيئة أبوظبي للثقافة والتراث # إطار 
ااستراتيجيتها لتشجيع الإنتاج والإبداع 2 
الثقافة والفنون وتبادل الخبرات مع أهم 
المؤسسات الثقافية والفنية 4 مختلف أنحاء 
العالم ودعم توجهات الهيثة 4# الانفتاح 
على ثقافات وفنون الآخر وإتاحة الفرصة 
للمبدعين العرب للاحتكاك مع أهم الخبراء 
العالميين 4 هذا المجال. 

وأكد محمد خلف المزروعي مدير عام 
هيئة أبو ظبي للثقافة والثراث أن المعرض 
يشكل أحد أهم مشاريع هيئة أبوظبي للثقافة 
والتراث؛ ويأتي تنظيمه 4# سياق اهتمامات 
الهيئة بنشر ثقافة الفنون التشكيلية وتعريف 
أفراد المجتمع بأنماطها المختلفة ومدارسها 
الفنية المتنوعة والتأكيد على دور العاصمة 
الإماراتية كنقطة التقاء مركزية للفن المعاصر 
المنطقة والعالم خاصة 2# ظل مناخ ثقات 


بذانا 


اجتماعي تسويقي جاذب يمنحنا ويمنح 
المبدعين كافة الثقة والقدرة على التميز. 

وقال المزروعي: عندما قدمنا ب نوفمبر 
من العام ٠٠١7‏ آرت باريمس- أبوظبي/ 
للمرة الآولى كأضخم معرض للفن الحديث 
والمعاصير ع المنطقة لم تصل توقعاتنا 
المتفائلة لدرجة أن يستقطب المعرض أكثر 
من تسعة آلاف زائر وجامع للاعمال الفنية 
خلال ثلاثة أيام فقطء. ومبيعات تقارب 
حوالي ١١‏ مليون دولار. موضحاً أن افتتاح 
القسم العربي 4 معرض آرت باريس الدولي 
ريل اسان 8 مث أهمية كبرد 
بضمه لأعمال ثلاثة من الفنانين الإماراتيين 
من بين أكثر من 15 فناناً تشكيلياً عربياً 
الآمر الذي يشكل خطوة هامة نحو الترويج 
للإبداعات الإماراتية 4 أهم المحافل الفنية 
الأوروبية والعالمية ويدل كذلك على المكانة 
الكبيرة التي وصلت إليها الفنون التشكيلية 
.لت الدولة. 

من جانبها أعربت كاروين لاكوست 
مديرة المعرض عن سعادتها لعقد الدورة 
الثانية للمعرض والذي حقق نجاحاً كبيراً 
العام الماضي مشيرة إلى المكانة المميزة التي 
باتت تحظى بها أبوظبي واستطاعت أن 
تضع لها موقعا على خريطة أهم المعارض 
الفنية الكبرى د العالم. وقالت: إن المعرض 
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يهدف لتقديم عدد من المناسبات الموازية 
لنشاط المعرضن بغرضن إتاحة فرصة 
أكبر للزوار الذين يرغبون 2# التجول بين 
الواجهات المختلفة لعالم الفن مثل حديقة 
النحت والندوة الحوارية ومعرض أسفار 
عبر الصحراء والبحر. 

وتضمنت ظعاليات الدورة الثانية للمعرض 
التي تشارك فيها 57 صالة عرض أعمال 
لمثات الفنانين العالميين العديد من الأنشطة 
المتتنوعة ومن ضمنها ندوة ثقافية حوارية 
والنسوو و الحو ان و الاق وق سارل ددا 
من القضايا ث الفن والجمال بمشاركة 
شخصيات فنية عالمية؛ إضافة إلى برنامج 
تعليمي حول الفن الصيني المعاصر. ومعرض 
«الحركة والاتصال أسفار عير الصحراء 
والبحر» وهو معرض لآعمال مختلفة من 
اللوحات والصور والفيديو لآهم فناني العالم 
العربي. 

وتحدث فابريس بوستو رئيس تحرير 
مجلة بوزار الفنية الفرنسية عن الندوة 
الحوارية «الفن والحوار والإثارة» التي 
سيشارك فيها نخبة من المشاهير والنقاد 
ك4 عدد من المجالات الفنية والشعرية 
والمعمارية والآزياء. وقد تناولت الندوة ب 
محاورها موضوعاً بعنوان «أي علم للجمال 
يقوم العالم العربي باختراعه اليوم5»: كما 
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أقيم ضمن فعاليات ارت باريس - أبوظبي 
حديقة النحت التي تضم معرض التماثيل 
لفنانين عالميين والتي ستقام ب حديقة قصر 
الإمارات. كما تشارك هذا العام المواهب 
الشابة من خلال / صالات عرض الأعمال 
الشابة المعاصرة من / دول عربية. (") 

موسيقى القناوية 2# المغرب: 

يحظى القناوية المغارية الذين توارثوا 
موسيقى وتقاليد روحانية جاءت من الشمال 
الأفريقي عبر الصحراء قبل قرون بشهرة 
واسعة؛ فيما تأمير موسيقاهم الساحرة 
المستمعين 2 جميع أرجاء العالم. 

ويكسب القناويون فوتهم على هامش 
المجتمع المغربي فيعرضون شفاء المريض أو 
جلب الحظ من خلال جلسات استحضار 
الارواح والتتويم المغناطيسي والتعاويذ, 
ويعدون رمزاً لشاء المزيج الثقال # البلد 
الواقع على حافة أفريقيا بين أوروبة والعالم 
العربي ويقول كثيرون من المغارية أن القناوية 
جزء من هويتهم الوطنية. 

وقد حظيت موسيقى هذه الشريحة 
بدعم حكومي مغربيء من خلال الترويج لها 
وإقامة الحفلات والمهرجانات الإقليمية التي 
تحفل بتقديم الطقوس والمشاهد الصوفية 
والروحية التي تشكل هوية الموسيقى وليالي 
الاحتفالات القناوية: ورأت وزارة السياحة 


ينانا 


المغربية 2 هذا المجال أن القناوية بأسلوبهم 
الفني الغريب يجتذبون السائحينء ولذلك 
فقد ساندت مهرجان قناوة وموسيقى العالم 
السنوي # مدينة الصويرة على المحيط 
الآاطلسيوالذي حضره هذا العام نحو نصف 
مليون زائر. ومن هنا انطلق المهرجان إلى 
آفاق عالمية بانتقاله إلى الساحة الموسيقية 
العالمية واستمتاع جمهور كبير من عشاق 
هذا الفن ب بوسطن و برلين. وغيرهما من 
المدن الآوروبية الآخرى. 

يشار إلى أن بعضي القناوية يعدون 
من أصول أفريقية سوداء غير أن ثقافتهم 
وصلت إلى المغرب 2# أواخر القرن السادس 
عشر مع عودة رسل الملك أحمد المنصور 
الذهبي بالذهب والعبيد من المنطقة التي 
يطلق عليها حاليا دولة مالي. وقد عملوا 
بداية الآامر قرب الصويرة بإنتاج السكر 
وتصديره لاوروبة. وحين أغلقت المصانع 
بعد سنوات قليلة امتزجوا مع قبائل البربر 
والصحراوية المحلية. وقد امتزج إيمانهم 
بمعتقدات أفريقية وشعائر التخلص من 
الجان بمعتقدات إسلامية وبأولياء مثل عبد 
القادر جيلالي ومولاي إبراهيم. 

ويرى توني لانجلوا المتخصصس 2 
الموسيقى العرفقية بجامعة كورك ب ايرلندا 
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«يعزف القناوية أقوى موسيقى لآنهم غرباء. 
أما ليالي الاحتفال لديهم فتبدأ بأضحية 
تجوب الشوارع ثم تؤكل. و منتصف الليل 
يرتدي من يعتقد أنه خاضع تتآثير الجان 
ملابس بآلوان معينة ويطلب القناوية عون 
الاولياء أو الآرواح من خلال الرقص والغناء 
وموسيقى آلات إيقاعية. حيث تمتزج 
موسيقاهم القناوة مع ألوان الموسيقى 
الآاخرى مثل موسيقى البلوز والجاز التي 
ترجع جذورها لآفريقيا جنوب الصحراء؛ 
غير أن بعض المغاربة يقولون إن الشهرة التي 
اكتسبتها موسيقى القناوة ف الآونة الآخيرة 
فصلت الموسيقى عن جذورها الروحانية 
وحولتها لفلكلور يمكن الاستغناء عنهء. 
ويقولون: إن الانفصال بدا حين زار الهيبيز 
الصويرة 4 أواخر الستينيات وطلبوا من 
عبد الرحمن باكا وهو من مشاهير القناوية 
تنظيم ليلة ب فيلا على البحر. واتسعت 
الهوة مع بدء تنظيم مهرجان الصويرة ب عام 
7 لتختلط موسيقى القناوةبموسيقى ليس 
لها أي وظيفة روحانية؛ وعلى حد قول عبد 
القادر مانا المتخصص 3 الموسيقى العرقية 
المغرب فإن القناوية لم يعودوا يخدمون 
الاغراض التقليدية؛ لانهم أصبحوا يعزفون 
موسيقى عالمية مثل الآخرين. (*) 
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مهرجان فني اوروبي لحوار الثقافات: 

افتتحت المفوضية الأوروبية 2 بروكسل 
فعاليات المهرجان الفني الأوروبي لحوار 
الثقافات بمشاركة عدد كبير من الفنانين 
وبحضور المفوض الأوروبي للتربية والتدريب 
والثقافة جان فيجيل. 

ويعقتر هذا المفرجحان حدثا فتياً فريداً 
شارك فيه عدد كبير من الفنانين من مختلف 
الدول الآوروبية وغير الأآوروبية. وتضمن 
برنامجه الفنى حفلات موسيقية وحلقات 
عمل ومناقشات وحوارات فكرية وعروض 

وكان البرلمان الآوروبي والمجلس الأوروبي 
قد أطلقا على العام الحالي ٠٠١8‏ مسمم 
«العام الآوروبي للحوار بين الثقافات». 
للتأكيد على أهمية الحوار بين الثقافات 
وأهمية التنوع الثقاليٍ 4 أوروبة؛ ومن هذا 
المنطلق قدمت المفوضية الأوروبية الدعم 
الأوروبي والتي تساعد على تعزيز الحوار 
يسمح باستكشاف الآخر 4# جميع أشكاله 
والتقدم نحو التفاهم المتبادل لبناء عيش 
مشترك أفضل ولمشاركة النشطة بمجتمع 
أورويبى منفتح على العالم.حيث بدأت 
الاحتفالات بعزف الأوركسنرا السيمفونية 


/ العدد ؟01 كانون الاول 1١١8‏ ] 


برونو والثر التي انضم إليها عازف البيانو 
التركي صاحب الشهرة العالمية فازيل ساي. 

وك هذا المهرجان كان التركيز على 
الحوار الهدف الآساسي للملتقى وذلك من 
خلال حلقات عمل ومناقشات إلى جانب 
أنشطة للاطفالء إلى جانب النشاطات 
الفنية التي قدمها الحفل الموسيقي الشرقي 
- الغربي والذي شارك فيه فنانون من 
جميع أنحاء العالم وتخللت أيام المهرجان 
فعاليات سينمائية موازية؛ مستوحاة من 
أجواء وطبيعة المناسبة. (1) 

جائزة استريد لادب الاطفال: 

قال منظمون: إن أكثر من ١6١‏ مرشحاً 
تقدموا لنيل جائزة استريد ليندجرين 
التذكارية لعام. ٠٠١4‏ والتي تعد من كبريات 
الجوائز الأدبية لكاب ورسامي أدب الأطفال 
والشبابء. حيث وصل عدد المتنافسين على 
هذه الجائزة ؟6١‏ مرشحاً يمثلون 5١‏ دولة 
بما كح ذلك نحو ٠١‏ مؤسسة تشجع على 
القراءة. للحصول على الجائزة التي تبلغ 
قيمتها 7٠١‏ ألف دولار. وقد عبر رئيس 
لجنة التحكيم لارى ليمبيرت عن سروره 
البالغ للاهتمام والنشاط واسعي الانتشار 
بين مجموعات الخبراء (1١٠).؛‏ التي ساعدت 
على طرح أسماء المرشحين. 


يذكر أن هذه الجائزة أنشئكت 23 


نان 


عام 7٠٠١7‏ تكريماً وتخليداً لليندجرين, 
الكاتبة السويدية التي ابتكرت العديد من 
الشخصيات الخيالية الشعبية, بما 2 
ذلك بيبي لونجستوكنج. ومن بين الفائزين 
السابقين رسام أدب الأطفال الياباني ريوجي 
أرايء والمؤلف البريطاني فيليب بولمان 


اصمالات 


-١‏ وكالة الانباء العربية السورية «ساناء 
؟- شبكة المعلومات العربية المحيط 
*- وكالة أنباء الشرق الأوسط 

4- وكالة أنباء الامارات 

ه- وكالة الانباء الخليج 

5- موقع البوايهة 

-٠‏ موقع القناة 

8- وكالة المغرب العربي للانباء 

9- موقع تسيج 


٠-وكالة‏ رويترز 


صفحات من النشاط الثقافى 
اللذان تقاسما الجائزة 4 عام ٠٠١0‏ بينما 
حصلت الكاتبة الأسترالية سونيا هارتنيت 
على جائزة العام الحالي؛ ومن المقرر الإعلان 
عن اسم الفائز بجائزة عام ٠٠١9‏ 4 شهر 
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التضاد بين الخراك والعقلي؛ على اعتبار أن المعرفة العقلية هي نتاج العقل؛ 
أما الخرافة فنتاج ماذا؟ إن كانت نتاج العقل؛ فهي جزء من المنظومة المعرفية 
للعقل؛ وبالتالي انتفاء التضاد بين الطرفين: الخرافة والعقل. 
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إن من أخطر المنظومات المعرفية بشكل 
عام والفلسفية بشكل خاصء هي منظومة 
الثنائيات. الثنائيات فيما هي التضاد وتحت 
التضاد والتداخل والتناقضء وفق منظومة 
معلمنا الآول. 

الكتاب مثار التقديم 2 هذا العدد. يقع 
تحت عنوان «الخرافة ووآد العقلانية» لمؤلفه 
الباحث الدكتور «خلف الجراد». والصادر 
عن دار كيوان بدمشق 2 /١١75/‏ صفحة 
من القطع الوسط. 

ب تقديمنا لهذا الكتاب. محاولة للوقوف 
على مضمونيته؛ بما هي التعبير الآمثل عن 
عنونته. فالعنوان إشكالية؛. يدفعنا وبخاصة 
من يعتبر نفسه عقلانياً إلى التساؤل حول 
مصيره ووجوده. فعلى ما يبدوء أن الخرافة 
قد انتصرت أو وجدت لتفعل على الأقل. 
وهي 2# لغة تضاد مع العقلانية. وبالتالي؛ 
أين العقلانية من هذا الصراع القائم على 
الخرافة؟ 
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لك مقاله «وأد العقلانية». ينطلق الباحث 
الدكتور خلف الجراد من قولة وصفية 
للدكتور محمد جابر الآنصاري. يصف فيها 
الفكر العربي 2# الثلث الآخير من القرن 
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الخرافة ووآد العقلانية 


العشرين بأنه: «فكر تحت الحصار». فالثورة 
لم تعد مطلب الجميعء: والثروة ليست ملك 
الجميع. وشهد الوطن العربي موجة ارتدادية 
عنفية ضد الفكر النقدي واليساري. بل 
ضد العقلانية ككل. فالفلسفة والعقل شبهة 
وإلحاد وتشكيك. وضدية دينية. 
هذا ما دفع شيخ الاآزهر الإمام عبد 
الحليم محمود إلى مهاجمة الفلسفة ووصمها 
بالعقلانية المعتزلية داعياً إلى هدر دم 
أصحابها . وهم أبالسة كما طائفة المعتزلة. 
وقد ذهب أبعد من ذلك 4# تحريم العقل 
والعمل العقلي 4# الدين لآنه عمل اعتزالي. 
فهم كفرة ومشركين. ووسع الإمام قائمته 
لتضم رواد حركة التنوير من النهضويين 
العرب أمثال: محمد عبده والكواكبي 
والعقاد. فهم ماسونيون بالجملة. 
هذا الطرح ليس من الماضيء بل هو معايش 
لناء معاصر لحياتنا. دعوة كريمة لدفع 
العقل عناء التشبث بالخرافة واللاعقلانية 
والغرائزية والقطيعية. 
85 © 
مقاله «العقلانية السياسية ووظيفتها 
المحورية» يرى أن العقل السياسي قديماً 
كان محكوماً بمحددات «القبيلة والغنيمة 
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والعقيدة». ولتحقيق منطق منظومة مدنية 
اجتماعية سياسية سليمة؛ لابد من تجاوز 
هذه المحددات الثلاث. وتجاوز طغيان 
اللاعقلانية والانفعالية 4 الخطاب 
السياسي العربي الملازم لهذه المحددات 
الثلاث. ولابد لذلك أيضاً من النظر 3 
مكونات المجتمع وخصائصه الاجتماعية 
والإثنية والسكانية والاقتصادية والدينية 
والقيمية. باعتبار هذه المكونات هي 
الناظم لهيكلية الدولة. وعكس ذلك هو ما 
يجذر مفهوم الولاء للقبيلة أو الطائفة أو 
الجماعة. وتحويل الاقتصاد إلى اقتصاد 
غنيمة. وبالتالي الاهتداء بعقل تنويري نقدي 
اجتهادي فاعل. كما ستكون المصدر الذي 
يستند إليه الآخر للإبقاء على تخلفناء وهذا 
يتطلب أيضاً بعد هذه المحددات النظرية, 
استنفار لطاقاتنا العقلية والعملية. 
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«متى نحتكم إلى العقل» هو عنوان المقالة 
الثالثة التي يؤكد فيها الباحث الدكتور خلف 
الجراد على مقوله ماهية الكتابة الصحفية 
والفكرية بشكل عام. فقد تأكد له أن أغلب 
ما يكتب 4 الصحافة: بله الأعم؛. مجموعة 
من المفرادت والملصطلحات والعيارات 


ل 


البيانية غير القابلة للترجمة. والخالية من 
المعنى الملموس والعملي. 

وعلى الرغم من تفوق العرب قديماً ب 
علم الدلالة وعملهم فيه. فإن الخطابية 
العربية حشو كلام وتفاهة؛. بلا معنى ولا 
أرقام مؤكدة. 

ولتأكيد تخلف من يفعل ذلكء يزيد 
على ما سبقء المبالغة والتضخيم والتهويل 
الكلامي والشتائم على الطرف الآخرء 
والرفض له. ووصمهم بالغباء والضلال 
والتآمر. 

مقتل الخطاب السياسي والإعلامي 
العربي هو 2: سجاليته وازدرائيته وتهويله 
وتعميمه وانفعاليته. ويزداد بازدياد 
الضغط. واختلاف الوقائع عما هو مقول 
القول. وعندما يثبت الواقع وهم ما يقولون, 
يصفون الواقع بالتخلف. واللاحضارة: 
ورخفض الحداثة؛ والمخططات الخارجية. 
فييدؤون خملات المنم والتكفير» خرصا على 
وعي الجماهير. 

وإذا كان على الإعلام العربي أن يكون 
عقلانياً وفاعلاً. فعليه النظر بعين العقل 
ومنطقه. وبعين العصر ووسائله. بعين 
المستقبل ومتطلباته. وكما قال أسلافنا «إن 
موت العقل 2 غلبة الهوى». 
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مقالة «نحن والعصر» يؤكد الباحث 
أن فترة النضوج الفكري 4# الحضارة 
العربية الإسلامية, كان بين القرنين 
الثالث والرابع الهجريين. وقد برز ذلك 3 
المؤلفات الدنيوية والاختبارية والفلسفية. 
شرع بذلك المعتزلة. والحوار الذي كان 
قاكماً بين متخلف التيارات وكافة المشارب 
والانتماءات الدينية والقومية والعرقية. 
وقد عملت السلطة السياسية 4 تلك الفدرة 
ممثلة 2 الخلفاء والقادة والمهتمين 3 تنمية 
المعارف 3 ذلك العصر. ذلك ما أفرز لنا 
أسماء من مثل: النظام والعلاف والقاضي 
عبد الجبار والجاحظء ناهيك عن علماء 
الطبيعيات والطب والصيدلة والفلك. كل 
ذلك كان أمام تيار يعمل على إشاعة الفكر 
الخرا والشعوذة وتيارات الجهل والتجهل 
والظلامية. 

لم تكن نكسة الآمة معرفياً وسياسياً 
مردها العوامل الخارجية من غزوات 
المغول والتثر والصليبيين فقط. بل هي 
لأسباب داخلية كمنت (3 الاقتصاد المعر_ذ 
الحر والسياسي المتنورء أمام الفكر الغيبي 
والخرافية. لآسباب أنتجتها بيئة سياسية 
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الخرافة ووآد العقلانية 


الخرافقة و وأد العقلائية 


إن غياب العقلانية فيما بعد منع القراءة 
العقلانية التنويرية عن البحث والدرسء بلغة 
العقل والمنهج. فجاءت الدراسات تأويلية 
مؤدلجة؛. وصلت إلى حد الفتاوى وبخاصة 
للسلاطين والخلفاء. بل أصبح الفكر غير 
قابل للنقاش والنقد المعرك. 

هذا ما دفع مفكرنا النهضوي المعاصر 
الدكتور زكي نجيب محمود إلى إعادة قراءة 
النراث العربي وفق منظومة عقلانية. 
ودعوته إلى الانفتاح على تجارب الآخر بغض 
النظر عن بعض الاختلافات الجغرافية 
والقومية والدينية.. بهذا المنهج يمكن 
للامة أن تتجاوز ما هي عليه من تخلف 


اللحانا 


وجمود فكريء وامتلاك العوامل والقدرات 
الإستراتيجية الفاعلة والمؤثرة فيه. 
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كيف يمكن للجهل أن يدفن العقلانية 
ويعمل على إشاعة التخلف؟ إن الجهل يكمن 
العمل على دعم كل ما يؤدي إلى تخلف 
المجتمع. ويعمل البعض على مستويين: 
داخلي وخارجي. البعض منهم يتأدلج 
لصالح غايات عنصرية ومعتقدية سياسية, 
فينرجم كل ما يشوه المجتمع والآمة معرفياً. 
وهو ما نشاهده جا دور النشر من إصدارات: 
وما تحويه المكتبات من ذلك. وقد دعم 
ذلك؛ الفضناكيات: ااتخصيصة .بالشعوذة 
والدجلء وإشاعة الجهل والخرافة والغضب 
والاحتيال على الملايين باسم الدين. وهو ما 
يشوه الإسلام ويعطل الفكر ويجمد العقل. 
كذلك ما يصدر من فتاوى عن أتمة الدين 
الإسلامي 4# أماكن عدة تحت مسميات ما 
أنزل الله بها من سلطان.. كل ذلك يسيء 
للإسلام والمسلمينء ويدمر المجتمع برمته. 
وشيب حوكقبلا نشوها ككرا واشغاصا. 
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إن رؤية أكثر عقلانية وتنويرية. تعمل 

على الدخول 2# التراث العربي الإسلامي 


هنا 


برؤية عقلانية تضايفية لا تخارجية, 
تجعلنا نفكر بطريقة فعالة وجدية لمواجهة 
كل هجمات التخلف السائدة 4 مجتمعنا 
العربي» وتجعلنا نواجه الحرب الخارجية 
المتمثلة # الإعلام الغربي العنصري بكافة 
تجلياته. رؤية من هذا النوع؛ يجب أن تدفعنا 
إلى العمل المؤسساتي المبني على الفاعلية 
العقلية. من خلال الجمعيات والنوادي 
الآهلية والحكومية للعمل على مواجهة ذلك. 
والخروج بالناس من العاطفية السلبية إلى 
العاطفية الإيجابية المتمثلة بالفعل والحركة 
الإيجابية. 
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إن رؤية أكثر عقلانية وأكثر مؤسساتية 
وعاطفية إيجابية هي ما دفعت شخصية 
مثل المفكر الراحل (إدوارد سعيد) تقديم 
دراسة نقدية لنتاج المستشرقين حيال الإسلام 
والرسول الكريم., والتتبيه إلى الهجمات 
الشرسة على شخصية الرسول الكريم. 
وآخرها ما حصل على صفحات جريدة 
(يلانوس بوسطن) الدانماركية. وك نفس 
الوقت حدد (إدوارد سعيد) أسماء عدد كبيرٍ 
من المستقرفين والمستعريين الذين وقفوا إلى 
جانب الإسلام وشخصية الرسول. هذه هي 
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النظرة الإيجابية والآكثر مؤسساتية وفاعلية 
التصدي للحملات الإعلامية المشوهة 
لتراثنا. 

الرسوم المسيئّة للنبي الكريم شكلت 
صدمة قاسية لمشاعر المسلمين والمسيحيين 
وجميع المؤمنين بالإله الواحد ورسله 
وأنبيائه وكتبه. وعلى الرغم من وقوف بعض 
المؤسسات. الرسمية موقف الصمت؛: يجب 
علينا أن نواجه ذلك برؤية أكثر جماعية, 
وأكثر انفتاحاً حتى على المسيحيين من 
العرب. للخروج برؤية أكثر إيجابية ووضوح 
من دعوة صدام الحضارات. 
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بل يجب علينا أن نذهب 4# رؤيتنا 
التنويرية العقلانية أبعد من ذلك إن 
التطور الهائل 4 وسائل التقنية والإعلام 
والتطور العلمي الذي جعل من العالم قرية 
كونية صغيرة,. عليه أن يدفعنا لاستثمار 
ذلك؛ وإيجاد جسور من الالتقاء بين الفكر 
الآوروبي والعربي المتنور. وذلك من خلال 
دعم العديد من الشخصيات الأوروبية 
المناصرة للحق العربي -الإسلامي. ولا أدل 
على ذلك من شخصيات من أمثال (مايكل 
هارت) 2# كتابه (المثة الآواثل) الذي جعل 
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الخرافة ووآد العقلانية 


من شخصية الرسول الكريم.: الشخصية 
الآولى 2 العالم. وهو الأمريكي الجنسية 
(مايكل هارت). والشخصية الثانية من 
أمثال (روجيه غارودي) الذي خرج من 
الفكر الغربي برمته ليدخل الإسلام ويدافع 
عن الدين الحنيف, برؤية أكثر عقلانية. مثل 
ذلك يجعلنا نواجه الفكر الغربي العنصري 
عقر داره. كمنحى من مناحي دفاعنا 


عن فكرنا وتاريخنا وتراثنا من حملات 


85 © 
إن العمل على مقاومة الخرافة والتفكير 


الخراح الغيبيء يستلزم صراعاً على أرض 
الواقع.. # المجتمع. كما الآافراد. 3 
المؤسسات وعلى مستوى السلطات السياسية 
الاجتماعية. فأصحاب الفعاليات الخرافية 
عادة ما يحتمون تحت غطاء المؤسسات 
الدينية للعمل بشرعية 2 صفوف المجتمع؛ 
وخاصة الطبقات الشعبية منه. بحجة 
المحافظة على الشريعة والعقيدة. ويسوق 
البعض منهم الآمور إلى حد التفكير ودعاوى 
الحسبة. كما حصل لشخصيات عديدة من 
أمثال: نصر حامد أبو زيد والروائي حيدر 
حيدر والشاعر أحمد عبد المعطي حجازي 


يننا 


والكاتبة نوال السعداوي وأسماء أخرى. 

غالبا مايق التعفدام الدين لأكراضن 
سياسية. كما حصل من قراءات ماركسية 
للإسلام ب الستينيات وقراءات جهادية 2 
السبعينات وما زالت. بل يتم إيجاد منظومة 
تعتبر عقلانية جهادية؛ تبدأ بخطاب نقدي 
للثراث والفرق الفقهية والكلامية والفلسفية 
والسياسية المختلفة. وهو نقد ينفر منه 
الجميع بسبب من دمويته . وقد أصبحت هذه 
الحالة مقلقة 4 نظامنا السياسي والمعربك 
العربي الإسلامي المعاصر. كل ذلك. هل 
يستلزم قراءة عقلانية بنفس الأسلوب؛ أم 
برؤية أخرى؟!. 
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لم نقف عند جميع نصوص الكتاب. بل 
وقفنا عند البعض منهاء لاعتقادنا أنها 
تعطي نظرة كلية للكتاب؛ ونقدم إنموذجاً 
أكثر مباشرية وطرحاً لعنوان الكتاب 
(الخرافة ووآد العقلانية). 

لسنا بوارد النقد المنهجي والمعرك 
للكتاب؛ نظراً لأن الكتاب مجموعة من 
المقالات المتفرقة بموضوعات متباينة 
ومتباعدة. وعلى الرغم من محاولة المؤلف 
إضفاء صفة العمومية على مقالاته بالتأكيد 


انا 


على :هافية عنوان: الكعاب ,يفا كل شاكتب. 
لقد نجح 2 البعض وأخفق أو ابتعد عن 
ذلك ا البعض الآخر. لكن ف اغتعادي 
أن أهم ما كذ الكتاب هو مباشرية الطرح 
وعموميته. فالكتاب عبارة عن مقالات 
صحفية: وبالتالي هي موجهة لاكبر فئة من 
القراء عبر الصحيفة أو الجريدة أو المجلة. 
ومن هناء نستطيع القول: إن هذه المقالات 
هي الأكث تأثيراً ب عقلية العامة الشعبية, 
نظراً لسهولة اقتناء الوعاء الصحفيء وكثرة 
قراءه؛ وبالتالي. تعطي حواراً أكثر إيجابية 
وأكثر تحفيزاً على الحوار العقلاني. 
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صدر حديثاً؛: عن وزارة الثقافة السورية: 
المكة العاحة المدورية الكداب سمو هة مره 


الإصدارات. # مجالات المعرفة كاملة. نقدم 


تبؤة عتهنا -ق صتفحتنا هذه 

- العلم والبحث عن المعنى الجوهري: 
الغجاب من كاليف (بول ديفين): قام 
بترجمته إلى العربية الاستاذ (أحمد رمو) 
وراجعه: حيدر الجردي وعبد الحميد رمو. 
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يقع الكتاب  /705١/‏ صفحة من القطع 
الكبير. 

- المدينة 2 ألف ليلة وليلة: كتاب جديد 
من تأليف الباحث الدكتور (محمد عبد 
الرحمن يونس). يقع الكتاب 2 /21"”/ 
صفحة من القطع الكبير. يبحث الكتاب 
4 ملامح المدينة العربية والإسلامية 2 
حكايات آلف ليلة وليلة. ويعرج على دور 
المرأة. وعلاقتها بقصور المدن ومقاصيرها 
© هذه الحكايات. 

- رسالة إلى امرأة نسيت اسمها: مقالات 
!4 الآدب والفن للاديب والروائي العربي 
والعالمي (حنا مينه). حاول المؤلف 2# كتابه 
البالغ ,/7١7/‏ صفحة من القطع الكبير 
تقديم رؤيته الخاصة للحياة والنامس؛ 
والفقراء والمعذبين + الآرض. # سبيل 
الحق والخير والجمال. 


الخرافة ووآد العقلانية 


-الفسيفساء السورية والمعتقدات 
الدينية القديمة: كتاب # الميثولوجية, 
لمؤلفه الدكتور خليل المقداد. يقع الكتاب 3 
,م صفحة من القطع الكبير. 

- أهل بكين: مسرحية من الشرق. من 
تأليف (تساويو) وترجمة (فؤاد حسن). 
تدور أحداث المسرحية 2 بكين؛ وهي عبارة 
عن دراما اجتماعية ترصد الحياة اليومية 
لآسرة إقطاعية فضح قيها مظاهر تخلف 
المجتمع والفساد القائم 4# المجتمع الصيني 
زمن العمل المسرحي هذا. 

- ثلاث مبادرات: كتاب للدكتور (جورج 
جبور). ضم بين دفتيه؛ ثلاث رسائلء تحت 
عنوان: ثلاث مبادرات من أجل حقوق 
حضارة العرب والمسلمين. تضمنت الأآولى 
رسالة إلى قداسة البابا بمناسبة الذكرى 
التسعمئة لإعلان حروب الفرنجة. والثانية: 
تعطيل الآمم المتحدة 2# الأعياد الإسلامية. 
والثالثة: حلف الفضول. 
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كم هو رحب هذا الانسان - 


0ن 


رَنْش لير - 


رحل الباحث الاثري والمؤرخ الاستاذ الدكتور عدنان البني.. 
رحل الانسان المبدع الخلآق.. رحل الرائد الذي أمضى من 
حياته آكثر من نصف قرن؛ 2 خدمة آثار وتراث وطنه وامته 
العريبية.. كان يعمل بجد وإخالاص وحبء ينقب» يكتشف» 
يرمم؛ يدرس ويدرّس يكتب وينشر... إنَّها الرسالة النبيلة» التي 


لا تدانيها رسالة.. رسالة سامية؛ نذر نفسه من أجلها.. كافح.. 


ناضل.. اجتهد فكان العطاء والنجاح والارتقاء والسمو.. 
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لمعي كم هو ريحب هذا الإنسان 


عدنان البني أحب عمله.. أخلص له.. أعطاه كل عمره.. زرع الحب»؛ 
فحصد الحبء وهل هناك أجمل وأنيل من هذا الحصاد ؟! أحيه كل 
من عمل معه وعرفه وتتلمن على يديه.. وحب الناس الذي لا يدرك 
معناه؛ ولا يفهم مغزاه ولا يعرف قيمته ومكنوناته الا من فقده» فمن 
يفقده » يفقد كل شيء سامي ونبيل 4# الحياة» لان حب الناس غاية 
المنتهى» وقيمة القيم: ومن أحبه الله؛ أحببه وقرّبه من عبيده.. 

يقول الشاعر العالمي الكبير رسول حمزاتوف: «اذا أطلقت رصاص 
مسدسك على الماضيء؛ أطلق المستقبل عليك مدافعه» والدكتور«البني» 
أدرك منن سنوات طويلة؛ منن بداية مسيرته العلمية والعملية # حقلي 
التاريخ والاثار؛ أبعاد ومفهوم هذه المقوئة الخالدة.. لذلك كان 4 كل 
ما بحث وكتب ودرس» ينطلق من الماضي بحب وروى ثاقبة وشفافية 
مطلقة... يدرس التاريخ بمنهجية علمية واعية لافاق المستقبل»؛ 
ينقب ويكتشف المواقع الاثرية 4 شتى أنحاء وطئنا الحبيب» بقلب 
عاشقء وآفاق عالم» وصوفية مؤمن متعبد 4 محراب التراث والاوايد 
الاثرية.. 

كل ما كتب ويحث ودرس» كان يدرك جِيدًا رسالة المؤرخ» ويعي 
مسؤولية الاثريء ويفهم آفاق العالم المنفتح على حاضر ومستقبل 
مشرق.. لذلك كانت نتاجاته مراجع أساسية 4 تاريخ وتطور الكتابة 
ل المشرق العربي القديمء وتاريخ واثارتد مر وملكتها العظيمة «زنوبيا» 
والنساء الذين مرّوا على دروبهاء وإنجازات «أبو لودور الدمشقي»» 
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لمعي كم هو رحب هذا الإنسان 


وغيرها من الابحاث الرائعة التي نشرت 4 مجلة الحوليات الاثرية 
العربية السورية» وكبريات المجلات والدوريات الملتخصصة 4# العالم.. 

عرفت الاستاذ الكبير» منن أول صباح يوم عملت فيه 2 المديرية 
العامة للاثار والمتاحف (صباح يوم ١‏ حزيران ...)1917٠١‏ كان هامة 
كبيرة وكانت تفصلني عنه 2 بدايات عملي؛ مسافات علمية ووظيفية 
كبيرة» ومع ذلك لم يشعرني 4 يوم من الايام بأنه الاستاذ وأنا التلمين, 
وعلى هذا استفرت سيدرقها الأكوية الكوية ورحلة مسيزتنا قاهده 
المديرية» وخارجها..حواراتنا 2 شؤون التاريخ والاثار والتراث وحتى 
الموسيقاء كانت تستمر ساعات.. شاركت معه بالتنقيب والمسح والكشف 
الاثري # الجزيرة السورية» وتدمر وترميم الجامع الاموي الكبير 
بدمشق» و ندوات ومؤتمرات علمية واثارية عديدة» و جلسات الود 
والسص وكاحث هذه العلاقة الأشوية المسكمرة مخال الكحيه الضادق 
الصدوق المدرك لابعاد الصداقة والزمالة والهمٌ المشترك. 

عدنان البنيء لم يتعب يوماً من التجوال 4 دواخل المعرفة والعلم 
والثقافة والبحث الاثري والتاريخي.. كان دائماً صاحب رسالة يحارب 
من أجلها ومن أجل عظمة الحضارة والانسان 4 سورية الخالدة.. 
لقد نذر نفسه من أجل تراث أمته العريية» ورافق تأسيس المشهد 
الاثري الحضاري 2 وطننا منن بدايات اشراقته 2 عصرنا الحديث 
والمحاصر.. هو لا يحتاج مديحاً ولا شهادات.. 

أعماله وإنجازاته التي يصعب حصرها وعدهاء قادرة بقوة وفخر, 
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لعفي قبعو ريمن هذا الانسان 


على الحضور لتقول كلمتها الصريحة والواضحة؛ وهي راسخة 2 
أذهان وأفئدة زملائه وتلامذته ومعارفه... وهذا جزء من غنى الحياة 
وعظمتها 2 حياة البشر.. كثيرون يحسدونه ويجلونه» لتحقيقه اشياء 
لم يحققها إلا القلّة القلائل 4 سورية والوطن العربيء إنها «الريادة 
البحثية» التي من خلالها لامس «وردة المستحيل» وطاف من حولها 
متعبداًء فاستحق الحب والتقدير والاعجاب.. هذه «الريادة» جعلته 
على مدى عمره المديد» يحمل حساسية الشبابء لم يتنازل للزمنء؛ كان 
دائماً يجري ويعمل معناء فتيّاً وسط نهر العطاء.. دائماً يريد أن 
يستعيد سجال الشباب ونزعتهم وحيويتهم» ليشرب معهم من نبع 
الحياة» وليجعل الايام والسنوات مزهرة: حافلة بالفرح والحيوية 
والالق .. كم هو رحب هذا الانسان. 
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